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N a 
a EAE 3 ق سم آله قول الى ق ا‎ 
یم بی ل الي هرون منک تی یھ تا شڪ اممو إن اكش إلا لى‎ 
دهم د مولو ا ين لول زوا ولت آنه عمو عمو ل لن هرود‎ 
ین تسام کے بیو ینا لوا تی کیو ین کل آن تاتا کیک اوتغلوت بی وا بنا‎ 
ا ی ل تی ار ید کیام بیقن کیت من کی آل تاا کن ار نتر‎ 


2 


َإطعَامٌ سِيَينَ ٤‏ میکسا ذلك منوا باه ورشوله ولت دود امه ولنگفرن عَدَابٌ أل 
i‏ 
سبب النزول : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
CG OT E‏ 
وجل قد سمح ال ول الى تدك نی رَفَجِهًا) إلى آخر الآية». 

وفي e‏ قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله با - وهي 
تقول: يا رسول الله آکل شبابي» ونثرت له بطني» حتی ٳذا کرت سني» وانقطع ولدي 
ار ا ا ار ا قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قر 
سَعَ الله آله د قول انی داك فی جما وزوجها أوس بن الصامت»". 

وعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: «في - والله - وقي آوس بن الصامت 
أنزل الله صدر سورة المجادلةء قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه» قالت: 


(1) أخرجه البخاري ا في كتاب التوحيد باب (وکان الله سمیعًا بصیرًا) «فتح الباري» ۳۷۲/۱۳ وآخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق ٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية 1۸۸ وأحهد ٤1/١‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٤٥٥-۲‏ وابن آبي حا في «تفسیرها ۰ والواحدي في «أسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 

(۲) اخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ٠٥٤/۲١‏ وابن أبسي حاتم في «تفسیره» ۳۳٤۲/۱۰‏ والواحدي في «اسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 
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فجلس في نادي قومه ساعة» ٿم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي قالت: قلت: کلاء 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
ججحکمه قالت: فواثبنی وامتنعت منه» فغلبته با تغلب به المرآة الشيخ الضعيف» فالقيته عني» 
قالت: ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوباء ثم حرجت حتی جئت رسول 
الله اة فجلست بین يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خحلقه قالت: فجعل رسول الله َة يقول: «يا خويلةء ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله 
فیه». قالت: فوالله ما برحت حتی نزل في القرآن فتغشی رسول الله - ب - ما كان 
يتغشاه» ثم سرّي عنه» فقال لي: «يا خحويلةء قد أنزل الله فيك وني صاحبك» ثم قراً: ر 


ج 
ورک ا ی 


سم ا ول ای یاک فی رجا وتک لک آله ونه َم اورک إن أله تييع بير 
إلى قوله ولل گمرينَ عَدَابُ لٌ». قالت: فقال رسول الله - َي - «مریه فلیعتق رقبه. 
قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرین متتابعین» فقلت: والله 
إنه شیخ کبیر» ما به من صیام قال: «فلیطعم ستین مسکیئاء وسقا من تمر» قالت: قلت: يا 
رسول الل ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - ب - «فإنا سنعينه بعّرق" من تمرا 
قالت: فقلت: يا رسول الله» وآنا سأعينه بعَرّق آخر» قال: «قد أصبت وأحسنت» فاذهي 
فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرًا» قالت: ففعلت»“. 

قال ابن كثير": «هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فأما حديث 
سلمة بن صخر» فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن آمر بما أنزل الله في هذه السورة» 
من العتق أو الصيام» أو الإطعام». 

ثم ذكر حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه - من رواية الإمام مد“ وفيه: أنه ظاهر 


() العَرّق: بفتح العين والراء: الزنبيل أو المكتل المنسوج من الخوص انظر: «النهاية٠ء‏ «لسان العرب» مادة اعرق؟. 

(۲) اخرجه ابو داد في الطلاق - باب في الظهار ۲۲٠١‏ رأحد ٤١١-٤٠١ /٦‏ رالواحدي في «أسباب الثزول» ص .۲۷٤‏ 

(۳) فی «تفسیره» 1۲/۸ . 

)٤(‏ اخرجه امد /٤‏ ۰۳۷ وآبو داود في الطلاق باب في الظهار ۲۲٠۳‏ والترمذي في التفضسير ۹“ وابن ماجه في 
الطلاق _ باب الظهار .۲١٠۲‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن» محمد بن يسار - يعني راوي الحديث عن سلمة بن صخر - قال: لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر 


سورة المحادلة CW»‏ 


من زوجته لما دخل رمضان حتی ینسلخ خوفا آن یقع علیها في نهار رمضان فوقع عليها ذات 
ليلة فاخبر الني ية بذلك وأمره بالتكفير عن ذلك با ذكر الله عز وجل في هذه السورة. 

وآيضًا فإن الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند الني ية إذ جاءه رجل» فقال: يا 
زسرل اه هلت فان مالك الوحت عل آمراتی :واا اضائ: فقال سرن اله 
اة: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيثًا»؟ قال: لا. قال: فمكث الني ية فبينا نحن 
على ذلك أتي الني ل بعَرّق فيه تمر - والعَرّق: المكتل - قال: «أين السائل»؟. فقال: ناء 
قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين 
لابتیها - يريد الحرتین - آهل بيت أفقر من آهل بيتي» فضحك الني با حتی بدت آنیابه 
ثم قال: «أطعمه أهلك»'. 

فهذا هو الثابت المتفق عليه في قصة سلمة بن صخرء وهو آنه جامع في نهار رمضان» 
وليس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار - وإن كان قد أعطي حكم امجامع في 
نهار رمان بی الطاعر من زو 

قوله تعای: قد سم أ قول ّى نُك في رَفْجِهًا). 

ارف ی د عي سا و وجل قوھا وشکواھا کما قال عز وجل: 
وله نمم ایکا إن اله تييع بور ر 

الى ميلك فى رَفْجهًا» آي: تحاجك وتخاصمك وهي خولة"" بنت ثعلبة» آو بنت 
مالك بن ثعلبة رضي الله عنها (ني زوجها) أوس بن الصامت - رضي الله عنه» كما جاء 
في سبب النزول. 

وقد رُوي: «آن امرآة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته» فوقف اء ودنا منهاء وآصغی هاء ووضع يديه على منکبیها حتی قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنین حبست رجالات قريش على هذه 


(1) اخحرجه البخاري في الصوم ١1۹۳ء‏ ومسلم في الصيام ١١١١ء‏ وأبو داود في الصوم ١۲۳۹ء‏ والترمذي في الصوم 
٤‏ وابن ماجه في الصیام ۱۹۷۱ . 
(۲) يقال: خولةء ويقال خويلة: انظر «جامع البيان» ٠٤٤١/۲١‏ 
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العجوز؟! قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعابة» والله لو لم تنصرف عن إلى الليل ما انصرفت 
حتى تقضي حاجتها إلا آن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها». 

والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي جاءتاك تحاجك وتخاصمك في شان 
زوجهاء وما حصل منه معها. 

والمراد: آنھا جاءت تطلب حکم الله ورسوله فیما حصل من زوجھا کما قالت في 
قصة سبب النزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليٌ وقد قلت ما قلت حتى يحكم 
الله ورسوله فینا بجکمه». 

وبنت إل آلَد أي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحالما وحال صبيتهاء 
وتساله الفرج» كما في قوها: «يا رسول الله کل شبابي» ونثرت له بطني» حتی إذا کرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. 

وني رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقتي». 

وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي 
جاع . 

فجادلت الرسول الله یه وحاجته وخاصمته لیبین ها حکم الله ورسوله فیما حصل 
من زوجها. ويؤخذ من هذا وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ب 

وشكت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشكوى فلم تشك حاها إلى الني ييا 
لعلمها أنه هة بشر لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًا كما قال فيما حكاه الله عز وجل عنه: 
یں لہ انی فی تفا ولا صما إلا ما اء اه وو گنت أََلَمْ لَب كارت ين 
لَب وما مَس وة [الأعراف: ۱۸۸]. 

وشكت حالما إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن حرج ها ولزوجها 
ما حصل منه» وذلك بمجيئها إلى رسول الله ية لبيان الحكم في ذلك» ومذا سارعت - 


(۱) اخحرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره“ ۰ --عن ابن زید. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الطلاق باب الظهار ۲٠٠۳‏ والحاكم ٣‏ ومعنی «نثرت له بطني» آي: انها وللدت له 
آولادًا كثيرين» وهي شابة. 

(۳) أحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٤٤١‏ - عن أبي العالية. 

1/4 انظر: «بدائع التفسير؛‎ )٤( 
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رضي الله عنها - إلى مساعدة زوجها بعرق من تر للتكفير عما حصل منه. 
ويؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر ويرفع 
البلوى مع بذل الأسباب» كما هو مقتضى الإبمان بالله عز وجل أن يعتمد المسلم على الله 


ق 2 


عز وجل ویاخذ بالأسباب» کما قال عز وجل اعَبده وول عد [هود:۱۲۳]. 

ا کول موا ما فصل آله م بے بک عل بعص رخال نك بَا 
أا ولل تست ٤‏ اتسن وسا َه من ق [النساء:۲٣]‏ 

وقال ا اش على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز». 

فهو عز وجل مالك الملك وإليه المشتكى كما قيل: 

لن يشتكي المملوك إلا مولاء“ 

ولقد كان من أعظم أسباب ضعف الأمة على مستوى الأفراد والجماعات والدول 
ضعف الاعتماد على الله» والتقصير في الأخذ بالأسباب أو الاعتماد عليها فقط» فكم 
نشكو أحوالنا إلى الناس» وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونية» وكم نعتمد في طلب 
جلب النفع ودفع الضر على الأسباب المادية فقط. 

فإذا كان للإنسان حاجة كأن يريد تحقيق أمر من الأمورء أو أصابته مصيبة من فقر أو 
مرض أو تسلط عدو» ونحو ذلك أنزل حاجته ومصيبته بالآخرين» مع الغفلة عن مسبب 
الأسباب وهو الله عز وجل الذي بيده حقًا جلب النفع ودفع الضر كما قال تعالى: لون 
يمس اله صر ت ڪَاشف له إلا هو إن یسک ر ھر عل کل کیو يي 
[الأنعام: 1۷]ء وقال تعالى: وان يَْسَسك اله بضر ق اش لَه الاخ وات اة 
یر لا راد قصلو بصب به من اء من عبادوء وهو الور لِم [يونس: .]٠١١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله غنه قال: قال رسول الله ية «من أصابته فاقة فانز ها 
بالناس 1 تسد فاقته» ومن آنزها بالله اوشك الله له بالغنی» إما موت عاجل» آو غنی عاجل»". 


(۱) أخرجه مسلم في القدر ۲٠٠٤‏ وابن ن ماجه في المقدمة ۷۹ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) هذا شطر بيت من قصيدة تنسب للأديب أبي بكر محمد بن محمد بن رشد البغدادي في دعاء عرفة والبيت بتمامه: 
إلي فإني ربهم ومليكهم لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه 
(۳) أخرجه أبو داود في الزكاة ٥‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲٢‏ وقال: «حدیٹ حسن صحیح غریب ومن العجيب 
والواقع فعلا أن بعضنًا من الإخوة كانوا في مراجعة لإحدى الوزارات فمروا على أحد المرظفين ليساعدهم لإنهاء 
معاملتهم في الوزارة» وكان رجلا صالحاء فقال هم: : هذا ا مسجد صلوا فيه ركعتين واسالوا الله التبسير وسوف يتيسر 
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ولقد أحسن القائل: 
وإذا شكوت إلى الأانام فإففا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
لا تشكونٌ لخلوق فتورثه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير» وبين ما كان من باب 
المشورة والاستئناس برآي صديق محب» وناصح عاقل لبيب فيما قد يعرض للاإنسان في 
حياته من أمور يحتاج فيها إلى ذلك فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من 
الشكوى المنهي عنهاء ومن هذا قول الشافعي رمه الله. 


وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 
ولمذا قال الآخر: 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وكلنا يعرف قصة سلمان الفارسي مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما وزوجته رضي 
RS‏ 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال طما: ما شأنك؟ قالت 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. IR‏ فقال: کل قال: 
فإني صائم قال: ما آنا باکل حتی تأکل قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أً بو الدرداء يقوم قال: 
م» فنام ثم ذهب یقوم» فقال: : م فلما کان من آخر الیل قال سلمان: : قم الآن. فصلیا فقال له 
سلمان: «إن لربك عليك حقاء ولتفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق 
حقه. فأتی الني َيه فذكر ذلك له فقال الني يد «صدق سلمان»“ 


آمرکم بإذن الله عز وجل؟ ولك آن تتصور ماذا کان جوابهم لقد کان جوابهم أن قالوا: : موضوعنا صعب» ماهي 
المسالة مسالة ركعتين - وهذه القصة واقعة فعلا. وهذا لسان حال كثير من المسلمين اليوم» إن لم يكن لسان المقال عند 
بعضهم واترك لك أخي القارئ تفسير هذا !!. 

۲٤۱۳ اخحرجه البخاري في الصوم 1۹1۸ء والترمذي في الزهد‎ )١( 


سورة المحادلة CGD‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بين حارثة بن 
الأوقص السلمية» وكانت عند عثمان بن مظعون» قالت: فرأى رسول الله َة بذاذة هيتتهاء فقال 
لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج ههاء يصوم النهار ويقوم 
الليل» فهي كمن لا زوج هماء فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله ية إلى عثمان بن 
مظعون» فجاءه. فقال: يا عثمان أرغبت عن سنى؟ فقال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك 
اطلب. قال: فإني أنام وأصلي» وأصوم» وأفطرء وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل و 

وي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله میاو ذات يوم 
المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا با أمامة ما لي أراك جالسًا 
في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: فلا 
أعلمك كلامًا إذا آنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال: قلت: بلى 
يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت» وإذا آمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عفني ديني». 

والإننان في هئه ايا مغرف لأتزاع من الاب والابتلاء ق تفه وله ووتاه 
وماله وغير ذلك وقد تحيط به ظروف نفسية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك 
يضيق بها ذرعًا وربا لو أحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يثق به من إخوانه 
لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها مخرجًا بدلا من أن ينغلق المرء على نفسه وتحيط به 
الوساوس واهموم وتحتوشه الشياطين» فمن المت به ملمة فلا باس بعد اللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله المخرج منها أن يستعين بمن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة 
والرأي السديد والنصح» وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره ممن 
يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهوّن على آخيه مصابه ويقوي ثقته بربهه وأن الله 
سیجعل لہ فرجًا ورجا ما هو فيه کما قال عز وجل شر شئ وج د تح شر 
شر [الشرح:٠-٦]ء‏ ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل. 


(۱) اخرجه امد ۲۹۸/۱. 
(۳) احرجه أبو داود في الصلاة .l000‏ 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ولقد آحسن من قال: 


إذا بالغ الرآي المشورة فاسستعن برآي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا جعل الشورى عليك غضاضة فإن الحوافي قوةللققوادم 


ولقد ابتليت في أول عملي في التدريس - وقبل أن أجرب الناس - بزميل حصل منه 
بعض الأذى لي - عفا الله عنى وعنه - فضقت ذرعا بذلك لأني لا آرى سببًا لذلك 
وفكرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك فشرحت لأحد الإخوة من ذوي 
التجربة السبب الذي دعاني للتفكير في موضوع النقلء فقال لي هون عليك هذا من 
تنافس الأقران فعرفت من حينها أن هذا الأمر - وإن كان لا جوز - قد مر على غيريء 
وعرفت أن كل ذي نعمة محسود» فصبرت على ذلك وحمدت العاقبة بفضل الله وتوفيقه. 

وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق 
ذلك عليه» واستشار أحد الإخوة الحبين من ذوي الخبرة والتجربةء فقال له هذا الأخ 
الخبير اجرب كيف آنت معها في آمر النساء يعني الجماع»؟ فقال: لقد ركبتني ديون 
وهموم حتى أصبحت لا أهنا بنوم» فكيف بأمر النساء» أي: ليس لي فيه عهد منذ زمن 
طويل» فقال له هذا الأخ المجرب: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتك» فعاد الزوج 
معها ني هذا الأمر با تيسر له من أسباب فعادت العشرة الطيبة بينهما وكما قيل: 
فإن تسالونى باللساء فإننى خبر بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

وهذا أمر جبلت عليه المرأة وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه» فكل منهما مطالب 
بأداء حق الآخر» وكل فتور من أحدهما في حق الآخر» بل وني الظهور أمامه بالظهر الحسن هو سبب 
لرود العلاقة بينهماء وهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
زين لي؛ لان الله تعال ذکره قال: وی مغل لی عَلٍْیَ ونی . 

والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفيضة» فكم من إنسان انغلق أمامه - بحسب تصوره - 
باب الرزق» أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو اجتماعية» أو غير 


.V/Y وابن بي حاتم في «تفسیره“‎ ۰۰/٤ اخحرجه الطبري في «جامع البيان‎ )١( 


سورة المحادلة CD‏ 


ذلك فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق بهم من إخوانه من أهل 
النصح والمعرفة والتجربة وبالمقابل فكم من زوجين افترقاء وكم من والد وأولاده وإخوة 
وأقارب وجيران وأصحاب ساءت علاقاتهم وتنغصت حیاتهم وتفاقم الخلاف بینهم وربا 
وصل الأمر بينهم إلى المجران والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد یذکر وما أکثر هذا . 

اور ورو ر رگ ن 

واه مم ورگا ) آي: والله يسمع ما جرى بينكما من حوار وضمرر المثنى يعود 
إلى الني اة وإلى خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - وفي هذا إثبات سماع الله عز وجل 
لكلامهما معاء كما أن في آول الآية إثبات سماع الله لكلامها هي. 

i:‏ الله تييع بد4 «إن» حرف توكيد ونصب» و«السميع» و «البصير» اسمان من 
أسماء الله عز وجل» كل منهما على وزن «فعيل» يدل «السميع» على إثبات صفة السمع 
لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وآنه عز وجل يسمع جيع الأقوال والأصوات» 

8 رجور . خ E e f‏ اک 

السر» والجهر عنده سواء كما قال عز وجل: سوا نک من اسر الول ومن جَهَرَ بد4 

[الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: لون تجهر بالقول إن يعَلم أَليَرَ وأخفى) [ طه:۷]» وقال 

تعالى: «وأيروا فوم أو أَجْهرواً بو ِنَم علي دات الصّطر [الملك:١٠]ء‏ وقال عز وجل: 

رر ےو ن ےر ر چ عا اتر اء رر سا ٤‏ 1 

وهو الله ي اواب وف الارضٍ یعلم سر وجهر 4 [الانعام:۳]» وقال تعالل: وار 

َا أت أله يعم هر وَنَجودهر وات أله عَللم ألْفْيوب4 [التوبة: ۷۸]ء وقال 
تعالى: لِم يع َر وا ّى [الأعلى:۷]. 

قال ابن القي“ في کلامه عن قوله تعال: َد سي آله قول الى ميك فى رَفْجِهًا 
ونت إل آله ونه ممع اوكا إن أله يم بير ): «فلا يشك صحيح الفهم البته 
في هذا الخطاب أنه نص صريح لا بحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب - 
تعالی حقيقية» وآنه بنفسه سمع؟. 


وقال آيضًا في «النونية) 9 


() والسبب في هذا كله أن كثيراً من المسلمين وإن ولدوا في الإسلام وشبوا فيه وريا شابوا لم يربوا على ما جاء في 
القرآن الكريم من التوجيهات الإلميةء ولا على ما جاء في السنة المطهرة من التعاليم النبوية تجاه مشاكل الحياة وكيفية 
التعامل معهاء فاصبح كل صاحب يريد الكمال من صاحبه والكمال في البشر نادر عزيز. 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» .۳۹١ /٤‏ 

. ۱٤٤ص‎ )۳( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر 0٠‏ فالسروالإاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا بخفى عليه بعيدها والداني 
ويدل «البصير» على إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمتهء 
ارول هر ویر ن ووت ل کی ع ات دعا ون اال ي 
وأحوالهم وأقوا لمهم كما قال تعالی: ل إتق مڪنا اسع وار [طه: ]٤٦‏ فهو 
عز وجل - يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء في الليلة الظلماء. 


قال ابن القي": 
وهو البصرر يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويیرى بياض عروفها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
فهو - سبحانه وتعالی يسمع جمیع الأقوال والأصوات» ويبصر ويرى جيع الكائنات 
والمخلوقات. 
قال الشاعر: 


يامن يرى م البعوض جناحها في ظلمة اليل البميم الأليسل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها والمخ من بين العظام لحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ماكان مني في الزمان الأول 
قال السعدي"" في كلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما 
بالأمور الدقيقة والجحليلة» وني ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها». 
8 لَب هرو نكم ن يسَآهر) «الذين»؛ اسم موصول مبني على الفتح في حل 
رفع مبتدأء و «يظاهرون» صلة الموصول» وخبره (ما هن آمهاتهم). 
قرا عاصم (يظاهرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والماء وألف بينهما في الموضعين» 


)1( في «النونية!» ص۹٦٤۱‏ 
(۲) في تي تیسیر الکریم الرحمن»؛ ٠۳٠۸/۷‏ 


سورة المحادلة 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء ولف بعدها 
وتخفيف الماء وفتحها «يظاهرون» وقرأً الباقون كذلك إلا آنه بتشديد الماء من غر آلف 
قبلها «يظهرون». 

ومعنى (يظاهرون من نسائهم) أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أي: 
كما آنه بحرم علي أن أركب ظهر آمي» وأن أطاها فكذلك آنت آيتها الزوجة يحرم علي أن 
أركبك وأن أطأك. وسُمى ظهارًا اشتقاقا من الظهرء وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا 
يحرم المرأة مطلقا. ۰ 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية آنت علي كظهر آمي حرمت عليه» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
وكانت تحته ابنة عم له يقال ها «خويلة» بنت ثعلبة فظاهر منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما 
أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى رسول الله اة فاتت 
رسول الله مياو فوجدت عنده ما شطة تمشط رأسه ‏ فقال: «يا خويلة ما أمرنا في أمرك 
بشيء» فأنزل الله على رسوله - ية - فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيرًا فقرا عليها: 
قد سی اک و آئی جاک فی رفجھا وتک اک آله وال بم اورا إلى قوله 
رن هرود ِن سايم م موو لما الوأ َر َب ِن بل أن يما قالت: واي 


و ا س 


رقبة لنا؟ والله ما جد رقبة غيري قال: #قن لر هذ فَصِيَام مين ماعن قالت: والله 
لولا آنه يشرب ني اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: فن لر سط َعَم سين 
يشيككًاً) قالت: من أين؟ ما هى إلا أكلة إلى مثلها! قال: «فدعا بشطر وسق» - ثلائين 
صاعاء والوسق: ستون صاعًا - فقال: اليطعم ستين مسكينًا وليراجعك»". 

وي رواية عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول من ظاهر من 
امرأته أوس بن الصامت آخو عبادة بن الصامت» وامرآته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما 
ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا فاتت رسول الله َة فقالت: يا رسول اللهء إن 
أوسا ظاهر مني إن افترقنا هلكناء وقد نثرت بطني منه» وقدمت صحبته» وهي تشکو 
ذلك وتبکي» ولم يکن جاء في ذلك شيءَ فانزل الله: ڌڏ سيم اه َل اى يلک في 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٤٤۹4-‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :1٤‏ «إسناد جد قوي» وسیاق غریب؟. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رفجھا نکی إک آل4 إلى قوله ل وللگفرین عَذَابُ 2 فدعاه رسول الله َل - فقال: 
«أتقدر على رقبة تعتقها»؟ قال: لا واه يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له 
رسول الله یا حتی اعتق عنه ثم راجع آهله» . 

وا لخطاب في قوله (منكم) للمؤمنين أمة الإجابة. 

والمراد ب کک زوجاتهم. 

ونا شک امھ ههڳ «ما» نافية عاملة عمل «ليس»» و «هن» اسمها مبني على الفتح 
في محل رفع» و E‏ خرها منصوب بالكسرة لأنه جع مؤنٹ سال وضمير «اهم) 
مضاف إليهء أي: ليست أزوا+ جهم أمهاتهم» ولا کن آن تکون آزواجهم آمهاتهم بمجرد 
هذا القول ونحوه» فنفى ما أثبتوه» وهذا تكذيب ههم. والأمهات: : مع آم آو جمع أمهة» 
وهي التي ولدت» ويدخل فيها الجدات وإن علونء من آي جهة كن» كما تدخل فيها 
الأمهات من الرضاع لقوله تعالى واقشڪم ال أرَصعتک) [النساء:۲۳]ء ولقوله 
بيا يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» ". 

إن انمد «إن احرف نفي بمعنى «ما٠‏ آي: ما أمهاتهم 

إل لى ود4 إلا أداة حصر» أي: ما أمهاتهم حقيقة 0 اللائي ولدنهم» أو إغا 
أمهاتهم حقيقة اللائي ولدنهم. 

فابطل الله عز وجل أن تكون الزوجة ما جرد الظهار» وبين أن أم الشخص حقيقة 

هي التي ولدته» ثم بین نکارة هذا القول وکذبه وشده حرمته فقال: 

وهم مولو ڪر من المَولِ وَرورًاً€ الواو عاطفة» و «إن» حرف توكيد ونصب 
والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في حل نصب» وجلة (ليقولون) خبرها في محل 
رفع» واللام فيه للتوكيد. 

(منكرّا) صفة لصدر محذوف» أي: لیقولون قولاً منكرًا» او مفعول ليقولون. 

والمنكر: ما آنكره الشرع» وعُرّْف المسلمين قولاً كان أو فعلاً. 

وقدّم وصف القول بكونه منكرًا على الموصوف وهو القول إشارة إلى عظم نكارته وشدتها. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ to0/YY‏ . وأخرجه الواحدي في «أسباب التزول» ص٤۲۷‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ٣,٥‏ ومسلم في الرضاع ١٤٤٠ء‏ والنسائي ني النكاح ٠‏ ۰ وابن ماجه في النکاح 
۸ -_ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة QA»‏ 


(وزورا) أي: وكذبا باطلاً مزوّرا خالا للحق» والزور من أكبر الكبائرى وهذا قال بلا: 
«لا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» ثم قال: ألا وشهادة الزورء آلا 
وقول الزور» قال الصحابة - رضي لله عنهم - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»". 

فين الله - عز وجل - أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله نَا شت 
هسه فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. 

الثاني: في قوله ولمم مولو مشر يِن ألمَولٍ) والمنكر ما خالف الشرع والحق. 

الثالث: في قوله وروا والزور الكذب. 

وإذا کان الظهار منكراً من القول وزور وكذباً فهو محرم غاية التحريم ومرتكبه آثم 
إثما عظيما. 

قال ابن القيم": «الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه» لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة کونه زورًا آن قوله: 
أنت علي كظهر آمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريهاء فهو يتضمن إخبارًا 
وإنشاءً» فهو خبر زور وإنشاءٌ منك فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت». 

وقال أيضًا" بعد ما ذكر الاختلاف في قول المظاهر: أنت علي كظهر أمي» هل هو 
إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله : آنت علي كظهر آمي يتضمن إنشاءً 
وإخبارًاء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه» وهذا 
جعله الله منكرًا من القول وزورًا» فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور باعتبار الإخبار). 

وإنغا كان الظهار قولاً منكرًاء فاحشًا شرعًا وعرفاء وزوراً وكذبًا وباطلا وحرمًا غاية 
التحريم؛ لأن الزوجة لا تكون أمًا بمجرد الظهارء ولا تطلق بمجرد الظهار» ولا تحرم على 
زوجها بمجرد ذلك ولأن أمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن 
ر لی و 2 ا ر ن 

فقد قال عز وجل لنبيه - ية - لما حرم على نفسه َة العسل آو مارية القبطية 


(۱) اخرجه البخاري ني الشهادات ۲٠١٤‏ ومسلم في الإيمان ۸۷» والترمذي في البر والصلة ۱۔-۔_ من حديث أبي بکرة 
- رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» .۳۹۹/٤‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیره ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ كما جاء في سبب نزول الآيات» مطلع سورة التحريم. 
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ا ا 


لايا لی لر َم تا َس ا لك بی رات ارک4 إلى قوله: د وض آنه لک 
يل ْمَك [التحريم: [Ye‏ 

وات آله لمعو عَور4 

الواو: عاطفة و «إن» حرف توكيد ونصب» ولفظ الجلالة اسمهاء (عفو) خبرهاء 
ES‏ 

و «العفو» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
العفو الواسع لله عز وجل ومعنى «العفو» المتجاوز عن ذنوب عباده» فيمحوهاء ولا 
يعاقبهم عليها. 

قال ابن الق" : 

وهو العفو بعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 

a SD TE CS SG 
ل آله سَعاقهمْ حَسدت وان‎ E EE AS ENF 
.]۷٠:ناقرفلا[ أله فوا ريسا‎ 

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو المخلوق فقد يكون 
عن ضعف وعدم قدرة وهذا قرن الله - عز وجل - عفوه بالقدرة» فقال عز وجل: « قإِنّ 
اه کان عقوا درا 4 [النساء:۹٤١].‏ 

و«الغفور» اسم من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
الغفرة الواسعة لله - عز وجل. 

وهو مأخوذ من المغفرة» وهي: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة - 
جاء ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في المناجاة . ومنه سمي «المغفر) البيضة التي 
توضع على الرآس في القتالء تستره وتقيه السهام. 

وحيث اجتمع في هذه الآية «العفو» و «الغفور» فالأولى حمل «الغفور» هنا على 
معنى السترء أو يحمل «العفو» على العفو عن ترك الواجب» و«الغفور» عن ارتكاب 
الحرم لئلا يقال بالترادف» ولأن التأاسيس أولى من التوكيد. 


(۱) في «النونية؛ ص .۱٤۸‏ 
(۲) سبق تخرججه. 
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روق بر 


وني ختم الآية بقوله ولت الله لعفو عفود إشعار بأن المظاهر قد عرض نفسه لاإثم 
والعقوبة لولا عفو الله - عز وجل - ومغفرته» وبيان أن الله - عز وجل - عو غفور لمن تاب إليه من 
هذا القول المنكر والزور وغيره وعما جرج ن هي اللاب ن ر ق وو ذلك. 

قال ابن کشر : «إوإت اله لعفو عفوري أي: عما كان منكم في حال الجاهلية 
وهكذا أيضا ا خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم کما روی آبو داود أن 
رسول الله - ية - سمع رجلا يقول لامرآته: يا أحتي فقال: «أختك هي»؟ قال ابن کثير: 
فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه م يقصده» ولو قصده لحرمت عليه» 
لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من آخت وعمة وخالةه 
وما أشبه ذلك». 

$ ِي بُظهرودَ من سام م بعودود لما قالوا مزير رََبَةٍ ن بل أن يماسا 

بعد آن نفى الله - عز وجل - أن تكون الزوجات المظاهّر منهن أمهات لمن ظاهروا 
منهن» وبين أن آمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم» وأن الظهار منكر من القول وزور 
وباطل ب بين عا ازم على اله ارين الكقارة لن اراد الود إل ج بزو ج 

قوله ‏ م بعودوَ لسا الوأ |ي: ثم يعودون ويرجعون للذي قالوه آي: يعودون 
لجماع زوجاتهم» أو يعزمون على ذلك» وهذا يدل على آن الظهار لا يحرم الزوجة على 
زوجھاء ولا یکون طلاقاء إنغا بحرم جماعها حتی يكفر. 

عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهليةء 
فوقت الله الإيلاء في أربعة أشهرء وجعل في الظهار الكفارة»“ 

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد تحريه. 

والصحيح القول الأول» وعليه جمهور السلف وأهل العلم فالكفارة لا تجب بنفس 
الظهار وإنغا تجب بالعود إلى الجماع» والعزم عليه 

رر رَد خبر المبتدأ «والذين» ودخلت عليه الفاء لمشابهة المبتدا للشرط أي: 
فعليهم تحرير رقبة. 

وتحرير الرقبة: تخليصها من الرق» ججيث تكون منافع الشخص الرقيق ملوكة له بعد 


(۱) في «تفسیره» ۸/ 1٩‏ . 
(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٦٤‏ . 
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أن كانت مملوكة لسيده» قال تعالى عن مريم عليها السلام آنها قالت: َب ئي َرَت ل 

ما في بطنى محرا [آل عمران: ]۳١‏ أي: خلصاً لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. 
وا مراد بالرقبة النفس المملوكة» ذكرًا كانت أو أنثىء ويشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار 


ت 


مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: $ ومن فَدل مما حَصْعًا هَسَحِر رَقَبَتر مُومسَر [النساء:۹۲]. 

ولحديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - لما جاء إلى الني ييه بتلك 
الجارية السوداء فسأهما ية - «أين اله»؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. قال اة: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة المنافع» لأن 
التحرير معناه تعليك الرقيق منافع نفسه. 

لين قبل أن يماسا المس: يطلق ني القرآن الكريم على الجماع قال تعالى: لا جاح 
لمر مدرم مسا بألمَعوفي حَفّا عل یي4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالى: # ون طلَْنوهُیّ ِن قل آن مهن ود ضحم رة صم ما 
صم [البقرة: ۲۳۷]. 

وقال تعال: يتام الي ءامنا إا كحنم المت نم انون ين قبل 
َمَسوهُڪ فنا لک عََيِهنَ من عِدَوٍ دوا [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 

فقوله: ین نل أن يماسا أي: من قبل الجماع. 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما - آن رجلا قال: «یا رسول الله إني ظاهرت من 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكقّر فقال: «ما ملك على ذلك يرمك اله»؟ قال: رایت 
افا ف رة الر قال « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: «أتى رسول الله ية رجل» فقال: إن 
تظاهرت من امراتي ثم وقعت علیها قبل آن اکر فقال رسول الله - ا _ «آل) يقل الله 


اچ 


ل 


EV /o والنسائي في السهو ۸١1۲ء واحمد‎ ٠ وأبو داود في الصلاة‎ ٥۳۷ أحرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
وقال:‎ 1١۹۹ والنساني في الطلاق ۷ والترمذي في الطلاق واللعان‎ ٠۲۲۲١ أخرجه أبو داود في الطلاق‎ )۲( 
احديث حسن غريب صحيح؟.‎ 
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(من قبل آن يتماسا)» قال: أعجبتنيء قال: «أمسك حتی تکفر»'. 

لدَلكّ وعَّظوت يي الإشارة إلى ما سبق من أحكام الظهارء والتشديد فيه والميم 
للجماعة» والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» والحث على فعل 
الطاعات» والزجر عن المعاصي" 

وهنا ذكر الله عز وجل حكم الظهارء وأنه منكر وزور» وني هذا تحذير وترهيب» ودلالة 
على شدة تحريمه» كما ذكر ما يلزم المظاهر من زوجته من الكفارة إذا راد العود إلى جماعهاء 
وني هذا وما قبله دلالة على أن الظهار لا يحرم الزوجةء وإنغا بحرم جماعها حتى يكفر. 

وختم الله عز وجل - الآية السابقة بقوله: : 7آ ا ڪر وني هذا بعد ذکر 
الأحكام فيها في الظهار ترغيب لن امتثل أمر الله وتاب وآناب إليه يما وقع منه من الظهار 
وغيره من الذنوب فإن الله عز وجل - يتجاوز عن عقوبتها ويسترها عن الخلق. 

وقد دلت الآيات على تحريم الظهارء بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة الأول: 
وصفه بامنكر» والثاني: وصفه بالزورء والثالث: إيجاب الكفارة فيه الرابع: الوعظ من 
الوقوع فيه الخامس: وله 5وت آل ررد مدا غا یکون عن الذ. 

كما ختم اله عز وجل هذه الآية بقوله: وله يما تعلو حييدّ وني هذا وعد 


ووعید وترغیب وترهیب. 


4 hre 


و «ما» في قوله واه بما سملو جر موصولة أو مصدرية» آي: والله بالذي 
تعملون. آو بعملکم خبیر. 
والخبير اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل»» يدل على سعة 
خبرته - عز وجل. 


ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء وإذا كان - عز وجل - 
مطلعًا على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها 


(۱) اخرجه البزار وقال: «لا یروی عن ابن عباس بأاحسن من هذاه هکذا ذکره ابن کثیر عنه في «تفسیرها ٦1/۸‏ . 

(۲) من عجيب ما مر علي آنني لما أرسلت بحوث الترقية لدرجة أستاذء وكانت تفسيرا لبعض السور على غرار هذا المنهج» كتب 
أحد الفاحصين ضمن ملحوظاته _ عفا الله عي وعنه «أن هذه البحوث جرد تفسير وعظي» فيا سبحان الله ما أدري ماهو 
التفسير» وما قيمته إذا لم نلحظ فيه الوعظء والله عز وجل یقول: (ذلکم توعظون به) ویقول سبحانه وتعالی: (إِن الله نعما 
يعظكم به) [النساء: 0۸]ء وكان التفسير في نظر البعض حشو من الأقوال التي لا دليل عليهاء ومن القراءات والأعاريب 
الشاذة» والتي تحول دون فهم القرآن فهما صحيحاء وأخذ العظة والعبرة منه ‏ اللهم غفراء 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجلياتها من باب آولى. 

وني هذا وعد ووعيدء وعد لمن اتقى الله وامتثل آمره» ووعيد لمن عصى الله وخالف 
آمره» لأن مقتضى خرته بأعمال عباده أن يجحاسبهم ويجازيهم عليهاء فيجازي امحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك آحدا. 

كما أن فيه إشارة إلى خبرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم» وهذا شرع 
هم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في الخال والمال. 

لئ لر َي فَصِيَام رين ماعب ِن بل آن ماتا الفاء: استئنافية» و امن اسم 
شرط جازم و «» حرف نفي وجزم وقلب و «يجد» فعل الشرط آي: فمن م يجد الرقبةء 
EE‏ 

(فصيام) الفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فعليه صيام شهرين متتابعين والجملة في 
محل جزم جواب الشرط, واقترن بالفاء لأنه جلة اسمية. 

e‏ 7 الور 


والشهر 2 ا اق تسعة وعشرون يومًاء كما قال ایا في حدیٹث ا عمر رضي 
الله عنهما ۔ آنه سمع رجلا یقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف 
سمعت رسول الله ية يقول: «الشهر هكذا وهكذاء وأشار بأصابعه العشر مرتين» وهكذا 
ف الثالثة وأشار بأصابعه كلهاء وحَبّس» أو حَنَسٌ إبهامه»" 

وني حدیث جابر - رضي الله عنه - «فاعتزل الني ية نساءه شهرًاء تسعة وعشرين يوم" . 

(متتابعين) أي: متصلين لم يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض آو 
سفر أو آيام بحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند المرآة» 
وكذا لو فصل بينهما بصيام رمضان - فهذا كله لا يقطع التتابع. 

فإن ابتدأً الصيام من أول الشهر كفاه إكمال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد 
منهما» سواء كمل كل منهماء أو كان كل منهما تسعة وعشرين يومًاء أو كمل أحدهما 
ونقص الآخر. فالمعتبر كمال الشهرين دخولاً وخروجًا ولا يلزم كون ذلك ستين يومًا. 


(۱) اخرجه البخاري في الصوم ۸٠۱۹ء‏ ومسلم ني الصيام ٠١۸١‏ وأبو داود في الصوم ۹٠۲۳ء‏ والنسائي في الصيام 4 
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وإن ابتدأً الصيام في آثناء الشهر لزمه إكمال ستين يومًا. 

ين َب ان تاا أي: من قبل الجماع» وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن 
الظهار قبل العودة إلى جاع الزوجة المظاهر منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك» وذلك 
أدعى لإخراج الكفارةء بل وإلى المبادرة في إخراجها. 

فإن عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشهرين» فإن وطئها 
فيهما انقطع التتابع» وقيل: لا ينقطع. والصحيح الأول. 

وق لّر يَْتَِعَ عام بك نكا أي: فمن م يستطع صيام شهرين متتابعين 
فعليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام لقوله ية لكعب بن 
عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة 
آیام» أو يطعم ستة مساکين» لکل مسکينين صاع" 

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام» ولو غداهم أو عشاهم كفى. 

والمسكين: هو الذي لا مجد كفايته أو لا جد شيئًاء مأخحوذ من السكون» وهو عدم 
الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله - نسأل الله العافية - ولا بد من استيفاء عدد «استين 
مسكيتًا» فإن لم جد الستين أطعم من وجد بقدر إطعام ستين مسكيئًا. 

ول يقل هنا ین كنل آن بماسا) کما ذکره مع العتق والصيام» اكتفاء بذلك» وعلى 
هذا فلا يجوز الجماع قبل التكفير مطلقا. وقیل: إذا كان التكفير بالإطعام جاز الجماع قبله 
لأنه ل يقل مع الإطعام لين نَل أن بَماسا) والصحيح الأول. 

واختلف أهل العلم فيما إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أولا على قولين: فمن أهل 
العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في ذمته» واستدلوا على هذا بان الني ية آعان 
أوس بن الصامت بعْرّق من تر» وأعانته زوجته بمثله حتى كفرء كما استدلوا بان الني لاز 
أعطى سلمة بن صخر لا جامع في نهار رمضان وعجز عن الكفارة عرَقاً من التمر من الصدقة 
فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لا تصدق عليهما ليخرجاها من الصدقة. 

وذهب طائفة من آهل العلم إلى أن الكفارة تسقط بالعجز عنهاء كما تسقط الواجبات 
بالعجز عنها وعن آبدالماء واستدلوا على هذا بان الي ية لما آمر سلمة بن صخر - 


(۱) أخحرجه البخاري قي الحج ١٠1۸ء‏ ومسلم في الحج ٠ ١‏ وأبو داود في المناسك ١١۱۸ء‏ والنسائي في مناسك الحج 
١‏ والترمذي في احج ۰٩٩۳‏ وابن ¿ ماجه في المناسك ۳٠۷۹‏ من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رضي الله عنه ‏ بالتصدق _ بعَرّق التمرء قال له: «أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها آهل 
بيت أفقر من أهل بيتي » فقال له الني ييا «أطعمه أهلك» . 

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجزء ولو لم تسقط عنه لما آمره بإطعامها لأهله» لأن 
الرجل لا يكون مصرفا لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته. 

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بآنه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز أن 
يأكل منها هو وآهله لقصة سلمة بن صخر وغيره. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكفارة الجماع في نهار 
رمضان لقصة سلمة بن صخر رضى الله عنه آما غيرها من الكفارات فلا تسقط بالعجز 
واختاره بو الركات a‏ 

َلك مثو يانه وَرَسوليً الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة» وما شرع فيها من الكفارةء واللام في قوله (لتؤمنوا) لام التعليل» أي: 
لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله. 

والإ مان بالله هو الإیمان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وضده الكفر. 

والإبمان بالرسول يلل شهادة آنه محمد رسول الله» وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه 
فیما آخبر» واجتناب ما نهی عنه وزجر» وأن لا یعبد الله إلا با شرع. 

و وصف الرسول بيو على اسم الله - عز وجل بقوله لتۇموا بال 
وَرَسوله له بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم لأن الإبمان بالرسول ب من الإمان باله 
وطاعته» كما قال تعالى: من بطع الرَسولّ فَمَد أعَاعٌ أ [النساء: ]۸٠‏ بخلاف باب 
ال فلا عور يه ذلك لانکاره َل على من قال: «ما شاء الله وشئت» بقوله ملا 
«أجعلتني والله م الله وحده». 

ولت حدود د اّ4 الإشارة إلى ما ذكر الله عز وجل - من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة وإلى غير ذلك ما أنزل الله عز وجل من أحكام. 

واحدود» جمع حد والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض وهي 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) انظر: « بدائع التفسير» ٠٠٠۸-٤٠۷ /٤‏ 
(۳) خر جه احد ۰۲۱٤/۱‏ ۲۲۲ وابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
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مراسيمها التي تفصل بعضها عن بعض. 

وحدود الله تنقسم إلى قسمین: حدود آوامر وواجبات جب فعلها فلا يجوز ترکها ولا 
تعدیهاء کما قال عز وجل: ك حدود اَم مَل تَدُوهًا) [البقرۃ:۲۲۹]. 

والقسم الثاني: حدود نواو وعحرمات يجب تركها وعدم الاقتراب منهاء كما قال 


ا ق 


تعالى: يلك حدود أله لا مروا [البقرة:۱۸۷]. 
والمشار إليه في قوله «وأك دود اه القسمان» ففيه النهي عن الظهارء والأمر 
بالكفارة قبل المسيس. 
ولنگفريَ عَدَابٌ أل الواو: عاطفةء (للكافرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم و(عذاب) مبتدأ مؤخر و(آليم) صفة له وفي تقديم الخبر إفادة قصر العذاب الأليم 
على الكافرين وحصره فيهم لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
و«الکافرین»: الذین كفروا بالله فجحدوا وجوده وربوبیته وألوهیته» وأسماء» وصفاته 
وشرعه» أو شيا من ذلك. والكفر: ضد الإعان» و«العذاب» هو النكال والعقوبة. 
و«آليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على شدة آم عذابهم» وهو 
«فعيل؟ بمعنى «مفعل» أي مول موجع حًا ومعنى موم حسنًا للأجسادء ومؤ معنى للقلوب. 
الفوائد والعار: 
١‏ -إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل - وأنه عز وجل سمع قول الجادلة في زوجها وتحاورهما هي 
والرسول ية ويسمع - عز وجل - جميع الأصوات والأقوال. 
۲ أن المشتكى إلى الله عز وجل - في جيع الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشكوى ويكشف الضر ويرفع 
البلوى. 
٣‏ -ينبغي لن اشکل عليه شيء من أمر دینه أن يسال أهل العلم. 
٤‏ -إثبات اسم الله - عز وجل - «السميع» وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل. 
٩‏ -إثبات اسم الله -عز وجل - «البصیر» وما یدل عليه من بصره- عز وجل - ورؤیته واطلاعه على کل شيء. 
أن الظهار من الزوجات لا بجرمهن ولا بجعلهن بحكم آمهات الأزواج وإغا أمهاتهم اللاتي ولدنهم. 
۷ أن الظهار منكر شديد من القول وزور من أكبر الكبائر» ومحرم غاية التحريم. 
۸ -إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العفو» و «الغفور» وصفة العفو التام وا مغفرة الواسعة 
له۔عز وجل. 
٩‏ -يلزم من عاد إلى جماع زوجته التي ظاهر منها وعزم على ذلك إخراج كفارة الظهار قبل الجماع» وهي 
عتق رقبة فإن لم جد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع الصيام أطعم ستين 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
a€€anananknhnhMhMhMheh‏ ی HCe€khkLkLkدA AkA€ Ck kk kk €kkk nak kn‏ و 


مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام. 

٠‏ - يشترط في تحرير الرقبة أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المؤثرة على منافعهاء لأن معنى تحريرها 
تمليكها منافعها كما يشترط أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة قتل الخطا. 

١‏ - حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق» هذا أوجب تحرير رقبة في كفارة الظهارء كما 
أوجبها في كفارة القتلء والجحماع في نهار رمضان» وخيرَ بينها وبين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين. 

۲ -وعظ الله -عز وجل -للمؤمنين با أنزرل من أحكام الظهار والتشديد فيه. 

۳ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير“ وما يدل عليه من إثبات سعة علمه - عز وجل - وخبرته 

واطلاعه على أعمال العباد وني هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

- من لم جد الرقبة أو م جد قيمتها فعليه صيام شهرين متصلين لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير 

عذر من مرض أو سفر أو أيام حرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند 

المرأةء وكذا لو تخللها صيام شهر رمضان فلا يقطع التتابع. ٍ 

- إذا لم يستطع المظاهر صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكرن نصف صاع من 

الطعام. 

عناية الإسلام بالمساكين وحرصه على سد حاجتهم هذا أوجب في كفارة الظهار إطعام ستين 

مسكيناً على من لم يستطع التحرير والصيام. 

۷ -يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج بمن لم يستطع التحرير إلى الصيام» ويمن م يستطعهما إلى 
الإطعام. 

۸ - أن الله - عز وجل - شرع أحكام الظهار» وما يترتب عليه من الكفارة وغير ذلك لأجل الإمان به 
ورسوله واتباع شرعه والوقوف عند حدوده فعلا للواجبات واجتنابا للمنهیات. 

٩‏ _ جواز عطف وصف الرسول ية على لفظ الحلالة بالواو في باب الان والطاعة جخلاف باب 
المشيئة. 

١‏ -الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم عذاب حسي للأبدان» وعذاب معنوي للقلوب. 


٤ 


ص 
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این لیبن بحاو آله وتوم کا کا کت ليب ن قله ون ارتا ٤ات‏ يتب 
وللگفرت عَدَاب ھن ل وم بهم اه جیما هم با عَيلواً حه أله ورو 
را عل کل نم کہیڈ ا آم ت أن اک بقلم تا ف آلتکوت رما ف آلأر ما کوٹ ين 
نوی عة إلا و اہقھر ولا حمس إلا و ساوشہم ول ادق ن ذلك لا آک إلا هو 


تھ ای ما کے یہ ینا یلا بم لقا ن اک بک ی عع 4. 

قوله ای لیبن بحاو اه وروم کا کا کت لرن ِن ه4 في هذه الآية التي 
بعدها وعید شدید وتهدید آکید لمن حاد الله ورسوله وکفر بآیاته. 

والحادة: المشاقة والمخالفة والمعاندةء مأخوذة من الحد لأن المشاق والمخالف المعاند 
يأخذ حذًا غير حد الآخر ويكون بالحد المقابل والمخالف. 

فمعنی ادون لَه ورسد آي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله» وذلك 
بمخالفة أمر الله ورسوله» وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول ييه على اسمه عز وجل «الله» بالواو لأن عادة الرسول يلا 
من محادة الله عز وجل» كما أن طاعة الرسول ييا من طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: 
ئن بطع اسول َد اء ًَ4 [الساء:٠۸].‏ 

کم خبر «إن» في محل رفع» أي: أهينوا وآذلوا وأخزوا وأغيظوا وأهلكوا. 

گا كت أل من له الكاف بمعنى «مثل» وهي صفة لمصدر حذوف» أي: 
کا ل بت :الان من قبل آي كا أن رادل واحلك التين من قلع من 
آشباههم من الحادين لله ورسله» وني هذا توکید لقوله (کبتوا) وبیان آن هذه سنة الله - عز 
وجل - في الحادين له ولرسله» وإشارة إلى كمال قدرته عز وجل على ذلك فالذي أهان 
وأذل احادين السابقين هو أقدر على إهانة الحادين اللاحقين من باب أولى» كما قال عز 
وجل في البعث وهو الى َو لحان ثد يدم وه أَهُوث عَلَد4 [الروم:۲۷ ]» 
وقال عز وجل: ايتا يالل الذَولٍ بل هر في لَب يِن حل جير [ق: »]٠١‏ 

وهذہ الآیة کقوله: جيل بب و ما بشو گا فيل اشياعهم من ل4 
[سبا: ٤٠]ء‏ وقوله تعالى «أقَلَمْ يَسيرُوا في الْأرْض فيَظرُوا كيف كان عاقب الَذِينَ 
ن بهم َمَرَ الله عَلَيْهم وللكافرينَ أالَها) [عمد: 1°[ 

فقد أكد الله - عز وجل _ هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات ثلاثة 
الأول: «إن»ء والثاني: كون الجملة اسمية - وهذان لفظيان» والثالث: قوله ك کت 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


2 ا 
ال ن لهد وهدا مؤکد معنوي. 


وقد َا ٤ن‏ بَيَكّتِ) توعد الله عز وجل الحادين له ولرسوله ية بالكبت والإهانة 


2 re 


والإذلال ثم بين في قوله وقد ارلا ءام يبت بأنه عز وجل قد آقام الحجة عليهم بإنزال 
الآيات» فلا حجة ولا عذر هم في حادة الله ورسوله» والمخالفة والاستكبار والعناد. 

والواو في قوله (وقد) حاليةء و(قد) للتحقیق آي: والحال آنا قد آنزلنا آیات بینات. 

و «آیات» جمع آية» والآية لغة: العلامة والدلالة. 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية» والمراد بها هنا الآيات 
الشرعية وهي القرآن الكريم. 

ويؤخذ من قوله (وقد أنزلنا آيات) إثبات علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال 
يكون من علو إلى أسفلء فله عز وجل كمال العلو علو الذات» وعلو الصفات» كما 
يؤخذ من ذلك أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير خلوق. 

یت4 صفة ل(آيات) آي: آیات واضحات مفصلات» كما قال عز وجل: قد 
فَصنًا الآيات لِقَوْم يَعْلّمُونَ# [الأنعام:۹۷]. 

ل وللگفرت عارك سبق الكلام عليه. 

وقوله #مُهينً» صفة لاعذاب» ومعنى «مهين! أي: يهينهم ويخزيهم ويذهم 
لاستکبارهم عن الإان بالله واتباع شرعه والانقياد والخضوع له وهوان آمر الله علیهم» 
فجوزوا بالعذاب المهين هوانهم على الله والجزاء من جنس العمل. 

فیجمع للكافرين بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي» العذاب الحسي كما قال الله تعالى 
في الآية السابقة #وللگفرينَ عَدَاب ا وهو ما يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم 


يج 
2ء ع ص 


بإدخاهم النار وإصلائهم فيهاء كما قال تعالى: جه بصلَوتًا َس أَلْمَصِب# [انجادلة:۸]. 

والعذاب المعنوي القلي النفسي ما يلاقونه من الموان والخزي والذل وتحطم 
العنویات کہا قال تعالی: ٤ا‏ ل ف المد ا رما ادرک ا م ل تاز آم 
آنمومدة لج لى َي َل اد4 [اهمزة: .]۷-٤‏ 

فهي تحطم كل شيء فيها تحطيمًا حسيّاء وتحطم القلوب تحطيمًا معنوياء وتطلع عليها 
فتذها ا وصدق اله العظیم ومن بین ا فما لم من کرم [الحج: 1۸]. 

وم عنم َه َا « يوم ظرف زمان منصوب» متعلق ب « مهین؟. 

اي: ا رلنگفري عات مهو فکانه قیل متى ذلك فقال: يم نهم امه جیا . 


سورة المجادلة 


وذلك يوم القيامة يوم مجع الله الأولين والآخرين ف صعيد واحد» کما قال عر 
رور و2 


وجل لکت ٳڏا جََنته وم له ريب فِيهِ وَوقَيتَ ڪل ٽي ما ڪَسَبٽ َه کا 
مو4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وقال تعای: ْح في ألصُور متهم جا [الكهف: 
٩۹‏ وقال تعالى: إن يوم أَلْفَصَلِ مِيمَسَهّر أو [الدخان: .]٤١‏ وقال تعالى: 
لزم جن لور کک م اني [التغابن: .]٩‏ 

نهر بَا ءَ يارا الإنباء: الإخبار بامر عظيم» وما أعظم هذا الخبرء الذي 
ات عل ال aT‏ الله السلامة. 

و «ما؛ موصولة أو مصدريةء أي: فيخبرهم بالذي عملوه» أو بعملهم من خير وشر 

قولاً کان أو فعلا. 

امه اَ4 آي: عده وکتبه» وضبطه وحفظه علبهم واحاط به کماً وکیفاء وغبر ذلك» 
کما قال تعالی: أَخصی کل َء عدا [الجن: ۲۸] وقال تعالى: يفون بوتا مال هدا 
کا م کر إلا اا ووَجَدُوا ما موا حار ولا يظيِم رَبك 

ا € € [الکهف: 4۹ وقال تعالی: لول سء أَحْصَبَْهُ ج امار مب4 [بس: ۱١‏ 
وقال تعاى: ول شىء ميته تدا [البا: A‏ لرن ڪات ينال 
ًة تو ِن زدلي انیا بها و گی با حيو( [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال تعال: من يَقَّمَلّ 
ينمال َرَو حير يَرَم e‏ يَعَّحَل يمكال درو سا َر [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وة الواو: عاطفةء أي: وهم قد نسوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو والغفلةء 
DR SS‏ وقد قال الله عز وجل: 

ومن اطم مسن دک بَا کا و ا ونی ا مت الف [ov‏ 

E 
وهو قوله (شهید) لتأکید شهادته عز وجل على کل شيء.‎ 

آي: والله على کل شيء من الأشیاء کبیرا کان أو صغیرا خفیا کان أو لاء دقیقا کان أو جليلا. 

(شهید) آي: مطلع شاهد رقیب حاضرء لا یغیب عنه شيء» ولا يخفی عليه شيء ولا 
ینسی شیا كما قال عز وجل: عم أَلْتَيّ والسهدر [الأنعام: ۷۳]ء وقال تعالى: 
وما يرُب عن رَيَكَ يِن ينمال دَرٍَ ف لاض ولا ف آلا وآ َر من َلك لا اکر 
إلا ف کب مَنٍ4 [يونس: .]١١‏ 


و«الشهيد» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل » يدل على سعة اطلاعه 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عز وجل ورقابته. 

وني قوله لوه عل کل سن ېی توکید لقوله قله «يَُهُم يا عَياواً احْصه اه 
ووم أي: فينبئهم باعماهم التي أحصاها عليهم لأنه عز وجل على كل شيء شهيد مطلع رقيب. 

م دز وجل اطلاعه وشهادته عل کل شيء بقرله: ألم تر اَن ام يلم ما ف 
اموت وما ف اض ما بڪوٿ من وی َة إلا هو رابعهُ4 الاآية. 

والاستفهام في قوله آل ر6 للتقريرء أي: قد رأيت» والخطاب للني با ولكل من 
يصلح له. والرؤية هنا رؤية علمية آي: ألم تعلم بما أوحى الله إليك. 

اَن َه يلم ما فى آلسَمَوَّتِ وما فى الأرض ١‏ ما» موصولة تفيد العموم» أي: أن الله 
يعلم كل الذي في السموات والذي في الأرض وكرر « ما» في قوله وما ف ألأَرَض) دون 
أن يقول «يعلم ما في السموات والأرض ٠‏ لتاكيد شمول علمه عز وجل كل ما في 
السموات وما في الارض. 

لما بر4 « ما٠‏ نافية. قرا أبو جعفر بالتاء على التانيث (ما تكون) وقرأ 
الباقون بالياء على التذكير (ما يكون). 

لمن يوی َد النجوی: السر والتناجی بينهم» آي: ما يکون من سر وتناج بين 
ثلاثة إل هو ابعر ولا حمس إلا هو اوش ). 

ويجتمل أن الراد بقوله (نجوى) نفس التناجين» فتكون (نجوى) صفة لموصوف 
محذوف تقديره: أناس نجوى و «إلا» في المواضع الثلاثة للحصر. 

رل أذ ن درك وإ اکر قرأ يعقوب «أكثر» بالرفع» وقرا الباقون بالنصب «أكثر؛ 
آي: ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو ممه بعلمه وإحاطته أن E U‏ 
اي: في اي مکان کانوا فهو معهم یری مکانهم ویعلم احوام ویسدع سرهم رورم 
Ee E‏ وا بتلا اک آله مله يرهز وجوه وت آله عل 
ألْْيّوب# [التوبة: ۷۸]. 

وأيضا فإن رسله الكرام الکاتبین یکتبون عليهم ذلك كما قال عز وجل: أن سبو 
آنا لا َع رهم وهم بل وشلا انين ت4 [الزخرف: ۸۰[. 


سورة المجادلة CGD‏ 


قال ابن كثير": « حكى غير واحد الإجاع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
ا ا ع ی وا ا 
فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا یغیب عنه من آمورهم شيء٠.‏ 

وهذا مما يوجب على العباد مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلن؛ لأنه - عز وجل 
معهم بعلمه وسمعه وبصره» يرى مكانهم» ويبصر أفعالمم» ويسمع آقوالحم» والمصيبة أن 
آهل الضلال والابتداع نصيبهم من هذا: هو القول بالحلول والاتحاد - تعالى الله عن ذلك. 

لم يعم بنا عيلوا يوم َة ثم «عاطفةء أي: ثم يخبرهم الله بالذي عملوه أو 
بعملهم» من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القيامة» ويحاسبهم ومجازيهم على ذلك. 

وسم يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الاس فيه من قبورهم» كما قال عز وجل: يم م 
الاس لر الاين [المطففين: ١‏ ولقيام الأشهاد فيه من الرسل والمؤمنين وغيرهم» كما قال عز 
وجل ووم يموم اسهد [غافر: ۱ ولقيا الروح واللاتکة فیه صفاً لا تکلمون إلا من 
آذن له الرحہن وقال صواباء کما قال تعای: یوم قوم ال ولگ صا له لوت إل سن 
َون ل اَن ول سب [النبا: ۳۸] ولقيام الحساب والعدل الحقيقي في ذلك اليوم» كما قال 
عز وجل: يوم يموم لجاب [إبراهيم: »]٤١‏ وقال تعالى: فمن يَعَمَل ْمَل دَرَوٍ 
یکم 9 ری کل وشکال ہیر کے رم [الرارلة: .[A «V‏ 

للد اه كل تيء مَل آي: إن الله عز وجل حيط علماً بجميع الأشياء کہیرها 
وصغيرهاء دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته بكل 
شيء في هذه الآية بثلاثة مؤكدات هي: ١‏ إن»» وتقديم المتعلقين» وهو قوله (بكل شيء)» 
وكون الحملة اسمية. 

و«عليم» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»» يدل على إثبات العلم التام 
الواسع لله عز وجل الحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود 
وبع د العدم يعم ما کان وما کون وما ) یکن لو کان کف کان یکون قال عوسی غابه 
السلام - لما سئل عن القرون الأول ِلها عند ريي في كب لا يل ري ولا ينىي 
[طه: ۲]. 


(1) في « تفسیره؟ 1۷/۸ . 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ج چڪ ټپ پيڪ 


أي: لا يعتري علمه جهل سابقء ولا نسيان لاحق» جخلاف علم المخلوق الضعيف. 
وو -عز وجل هذه الآية بالعلم بقوله: الم تر أن آله بقلم ا ف لسوت 
وا ف آلأرض) إلى قوله إلا هو عر ای ا ازا ثم ختمها بالعلم بقوله ِت أنه بل 
ََءِ عَم وني هذا توكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه. 
الفوائد والعبر: 
إذلال الله - عز وجل - وإهانته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه» كما أذل 
وأهان المكذبين قبلهم» سنة الله في المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
۲ آن الحادة لله محادة لرسوله» كما أن حادة الرسول يي محادة لله - عز وجل . وأن 


العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
۳- إقامة الله - عز وجل - الحجة على الخلق با آنزل من الآيات الشرعية البينة 
الواضحة. 


٤‏ - إثبات علو الله على خلقه» فله - عز وجل - علو الذات وعلو الصفات 
إثبات أن القرآن منزل من عند الله - عز وجل - غير خلوق. 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالعذاب الذي يهينهم ويذهم يوم 
القيامة» عذاب حسي ينصب على الأجساد» وعذاب معنوي ينصب على القلوب. 
- إثبات المعادء وبعث الله للخلائق جيعاً يوم القيامة. 
إخبار الله - عز وجل - الكافرين» يوم القيامة بأاعماهم وعاسبتهم وم جازاتهم عليها. 
إحصاء الله - عز وجل - لجميع أعمال العباد وضبطه ها وإن نسوها. 

١‏ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «الشهيد» وشهادته عز وجل واطلاعه على كل 
شيء» ما يوجب مراقبته - عز وجل. 

١‏ إثبات علم الله - عز وجل - التام وإحاطته بجا في السموات وما في الأرض» وآنه 
عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره ينما کانوا. وهذه هي 
المعية العامة. 

۲ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «العليم» وشنمول علمه لكل شيء. . 

۳ _ إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والوعد لمن أحسن العملء والوعيد لمن 
آساء. 


ع 

و وروی یو و کے بعر کے ن ر ا م ن ا ای و ی 
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ادون وَمَعْصَِبَ بت ارولو وکیا و 
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روي عن مجاهدا “ وغيره آن هذه الآية أل لع تَر إ لے آلب وا عن الَجرّی# نزلت في 
البهود تهوا عن النجوى فلم يتهوا وعادوا إليها. ۰ 

وقال الواحدي: «قوله تعای: أل تَر إل لين ّا عن اجو قال ابن عباس 
ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك آنهم کانوا ES.‏ المؤمنين 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا 
قد بلغهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خحرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيةء 
فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون كذلك» حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم» فلما 
طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله ية فنهاهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
ذلك وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

قوله لآم تَر ل اَي ا عَن اوی الاستفهام في قوله (ام تر) للتقریر» بمعنی: قد 
رأیت» وفيه معنى التعجب. وا نطاب للني ڳل ولكل من يصلح له. 

والمعنى: آم تشاهد وتنظر إلى الذين نهوا عن النجوى. أي: إلى الذين نهاهم الله 
ورسوله عن النجوى» وتعلم حاهم» من اليهود والمنافقين وغيرهم. 

وقال: «نهوا» ولم يقل: «نهاهم الله أو نهاهم الله ورسوله» لتعظيم هذا النهي فكأان 


ور زر 


كلاً نهاهم عن ذلك. 
و«النجوى» هي المسارًة بين انين فأكثر» وهي مصدر بمنزلة المناجاةء قال تعالل 
چ لد حبر ى ڪر تِن نرنه [النساء: ١١۱]ء‏ وقال تعالی: یا آرت ١امنوا‏ 


إ5 َم فلا تسوا يالام وَالعْدَونِ وَمَعَصِيت اسول [امجادلة: .]٩‏ 


(1) اخرجه الطبري في « جامع البيان؛ .٤۷٠-٤1۹/۲۲‏ 
(۲) في « اسباب النزول٩‏ ص۲۷۹. 


CO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ت 


وقال بلاة: « إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالف»'. 

أي: لا يتسار ائنان دون الثالث. 

وتطلق النجوى على جاعة المتناجينء فتكون مصدرا بمعنى الجمع» كما في قوله تعالى: 
ولذ م وئ [الإإسراء: ۷ ] آي: وإذ هم جماعة نجوى» أو متناجون» وکقوله تعالی: 2 
بوث من وى كَلَسَةٍ إلا هو ريمه 4 [الجادلة: ۷]. 

ای ما بكرن فن ماجن باد 9 وجو رام 

نم يعوو لما ُأ عند آي: : ثم يعودون ويرجعون للذي نهوا عنه وهو النجوى. 

موسج بالإنْم والعذونِ وَمَعْصِبَتِ اسول الواو: عاطفة قرأ حهزة (وينتجون) 
بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف» وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتین 
وبعدهما آلف وفتح الجيم (ويتناجون). آي: ويتحدثون إما سرا فيما بينهم» وإما جهرا 
حسب الأحوال والمناسبات والظروف. 

(بالإاٹم) آي: بالذنب» وما يوجب تأڻمهم بانفسهم. 

(والعدوان) أي: والعدوان على الآخرين والإضرار والتعدي عليهم. 

(ومعصية الرسول) أي: وغالفة الرسول يي في أمره ونهيه. و «ال» في الرسول 
للعهد الذهي» آي الرسول المعهود ني الأذهان محمد ياف ومعصية الرسول مياد من الإثم 
والعدوان» كما أن الإثم والعدوان من معصية الرسول ية وني هذا التفصيل بيان أنهم 
أضروا بانفسهم حيث أوقعوها في الإثم» وأضروا بالآخرين واعتدوا عليهم» وعصوا 
الرسول با وخالفوا آمره في ذلك كله ول ينتهوا عما نهوا عنه بل أصروا على ذلك. 

ودا جاو حو ما لر حك به أل 

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: دحل على رسول الله ميه - يهود فقالوا: السام 
عليك يا آبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله يل: «يا 
عائشة» إن الله لا بحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام عليك؟ 
فقال رسول الله اة: «آلا ترينني قلت: وعلیکم»؟ فانزل الله: وڌا جاموك حيو ما لر 
ميك به اسه وني رواية نها قالت: عليكم السام والذام واللعنةه وأن رسول الله يلا 


(۱) سیاتی تخریجه. 


سورة المجادلة 
قال: ١‏ إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب هحم فينا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما: «آن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ا 
سام عليك» ثم يقولون في اتفسهم: #لولا برا أله تا شرل فتزلت هذه الآية: وإ 
اموک بو یکا کر یک بد اھ یشوی ت سم لول نذا له يتا تقول عتمم َم 

فاليهود عليهم غضب الله إذا جاؤوا إلى الرسول بيا حيّوه با لم يجيه به الله. فبدل أن 
بحيوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحة الله وبركاته يجحيونه بقوههم: السام عليك» أو 
السام عليكم. ويقصدون بالسام الموت» فهم يدعون عليه يي بالموت. بدل آن يدعوا له 
بالبقاء والسلامة الذي هو المعنى الحقيقي للتحية في الإسلام. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ «أن المنافقين كانوا يقولون لرسول اله َل إذا 
حيوه: سام عليك فنزلت» یغ الآية". 

موو فج آَسب). 

آي: معتقدين هذا القول في قلوبهم» وداخل آنفسهم. 

ولا يعدبا اله يما فول 

«لولا» حرف تحضيض» والباء في قوله (با) للسببية و « ما» موصولةء أو مصدرية» 
آي: بالذي نقول» أو بقولنا 

أي: لو كان هذا نبياً حقاً (لعذبنا الله) آي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا 
(بما نقول) أي: بسبب الذي نقوله له في الباطن من التحية با لم يجيه به الله» بقولنا: السام 
عليك» بدل السلام عليكم» لأن الله يعلم ما نسره» فرد الله عليهم بقوله: 

وني فحوى هذا الرد من الله عز وجل عليهم إرغام آنوفهم من جهتين: 


(1) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ١۲۹۳ء‏ وي الأدب ١۲٠1ء‏ ومسلم في السلام- النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم ٥‏ والترمذي في الاستئذان ۰۲۷۰۱ وابن ماجه في الأدب ۳۹۹۸ وا جمد /٦‏ ۳۷ء 
۹ والواحدي في «آسباب النزول» ص .۲۷١‏ 

(۲) احرجه أحد ۲/ .۷١‏ قال الميثمى في د مجمم الزوائد؛ : «إسناده جيد؟ وقال ابن كثير في «تفسيرهه ۸/ ١:1۹‏ إسناد 
حسن ولم بخرجوه؟. 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم في « تفسیره» .۳۳٤۳/۱۰‏ 
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الأولى: الإشارة إلى حقيقة نبوته بي لأن الله - عز وجل - تولى الدفاع عنه. 

والثانية: الوعيد والتهديد ههم» وأن الله يهل ولا يهمل» فالعذاب ينتظرهم يوم 
القيامةء وهو أكبر وأشد وأبقى من عذاب الدنيا. 

ومعنى (حسبهم جهنم) تكفيهم جهنم» فهي مردهم ومام وفيها أعظم العذاب هم 
وأشده. و ١‏ جهنم» اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها أعاذنا الله وجيع المسلمين منها. 

(يصلونها) أي: يغمرون فيها ويقاسون حرها (فبئس المصير) «بشس» بمعنى: ساء 
وقبح» و ١‏ المصير» المرجع والمآل والمنقلب. والمخصوص بالذم حذوف» والتقدير: فبئس 
المصير النار. 

والمعنى: تكفيهم جهنم عذاباً يدخلون فيهاء ویغمرون في درکاتها ويقاسون حرهاء 
فبئس المرجع والمآل النار. 

ڻم حذر الله - عز وجل - المؤمنين ونهاهم عن مسلك اليهود والمنافقين ومن شابههم فقال 
تعال: اا الت ٤امنواً‏ ذا تج فلا جوا يانم والعذونِ ومعْصِيت الرسول ونج بال 
لوی َنَم اه رى إل ره 9©). 

یا الب ءامَنوأ سبق الكلام عليه» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لإذا 
سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فإنہ خبر بامر به آو شر ینهی عنه ر 
إا 7 م أي: ٳذا حصلر بینکم مناجاة آو أردتم التناجي بينكم راء او هرا 


2 E ر‎ 


وقلا تنجو تدجوأ يلان والعذوْنِ وَمَعَصِيَتِ الر سول أي: فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي 
يؤلمكم بانفسكم و (العدوان) على غيركم (ومعصية الرسول) أي: وخالفة الرسول يا 
في أمره ونهيه. قال ابن كثير" : ١‏ كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب» ومن 
o‏ 
فو وتر كوا بار اَمَو أ ي: : وتحدثوا فيما بينكم سواء كان ذلك سرا أو جهراً بالبر والتقوى. 
و البر؟ ف الأصل كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة قال تعالى: 
چس آَل أن ولوا أ وجوھ گم قبل قبل أَلمَشرِقٍ وَأَلمَعْرب وَلَْكنٌ الرّ من ٤َامَنَ‏ باه لوم لآ4 


(1) سبق تخريجه ني مطلع سورة الحجرات. 
(۲) في ١‏ تفسیره 1۹/۸ . 
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الآية [البقرة: .]١۷۷‏ 

وقال ية « البر حسن الخلق» « البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب»". 

والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما مر الله به وترك ما 
نهی الله عنه. 

والمراد بالر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع 
الطاعات» والمراد بالتقوى: ترك واجتناب ما نهى الله عنه من أنواع المعاصي. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البر ما مرت به» والتقوى: ما هيت عنه» 

وذلك لأن البر والتقوى من الكلمات الى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت كالإسلام والإمان والفقير والمسكين» ونحو ذلك فإذا جاءت كلمة « البرا 
وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات. 

وكذلك إذا جاءت كلمة « التقوى» وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات 
کما في قوله ایکا الت اموا نموأ أله لطر نفس ما هَدَمَت لِم [الحشر: ۸]. 

ويؤيد التداخل بين البر والتقوى قول الله عز وجل في سورة البقرة ولیس الي ان 
انوا ايوت من هور وَل اَل م سَ4 [الآية: ۱۸4]. 

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وحرم 
ذلك عليهم» وامرحم بالتناجي بالبر والتقوى» وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

لوا أن هذا أشبه بعطف العام على الخاص» آي: واتقوا الله في جيع أموركم من 
المناجاة وغيرها بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

لر لَه نرود آي: الذي إليه حشركم وجعكم» فيحاسبكم على أعمالكم 
وآقوالكم ويجازيكم عليها. 

وني الأمر بتقوى الله - عز وجل - مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنهم إليه يحشرون ما يوجب 
المسارعة إلى تقوى الله SE SS O E‏ 


ص ھر 


ورتا اوی می آلتین إخرت ال ءامَوا وکس بصَارَهم سیا إلا بإِذنِ أ وم 


(۳) 


(۱) انعرجه مسلم في البر والصلة ۲۵۵۴ والترمدي في الزهد ۲۴۸۹- من حديث النراس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۲) أخحرجه أحمد ٤‏ , والدارمي في الأضاحي -۲٠١۳۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني- رضي الله عنه. 
() اخرجه الطبري في «جامع البیان٩۸/ .٠۳-٠۲‏ وانظر « جامع العلوم والحکم» ص .۳۰٣‏ 
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نهى الله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى» ثم بين عز وجل أن النجوى المنهي عنها من 
الشبطان لحرن الذين آمتزاء وين أن ذلك ليس بضارهم شيعا إلا بإذن اله عز وجل؛ 
وأمرهم بالتوکل عليه سبحانه. 

قوله لما لوئ «إغا» أداة حصر» وهي كافة ومكفوفة والمراد ب (النجوى) المسارة. 

مِنَ الَښن) آي: من عمله وتسویله ووساوسه وهمزاته وتزیینه ذلك للمتناجین 

من المنافقين وغيرهم. 

يرت لَب ءَامَنوأ اللام للتعليل» أي: لأجل آن حزن الذين آمنواء آو لکي 
بحزن الذين آمنواء أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى التناجين أنهم 
يقصدونه بسوء» ففيها آذية للآخرين لحزنهم بذلك» وحملهم على سوء الظن بالمتناجينء 
ووضع المتناجين أنفسهم موضع الريبة والاتهام. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا 
یتناجی اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك محزنه» وفي رواية « دون صاحبهماء فإن 
ذلك ميحزنه». 

وئس بارهم سَيئّا) أي: وليس بضارهم التناجي شيثأء و«شيئ» نكرة في سياق 
النفي فتعم نفي کل شيء کبیا کان او صغیرا کثیراً کان او قلیلا. 

إلا بدن آم ١‏ إلا» أداة استشناء. 

و«إذن اله» ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وهو المراد هنا ومنه قوله تعالى: وما 
صگ وم اتی امان ذب اس [آل عمران: »]۱١١‏ وقوله تعالی: وما َا یں 
آن موت إا بدن اه كتا مَوَجَل [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وإذن شرعي» ومنه قوله تعال: أن ليبن سلو انهم رأ [الحج: ۳۹ وال 
تعالی: آم کر شر ڪا رعو لهم تن ال مالم يدن يد أ [الشوری: ۲۱]. 

أي: وليس بضارهم التناجي بين المنافقين وغيرهم (شيئا) مهما كان إلا بإذن الله - 


(1) أخرجه البخاري في الاستئذان ۰1۲۸۸ ومسلم في السلام ۳ واو داود قي الأدب ۱٥۸٤ء‏ وابن ماجه في الأدب 
VV1‏ 
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عز وجل - وتقدیره الکوني» کما قال عز وجل: فل لن بَا إلا ما ڪب آله 
ل [التوبة: ١٠]ء‏ وقال عز وجل: ولا حبق لمك الس إلا اه4 [فاطر: .]٤١‏ 

وهذا عا يقوي قلب المؤمن وثقته بربه - عز وجل » وهذا قال بعده: 

وی آل تول المُْنَ). 

والتوكل على الله: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر 
مع تام الثقة بالله» وسكون القلب إليه وحده دون غيره. 

وقدم المتعلق وهو قوله (على الله) لبيان أن التوكل والاعتماد بجحب أن يكون على 
الله وحده دون سواه. 

فتأمل أخي الكريم سمو مبادئ الإسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوى والمسارة 
في الكلام أمام الآخرين» واعلم أنه من عمل الشيطان لما يسببه ذلك من إدخال الحزن في 
قلوبهم ووقرعهع ف مء الط فك ووضعك نفيك موف الك والزيه والانهام 
وني الأثر «رحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه»ء أي: فلم يضعها موضع الاتهام» فما 
أحلى وأحرى أن يبتعد المرء عن كل ما من شأنه أن يجعله موضع الريبة والشك وهذا 
من حق نفسه وواجبها علیه» وقد قیل: 

يهون علینا آن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 

وإن رأيت آخي الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بان هذا من عمل الشيطانء 
ولا بحزنك ذلك في نفسك» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك وفوّض آمرك إلى 
الله واعتمد عليه يكفك من کل سوء. 
الفوائد والعار: 

١‏ - النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث ما مجعل الثالث 

يسيء الظن بالمتناجين ويظن أنه المقصود. 

۲ - التعجب من حال الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إليها من اليهود والمنافقين 

وغیرهم. 

۳ - تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بلا 

كيدا منهم للرسول ية ولدعوته وللمؤمنين. 
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٤‏ - خادعة المنافقين واليهود - لعنهم الله - للرسول ية وتحيتهم له با لم بحيه به الله بل 
بالدعاء عليه بالموت. 

ه ‏ انخداع اليهود - المخضوب عليهم والمنافقين - بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب تيتهم 
للرسول ية بالدعاء عليه في الباطن. 

- دفاع الله - عز وجل - عن نبيه َي والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بأن في جهنم 
كفاية هم في العذاب وبئس المصير ههم» وأن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

۷ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

دا اوسن برف الاجان كا وريا م وشا على تاف دا 
الوصف وان امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان وعدم امتثاله يعد نقصاً في 
الإيمان. 

٩‏ - نهي المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول»ء وأمرهم بالتناجي 
بالبر والتقوى. 

_-١‏ وجوب تقوى الله - عز وجل والحذر من التشبه باليهود والمنافقين. 

-١‏ إثبات المعاد وحشر العباد إلى الله والحساب والجزاء. 

١‏ _ التحذير من النجوى وأنها من عمل الشيطان وتزيينه لأجل أن حزن الذين آمنوا. 

۳ ينبغي للمؤمنين عدم الاكتراث بالمتناجين من النافقين واليهود وغيرهم فإنه لن 
یصیبهم إلا ما آذن الله به کونا وقدره عليهم. 

٤‏ _ وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه» وأن ذلك من شرط الإيان. 


سورة الجادلة @ 
اا Dm‏ 


ا ی ارا ا ھل لخ را ف ایی کار شی ا کک وال 
آنشُڙوا اشرو َم امه لن ءامنا نکم وليب أو الول َب وا يا نمل حير 
©4 

رُوي عن قتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم - إذا کانوا 
عند رسول الله ية ضنوا بمجالسهم عنده ية فانزل الله تعالى هذه الآية» وأمرهم أن 

قولہ 3إا ی کم سوا فی المجیلیں افخ بسع آنه لکن €. 

١‏ إذا» ظرفية شرطية غير عاملة «قيل فعل الشرط (فافسحوا) جواب الشرط وقرن 
بالفاء لأنه حهملة طلبية. 

(تفسحوا) أي: توسعوا. 

(في انجالس) قرأ عاصم (في المجالس) على الجمع وقرا الباقون (في المجلس) على الإفراد. 

(فافسحوا) آي: فتوسعوا. 

والمعنى: إذا قيل لكم توسعوا في الجالس فتوسعوا فيها ليجد القادم مكاناً للجلوس» 
وهو شامل مجلس الرسول َة وغيره من مجالس العلم والقتال وغيرها. 

وهو أدب رفيع من آداب الإسلام يؤلف بين القلوب ويجلب الحبة ويحقق معنى الأخوة. 

ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى عبته هم يود 
أن يفتح هم صدره. وني المقابل لك آن تتصور من جاء ليجلس فقوبل بالأنائية وحب 
الذات ولم يفسح له» ما مدی کراهته هم. 

وفي قوله (إذا قيل لكم) بهذه الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية من 
الأمر بالتفسح أيا كان القائل» فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة» بل يجب التفسح لكل 
من طلب ذلك» ولكل من يريد الجلوس» ما أمكن ذلك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «لا يقيم الرجل الرجلّ من 
مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا ٤‏ . 


(1) اخحرجه عن قتادة وابن زيد الطبري في « جامع البیان» ۲۲/ ۷۷٤-۷۸٤ء‏ وآخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم مطولاً ني 
اتفسیرە ۳۳٤٤ ۳۳٤۳/۱۰١‏ 
)١(‏ أحرجه مسلم في السلام - تحريم إقامة المسلم من موضعه الباح الذي سبق إلیه ۲۱۷۷. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني بي قال: « لا يقيم الرجل الرجل من 

مجلسه» ثم يجلس فيه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله مه قال: « لا يقيمن أحدكم أخاه 
يوم الجمعةء ولكن ليقل: افسحوا». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: « لا محل لرجل أن 
يفرق بین اڻنین إلا بإذنهما»". 

یش نسح اه ک4 آي: يوسع الله لكم» وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العملء 
كما قال - عز وجل - هَل جرا اوسن إلا اسن [الرحمن: ]٠١‏ ولم يقل: ايفسح 
الله لكم في الجالس» ليشمل هذا الوعد من الله - عز وجل - الفسحة والتوسعة في كل 
شيءَ من آمور دینهم ودنیاهم وآخرتهم» في أعماهم وأعمارهم وأولادهم وآهليهم 
وأرزاقهم وأموالهم وصدورهم» وني منازهم في الجنة؛ وفي كل شيءء فلله الفضل والمنة - 
يعطي ال جزيل على القليل. 

ولا قل انْشُروأ فأنشُروأ قرأ آبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم 
الشين في الموضعين. وقرآ الباقون بكسرها. 

والنشوز لغة الارتفاع» ومنه يقال للأرض المرتفعة: نشزء ونشازء ومنه يقال للمرأة 
المرتفعة على زوجها المتعالية عليه: « ناشز؛ وكذلك يقال للرجل إذا تعالى وارتفع علي 
زوجته» قال تعالی: لای اون ورش [النساء: »]۳٤‏ وقال تعالی: إن انرا 
حَامَت مر بها نورا أو راسا [النساء: .]۱١۸‏ 

والمعنى: وإذا قيل ارتفعوا وانهضوا من مجالسكم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان 
النهوض لقتال عدوء أو لصلاةء أو لأي عمل خيري » أو لانتهاء ا مجلس اأ 
جاءت نوبته في الجلس إذ قد يكون الجلس صغيرأ» والمصلحة تستدعي جلوس القادمين 
ونهوض الجالسين وارتفاعهم فيكون الجلوس فيه بالتناوب ليحصل كل على نوبته ويأاخذ 
حاجته» بل إن هذا التناوب ينبغي أن يكون في المسجد إذا كان صغيرا لا يتسع أن يصلي فيه 


(۱) أخرجه امد ۳۳۸/۲ ٥۲۳ ٤۳۸‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي في * الأم؟ ٠ 1۸١ /١‏ وني مسنده انظر: مسند الشافعي على الم .٠٠١/١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في الأدب ٥‏ والترمذي في الأدب ۲۷۵۲. 


سورة الجادلة ® 


الناس جماعة واحدة» بحيث يصلي فيه جماعة» ثم بخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. 

وليس معنى ذلك أن يقام الإنسان من مجلسه ويجلس فيه فهذا لا يجوز قال كلاو: «لا 
يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه“ . بل قال بي «إذا قام أحدكم من الجلس 
ثم رجع اليه فهو أحق به" 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا بجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 

قال ابن كتير“ : «وني الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ية - كان يجلس 
حيث انتهى به الجلس. ولكن حيث مجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة - 
رضي الله عنهم - جلسون منه على مراتبهم» فالصدیق یجلسه عن یینه» وعمر عن یساره» 
وبين يديه - غالبا - عثمان وعلي» لأنهما كانا من يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك. 
کما في حديث آبي مسعود - رضي الله عنه آن رسول الله - َة کان يقول: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاء وإياكم وهيشات الأسواق ۲“ 

وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا أمره هم 
E‏ فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أ هل العلم» فمنهم من أجازه محتجا بقوله َة للمسلمين 

لا أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه في قصة حكمه في بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم». 

ومن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك لقوله كياة: «من أاحب أن يتمثل له الرجال 
قياماً فليتبوآ مقعده من النار»“ 

ومن آهل العلم من فصل في ذلك فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم ي محل 
ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه لما استقدمه الني م 
حاكماً في بني قريظة» فرآه مقبلاً آمر المسلمين بالقيام له» ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم. 


(F) 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم في السلام - إذا قام من مجلسه ثم عاد ۲۱۷۹ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) انظر «تفسرر ابن کثیر؟ ۸/ ۷۳. 

.۷۳ ۷۲ /۸ في «تفسیرە»‎ )٤( 

.۲۲۸ والترمذي في الصلاة‎ ۷٤ 5 وابو داود في الصلاة‎ ٤۳۲ أخرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف وإقامتها‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ١ ٤٣‏ ومسلم ني الجهاد والسير ۸٠1۷ء‏ وأبو داود ني الأدب --٥‏ من حدیث 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۷) احرجه ابو داود في الدب ۲۲۹٥ء‏ والترمذي في الأدب -۲۷٥١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 
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قالوا: وأما اتخاذ ذلك يدا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: «أنه م يكن 
شخص آحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله م - وكانوا إذا 
جاء لا يقومون له» لما يعلمون من كراهيته لذلك»'. 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم - أما 
إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته» فلا إشکال ف 
هذا؛ لأن هذا مما يدخل الحبة والسرور والألفة بين المسلمين» وهذا أمر مطلوب شرعأء إذ 
لا يجوز البرود والتبلد حينما يلتقي المسلمون بعضهم ببعض» بل ينبغي إشعار كل منهما 
الآخر جحرارة اللقاء وبخالص الود والحبةء وقطع الطريق أمام منافذ الشيطان الذي يسعى 
جاهدا لبث أسباب الفرقة والجفاء بين المسلمين» ومهذا شرع الإسلام السلام تحية 
الإسلام» وشرع المصافحةء وأمر بالهديةء والإحسان ونحو ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ 
الأخوة الإانية بين المسلمين. 

يرع هه ألَِنَ ءامنا نكم ودين أونْوأ الور دَرَحَتٍ). كسرت العين من الفعل 
«ايرفع لالتقاء الساكنين. 

أي: يرفع الله ويعلي مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات» آي: منازل 
ومراتب حسب قوة إيمانهم» وحسب علمهم وعملهم با علموا. 

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيان والعلم» وبين الأمر بالتفسح في الجالس 
والارتفاع منها وآداب الجالس من وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم الجالس إن لم يكن أهمها مجالس الإيان والعلم» 
كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وهي رياض الحنة» كما قال - اة -: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قالوا: وما 
رياض الحنة؟ قال: «جللتق الذكر»". 

وقال بی: «ما جلس قوم قط في بیت من بیوت اله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم 
إلا أنزل الله عليهم السكينةء وحفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحة» وذكرهم الله فيمن عنده "٠‏ 


(1) أخحرجه الترمذي في الدب ٠۷٠٤‏ من حدیث آنس رضي الله عنه وقال: : «حديث حسن صحيح؟. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳٠٠۹‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۲1۹۹4 وأبو داود وني الصلاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في القراءات ۲۹٤١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۲۲٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المجادلة 
ا کڪ 


ومر ثلاثة نفر بمجلس الي بي فوجد أحدهم فرجة فجلس» وجلس أحدهم خلف 
الجلس» وأعرض الثالث: فقال الني يي «ألا أخبركم جخبر النفر الثلاثةء أما أحدهم فآوى 
فآواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»". 

الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين آول الآية وآخرها آن التأدب بآداب الجالس من 
التفسح والارتفاع عند الحاجة» وغير ذلك إنغا هو من صفات أهل الإعان والعلم الذين 
وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح» والذين يعلمون فضل هذه الآداب» وأنهم 
يؤجرون عليها. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى تقديم آهل الإيان والعلم في المجالس لفضلهم ومكانتهم 
بجيث تطيب نفس الجالسين بالتفسح ضحم وتقديهم لإعانهم وعلمهم وقد قال يلا : 
«أنزلوا الناس منازهم». 

ا ی ان اوی ی ن عا ا رم 

قوله: برقم امه آلَذِنَ ءامنا ییک الخطاب للمؤمنين» أي: يرفع الله الذين صدقوا 
بقلوبهم وألسنتهم وانقادوا بجوارحهم ظاهرًا وباطتًا. 

والمعنى: أن الله عز وجل يعلي منازهم» ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس» وفي 
الآخرة کک الناس وأعزهم عند الله عز وجل - وعند خلقه» کما قال عز 
وجل: لن ڪرم عند اَن اہ شنک [الحجرات:۱۳]. 

وقال تعالی: چ 38 ولرسولهء وللْمُومنبت) [المنافقون:۸]» وقال تعالى: أن 
شی کا عل وهی آهدی آَمّن بی سوا عل صمل تنر) [الملك:۲۲]ء وقال تعالى: 
لفل هَل وی الأ وأَلِرُ أ حل رى لفت وارد [الرعد:١١].‏ 

وقال تعالی: وما يوی كبا و اد4 [ فاطر: ۲۲]» وقال تعای: لاو س کن 
ما فاحیته رجملا م ورا شی بے ف الاين کس س ف اظلسټ لس ارچ 
ت( [الأنعام: .]١١١‏ 

وني قوله اَذ ءامنا ينك دلالة على أن المؤمن في حاجة دائماً وني كل حال إلى 


(۱) آخرجه البخاري ني العلم 1 ومسلم في السلام ۲۱۷١‏ والترمذي في الاستئذان ۲۷۲۲١‏ من حديث أبي واقد 
الليثي رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه آبو داود في الأدب TAET‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها 
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انوا بألته وَرَسولوء# [النساء: ١١۱۳]ء‏ وكما في قول المؤمنين المصلين: هدنا الصَّملّ 
ألْمْسَمَي [الفاتحة: .]١‏ 

ولدب اونا لول4 معطوف على قوله الب اموا أي: ويرفع اله الذين جمعوا 
بين الإعان والعلم» فيعلي مناز محم» ويرفع قدرهم» ويعلي شأنهم في الدنيا بين الناسء وفي 
الآخرة بالجنات و بٍ4 أي: منازل ومراتب» ونكرت للتعظيم والتفخيم» أي: منازل 
ومراتب عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها هم. 

قال ابن القيم : «واللام في العلم ليست للاستغراق» وإنغا هي للعهدء أي: العلم 
الذي بعث الله به نبيه ية وإذا كانوا قد وتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - آنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات»". 


فیرفع الله عز وجل الذين آمنوا منازل ومراتب عاليةء ويرفع الذين جمعوا بين الإيان 


والعلم منازل ومراتب اعلى من ذلك قال تعالی: #فُل هَل يسوی الي با لي ا 
لمو إا نكر ووا لالب [الزمر: ٩]ء‏ وقال تعالى: إَما قى أله من عادو 


الما [فاطر: ۲۸]. 

وقال :امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة 
وإن اللائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا 
درهماً وإنغا وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافره"". 

وعن آبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وکان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي؟ 


(۱) انظر «بداتع التفسيره .٤٠١ /٤‏ 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .۳۳٣٤/۱۰‏ 
(۳) أخرجه ابو داود في العلم ۱“ والترمذي ني العلم ۲۹۸۲ وابن ماجه في المقدمة -٣۳‏ من حديث أبي الدرداء 


رضی الله عنه. 


سورة المحادلة GW‏ 


قال: استخلفت علیهم ابن آبزی. قال: وما ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالیناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إنه قارئ لكتاب اش عام 
بالفرائض. قاض» فقال عمر رضي الله عنه: آما إن نبيكم ية قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الات ار اما وتف ت ا ع 

ب افر ویصع به حرین 

وعن مطرف بن عبد الله قال: « إنك لتلقى الرجلين: أحدهما أكثر صوماً وصلاة 
وصدقة» والآخر أفضل منه بوناً دا قیل له: وکف ذالك؟ فقال: هو آشدهما وزغا ل 


0 
عن حارمه) 


قال علي - رضي الله عنه: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهمدى لن استهدى أدلاء 


وقال الآخر 
العلم يرفع بيتألاعمادله والجهل يهدم بيت العز والشرف 
وقال الشافعي" رحه الله: 


تعلم فليس اللرءيولدعالماً وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعلم عندلده صغر إذا التفت عليه الجحافل 
وإن صغير القوم إن كان عالا كبر إذا ردت إليه امحمافل 
وقال الشافعي يفا“ : 

رأيت العلم صاحبه كريم ولوولدتهآباءلمام 
وليس يزال يرفعه إلى أن بيعظم آمو الققوم الكزرام 
ويشّبعونه قي كل حال كراعي الضاأان تتبعصه الشوام 
فلولا العلم ماسعدت رجال ولاعوف المحلالولاا لرام 


(1) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين - فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ۸١۷‏ وابن ماجه في المقدمة ۴٠۸‏ وأحمد .٠١ /١‏ 
(۲) اخرجه احمد في الزهد ص .۲٤١‏ 

(۳) انظر «دیوانه» ص۹۹ . 

. ۱۰٥۹ص انظر ادیوانه"‎ )٤( 
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وقال أيضاً 4 
ومن م يذق ذل التعلم ساعة جرع ذل الجمل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شباببه فكبرعليه أربعسىالوفاته 
وذات الفتى واله بالعلم والتقى اذالم يكونالااعتبارلذاته 
في کلامه على قوله تعالی: يرع ا لذن ءامنوا نكم وَين أوثّا 
ألّْرّ دَرَحَّبٌ#: «خحص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإييان» وهم 
الذين استشهد الله بهم في قوله تعالی: سه اله نَم ل له إلا هو وَالمَتيكة وأا لير 
اما بالقِسْططٍ # [آل عمران: ۱۸]. 

واخبر أنهم هم الذين يرون ما آنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ويّرّى لَب 
ووا لِم لر ارد إت من رَيّ هُوَ آلْحَقّ4 [سبا: .]١‏ 

فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كما قال تعالى: رع 


0 


بے 


درجلي من َا [يوسف: [۷١‏ قال زيد بن أسلم: «بالعلم». 

قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيانء 
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا يفطرء» وغيرهم أقل عبادة منهم» 
وأرفع قدراً في قلوب الأمة» فهذا كرز بن وبرة» وكهمس.» وابن طارق» يختمون القرآن في 
الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع؛ 
وكذلك ترى كثيراً من يلبس الصوف ويهجر الشهوات» ويتقشف» وغيره ممن لا يدانيه في 
ذلك من أهل العلم والإان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس.. وإنغا نالوا ذلك 
بقوة يقينهم با جاء به الرسول بء وکمال تصدیقه في قلوبهم ووده وعبته» وآن یکون 
الدين كله له فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بجا جاء به الرسول ية وابتهاجها 
وسرورھاء کما قال تعالی: والر ٤َاهم‏ لكب بفرحوت يما رل ليد [الرعد: 


2 
کرو ر ے۶ 


1 ٠ 
ففضل الله‎ ]٥۸ وقال تعالى: #قَل بقَصَلٍ آله وميد فلك فرحا [یونس:‎ ٣ 
ورحته القرآن والإیمان» من فرح به فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغره فقد ظلم‎ 


قال ابن تيمية 


(۱) انظر «دیوانه» ص۳۸. 
(۲) انظر: «دقائق التفسيره .۷-١ /١‏ 


سورة المحادلة 


نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه» فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده 
ورحمته له وحلمه عنده» وبره به وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور 
آعظم من فرح کل حب بکل عبوب سواه فلا یزال - مترقیاً ني درجات العلو والارتفاع 
بحسب رقيه في هذه المعارف - هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. 

وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم التفكير في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه 
معاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فان شهد له بالتزكية قبله والا رده وان لم یشهد له بقبول 
ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من کلامه» ولا مجعل همته فیما حجب به أکثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويلء والقصير» والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل 
للقلوب قاطع ما عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل ب « أأنذرتهم» وضم اليم 
من « عليهم» ووصلها بالواو» وكسر الماء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب وا ستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس» ونتائج آفكارهم. وكذلك تأویل 
القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبهء فھو یتعسف بکل طریق» حتی ججعل القرآن تبعا 
لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء حجوبون با لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في 
كثير من ذلك أو أكثره» وكذلك يظن من ل يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات» وما جب له وينزه عنهء بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن خالفة ظاهرةء وهؤلاء أغلظ الناس 
حجاباً عن فهم کتاب الله تعالى». 

قوله واه ما سملو حَيرٌ4 آي: : والله - عز وجل - بعملکم» آو بالذي تعملونه ذو 
خبرة تامة واطلاع وعلم» لا تخفى عليه خافية وسیجازي كلا بعمله. 
الفواند والعبر : 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 

الإيمان لتكريهم وتشريفهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EDO‏ 


ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإان وعدم امتثاله نقص في الإان. 

٣-الحث‏ على التفسح والتوسع في المجالس» ويتأكد آو يجب إذا طلب ذلك من 
الجالسين. 

٣-أن‏ الجزاء من جنس العمل» فمن تفسحوا وتوسعوا ليجلس إخوانهم القادمون 
فسح الله هم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
وصدروهم ومناز مهم في الجنة وغير ذلك. 

٤-الحث‏ على الارتفاع والقيام من الجالس إذا طلب ذلك ويتاكد ذلك أو يجب 
حسب الحاجة. 

-٥‏ سمو آداب الإسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن 
والأنانية. 

-١‏ علو منازل المؤمنين ورفعة درجاتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة. 

۷- فضل أهل العلم وعلو مراتبهم وقدرهم على غيرهم في الدنيا والآخرة. 

۸-إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وخبرته واطلاعه وعلمه بأعمال العباد 
وغيرهاء وفيه وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين. 
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کیا ان ءامنا إا یع السو فقدمو بین دی وگ صدَکه ذلك ڪر لک وَاطهر 
IEEE CPE‏ 

ات اه ایم ایشیا اتناو وان لرکو ویش آله ور واه یو با تمو 4. 

ئوقا واخاراها وتغظتا للرسول بل وتخفيفا عليه وحفاظاً على وقته وتوفرا له 
الذي هو للأمة كلها آمر الله عز وجل بتقديم الصدقة بين يدي مناجاته - م - 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ي قوله ققدم بن دى جخونگ َة : «وذلك 
أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ييو حتى شقوا عليهء فأراد الله أن يخفف عن 
نبيه عليه السلام. .»° 

قوله: يأ اَذ ءامنا إا جيم رَس €. 

آي: إذا أراد أحدكم آن پناجي الرسول ی آي: یسارّه فیما بینه وبینه. 

فمو بين يڌ ڪون َة آي: فادفعوا آمام وقبيل نجواكم صدقة تتصدقون بها 
على المساكين والفقراء» فمعنى بين يدي الشيء: آمامه وقبیله وقدامه. 

لديك عبر لك وأطْهرٌ4 الإشارة للمصدر المأخوذ من قوله (فقدموا) أي: تقديم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يي (خير لكم وأطهر) من عدمه. 

ومعنى َي لئ وَأَطْهَرّ4 أي: أن فيه الخير لكم في الدنيا والآخرةء والطهارة 
والتزكية لقلوبكم وأعمالكم من الإثم» ومن ذلك أن تكون المناجاة عند الحاجة. 

قال ابن كثير": « آن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتؤهله لأن يصلح 
هذا المقام». 

عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قال: « لا نزلت يا لين ءَامراً إا 
جيم السو دموا بن دى ونك َد قال لي الني لا « ما تری دینار»؟ قلت: لا 
يطيقونه. قال: « نصف دینار»؟ قلت: لا يطیقونه. قال: «ما ترى»؟ قلت: شعررة. فقال 


(O 


الني اد: «إنك زهيد» قال علي: في خفف عن هذه الأمة) 


(۱) سياتي تخريجه. 

(۲) في ۵ تفسیره» ¥0/۸. 

(۳) اخرجه الترمذي في تفسير سورة انجادلة ۴۳٠٠١‏ والطبري في «جامع البيان؟؛ -4۸٤-٤۸١ /۲١‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» -١ ٤/۳١‏ الأثر ۸1٤‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص ٤⁄۸‏ . وقال الترمذي: «حسن غريب). 
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قال الترمذي: « قوله: شعيرة! يعني وزن شعيرة من ذهب). 

لن لر دوأ أي: فإن م تجدوا ما تتصدقون به وعجزم عن ذلك. 

قان الله عور ی4 «الخفور» و «الرحيم» من أسماء الله عز وجل - يدل «الغفور» 
على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الواسعة له عز وجلء رحة ذاتية ثابتة لله 
عز وجل» ورحة فعليةء رحمة عامة» ورححهمة خاصة. 

والمعنى: فإن الله غفور رحيم لمن لم جد الصدقة فيغفر له ويتجاوز عنه برحمته بجيث 
تجوز له مناجاة الرسول بدون الصدقةء لأن اله عز وجل - لا يكلف نفا إلا وسعها. 

a 3‏ صَدَقٍَ4. 

الهمزة للاستفهام التقريري» أي: أخفتم وخشيتم الفاقة والفقر من تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة» وثقل عليكم ذلك» وخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يِل . 

#إد لر قعلوا وباب آنه ع الفاء: استئنافية» آي: فإذ لم تفعلوا ما آمرکم الله به من 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يله - وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقة» أو 
ناجيتموه ولم تقدموا الصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « قوله دموا بن یکی وسک َي وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - ية - حتى شقوا عليه فأراد الله أن يفف عن 
نبيه - عليه السلام - فلما ا فل م كر من الافى كرا عن الا فأنزل الله بعد 
هذا اقم آن تما بین بی ڪخرکر صت بذ لر فعاو وباب اه عك فَأقيموا الصاو 
انوا الرکرة) فوسع الله عليهم" 

وعن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قال: « آية ني کتاب الله - عز وجل - ۾ 
يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها آحد بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم؛ 
TT N‏ 


ES م‎ 


ولا يعمل بها احد بعدي» ثم تلا هذه الآية يأ لن ءامنا إا يم الرَسول فقَدْموا بن 


TEE أخرجه الطبري في « جامع البيان؛ ۲ ۸ وابن آبي حاتم في « تفسیره؛‎ )١( 
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یی تخوس صد الآية»". 

وعن مجاهد قال: «نهوا عن مناجاة الني - بيه - حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي 
ابن آبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به» ثم ناجى الي یا فسآله عن عشر خصال» 
ثم آنزلت الرخصة»". 

وعن سلمة بن کهيل: ليا لين اما إا َم الرَسول فما بين يڌ ڪون 
َد قال: « أول من عمل بها علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - ثم نسخت»". 

لواب آنه عك التوبة من الله - عز وجل - على عباده معناها: توفيقهم للتوبةه 
وقبوها منهم كما قال عز وجل: َر اب عه لوا [التوبة: ]۱١۸‏ وقال تعالى: 
وهو لی بقل الَو عَنَ عبارو وَيعَموا عَن الَا [الشوری: .]۲١‏ 

ومعنی قوله وباب أله عك أي: وتاب الله عليكم في عدم تقديكم الصدقة بين يدي 
مناجاته ية - وإشفاقكم من ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم ونسخ ذلك ورفعه عنكم. 

فنسخ الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي لما أشفقوا 
منهاء ول يفعلوها برفع وجوب ذلك فأباح همم مناجاته - َي - بدون تقديم الصدقة 
توبة من الله عز وجل - عليهم. 

وتعد هذه الواقعة من أوضح وقائع النسخ في القرآن الكريم وأصحها.والنسخ فيها 
إلى غير بدل. 

«َأقيمُوا الوه وََانأ آلركزة الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فأقيموا الصلاة 
بشروطها وآركانها وواجباتها وسننهاء لتكون صلاة تامة كاملة» وهذا هو السر ني التعبير 
بالأمر بإقامة الصلاة» دون أن يقول: « صلوا» والصلاة: لغة الدعاءء وشرعا: التعبد لله 
عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ختمة بالتسليم» والمراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس وغبرها من النوافل. 

(وآتوا الزكاة) معطوف على ما قبله» أي: وأعطوا الزكاة وادفعوها لمستحقيها. 

وقدم الصلاة لأنها عمود الإسلام وأعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين» وعطف 
عليها الزكاة لأنها أعظم العبادات الاليةء وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو ائنين 
(1) اخرجه الطبري في ۵ جامع البیان» ۲۲/ ٤۸۳‏ . 


(۲) آخرجه الطبري في * جامع البیان» ۲۲/ ٤1۸۳-٤۸۲‏ . 
(۳) اخرجه النحاس تي « الناسخ والمنسوخ» ۳ - الآثر ٦۳‏ ۸. 
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وثمانين موضعأء فخصهما بالذكر لعظم مكانتهما في الإسلام. 

#وأطيغوا أََه وَرَسوٌ هذا من عطف العام على الخاص» فامر أولاً بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء ثم عطف عليهما بالأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك لبيان عظم منزلة الصلاة 
والزكاةء وهما من طاعة الله ورسوله. 

والطاعة: فعل المأمور واجتناب الحظورء أي: أطيعوا الله ورسوله في فعل ما آمر الله 
به ورسوله» واجتناب ما نهی الله عنه ورسوله. 

وعطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل - بالواو التي تقتضي 
التشريك» لأن طاعة الرسول - ية - من طاعة الله كما قال عز وجل من بطع ألرَسوْلّ 
مد أا أن [النساء: .]۸٠‏ 

وني الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة الله عليهم في 
إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة إشعار بوجوب الإكثار من العمل الصالح 
بعد التوبة عليهم شكرأ لله على ذلك التخفيف وأن المطلوب من العبد الاستمرار على 
طاعة الله عز وجل حتى يلقى اله تعالى » كما قال تعالى: #واعید ریک حى ايک 
E‏ ۹4[ 

بوا ل س ّا ما نملو «الخبيرا اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل٤»‏ يدل 
على سعة خبرته عز وجل و «الخبير» هو المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها 
فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلیاتها من باب آول. 

(ا تعملون) آي: بالذي تعملون» أو بعملکم» وني هذا وعد ووعيد» وعد لن آقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله» ووعيد لمن خالف ذلك لأن مقتضى خرته عز 
وجل آن بحاسب الخلائق» ومجازي کلا بعمله. 
الفوائد والعبر: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وتشريف المؤمنين وتكريهم 
بندائهم بوصف الاإیان» لاا به» وعلى امتثال ما ذكر بعد النداء 
بهذا الوصف. 
- إيجاب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ية ومسارته تخفيفاً عليه بيا وحفاظا 
على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة. وهكذا ينبغي تقدير أوقات ذوي 
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المسؤوليات الكبيرة في الأمة. 

۳ في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم 
وآعمالهم بحيث تكون مناجاتهم عند الحاجة. 

٤‏ - أن إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية على الواجد أما من م جد فلا شيء 
عليه ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاء ومذا قال قان لر عدوأ إن أله عفود حم ). 
ه - إثبات اسمين من آسماء الله عز وجل»ء وهما «الغفور» و «الرحيم» وصفة المغفرة 
والرحة الواسعتين» هذا رحم وغفر لمن لم جد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول إلا 

بدونها. 

٦‏ - إشفاق المؤمنين وخشيتهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها عليهم. 

۷- توبة الله - عز وجل - على المؤمنين ومغفرته ورحته هم ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول يلي لما شق عليهم ذلك ولم يناجوه خشية 
تقديم الصدقة. 

۸ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ففي ذلك تكفير السيئات» 
ورفعة الدرجات. 

٩‏ - عظم مكانة الصلاة والزكاة بين الطاعات هذا خصهما بالذكر. 

١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل «الخبير وخبرته - عز وجل - التامة» وعلمه الواسع» 
وإحاطته بأعمال العبادء وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للمكذبين. 
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# آلو ر إل لذن ووا ُا عب أ بم 6 


آنه هج عَدَابا کاو یمون ل اروا ان 
ele I‏ ت و وده ي من آله سا 
َب آلا شم فم 2O‏ 2 کیا تیش کم کا رة لک 
ا و إت هم آلگزی لن استحو سحو َيه ليطن ا انم و آنه أ اوک 


عش ٣و‏ ر 4ے 5 
وهم نعلمون 6 1 ا 


سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن الني - َي - كان في ظل حجرة من حجر 
وعنده تفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلء قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شيطان. فإذا آتاكم فلا تکلموه » فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله - َة - فكلمه 
فقال: « علام تشتمبي آنت وفلان وفلان»؟ نفر دعاهم باسمائهم ‏ قال: فانطلق الرجل 
فدعاهم» ا إليه» قال: فأنزل الله عز وجل: یلفن آم کا لش لک 
وصسيون أ طن ت سى أ ا هش هم الکښد وني رواية له: «فنزلت هذه الاآية التي في 
المجادلة شیش کل آلگذب ر بره 

هذه الآيات في فضح المنافقين والإنكار عليهم في موالاتهم اليهود والمشركين في 
الباطن» وهم في حقيقة الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. 

قوله #آلّر َر إلى لين َو وما َيب أنه لنم الاستفهام للإنكار والتعجب 
والخطاب للضي َة ولكل من يصلح له. 

ليبن وأ يعني المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 

لما عضب أله عَم يعني اليهودء فهم الغضوب عليهم كما قال تعالى عبر 
المغصوب عي [الفاتعة: ۷]» وقال تعاى: وباو بسر ص أله [البقرة a‏ 
[آل عمران: ۲١۱۱]ء‏ وقال تعالی: E‏ [البقرة: .]۹٠‏ 


وقال تعالی: لفل کل تھ بر من 5یک مو عند من مه أ ويك مله وجعل 


e 


مهم القردة واناز عبد الوت اوك َر ك6 وسل عن سء اسيل [المائدة: .]٠١‏ 


(۱) آخرجه امد ۲٦۷۰۲٤۰/۱‏ ۰ والطبري في « جامع الییان» ۸۹/۲۲ والواحدي في « أسباب النزول ص۲۷۷ والحاكم 
۲/ ۲ - وقال: صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه» وقال ابن کثبر في اتفسیره ۷۸/۸٩‏ : إسناد جيد ولم بخرجوه». 
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تعالی: اغا الد اموا لا ولوا فرما عب آله له قد ووا ن ار 
کنا بیس لار من أب الور ) [الممتحنة: .]١١‏ 

ومعنی: اا وما عضب اله عَم أي: جعلوهم أولياء يوالونهم ويالئونهم في 
الباطن قال الطبري”: « ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليه وهم المنافقون» تولوا اليهود وناصحوهم». 

ما هم كم ا مم آي: أن هؤلاء المنافقين في الحقيقة ليسوا منكم أيها المؤمنونء 
وا منهم» آي: ولا من اليهود والمشركين» بل هم كما قال الله عنهم: مَدَبدَبينَ بين دَلكَ 

ل إل ولا وک و4 [النساء: .]١٤۳‏ 

وقال تعالی: ودا وا اَی اموا الوا اما ودا علا إل سَیَطبیھٰم کال ئا مگ 


بوه و2 


لما ن كهزو [البقرة: .]٠١‏ 


\ot 


لفون عل لذب أي: وججلف هؤلاء النافقون» (على الكذب) أي: كذب 
وعلی أمور كاذبة. 


وهم يعلمور يشرد الواو: حاليةء أي: والحال نهم يعلمون آنهم كاذبون في حلفهم. 

قال ابن كثير": «يعني المنافقين بحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما 
حلفواء وهي اليمين الغموس» ولاسيما في مثل حالمم اللعينء عياذًا بالله منهء فإنهم كانوا 
إذا لقوا الذين آمنواء وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله آنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون 
أنهم يكذبون فيما حلفوا به» لأنهم لا يعنقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر 
مطابقاء وهذا شهد الله بكذبهم في أعانهم وشهادتهم لذلك». 

وهذا ديدن المنافقين الحلف وهم کاذبون» کما قال عز وجل في سورة المنافقين إا 
جا المفقوى الوا تد إنك لرسول امه واكة بعلم إنك لرسولم واه َد إن الَمْيكَ 
كذ 4 [الآية: .]١‏ 

وقال تعالی وَسَیحفوت باق لو استطغتا رجا مکم میكون اشم وا 
يعْكَمْ نم لكيه ل [التوبة: .]٤١‏ 

وقال تعال: تفوت باق ام لنم رتا شم یسک رکم قو بقرت 


(1) في « جامع البیان» ۲۲/ .٤۸۷‏ 
() في « تفسیره» ۸/ ۷۷. 
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ا و ق 


€ [التوبة: .]٥١‏ وقال تعالى: لفوت يله ما تالو وقد الوأ ية أَلكُمَرٍ 


وكڪفروا بد سيهر [التوبة: .]۷٤‏ 

وقال تعالی: چ اَمو باو جَهد انيم ين آرت خی [التور ر: [or‏ 

وقال تعای: وقول اَن ءامنا آهتولا الذي اموا E O PO‏ 
أعَملَهُم كَأَصَبَحواً خسري [المائدة: .]٠١‏ 

اعد اه هم عَدَابا سردا 

(أَعَدً): هيا وجهز وأرصد (م عَدَابا سڍيدا) آي: عذاباً شدیداً من حیث کیفیته وکمیته 
حسيا ومعنوياء لا يعلم مد شدته إلا من وصفه بهذاء وهو الله عز وجل شديد العقاب» 
وذلك بسبب نفاقهم وموالاتهم الكافرينء عذاباً عاجلاً في الدنيا من القلق والحيرة والتذبذب 
والشقاء النفسي» كما قال عز وجل: ڪن کل صَْحٍَ صَيَحَةٍ عل [المنافقون: [٤‏ 

فهم دائماً في خحوف وقلق بسبب نفاقهم وکونهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء مع ما 
يصيبهم من المصائب في الأنفس والأموال وغير ذلك. 

وأعد هم عذابا ف الا فاا ا اهل النار عذاباً کما قال 
و . 3إ هين ف درك ألأَسَمَل من ألا ون بد لهم مرا صي [الساء: .]٠٤١‏ 

نه سا ما كأ يسلود هذه الجملة كالتعليل لا قبلهاء و ١‏ ساء» بمعنى قبح» 
و«ما» مصدرية أو موصولة» أي: ساء عملهم» أو ساء الذي کانوا يعملون. 

والمعنى: أن الله عز وجل - أعد هم العذاب الشديد لسوء أعمام وقبحهاء أو بسبب أعماهم 
IT‏ 
ههم» فليس هناك عمل وضع ا موان عل اا رم عياذا بالله من ذلك. 

ادوا أست جنه حَصدّوا عن سيل ّ4 هذا كقوله في سورة المنافقين #اخذوا 
اک م سدوا عن يلي و ! َم سا ما كا ملوك [الآية: ۲] 

آي: جعلوا حلفهم وقاية وسترا لأنفسهم وأموالمهم وذراريهم»ءفأظهروا الإيان وأبطنوا 
الكفر»وأقسموا الأان المغلظة الكاذبة أنهم مع المؤمنين» وكلما افتضح شيء من أمرهم 
اتقوا بالأيان الكاذبة» كما قال عز وجل عنهم #سَيَُلمُونَ يال ڪڪ KESÎ‏ الم 
rE‏ [التوبة: ۹]ء وقال تعالى: لفوت باس كم رشو ڪر واه 


را ی أن برضو [التوبة: ۲٦]ء‏ وقال تعالى: يمون آڪم رسوا عنم مان 
رسوا عم کیت آله ا رى عن الَو لنوت( [التوبة: .]٩٩‏ 


ا 


2 
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صدا عن سبل انو آي: أعرضوا عن سیل الله وطريقه وهو الإمان بالله ظاهراً 
وباطنا واکتفوا بدعوی الإيمان ظاهرأء وتوكيد ذلك بالأيان الكاذبة. 

وصدوا غيرهم عن سبيل الله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم» فصدقهم 
وقلدهم واطمأن إليهم فصدوه عن الحق. 

مله عَدَابٌ مُه أي: فلهم بسبب جعلهم الأمان الكاذبة وقاية هم وصدهم عن 
سبل الله بأنفسهم ولغيرهم (عذاب مهین) آي: يهينهم ويذهم» فهو عذاب شديد 
ا وعذاب مهين للقلوب بالذل واهوان والتبکیت والتوبیخ» کما قال عز وجل 
ذف إت أت لمر َر [الدخان: ۹٤]ء‏ وقال تعالى غخاطباً اهل النار: 
خسوا فا ا كمون [المؤمنون: ۱۰۸]. 

فالعذابان الحسي والمعنوي متلازمان» والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 

ون نى عنم امرش ول أوكذم4 أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم آموالمم ولو 
کثرت فیفتدوا بهاء ولا آولادهم وإن كثروا لينتصروا بهم (من الله شيئا) آي: من عذاب 
الله عز وجل - وعقابه شيعا إذا نزل بهم. 

و«شيغاً» نكرة في سياق النفي تعم أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء مهما قل أو صغر. 

«أوكهك أي: أولئك المنافقون الذين يتولون اليهود ويحلفون الأيمان الكاذبة 
ويصدون بها عن سبيل اله وأشار إليهم يإشارة البعيد قرأ هم ولصيرهم. 

أَصَبُ اار4 أي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريه. 

لهم فا حللدود) آي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزولء 
وهذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وذلك لكفرهم» ولأن النار 
لا تفنى» ولا يفنى عذابها وأهلهاء كما دل الكتاب والسنة على ذلك. 

یوم نم آنه خینا) «یوم» ظرف زمان بمعنی حین» متعلق بفعل مقدرء آي: اذکر 
يوم» آي: يوم القيامة حون يبعثهم الله جيعأًء أي: رجهم من قبورهم جميعاًء بعد أن يعيد 
الحياة فيهم» ويحشرهم جيعا في موقف الحساب. 

مون ا أي: فيحلفون ويقسمون له أنهم على الحق والإيمان والاستقامة. 

گا حلفي لَك آي: كما كانوا في الدنيا يجلفون لكم آيها المؤمنون آنهم معكم» 
وتجرون عليهم الأحكام الظاهرة. 
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فحيث اتخذوا الأيان إلكاذبة مطية لهم في الدنيا ووقاية لدمائهم وآموالهم وأعراضهم 
صار هذا سجية هم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الموت أمام من لا تخفى عليه 
خافية. قال ابن کشر : «لأن من عاش على شيء مات وبعٹ علیه». 

وصبو انم عل سَنء) أي: يظنون أنهم بهذا الحلف له عز وجل على شيء من الأمرء 
وأن هذا الحلف سينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافيةء كما كانوا في الدنيا يتخذون الأعان 
وقاية هم» ولا شك أن هذا من عمى البصائر وإلا فكيف بحلفون للخالق سبحانه العليم بذات 
الصدورء الذي يعلم السر وأخفى» وهم كاذبون ويظنون آن ذلك ينفعهم. 

آلا e‏ هم آلگز وت « آداة تنبيه» آي: ألا إنهم هم الكاذبون في حسبانهم 
وظنهم آنهم على شيء» وهم الكاذبون في آيانهم. 

وقد أكد كذبهم في حسبانهم وآيانهم بعدة مؤكدات وهي: « ألا» التي هي للتنبيه 
E E‏ 

ي: ألا إنهم هم الذين بلغوا الغاية في الكذب. 

a‏ ا تيال جن الر ن ق قر ونر لر تک تم َم إل أن فالا 
ولھ ر ما شرن لو آظر اظر گت گدا عل اشم وسل ء 6 ئ ا 
ا [Yé‏ 
اسو بهم أللَيطّنْ استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم واعماهم. 

والشيطان: ES a EAS E‏ 
وکل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالى فهو شبطان» من الجن والإنس والحيوان قال تعالی: 
یلین یں دال بجی بعصم لک بتیں خر الول غر [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال ية «الكلب الأسود شيطان»"“ 

انهم ر ن آي: E‏ عليهم ینسون ذكر لله - عز وجل - 
الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة من الإيان بالله عز وجل - حقاً إخلاصاً له 
عز وجل» ومتابعة لرسوله بف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 


(۱) في «تفسیره» ۷۸/۸. 
٠ sS‏ وآبو داود في الصلاة ۷٠۲‏ والنسائي في القبلة ۷١١‏ والترمذي في الصلاة ۳۳۸ 
بن ماجه في إقامة الصلاة -۹٥۲‏ - من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
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الحرام» وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودعاء الله إلى غير ذلك. 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالحماعة 
فإغا يأكل الذئب القاصية»'. 

لاوک جرب ليطن أي: أنصاره وأتباعه وجنده واعوانه على الشر. 

الا ل حب لين م م ایسد ألا“ آداة تنبيه و«الخاسرون» جمع خاسر» والخسر» 
والخسران: ضياع رأس الال مع الربح» وقد أكد عز وجل خسرانهم في هذه الجملة بعدة مؤكدات 
وهي «آلا٣‏ التي للتنبيه و«إِن» وضمير الفصل «هم» وكون الجحملة اسمية معرفة الطرفين. 

أي: المغبونون في صفقتهم» الذين بلغوا الغاية في الخسران» فخسروا أغلى ما لديهم» 
خسروا أنفسهم وأهليهم» خحسروا الدنيا والآخرة. 


كما قال تعالی: #فل إن رين الذي يروا أضسم وأهلبم بوم اقيم آلا ذلك هر 
الان لين [الزمر: .]٠١‏ 
الفوائد والعير: 


١‏ -الإنكار على المنافقين والتعجيب منهم في موالاتهم اليهود المغضوب عليهم. 

۲ تذبذب النافقين فليسوا من المؤمنين ولا من اليهود» وحلفهم على الكذب وهم يعلمون كذبهم. 

۳ - التخاذ المناقين انهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصدهم عن سبيل الله بأنفسهم ولغيرهم. 

٤‏ - الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الشديدء عذاباً حسياً في الدرك الأسفل من النار وملازمتها 
والخلود فیهاء وعذاباً معنوياً بهينهم ويذهم لسوء عملهم وشدة كفرهم» وأن أمواهم وأولادهم لن 
تفعهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. 

٥‏ ۔ بعث الله عز وجل - الناس جيعاً من قبورهم للحساب والجزاء. 

٦‏ - عمى بصائر النافقون وأن من مات على شيء بعث عليه فحيث كانوا في الدنيا يتخذون أيمانهم 
الكاذبة وقاية هم ولأمواهم صار ذلك سجية هم ففي عرصات القيامة يجحلفون له كما كانوا يجلفون 
في الدنيا ظنا منهم أن ذلك ينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافية» وتأكيد كذبهم في حلفهم 
وحسبانهم. 

۷ غلبة الشيطان على المنافقين وإنساؤه هم ذكر الله وكونهم من أنصاره وجنده الخاسرين المغبونين. 


(1) احرجه أبو داود في الصلاة ‏ التشديد في ترك الجماعة ٥٤١‏ والنسائي في الإمامة .۸٤۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


< و ب ر FS 2. A r‏ رر ےی ر € ر € 

لإ الیب شاو اہ شوہ اوک فی ادلی ل کب اھ لیے آنا ورش 

ر ر2 چ ا و ج . چے جر د رت ص سے م 

إت الہ قوی عزیر ل لا د فوما بؤمنوت بال وأليوم لاخر دواذوت من اد الله 

ا 4 ر جر ےہ کے کے صر دہ کے ےوہ کے رک A‏ رخ و 

ورسولم ولو ڪاو ءابا هم أو آبكاءَهُم أو وهر أو عشِيرسَمم اوليك ڪب يي 
e‏ 


0 


A 2> 


وم آلإیسن وآبَدَهُم بروج نة ويهر جَلَتِ ری ِن َا الأنهدر حورن 
فیا رضت ال عنم ورش عن آوکیک جرب ا آلآ إن زب کہ هم نيشر 463. 
صلة الآيات ما قبلها: 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين في موالاتهم اليهود والمشركين 
واتخاذهم الان وقاية ههم» وغلبة الشيطان عليهم» وما أعد هم من العذاب الشديد 
المهين» وما ينتهون إليه من الخسران المبينء ثم آتبع ذلك بالوعيد بالإأذلال لجميع الكافرين 
الحادين لله ورسوله من المنافقين واليهود والمشركين وغيرهم» وفي هذا توكيد لوعيدهم في 


قوله إ1 ال حاو أ سول اوك ف آلادَذَنَ). 

آي: إن الذین یکونون في حد وجانب وشق مناوئ ومضاد وخالف لله ورسوله 
ویشاقون ویعادون الله ورسوله. 

قال ابن كثير”": «يعني الذين هم في حد والشرع في حد» أي: مجانبون للحق مشاقون 
له» هم في ناحية والهدى في ناحية». 

يک فى آلأََبَيَ أي: أولئك امحادون له ورسوله (ني الأذلين) آي: في عداد المهانين 
الأشقياء المغلوبين المبعدين الذين قضي عليهم بالذل والموان في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في 
أول السورة إن لذن محادوت آنه ورَسوَم 9 کاک اليب من قله [الآية: .]٥‏ 

َكب اد آي: قضى الله - عز وجل - وحكم وكتب في كتابه الأول في الأزل في اللوح 

امحفوظ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله یقول: «آول ما خاتی الله 
القلم فقال اكتب. فقال: ما اکتب؟ قال اکتب القدرء ما کان وما هو کائن إلى الأبده. 

لكيل أا وس4 أي: لتكونن الغلبة لي آنا ورسلي» كما قال عز وجل: لتا 


روم مط د EK‏ 9 


سے رص ص اص . کے 2 
س سلتا وار ءامنوا في ليوو الديا ووم وم اسهد [غافر: .]٠١‏ 


(۱) فی تفسیره» ۷۹/۸. 
(۲) اخحرجه الترمذي في القدر .۲٠٠۵‏ وقال ١‏ حديث غريب؟. 


سورة المحادلة GO‏ 
ڪڪ ج ت 


وقال ية: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»" قال الحسن: «أبى الله 
إلا أن تكون الذلة والصخار على من خالف آمره». 

قال ابن كثير"": «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يالف ولا يان 
ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة 
للمتقين... وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن القيم: « وقوله َب أل َل أا رس4 عقيب قوله ق اَن 
ادون أنه ورسولهٌ# دليل على أن الحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد الحادين غالبا - 
وذلك - إنما يكون بين أهل الحرب لا آهل السلم» فعلم أن الحاد ليس بمسالم فلا يكون له 
أمان مع الحادة). 

إت لَه کي عير قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «أن» بفتح الهمزةء وقرا الباقون 
بكسرهاء وهذا كالتعليل لا قبله» آي: إن الله كتب الغلبة له ولرسله لأنه القوي العزيز. 

و«القوي» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على أنه سبحانه ذو القوة 
التامة كما قال عز وجل: لى آله هو أَلرَاقُ ُو َرَو اسمن [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال 
تعالى: لن أله قوی سيد اقاب [الأنفال: .]٠١‏ 

و«العزيز» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن فعيل»» مشتق من العزة» يدل 
على أن الله - عز وجل - ذو العزة التامة بجميع معانيهاء كما قال عز وجل سبلن ريك رب 
الور سا يموت [الصافات: ۱۸۰]» وقال تعالى: ف ألمرَةَ لَه يا4 [الساء: ۱۳۹]» 
وقال تعالى: لَه أله يمأ [فاطر: ]٠١‏ » فله - عز وجل - العزة بمعانيها الثلاثة: 
عزة الامتناع فهو - عز وجل - متنع عن كل نقص وعيب» ومن ذلك يقال للأرض 
الصلبة «عزاز) لقوتها وامتناعها ممن أراد حفرها إلا بمشقة. والثاني: عزة القهر والغلبة» 
كما قال عز وجل: فإوهو آلقاهر هوق عِبادوء) [الأنعام: 1۸ ١1]ء‏ وقال عز وجل لاوش 
الود المد [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: وال علب عل أمري4 [يوسف: »]۲١‏ 


() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء ما قيل في الرماح بلفظ: ويذكر عن ابن عمر عن الني ب: «جعل رزقي تحت ظل 
رحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري“ انظر «فتح الباري» /١‏ ۹۸. وأخرجه أحمد عن ابن عمر موصولا 
1.0۰/۲ 

() في تفسیره» ۸/ ۷۹. 

() انظر: * بدائع التفسیره .٤٠۹/٤‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
وقال تعاى: َكب أله لعل آنا وسل [الجادلة: .]۲١‏ 

الغالث: عرة القوة. 

قال ابن القيم. 
وهر العزيز القاهر الغلاب يغلبمه شيء هذه صتتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينشذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 


ويحسن في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة 
لذكر اسمه ‏ عز وجل -« القوي» قبله. 

للا د رن ما ينور باه وال آلآاخر ودوك من اد َه سول ولو ڪاوا 
اشم او کاش آو لخوتهر او عيرم اوک ڪب ف فلوبيم الاين 
رَانَدَشُم برچ بن وتر ت ببری ين ين الأنمد ودين فبا رت اله 
عتم وشو ناویک جرب اه آلآ إن جرب َه هم قيش 2)). 

صلة الآية با قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل موالاة المنافقين لليهود» وما أعد هم من العذاب الشديد والمهين 
والخسران المبين» وآنه عز وجل قضى بالذل والموان على الذين يحادونه ورسوله» وكتب 
الغلبة له ولرسله - عليهم الصلاة والسلام - أتبع ذلك ببيان أنه لا يتمع الإيان بالله واليوم 
الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والمشركين وغيرهم» ولا يتصور وجود هذاء 
لأن الإنسان إما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله» وهذا هو المؤمنء وإما مواد لمن 
حاد الله ورسوله معاد لله رسوله والمؤمنين وهذا هو الكافر والمنافق. 

سبب النزول: روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:« آنزلت هذه 

وات د وسو ر 


الآية: لا تد رمَا موت باَهِ وَاَلْوِ لخر بوآدُويك) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
ابن عبد الله بن الجراح حین قل آباه يوم بدرا. 


(۱) انظر «النونية٠‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة المحادلة 


وقیل: نزل قوله (ولو کانوا آباءهم) في آبي عبيدة قتل آباه یوم بدر» ونزل قوله (أو 
أبناءهم) في الصديق هم يومئلر بقتل ابنه عبد الرحمن» ونزل قوله (أو إخوانهم) في مصعب بن 
عمین قتل ااه غبید بن عمیر پومند زل (او عشیرتهم) في عمر قتل فریبا له پومئذ ایضا؛ 
وني حزة بن الحارث وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة". 

قال ابن كثير: «وقلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول اله لل المسلمين في 
آسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهو بنو 
العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا آری ما رآی یا رسول الله» هل 
كني من فلان - قريب لعمر - فأقتله» وتكن علياً من عقيل» وتكن فلاناً من فلانء 
ليعلم الله نه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين.. القصة بكماها). 

قوله لا د فَومًا يۆمنى َه الوم آلخر). 

« نافية والقوم: الجماعة من الناس رجالا ونساء (يؤمنون باله) آي: يصدقون بوجود 
الله عز وجل وربوییته» والوهیته وآسماه وصفاته» وینقادون لشرعه ظاهراً و باطاً. 

(واليوم الآخر) أي: ويؤمنون باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وسّمي باليوم الآخر 
لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة وهو آخر مراحل الإنسان الأربع 
فمرحلة في بطن أمه» ثم مرحلة في الدنياء ثم مرحلة في البرزخ» ثم مرحلة يوم القيامة. 

وکثیراً ما یقرن - عز وجل الان باليوم الآخر بالإيان به عز وجل» لأن الإان 
باليوم الآخر أعظم حافز على العملء لأن في هذا اليوم يكون الحساب والجزاء على 
الأعمال وفيه الأهوال العظام» ومذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
«لولا الإمان باليوم الآخر لرآيت من الناس غير ما ترى» 

يعني لتكالب الناس على المعاصي والشرور وريا آكل بعضهم بعضنًا. 

فو ودوت من اد الله ورسوا َو المودة: الحبةء آي: بحبون من حاد الله ورسوله. 

أي: من عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ورسوله من اليهود والمشركين. 

والمعنى: لا يمكن أن يوجد ولا يتصور اجتماع الإان بالله واليوم الآخر مع موادة 
من حاد الله ورسوله» فهذان آمران متناقضان متنافيان» فالجمع بينهما ضرب من 


(۱) ذكره الواحدي في * آسباب النزول» ص ۲۷۸ وانظر « تفسیر ابن ٹیر" ۸/ ۷۹. 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
کک » کما قال ابن القیم في کلامه على قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما جع 

أنه لجل من بب فى جَوفيء [الآية: :]٤‏ «فانت تجد في هذه اللفظة أن القلب ليس له 
إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع ويتبع 
أمره ويتوكل عليه باحدهما والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد» فإن لم يفرد 
بالتوكل والحبة والتقوى لربهء وإلا انصرف ذلك إلى غيره». 

فلا بمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر - حقاً - ومع ذلك يوادون من 
حاد الله ورسوله لأن موادة من حاد الله ورسوله تنفي صدق الإعان بالله واليوم الآخر. 
شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان مجتمعان“ 


فالإيمان بالله واليوم الآخر ينع صاحبه من موادة الكافرين» لأن من مقتضى الإيان 
بالله واليوم الآخر عبة الله ورسوله والمؤمنين» وبغض من حاد الله ورسوله من المنافقين 
واليهود والكافرين ونحوهم. 

قال تعاى: له : يد مونو الگ آولياة من ذُونِ ومین وسن نمل دللت فاش 
ست افخ E‏ کے سرا نھ دة ررم آله تنس4 [آل عمران: ۲۸[ وقال 
تعالى: ياعا لين ا ا 0 لک او لاء مِن دون ألمرمنبن) [النساء: 8 

وقال تعالى: تا ألَْنَ اما ا دا اة امسر اء بعصم ياء بض وَس 


ت e‏ ەم م 


و يک فانم م ِن َه لا يهى آلقوم اليب [الائدة: .]٠١‏ 


وقال تعالى: 4 ال ٤اموا‏ که سدوا ال ادوا ویک هروا و E‏ 
اکب ین بی لکنا لد ریا [المائدة: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: س ا يۆمشوتت باه 
r‏ و ر إليَومًا ادوم م ول [المائدة: .]۸١‏ 

وقال تعالی: اا الد اموا کا دوا عى ودک ولا لقو ت الم بالمودو 4 
[الممتحنة: ]١‏ 

ووو ڪاووا اشم أ ارام أو إِخْوَتَهُرَ أو آي: ولو کان 
أولعك الحادون لله ورسوله #ءاباءَهُم 2 ا أو إخو تهر أو عشب e‏ فإنهم لا 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ٠٤۱۹/۳‏ 
(۲) البيت لابن القيم انظر «النونية“ ص ۱ 


سورة المحادلة GD)‏ 


يوادونهم محادتهم الله ورسوله وکفرهم» کما قال عز وجل: ا الي مرا لک 
سدوا اا بوتکم اويا إن اسحا ألڪمر عل الاين وسن وله که 
اوليك هه فم الدلورت4 [التوبة: ۲۳]. 

a‏ القريب والأجداد وإن علوا من آي جهة كانوا والابناء: هم أبناء 
الرجل وأبناء أولاده وإن نزلواء والإخوان: إخوة الرجل أشقاء أو لأب أو لأم» 
و«العشيرة» القبيلة من الحعصبة من الأعمام وأبنائهم وأبناء أبناءهم» وإن نزلوا» ونحوهم 

وهذا حك عظيم فكم من مدع الإان بالله واليوم الآخر» وكم من مدع عبة الله - 
عز وجل - ورسوله لكنه إذا جاء شان القرابة والعشيرة ترك العدل والإنصاف عاباة 
للقریب وانتصاراً له» حتی ولو کان ظالاً عاصياً حاداً لله ورسوله. وقد قال ي ١‏ انصر 
أخاك ظالاً آو مظلوماً» قيل: يا رسول اله أنصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالاً؟ قال: 
تمنعه من الظل» فإن ذلك نصره». 

فالواجب على المؤمن حقا بغض من حاد الله ورسوله ومعاداتهم» ولو کانوا قرب 
الأقربين إليه» وعبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم. وهذه حقيقة الإعان بالله واليوم 
الآخر» وهنا جد المرء حلاوة الإيعان. قال يياة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا الله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: «من أحب في الله وأبخض في الله» ووالى 
في الله» وعادى في الله فإغا تنال ولاية الله بذلك ولن يجد طعم الإعان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنيا وذلك 
لا بدي على أهله شيئً»". 

وقال عز وجل: لفل إن کان “ااؤکم وأاؤڪم لونک وازدی وین وأنول 
اشوا وڪره و ادها وسن وها حب يڪم ين ان ورَسولوه 


ے 
Tcl 3‏ 


جھاو سيه فصوا ییات ان با ر لا یهد یلوم تسق [التوة: .]٢‏ 


ا 


(1) اخرجه البخاري في الإكراه 1۹۲٠١‏ والترمذي في الفتن -۲۲٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

) اخرجه البخاري ني الإييان ١1ء‏ ومسلم في الإيان ١٤ء‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠٤۹۸۷‏ والترمذي في الإيان 
٤‏ وابن ماجه في الفعن ٤0۳۳‏ - من حديث آنس رضي الله عنه. 

() ذكره شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ني كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير انظر: « تيسير العزيز الحميدا ص۷۹ . 


CW‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


لأوکیک َب ف فلوم آلإبسنَ4. 

الإشارة (آولئك) للذين آمنوا باله واليوم الآخر الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کان من أقرب الناس إليهم. 

وآشار إليهم بإشارة البعيد (أولئك) تعظيما ورفعة لشأنهم. 

و ڪب ف فوم م آلويسنَ) آي: آدخله في قلوبهم وثبته فيها. 

وَآيَدَهُم بروج ينه أي: وأمدهم وقواهم بروح منه» آي: بوحیه ونوره ومدده. 

قال الطرى": » وقواهم بېرهان منه ونور وهدی!. 

وقال السعدي": «وهم الذين قواهم الله بروح منه» أي: بوحيه ومعرفته ومدده 
الإهي وإحسانه الرباني»ء 

فاستمروا على الإان باطناء وظهرت آثاره على جوارحهم وأعماهم الظاهرة لأن الله 
امدهم بروح منه» فهم یسیرون في هذه الحیاة على نور من الله عز وجل قال عز وجل: ا 
ی کان میا ایت وملا م ورا یی یھ ی ف الاس کمن ملم و ف المت ليس 
ارچ تن [الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: لوین ل صمل آله لم و نا م ين ر [النور: 
ول ا : انس ت آل صم لالدو فهو على ذو مین ريد [الزمر: [r‏ 

وهذا کان عة يقول: «اللهم اجعل في قلي ورا وي بی 3 وفي بصري نورا 
ومن فوقي نورا» ومن تحتي نورا وعن يني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نوراه 

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإیمان في قلبه وثبته عليه وأمده وقواه بروح منه» 
ونور بصيرته فهو عفوظ بحفظ الله عز وجل عن موادة من حاد الله ورسوله ومن آنواع 
الشرور كلها - بإذن الله عز وجل. 

«ویذ یھر جلت ری من ا الأنهَدرُ ريي فيها). 

وصف الله - عز وجل - الذين آمنوا بالله والیوم الآخر بآنهم لا یوادون من حاد الله 
ورسوله» وآنه عز وجل جعل الإان في قلوبهم وثبته فيها وأمدهم وقواهم بروح منه 


() في «جامع البيان“ ۲/ 64€ 

(۲) في « تیسیر الکریم الرحمن» ٠۳۲۲/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ني الدعوات ١٠1۳ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۳١۷ء‏ وأبو داود في الصلاة MFor a‏ 
والنسائي في التطبيق ١١۲١١‏ والترمذي في الصلاة ۲۳۲ _ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة 


فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله -عز وجل ثم ذكر ما أعد هم في الآخرة 
في الجنة من آلوان النعيم. 

قوله وده جت جنات: جمع جنةء وهي ما آعده الله - عز وجل - لسكنى 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين في دار كرامته دار السلا الي 
یعلمه إلا الله - عز وجل ۔ کما قال عز وجل: فلا تَعلم َه ی اخ ف ن ا 
جر يما انوا يعْملوكَ [السجدة: ۱۷]. 

وقال ڈ: «فیها ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب شر 

ری من با آلأنهدر 4 صفة لحنات» أي: تجري من تحت أشجار هذه الجنات 
ومساكنها وغرفها الأنهار» يشربون منها ويصرٌفونها حيث شاؤوا ويتمتعون برؤيتهاء وهي 
کما قال الہ عز وجل انر تن کا یر این انکر بن لیو لے نتب طن وان من ر 
َة و شرو ونر من عسل مص [عحمد: 10[ 

«حَِيِين فیها) آي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» لأن الجنة لا تفنى 
ولا يفنى نعيمها وأهلها بإجماع المسلمين. 

رى آله نب4 رضي الله عنهم لإمانهم وعملهم الصالح فوفقهم للحق والثبات 
عليه» وأثابهم على ذلك با جنات وما فيها من النعيم. 

وروا ع4 بجا هيا نهم من أسباب المداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرةق 
والأجر العظيم في الجنة كما قال تعالى: 6ل آله لا بوم يع اليو صذفمم كم جت 
ری ین یا نھد یری فا أا رى آله عتم وشو عند [الائدة: 1114 

وقال تعالی: جراعم عند رهم جت عدن ری من کا لأر لرن فا ا 
عنم رسوا عن ذلك سن حى ر [الينة: 1۸, : 

قال ابن کثیر: «وني قوله #رضى اله عنهْم وروا عَنّدٌ4: سر بدیع» وهو آنه لا 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه با 
أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم» والفضل العميم!. 


() آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤٤‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسیر ٠۳١۹۷‏ 
وابن ماجه في الزهد ٤۳۲۸‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
(۲) في تفسیره" ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قال يو فيما روته عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»'. 
ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم فهم ضيوف على 
آكرم الأكرمين وقد رضي - عز وجل - عنهم ورضوا عنه» فأاعظم بها من كرامة. 
والرضا من المضيف من أعظم ما تقربه عين الضيف ويسعد به 
«أوكيهك جرب اس أشار إليهم مرة ثانية بإشارة البعيد (أولّيك) تعظيماً ورفعة 
لشأنهم وتوکیداً لذلك. 
جرب اَ4 أي: آهل عبوديته الخاصة وأنصاره وأهل كرامته وإفضاله. 
ال إن جرب آل4 «ألا» أداة تنبيه أي: ألا إن حزب الله وعباده المؤمنين (ھم 
َمقَلحْد) الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب, الفائزون بالجنة والثواب الناجون من 
النار والعذاب. 
وقد أكد الفلاح في الآية ب « ألا أداة التبيه و ١‏ إن المؤكدة» وضمير الفصل «هم؟ وكون 
ا لحملة اسمية» وتعريف الخبر « المفلحون» أي: أولئك المغلحون الفلاح العظيم الذي لا يشبهه فلاح. 
وني هذا تنويه با أعد الله هم من الفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة» في مقابل ما 
أعده لحزب الشيطان من الكفار والمنافقين من العذاب الشديد المهين والخسران المبين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن محادة الله _ عز وجل - عحادة لرسوله بيا كما أن حادة الرسول ب محادة لله -عز وجل. 
۲ قضاء الله وحكمه على الحادين له ولرسله بالذلة والهوان والشقاء في الدنيا والآخرة وقضاؤه بالغلبة 
والعزة له ولرسله وأتباعهم. ‏ 
۳ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجلء وهما «القوي» و «العزيز وما يؤخذ منهما من إثبات صفة 
القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع له تعالى. 
٤‏ - لا بجتمع الإمان باه واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله مهما كان هذا الحاد من الآباء أو الأبناء 
أو الإخوان أو العشيرة. 
ہه _ الثناء على الذین آمنوا بالله واليوم الآخر ولم یوادوا من حاد الله ورسوله مهما کانت قرابته والامتنان 
عليهم بأن لله ثبت الإمان في قلوبهم» وأمدهم بوحيه ونوره ومعرفته. 
٦‏ - الوعد من الله - عز وجل - بالثواب العظيم للمؤمنين به واليوم الآخر بإدخاهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وكونهم حزبه المغلحين دون غيرهم. 
۷ _ أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها وأهلها. 


(۱) سیأتي تخریجه ص۱۳۰ . 


سورة الحشر GL‏ 


تفسارسورةالحشر 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: «نزلت في بني 
النضير» وفي رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل سورة النضير»" وهذا تسمى ا 
السورة: سورة بني النضير. 
بنی وران اوی 
کا ماق لسوت وما ف لار وهو المَزرٌ أ کے ع هو لدی ارم آل كرا 
ين آهل لكب من درم لرل آل ما تنش أن روا و ہوا انهم مانعتهر حضوم ا 
کہ اک ہن خت کر تیا اک و ارم اعت ریہ برای ریم ای ایب 
عبرا اولي آلأبصدر وهم وول أن كب امه عه ر لجلا لعجب REE‏ 
٤‏ هشرد الاب م مَاقطْشم 


< 
T2 


عاب الَا چم ذلك با E‏ و 
E‏ 2 چم س ب اه 2ے وه رف ن 
ين ية او رڪم مو ها قايمة ع أصول ها قادن الله ول خر اليد ج). 


سبق الكلام عليه مفصلاً في مطلع سورة الحديد وهو إخبار من الله عز وجل آن كل ما في 
السموات وما في الاأرض يسبحه ویعظمه ويعبده ويصلي له ویوحده وینقاد له وینزهه عما لا 
ليق ججلاله» ویدل على وجوده وعظمته وکمال ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته. کما قال 
عز وجل: وان من شىء للا صح عرو وکن لا هون حه م [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح > جيع المخلوقات له في مواضع كثيرة من القرآن 
وني مطلع مس سور» تسمى المسبحات وهي: الحديد» والحشرء والصف والجمعة 
والتغابن. لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخضوع جيع المخلوقات 
لأمره» وتعظیمها له سبحانه وتعالی. 

وهر ار اخ أرب كما 4. 

آي: هو وحده الذي أخرج الذین کفروا به وجحدوا شریعته وما جاء به نبیه محمد ئ 

ومن ناهل ي الكتّب وهم يهود ب بني النضيرء إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۲٤ء‏ ومسلم في التفسير .٠٠۳١‏ 
(۲) أحرجها البخاري في المغازي ٤٠۲۹‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


المدينة وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» عاهدهم الني - ب - كلهم لما قدم 
لمدينةء فنقضوا العهدء وأول من نقض العهد منهم بنو قينقاع» وذلك في السنة الثانية من 
امهجرة في شوال بعد وقعة بدر» فغزاهم الرسول بي وحاصرهم في حصونهم شد الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم الله ورسوله» ثم من عليهم» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى آذرعات الشام» وهلك أكثرهم. 

ثم تلاهم بنو النضير فنقضوا العهدء فغزاهم رسول الله - ية - بعد بدر بستة أشهرء 
وقبل أحد - كما روي عن عائشة - رضي الله عنها"“ وعروة بن الزبير" وقيل كانت 
غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد آنزل الله فيهم سورة الحشر. 

ثم تبعهم بنو قريظة» فنقضوا العهد لما خرج الرسول ا لخزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب!ء فحاصرهم الني - بيا - بعد غزوة الأحزاب» وحكم فيهم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه - فحکم فیهم بحکم الله - عز وجل - أن یقتل مقاتلتهم» وتسبی ذراریهم» 
وتقسم أموالهم فقال له الي - إا - «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب. 

وكان من أمر بي النضير في نقضهم العهد غدرهم بالني - ية - حيث هموا بقتله 
بإلقاء صخرة عليه» لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من ربه» 
فخرج من بينهم» ثم بعث إليهم» أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
كذا» فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. 

لين ديرم أي: من دورهم ومنازهم وحصونهم في ناحية المدينة» بعد حصارهم 
ست ليال» وقيل غير ذلك. 

لول آل4 أي: لأول محشرهم إلى أرض الحشر والمنشر الشام. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «من شك في أن أول الحشر ههنا - يعنى الشام 
- فليتل هذه الآية: طهر آل خرچ ليبن مروا ِن هَل الكت ين ورم لأول اسر قال 


(۱) سياتي تخريه قريباً. 

(۲) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المغازي - حديث بني النضير - انظر «فتح الباري» ۳۲۹/۷ واخرجه ابن 
ابی حاتم مسنداً ني «تفسیره» ۰ .۳۳٤١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر؟ ۸/ ۹ «البداية والنهایة» /٩‏ ۲۰. 0۳۳ . 

(۳) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۷/۲ - 0 ۱۹۰ - ۱۹6 ۳۳ - ۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي ۳/ ٠٠٤‏ «زاد 
المعاده ١۲۷ ٠٠ /١‏ #البداية والنهاية» ۰/ ۳۱۸» /١ ۳۳ ۳٦ - ٥‏ ۷۰ تفسیر ابن کٹیرا ۳۸/۸ اتیسیر 


YoY /V الكريم الرحمن»‎ 


سورة حشر ت 


مم رسول الله - اة -: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الحشر»". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر» وكان منزمم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم 
رسول الله - ی > حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن هم ما آقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة - ر يعني السلاح - فآنزل الله فیهمن وسح ي له ما ف السَموتِ رمَا ف 
رض 4 إلى قوله: ورل ت ما طت ل کا فقاتلهم البي - إل - حتى 
صالحهم على الحلا فأجلاهم إل الشام» وکانوا من سط يصبهم جلاء فیما خلا 
وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله: 
درل الد 4 ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام» . 

قال الطبري : «وذلك خروجهم من منازهم ودورهم حین صالحوا رسول الله - 
ا کل ان بز لی ا وسات و رزارب رای آن ا اقلت الیل ت 
آموالهم» ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم» فأجابهم رسول الله - ية - إلى ذلك. فخرجوا 
من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خيبرا. 

وقال السعدي 4 «وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء کتبه الله عليهم» على يد 
رسوله محمد - ية - إلى خيبر» ودلت الآية على أن هم حشرا وجلاءٌ غير هذاء فقد وقع حين 
أجلاهم الني - ب - من خيبر» ثم عمر - رضي الله عنه - أخرج بقيتهم منهاا. 

وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجيع الخلق يوم القيامة في أرض الشام كما جاء في 
الحديث: «تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى امحشر» . 

ما ظتنثر أن ترو «ما“ نافبة» ومعنى ما تنش أن رجأ أي: ما حسبتم وما 
توقعتم يها اللرن 8 يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وشدة بأسهم» 
وكثرة عددهم وعدتهم» ونو ذلك. 

وآ امھ خسو ت اي 


آي: وحسبوا لجهلهم وغرورهم وإعجابهم ججحصونهم آنها ستمنعهم من الله إذا آراد 


(۱) اخحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰/ ۳۳٤١‏ - الأثر .۱۸۸٩۰‏ 

(۲) آاخرجه الجاكم ۲/ ٤۸۳‏ وصححه» وأقره الذهي. وأخرجه البيهقي ني «دلائل النبوةه ٤٤٤/۲‏ . 

(۳) في «جامع البیان؟ ٤۹۷ - ٤۹٩/۲۲‏ . 

() في تیسیر الکریم الرحهمن» ۷/ ۳۲۷ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ١٠۲۹ء‏ وأبو داود في الملاحم ٤١/١‏ والترمذي في الفتن ۲۱۸۳ وابن ماجه 
في الفتن ٤٠٥١ ٠٤٠٤١‏ من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه. 
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بهم آمراً من الإخراج أو القتل أو غير ذلك. 

قال الزنخشري": «وني تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وئوقهم بجصانتها 
ومنعها إياهم» وني تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في 
أنفسهم آنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض همم أو يطمع ني معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. 

اهم َه من حبّٿُ لر اڳ آي: جاءهم الله - عز وجل - وامره من حيث ۾ 
يظنواء ولم بخطر ببا هم آن يؤتوا منه. 

کما قال عز وجل: : نڌ مڪ اريت ن نله اف آنه بهم ي افوا 
کر اي و ا مم أَلْعَدَابُ من حَيَت لا عرو [النحل: ]۲١‏ 
وقال تعالی: ودا م انه ما لم كوا تبون [الزمر: .]٤١‏ 

ودف ف فلوبهم ألرْعَبَي أ ي: ألقى ني قلوبهم الخوف والملع والمزية من داخلهم وهذا 
- فيما يظهر - تفسير لقوله: لاهم َه من حَبّتْ لر حيرأ إذ كانوا بفتخرون بقوتهم 
ومنعتهم وحصونهم فأتاهم الله من حیث ل بخطر مم على بال» آي من باب وطريق م يظنوا 
أنهم سيؤتون منه» فالقى الله في قلوبهم الرعب والخوف وكان من أسباب ذلك قتل كعب بن 
الأشرف سيدهم» فانهزموا من داخلهم بعد أن نزل بهم رسول الله - ل - في أصحابه 
وحاصرهم وفي الحديث قال ب -: : انصرت بالرعب مسيرة شهر؛ 

قال السعدي ”": « ودف ف فلوبهم الرعَّبَ وهو الخوف الشديد الذي هو جند 
الله الأكرء الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوةء ولا شدة. فالأمر الذي بحتسبونه» 
ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمانت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغر الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً علي 
فاتاهم آمر سماوي نزل على قلوبهم..٠‏ 

وهذا سالوا رسول الله - َة - آن بجليهم ويف عن دمائهم على آن هم ما ملت 
E‏ من آموالهم ما استقلت به الإبل. 


> ور ووو 


رون بیوتېم ي بأیدمم) قرأ آبو عمرو: (يخَرّبون بيوتهم) بفتح الخاء وتشديد الراء 


(۱) فی «الکشاف» .۷۹/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم ۳۳١‏ ومسلم في المساجد .٥۲١‏ والنسائي في الغسل والتيمم ٤۳۲‏ - من حدیث جابر - رضي الله عنه. 
(۳) في «تيسير الكريم الرحن“ .FYA/V‏ 


سورة اشر 


وقرآ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الراء. 

أي: يهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيديهم آنفسهم» حيث كان الواحد منهم يهدم بيته 
بيده بنفسه ليحمل ما يکنه من المنقولات» من أخشاب وغبرهاء حتى عتبات الأبواب 
على ظهر بعيره» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتركوا ديارهم وأموالهم 
وأسلحتهم لرسول الله - کار - فحازها رسول الله - ية - وكان فيها مسون دزا 
وخسمائة بيضة» وثلثمائة وأربعون سيفاً. 

لوآیری ألْمُرْمِن4 آي: ويهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيدي المؤمنين» وذلك للإجبار 
المؤمنين هم على ذلك حيث حاصروهم» وعاهدهم الرسول ية على الكف عن دمائهم 
مقابل خروجهم وهمم ما تمکنوا من حمله من آثاث وغيره ما عدا السلاح. 

قاروا الي الاأبصدر4 آي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول 
المستنيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما م بخطر ممم على بال من 
الذل والخوف من داخل نفوسهم فأخذوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأنفسهم ويخرجون من 
ديارهم بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 

ووجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول - السليمة - لأنهم هم الذين 
تهديهم بصائرهم وعقوم - إلى التامل والنظر والبحث عن الحق والسماع له واتباعه. 

لوول أن كب أله عيهم الْجَل الواو: استئنافية و«لولا» شرطية غير جازمة 
وهي: حرف امتناع لوجود» و«کتب» بمعنی: قذر» و«الجلاء»: النفي والخروج من ديارهم 
وأمواهم» أي: ولولا آن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حکمته. 

َد في أَلدَتيا جواب «لولا“ واللام واقعة في جواب «لولا»ء أي: لعذبهم في الدنيا 
عذاباً آخر بالقتل والسي ونحو ذلك كما فعل بإخوانهم بني قريظة بعد ذلك لا نقضوا العهد. 

آي: لولا آن الله - عز وجل - قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم 
وآموالهم - وهو بلا شك عذاب همم وعقوبة - لعذبهم في الدنيا عذابا أشد من ذلك 
بالقتل والسبي ونحو ذلك. 

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذاباً أشد من الجلاءء لكن الله عز وجل قدر عليهم 
واختار هم ماهو أخف وهو الجلاء. 

او في الأخرة عدَابُ الَا أي: و الدنيا سواء أجلو آو و عذاب 
النار» وهو العذاب الأكبر كما قال تعالى: متهم تت یے اعاب آل دون اعاب 


اکر ر لمهم رجعورت4 [السجدة: ١۲]»ء‏ وقال تعالى: داهم ا ا E‏ ف i pel‏ 
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e‏ و 


ولعاب الَو ا [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # كيك ألمب ملاب اة کد کو ا 

لر [القلم: ۳٣]ء‏ وقال تعالی: وتوم الْقَبمَة دون إل أَسَدٍ ألمَدَاب [البقرة: »]۸٥‏ 
وقال تعالى: اوعاب الكَخرةٍ اند وی [طه: ۱۲۷]. 

للك باتهم افوا أنه ورسوا َر الإشارة لما سبق من إخراج أهل الكتاب من ديارهم 
إلى أرض ادر اا وار وحلهم على تخریب بيوتهم» وما اعد 
هم في الآخرة من عذاب النار بان e‏ آم ورود آي: بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» أي: عادوا الله ورسوله وخالفوا آمر الله ورسوله. 

والمشاقة: أن يتخذ المشاق شقا وجانبا غير شت الآخر وجانبه. 

والمعنى: أنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله وکذبوا ما جاء‌هم من الحی على 

لسنة رسل الله» ومنهم خاتمهم محمد عليه وعليهم آفضل الصلاة والسلام» كما قال عز 
٤‏ الَذِیّ اتهم الدب يروک كما يرون اهم و ًا نهم كمون الح وهم 
يعكمود# [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعطف اسم الرسول اة أو وصفه على اسمه - عز وجل = بالواو التي تقتضي 
التشريك في الحكم لأن مشاقة الرسول بل مشاقة لله عز وجل . 

ووس باق آله إن َه سبد لاب4 

لا كان المقام مقام ذكر العقاب» ل يقل: ومن يشاق الله ورسوله - وإن كان المعنى هكذا - 
لأن أمر الثواب والعقاب إلى الله وحده» آي: ومن بخالف الله - عز وجل - ويعص أمره 
ویرتکب نهیه إن الله سيد الاب أي: فإن الله شديد العقاب لمن شاقه وخالف أمره 


ع د رو 


وارتکب نھی کما قال عز وجل 9ون پُگاقق اسول ِن بعد ما بین ل الى ري عي 
سيل أَلْموْميِينَ ولد ما ول و ا هگم وسات مما [النساء: ١٠١]»ء‏ وقال تعالى: 
وکت َد ريك إا َد شى وهي مه إل ن اَذَه ايم سرد [هود: »]۱١١‏ وقال 
تعالی: ومين لا يمدب عاب اس د ل اا بون وائ اعد [الفجر: [1o‏ 

چمَاقعشر من ية أو رڪڪ وها قا اة عل اوها مدن آنه ولبخرى القفت). 
سبب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ية - حرق نخل بى ا 
وقطم» وهي البويرة - فانزل الله = عز وجل: لما قشم ت اة أو رسوا قاي 


سورة اثر @ 


وني TT‏ - رضي الله عنهما - قال: «حاربت النضير وقريظة» 
فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجاهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأمواهم ر بين المسلمين إلا بعضهم حقوا بالني - ا - فأمنهم 
اا کے کو کے ی کے و عد اھ وک ری 


حارنة وکل يهود بالمدينة»". 


وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن الني بي حرق نخل بني النضيرء قال: 
وها يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه: 

وهان على سراة بني لوي" حريق بالبويرة مُلتطير 

قال: فاجابه آبو سفیان بن الحارث: 

آدام الله ذلك من صن وحرّق في نواحيها السعير 

ستعلم آینا منھا برو“ وتعلم أي أرضينا تضير»“ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -ني قوله: لما قَطعْتُم يِن ية او رڪڪ وها اة 
ع اوها مدن َه رى آلنَسيِيد) قال: ايستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخلء 
فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله - ب -: هل 
لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله: ما قَطحّْم من لةه . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «رخص هم في قطع النخلء ٹم شدد علیهم» » فأتوا 
الني - کا - فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعناء أو علينا وزر فيا تركنا؟ فانزل الله - 
عز وجل -: لما قطعُشُم ن ية او رڪ شو ها قَايمَة َل أصولها مدن آ»”. 

وعن يزيد بن رومان قال: « لما نزل رسول الله - ا بهم - يعني بني النضير - تحصنوا منه 
في الحصون» فامر رسول الله - ية - بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت 


(1) اخرجه البخاري في المغازي - حديث بني النضير ٠ ٣۱‏ ومسلم في الجهاد - جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
٩‏ وآبو داود في المجهاد ۲٠٠١‏ والترمذي ني السیر ٠٥١۲‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۸٤٤‏ واحمد ۲/ .۸٠۷‏ 

() اخحرجه البخاري في المغازي ٤٨۲۸‏ ومسلم في الجهاد والسير ١٤1۷ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٠٠٠‏ 

(۳) السراة الرؤساء» وبنو لؤي: هم قريش» فهم الذين أغروا بخ بني النضير بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم. 

() النره: البعد. وهذا إا قاله ابو سقيان قبل إسلامه - رضي الله عنه. 

.۲۷۲ /۲ وانظر «دیوان حسان» ص١٠۱ طبعة بیروت» و«سيرة ابن هشامه‎ ٤٠۳۲ اخحرجه البخاري في المغازي‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳۰۳ وقال: «حديث حسن غريب؛. 

(۷) آخرجه الحافظ بو یعلی ني مسنده فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره؟ ۸٦/۸‏ وانظر «جامع البیان؟ .9١١/۲۲‏ 
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تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها فانزل اله: «مَاقَطعْشّر 
ن تة أو رسو ها َة م أصّولها دن َه رى ألسَفبدي» ٠‏ 

قوله ما قطعْتّم يِن ليَْةٍ4 (ما) اسم شرط جازم في محل نصب ل (قطعتم) 
واقطعتم» فعل شرط› وجوابه (فباذن الله) واللينة: النخلةء واللين: النخل والتمر. 

وأو رڪسسها اة عل أسولهًا4 أي: فلم تقطعوها قادن آَسَي الفاء رابطة 
لجواب الشرطه آي: كل ذلك القطع أو تركه #بإذن الله أي: بأمره الكوني والشرعي» 
كما أحل - عز وجل - لنبيه ية القتال بمكة ساعة من نهار. 

وليُرى أَلمَسِقَبكَ أي: وليذل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله من 
اليهرد وأوليائهم من المنافقين وغيرهم. وني هذا إشارة إلى أن في قطع النخل إذلالاً 
للفاسقين» وكان من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم. 

ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بني النضير» وقتل كعب بن الأشرف عدد 
شر الملين 2 قال كفب بن الك رضي انه 

لقد خزیت بغدرتها الحبور" كذاك الدهر ذو صرف يدور 

وذلك آنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير 


وقد وتوا معا فهما وعلما وجاءهُم من الله النذير 
فقالوا ما آتیت بأمر صدق وآنت بمنکر منا جدیر 


فقال: بلى لقد أديت حقا يصدقني به الهم الار 
فمن يتبعه یهد لکل رشرٍ ومن يكفر به جز الكفور 
فلما أشربوا غدرا وكفرا وجدبهم عن الحق النفور 
آری الله النى برأي صدق وکان الله بحكم لا مور 
فأايده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم اللصير 


فغودر منهم کعب صریعا فذلت بعد مصرعه النضير 
إلى أن قال: 
فذاقوا غب آمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير"" 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠٥٠١‏ وانظر .٥١١‏ 
(۲) الحبور: جمع حبر أراد بها علماء اليهود. 
(۳) اي: ينعاقبون عليه في خروجهم. 


سورة الحشر 


وآجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور ' 


الضوائد والعار: 


ص 


o r 


إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «العريز» و «الحكيما وأنه ذو العزة التامةه وذو 
rS e‏ 
- قدرة الله عز وجل وقوته وشدة بأسه» وعظيم نعمته على المؤمنين في إخراجه يهود ب بنى النضير من 
الدينة إلى أرض الحشر الشام مع استبعاد الؤمنين خروجهم واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم. 
الإشارة إلى أن أرض انحشر هي الشام. 
- لا عاصم من آمر الله وذا آراد الله بقوم سوءٌ فلا دافع له ولا مانع. 
- هزية الله - عز وجل - لبي النضير من داخل أتفسهم ما لم بخطر بباله» وإلقاؤه الرعب في 
قلوبهم» ما جعلهم بخربون بیوتهم ویخرجون من دیارهم بعد حصارهم. 
وجوب آخذ العبرة والعظة نما حل بيني النضير ما م يخطر همم على بال من الذل والخوف من داخل 
نفوسهم ومن ثم تخريبهم بيوتهم وإخراجهم صاغرين - بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 
إا يتذكر ويعتبر أصحاب العقول والبصائر. 
- أن ما أحله الله بيني النضير من الجلاء هو ما كتبه الله عليهم وهو أخف العقوبتين» أي: أخحف من 
لقتل والسي ونحو ذلك. 

- الوعيد الشديد لليهود بعذاب النار في الآخرة لكفرهم وصدهم عن سبيل الله ونقضهم العهود. 
- ذم يهود بني بني النضير بمشاقة الله والرسول وخالفتهم آمر الله ورسوله وآن ما حل بهم من الجلاء 
والوعيد في النار هو بسبب ذلك. 

- جواز عطف اسم الرسول ب آو وصفه على اسم الله في باب المخالفة والطاعة بالواو التي 
شدة عقاب الله -عز وجل - وانتقامه ممن خالف أمره وعصاه. 

أن ما حصل من الؤمنين من قطع لبعض نخيل بني النضير وترك لبعضها هو بإذن الله وأمره 
الكوني والشرعي. 

- أن إذن الله - عز وجل - للمؤمنين بقطع نخيل بني النضير هو لإذلا هم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
-بلوغ يهود ب بني النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله -عز وجل. 


() انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 1۹۹ - ٠۲٠١‏ «تفسير ابن كثير» ۸/ ۸۷ - ۸۸, «البداية والنهاية٠ ٥٤١/١‏ . 


س تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ع ر و 2ے وے ب چ ?رو 2-> 2 2 Ar‏ 
وما اف اه عل رولو مہم مآ أوَجَفْتَم َه من َيل ولا ركاب ولنكنَ الله سَلَط 


رم عل من اء َه َل ڪل ڻو ي لځ ٿا آنا آنه على ولي ِن اَل الى هي 
رل وی الف الکن الکن رای الین ی ل یکی در بن الا ی را 
تنگم انو تش ڈو وما تہنکم نھ اھا راتما ا إن اله شرید آلیقاب ). 

صلة الآيتين با قبلهما: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة آنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم وكتب عليهم الجلاء منهاء بيانا لقدرة الله - عز وجل - وقوته وامتنانا على عباده 
المؤمنين ثم ذكر متته على رسوله َة ما أرجع إليه من أموال بني النضير من غير قتال وحكم 
هذه الأموال ثم ذكر حكم أموال الفيء عموما. 

قولە: وما ا انه على رَسولی ين آي: وما رده الله على رسوله منهم» أي: من أموال 
بني النضير. و#افاءا خی رد وأرجع» ومنه سمي الفيء وهو ظل الزوال» من فاء أي: رجع. 

والفيء: هو ما أخذ من آموال الكفار بحق من غير قتال. 

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير. 

وني هذا إشارة إلى أن الال لا يستحقه إلا الرسل وأتباعهم الؤمنون فقوله: را أ ٥‏ 
أي: وما رده من لا يستحقه إلى من يستحقه» کما قال عز وجل: ق ڪَسبا ف ازور 
ِن بعد الددر أت الأرض نها ادى الصسلخوت) [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 

وقال تعال: إت اأص له برها من ياء من كاد [الأعراف: ۱۲۸] وقال 
تعالی: اود اھ لی اموا منک وسيل ايحت ليهر في الأرضِ ڪا 
آسکَخلک الیے من له [النور: .]٥١‏ 

قا أَوَجَفْثْرّ عليه من َيل ولا ركاب الفاء رابطة لجواب الشرط و«ما» نافية 
والإمجاف: الإسراع» والركاب: الإبل. 

أي: فما أسرعتم عليه من خيل ولا ابل ولا سيرتموها ولا قاتلتم ولا بارزتم للحصول 
علیه» آي: م تتعبوا بتحصیلها لا بانفسکم ولا جخیلکم وابلکم. 

ولك اه سط رسكم عل من ياء الواو: عاطفةء أي: ولكن الله يسلط رسله على من 

يشا كما سلط رسوله محمدا ية على بني النضير فحاصرهم» وأوقع الله ني قلوبهم الرعب» فخرجوا 
وترکوا دیارهم وأمواه» فصارت أمواهم فیتا رده اله إلى رسوله ب بضعها كيف یشاء. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما 


سورة اثر mm‏ 


يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله - ية - خاصةء فكان ينف على أهله منها 
نفقة سنته» وقال مرة: قوت ستته» وما بقي جعله على الکراع والسلاح في سبیل الله عز وجل؟. 

وقد روي آن رسول الله َة قسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار شيئا إلا رجلين هما 
سهل بن حنیض؛ وأپو دجانة سماك بن خحرشةء ذکرا قرا فاعطاهی. 

لوال ڪل کل سىء يم4 أي: وله عز وجل على کل شيء قدير آي كان ذلك الشيء 
صغیراً کان آو کبیرأء قلیلاً كان أو كثيراً وهذا قدم المتعلق وهو قوله لی کل سىء على 
قوله َي فهو عز وجل ذو القدرة التامة على كل شيء» ومن قدرته عز وجل أن أنزل 
الذين كفروا من أهل الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من ديارهم» بلا قتالء بل 
بهزيتهم من داخلهم بإلقاء الرعب والخوف في قلوبهم. 

تا أف آنه عل رسود من آهل لمر آي: ما رد اله على رسوله من آموال آهل القرى 
التي تفتح بدون قتال. 

وفيت ولول لى لري وأليتمى وألمسدكينِ وَأَنْنٍ أَلسلٍ4 . 

أي: فسهم منه لله - عز وجل» وسهم منه للرسول ب يضعه مع سهم الله - عز وجل ¬ 
في مصالح المسلمين» وسهم منه (لذي القربى) أي: لقرابة الرسول - يي - وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب يسوی بين ذكورهم وإناڻهم» وسهم منه لليتامى» وهم الذين فقدوا آباءهم وهم 
دون البلوغ» قال بی: «لا یتم بعد احتلام»" 

وسهم منه للمساکين» وهم من لا جدون کفايتهم» أو لا يجدون شيئاء سموا مساکين من 
السكون» وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنهم وأذمم» وسهم منه لابن السبيل» وهو المسافر 
النقطع ني سفره ولو كان غنيا في بلده» سمي بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق للسفر. 

وهذه المصارف المذكورة للفيء ۶ ي هده الاية هي مضارف خي الغية اللذكررة في 
سورة الأنفال في قوله - عز وجل -: اچ اعرا تما نتم ين سيو فا له مم 
ولول لى الشری والسَك وكين وآ اليل [الآية: .]٤١‏ 


(۱) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ٩٠۲۹ء‏ ومسلم في الجهاد ۱۷0۷ء وأبو داود في اراج ١٠۲۹ء‏ والنسائي في قم الفيء ٠٤٠٤١‏ 
والترمذي ني الجهاد ۱۷1۹ء وأحمد ٤۸.۲١ /١‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۹. وانظر «زاد المعاده ٠۲۸/9‏ . 

(۲) انظر «السيرة النبوية» ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۲ «سنن أبي داوداء ‏ کتاب الخراج ۲۹۷۱ «جامع اانا ۲۲/ 0١۳ ٠٠۲ - ۵٠١‏ 
٥۲۰ - ۸‏ 0۲ لاسن البيهقي» ٦‏ «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۸۳ - ۸ ١‏ «البداية والنهاية» /١‏ 0۳۷ . 

(۳) اخرجه آبو داود في الوصایا ۲۸۷۳ من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذه هي المصارف الخاصة للفيء» وهم آهل الخمس» ومصارفه العامة هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم إلى يوم الدين» لقوله تعالى بعد هذا: #للفقراء 
لهرت الآیة وقوله: ولیب وو الَا بم ین هر € وقوله: « وال 
جاو من بعَدِهِم € الآية» وبهذا عمل بي وخلفاؤه الراشدون. 

قال ابن القيم “ : «ومن تامل النصوص وعمل رسول الله ية _ وخلفائه وجده 
یدل على قول أهل المدينة - يعني هذا القول فإن الله سبحانه جعل آهل الخمس هم أهل 
الفيء وعينهم اهتماماً بشأنهم وتقدياً هم» ولا كانت الغنائم خاصة بأهلهاء لا يشركهم 
فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس» ولا كان الفيء ء لا مختص بأحد دون أحد 
جعل جلته هم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في 
الملصرف» وكان رسول الله ية صرف سهم الله وسهمه ني مصالح الإسلام» وأربعة 
اماس الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين» ول 
يكن هو ولا أحد من خلفائه بجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما م يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرتهء وهو فصل الخطاب وحض الصواب!. 

کی لا يكن دوه بن آلايياء باي ينگ قرا آبو جعفر (تکون) بالتانيث» و(دولة) 
بالرفع» وقرا الباقون $ يكون € بالنذكير ونصب # دولة ). 

# ى حرف مصدري ونصب» والا» حرف نفي. أي: جعلنا هذه المصارف لال 
الفيء لتلا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء. 

ويؤخذ من هذا تعليل أحكام الله - عز وجل - وأن ما شرعه لحكمة» كما أن ما 
قدره وقضاه كونا لحكمة أيضا. 

كما يؤخذ من هذا وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي 
الحاجات في الجتمع المسلم واوا و ا وا 

E 4‏ الرسول ف دوه وما بنك عله انمأ الواو: عاطفة» و«ما» اسم شرط 
E‏ 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ٤٠١ _ ٤۲۳‏ «زاد المعاد» -۸٤ /٩‏ ۸۷. 


سورة اشر ® 


والمعنى: وما أعطاكم الرسول من الفيء وغبره یدو وما أمركم به من 


الأوامر فافعلوه. 
وما تینک عله انرا أي: وما نهاكم عنه من الفيء وغيره من النواهي فانتهوا 
عنه واترکوه. 


قال ابن کثیر : «أي: مهما آمرکم به فافعلوه ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه» فانه إغا 
یأمر خير وإغا ینهی عن شر». 

اق ا ف الو لارو و کل اب 
الشرع وکل ما نھی عنهء فقوله: وما انگ ألو مش ڈو وما ہنم عند نهر قاعدة 
أصولية وأصل عام يشمل جيع أصول الدين وفروعه وأن ما جاء به الرسول يللا جب 
الأخذ به واتباعه» سواء كان مما جاء في القرآن الكريم» أو نما جاء في السنة النبوية» لا 
فرق في ذلك» فكل ذلك وحي من عند الله - عز وجل - كما قال - عز وجل -: وما 
ی عن افو لج ن هو إلا وی ب4 [ال ۴ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والتنمصات والتفلجات للحن المغيرات خلق الله - عز وجل - قال: فبلغ امرأة في 
البيت يقال هما آم يعقوب» فجاءت إليه» فقالت: بلغي آنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله ييه وني كتاب اله. فقالت: إني لأقرآ ما بين لوحيه فما 
وجدته. فقال: إن کنت قرآتیه فقد وجدتيه. آما قرآت: و ا اسول ف دوه وما 
تمن عه هرا قالت: بلى. قال: فإن الني اة نهى عنه»". 

وعن سعید بن جبیر آنه سمع ابن عمر وابن عباس آنهما شهدا على رسول الله - 
ار ان عن الا وا وات وال ثم تلا رسول الله - اة - هذه الآية 
وما ٤ا5‏ کہ اسول فش دو وما نکم نه فاندهوا 4 


(۱) في اتفسیره» ۸/ ٩۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ني تفسير سورة الحشر ٤۸۸١‏ ومسلم في اللباس - تحريم فعل الواصلة ٠۲٠٠١‏ وآبو داود في 
الترجل ٤11۹‏ والنسائي في الزينة ٥٠۹4‏ والترمذي في الأدب ۲۷۸۲ء وابن ماجه في النكاح 1۹۸۹ء وأحمد /١‏ 
Tt =F‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ السائي في الأشربة .٠٠٤۳‏ وأخرجه من غير ذكر الآية البخاري في الإيان ٠١‏ ومسلم في 
الأشربة ۱۹۹۷ء وأبو داود في الأشربة ۳٠۹١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ١١٠٠ء‏ والترمذي في الأشربة ٠1۸1۸‏ 
واب بن ماجه في الأشربة ۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعةء لقوله تعال: لا يكل اه تنا إلا سما 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

أما ترك النواهي فهو بمقدور كل أحد» ومذا قال ية في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» . 

لكن الضرورات في الإإسلام تقدر بقدرهاء فمن ألجاته الضرورة» أو أكره على فعل 
او قول منهي ته فهو محذور قال تما وتن َر اق من بر ابي إلا من 


أ بم مين بالايمن وکن ن سح الْكُفْرٍ صدا َه عضب س اله 
رو ر 


ولهر عاك عظب€ [النحل: 1°[ 
#واتقوا آي: اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 
EEE SSE TaN SES ET;‏ 

وکيفه ووقته ونوعه. 

e 

۱ ن أن أموال بني النضير التي ردها الله - عز وجل على رسوله بلا قتال هي له از 
Eke‏ إلى أن الغنم على قدر الغرم. 

۲ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وإثبات قوته وقدرته على كل شيء. 

۳ - بيان مصرف الفيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال» وأنه مجعل ستة آسهم 
سهم لله وسهم للرسول بي يوضعان في مصالح المسلمين وسهم لقرابة الرسول بي بني 
هاشم وبني المطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين وسم لابن السبيل» وهي 
المذكورة في سورة الأتفال في قوله تعاى: ل واعموا نما عتم من سیو أن لَه 
سه وللرسول ولنوى اصرق وألبَكمى والمسكينِ وأ اليل ) [الآية: .]٤١‏ 

٤‏ أن E‏ ء ني هذه المصارف الستة لثلا يبقى متداولاً بين الأغنياء 
يستأٹرون به دون الفقراء. 

ه ‏ عناية الإسلام بقرابة الني ي واليتامى والمساكين وابن السبيل» ومصالح المسلمين. 

. وجوب الأخذ مما جاء به الرسول يي والانتهاء عما نهى عنه» وتقوى الله -عز وجل‎ _ ٦ 

۷ _ شدة عقاب الله لمن خالف أمره وعصاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء برسول الله َة ۷۲۸۸ء ومسلم في الفضائل - توقیره َة ۱١۳۷‏ والنسائي 
ني مناسك احج ۱۹٠۲ء‏ وابن ماجه ني المقدمة .١‏ 


سورة الحشر 


ووس ا ی ےر چچ وا ا ےت ی و ب ی رر مت و 
وللمقراء المُهنجرن الذي أخرجوا من ديلرهم وأمولهر ينون فضلا من أله ورضونا 
م رو ب کر رو کو وص 


و و ر و ت ر د 7 
ورود آله ورش اوک هم السود م ولد توو اَلدَارَ لابن ِن هر بون من 


م کے ی ا و و » ا ےر م٣‏ کھ و س 

اجر ال ولا دوت فی صذورھم اھ یسا آوتوا وبؤتروت عل أنضہم ولو اد بهي 
4 ر A‏ کر س وو وم i‏ 1 2 
حَصاصة وس بوق شم تقیے۔ قفاوت هم اخروت جم والزیے جاو من بيهم 


قولوت ربا غر آکا ول چخویتا لیے سوت الیک ولا َع نی فو رکا ا ربن انوا 
را انك وف نحم 4 . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصةء ثم أتبع ذلك بذكر 
مصارفه العامة» وهم المهاجرون والأنصار والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين - مردفا 
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومنزلتهم» المهاجرون» ثم الأنصارء ثم التابعون هم. 

قوله: لمر أَلْمَهلجرينَ ‏ «للفقراء» بدل من قوله «ولذي القربى» وما عطف عليه 
أو خير لمبتدا محذوفه تقديره: ما آفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين - إلى آخر ما 
عطف عليه» أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والتقدير: وللفقراء 
المهاجرين. وقيل غير ذلك. 

أي: أن مصارف الفيء العامة هم الفقراء المهاجرون» والذين تبوؤوا الدار والإيان 
والذين جاؤوا من بعدهم. 

والفقير والمسكين إذا انفرد كل منهما شمل الآخر وصارا صنفا واحدا أما إذا ذكرا 
جيعاً كما في قوله تعالى: ## اما ألصَدَقَّبٌ لمر وألمسككن) [التوبة: ]٠١‏ فهما 
صنفان. وقد اختلف آهل العلم أيهما أحسن حالاً الملسكين أو الفقير. 

وقد يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقير أسوأً حالا 
لأنه لا ملك شيعا وهذا سمى الله المهاجرين فقراء لأنهم لا شيء عندهم البتة هاجروا 
وتركوا دارهم وآمواهم. 

وأيضا فإن الفقير مأخوذ من انفصام فقار الظهرء المؤدي إلى الهلكة وقد استعاذ َي من 
الفقرء فقال :"الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» . بينما سال - بل 


(۱) أخرجه النسائي في السهو ۱۳٤١‏ _ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


- المسكنةء فقال: «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»'. 

وقد أوصل بعضهم الأقوال في الفرق بين الفقير والمسكين إلى احد عشر قول" . 

و#ألمهلجريَ) جع مهاجر» مأخوذ من الهجرة» وهي لخة: الترك» وشرعاً: الخروج 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
يوم أن كانت مكة - شرفها الله - دار كفرء فلما فتحها ية وصارت دار إسلام فلا 
هجرة منها قال يياه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها. 

والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعةء قال يل: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

الي ارجا من يرهم وَأَمَوَلهز4 أي: الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم 
وآموالهم» وذلك بالتضيق عليهم وأذيتهم هم في آبدانهم وعدم تمكينهم من أداء شعائر 
دينهم» واضطرارهم إلى الخروج من مكة وترك ديارهم وآموالحم وأهليهم وعشائرهم» 
حتى إن الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثاراً له في 
الشتاء من شدة الحاجة. 

وني نسبة الديار إلى المهاجرين دليل على جواز تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها. 

فإينتعو فضا مَنَ َو الحملة حالية. أي: حال كونهم يطلبون ضلا مَنَ َو أي: 
زيادة في دينهم ودنياهم وأجراً في آخرتهم. 

کال غر وک کور ا و اق د ق ای ا ا ا 
[النساء: ]٠٠١‏ أي: سعة في دينه ودنياه. 

«ورٍضوًا) آي: ورضوان الله - عز وجل - عنهم. 


(۱) آخرجه الترمذي ني الزهد ۰۲۳۵۲ من حديث انس رضي الله عنه. وقال هذا حدیث غریب» وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد ٤۱۲١‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() انظر «الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس ٤٤١ - ٤٤١/۲‏ «شرح الطحاوية» ١ /٣‏ «تفسير آيات الأحكام في سورة 
النساء» .٠١١ /١‏ 

(۳) اخرجه البخاري ني الجهاد والسير ۲۷۸۳ء ومسلم ني الحج ۳١١٠ء‏ وأبو داود في الجهاد ٠‏ والنسائي في البيعة 
۰ي والترمذي في السیر ۱٥۹۰‏ . 

)٤(‏ اخحرجه آبو داود في الجهاد ۷۹٤۲ء‏ والدارمي في السیر ۲١٠۳‏ - من حديث معاوية - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 2 


و اة ا غر وجل طا للربادة واففل هه جات رال رطا ترشا 

م ر ر ےر ا 

لو بتضرون أله رسود الواو: عاطفةء والحملة في محل نصب معطوفة على يبتفودي 
آي: فخروجهم وهجرتهم لابتغاء الفضل والرضوان من الله - عز وجل - ولأجل نصرة 
دين الله ورسوله. فنصرة الله - عز وجل - بنصرة دينه ونصرة رسوله - م - بنصرته 
نفسه ودینه في حیاته» ونصرة دینه بعد وفاته. 

لايك هم آلصَديَ4 آي: الصادقون في إيانهم ظاهراً وباطناء وني هجرتهم» الذين 
صدقوا إيانهم وأقوالمم بفعالهم» فخرجوا وتركوا ديارهم وآموالهم» طلبا للفضل من الله 
والرضوان ونصرة الله ورسوله» كما قال يية: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» جخلاف من قال فيهم: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

والمجرة في سبيل الله وترك الحبوبات والمالوفات من الديار والأهل والأولاد 
والأموال والعشيرة ونحو ذلك من أعظم الدلائل على صدق الإيان. ٍ 

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رآيت رسول الله اة واقفا على 
ا لحور" فقال: «والله إنك فير أرض الله وأحب أرض الله إل الله ولولا آني 
أحرجت منك ما خرجت» ”. 


وقد قیل: 


كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحنینه دوما لأول منزل 
بلادي ون جارت علي عزيزة وهلي وإن ضنوا علي كرام 
وهمذا لا أراد بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - المجرة منعهم أولادهم فانزل الله - عز 


وم اوی ت روو ےر و 


و لت من ریک ووک رڪم عدو ا ڪم اروش [التغابن: ]٠١‏ “. 
فلس سنا هل على النفوس ترك هذه الحبوبات والمآلوفات إلا على من تركها 
إیثارا U‏ هو حب إليه منهاء وهو طلب مرضاة الله عر وجل» وما عنده من الثواب 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٠ء‏ ومسلم في الإمارة ۷١۱۹ء‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲٠٠‏ والنسائي في الطهارة ٠۷١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ۷٤۱۹ء‏ وابن ماجه ني الزهد ٤۲۲۷‏ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() الحزْوَرّة على وزن قسورة موضع في مكة عند باب الحناطين. 

(۳) أحرجه الترمذي في المناقب ٠۳۹٠١‏ وابن ماجه ني المناسك ۳٠٠۸‏ - وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح؟. 

() انظر سبب نزول هذه الآية في الكلام عليها في تفسير سورة التغابن. 


AAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا 


العظيم في جنات النعيم. 

وهذا يدل على فضل المهاجرين الأولين» وقدمهم في السبق في الإيان - رضي الله 
عنهم وأرضاهم -» قال تعاى: #والرقوت ألأولونَ ِى لمرن وَالأنصار وَل 
نوُم وخسن رض ال عنم وروا عن واد م جَنت تب رى ته الأنهر 
حرم فآ ندا كك الد لُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن کشر : «وهؤلاء هم الذين صدقوا قوم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين!. 

اولي ترو الاد لبن ین لور مو ن مجر إل وک جدود ن ضذورهمَ 
خاس ا ویوا وور وت عل اتش واو ک5 ج خا 

أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين» ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصار - رضي 
الله عنهم وأرضاهم - مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وسلامة صدورهم» وإيثارهم - مع 
حاجتهم - لإخوانهم المهاجرين» وأن هم نصيباً من الفيء. 

عن يزيد بن الأصم - رضي الله عنه -: «أن الأنصار قالوا: يا رسول اللهء اقسم بيننا وبين 
إخواننا المهاجرين الأرض نصفين» قال: «ولكنهم يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة» 
والأرض ارضکم». قالوا: رضیناء فانزل الله تعالی لري وذو لار ابسن من لهچ . 

قوله ل والدي وُو ألدَارَ لين ِن هر4 الواو: استئنافية . أي: والذين سكنوا 
دار الهجرة المدينة من قبل المهاجرين» وسبقوا إلى الإيعان قبل كثير منهم. 

وذلك أن الأنصار أسلم منهم من أسلم قبل الهجرة» وقدم منهم من قدم في العقبة 
الأولى والعقبة الثانيةء وبايعوا الني ية على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. 

بون من هاج للم أي: يحبون عبة صادقة في الله وله من هاجر إليهم من 
إخوانهم المهاجرين. 

قال ابن كثير “: «أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يبون المهاجرين ويواسونهم 
بأمواهم». 
i‏ دود ف وره عة يا اوا أي: ولا بجحسون في صدورهم لسلامتها 
لاب4 من حسد أو ضغينة أو حرج على إخوانهم المهاجرين يما اورا آي: ما 


(۱) في «تفسیره» .٩٤/۸‏ 

)( ذکره الواحدي في «أسباب النزول» ص۲۸۰ . ٍ 

(۳) وقبل عاطفة فيكون قوله ‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان € معطوفا على قوله ‏ للمهاجرين € انظر «الكشاف؛ A /é‏ 
() في «تفسیره» ۸/ .٩٤‏ 


سورة ادر 


أعطاهم الله من الفضل والشرف» والتقديم في الذكرء والرتبة والمنزلة الرفيعة. 

وني هذا دلالة على أن المهاجرين أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم في الذكرء وذكر 
أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله آتاهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جعرا , بين النصرة والهجرة. 

وقيل: معا أو من الفيء وغيره» يعني أن نفوسهم لا تتبع ما أعطي إخوانهم 
المهاجرون من الفيء وغيره. 

والسلامة قن الد وامراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزير ز لا يرتقي اليه إلا من 
رزقه الله قلباً سلیماء کما قال عز وجل: يم لا نفع مال ولا بود ل إلا من أن َه مَل 
سَليم) [الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «کنا جلوساً مع رسول الله ب فقال: 

يطلع علیكم الآن رجل من آهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه 
قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الخد قال رسول الله ي مثل ذلك» فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث» قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول فلما قام رسول الله ك تبعه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فقال: إني لاحيت ”“ آبي» فاقسمت آن لا آدخل عليه ثلاثاًء فان رايت آن 
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال آنس: فکان عبد الله محدث أنه بات معه 
تلك الثلاث اللياليء فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير آنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه 
ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد اللّه: غير آني لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث ليال» وکدت أن آحتقر عمله» قلت: يا عبد الله م يكن بيني وبين بي 
غضب ولا هجر» ولکن سمعت رسول الله يي يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرار» فأاردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فاأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ؟ 
قال: ما هو إلا ما رآیت. فلما ولیت دعانی» فقال: ما هو إلا ما رآیت» غير آنى لا أجد 
في لقي اتد فن لن فا رل ا اجا على خر أغطا اف إا وال عبد اه 
هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق». 


(۱) أي: نازعت. 
(۲) احرجه احمد ۳/ ٦١‏ والطبراني بإسناد حسن. قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ :۹١‏ «ورواه النسائي ني اليوم والليلة 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و م را ا 
سبب النزول: 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: آتی رجل رسول الله - مي - فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه» فلم جد عندهن شيئاء فقال الني ىلل «آلا 
رجل يضيف هذا الليلة» رحه اللهء؟» فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله 
فدهب إل أهله فقال الامراته: ضيف رسول هة لا تدحريه شيعا ققالت: وانلة ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» فاطفئي السراج 
ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله - يو - فقال: «لقد عجب 
الله - عز وجل - أو ضحك من صنيعكما البارحة» وآنزل الله عز وجل: شوت 
َل نمسم كو كا به حَصَاصَةٌ4 وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بابي طلحة - 
رضي الله عنه». 

قوله لشرمک آي: ویقدمون» والإیثار آن یقدم الإنسان غیره على نفسه محاب 
النفس من الال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته 
إليه وهو أكمى أنواع الجود والكرم وهو ضد الأثرة والجشع والطمع والشح والأنانية. 

فإكَصاصة#: حاجة وفاقة وفقر. 

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم الحتاجين من إخوانهم المهاجرين 
ولو کان بهم حاجة وفاقة» فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. وقد قال بية: «أفضل 
الصدقة جهد المقل» ". 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 


عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمرء به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره 
عن الزهري» عن رجل» عن أنس فالله اعلم. وانظر «العلل؛ للدارقطني /۲۹/٤(‏ ب) و«مرويات الإمام الزهري 
المعللة» للدکتور عبد الله دمغو ۳/ ۱۳۱۱١‏ حديث ۷۹ء «مجموع الفتارى“ 1۱۹-۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۹٤ء‏ ومسلم في الأشربة - إكرام الضيف ٠٠٠٠٤١‏ والترمذي في تسر 
سورة الحشر ۳۳٠٤‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۲۸ . 

(۲) أحرجه أبو داود في الوتر - فضل التطوع ني البيت ۹4 , والنسائي في الزكاة - جهد المقسل ۹ واحمد ۳/ ٤)۱۱‏ 
٤۱۲ -‏ من حدیث عبد الله بن حبشي رضي اله عنه. وأآخرجه أیضا ۲/ ۸ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
ومن حدیث آبي ذر - رضي الله عنه - T10 AV AYA / ٥‏ 


سورة اشر 


قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤونة» وأشركونا في المهنء 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم الله هم». 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دعا الي - ي - الأنصار أن يقطع هم 
البحرين» قالوا: لک إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لک فاصىروا 
حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي آثرة» " 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل» قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا»". 

والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم» إن لم تكن أعلاهاء ولقد 
ضرب الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله ية فى هذا أروع الأمثال. 

قال ابن کثیر ‏ في کلامه على قوله وروت کل انم وؤ کان ب حَصَاصةً4: 
«وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: يمو الام عل خد [الإنسان: 
۸ وقوله: باق لمال عل حي [البقرة: 1۷ فان هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما 
تصدقوا به» وقد لا يكون ههم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع 
ماله» فقال له رسول الله ياة: «ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله» ” 

وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل 
الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم؟. 

فکفی الأنصار رضي الله عنهم شرفاً وفخراً آووا رسول الله َة وأصحابه الكرام» 
وابوهم وار کل ما کرد ن ا صدورهم عليهم وإيثارهم هم على آنفسهم. 

ومن بوق شح نفي4ء) الواو: اعتراضية» و«من» شرطيةء و«يوق» فعل الشرط 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۲۰۰ - ۲٠٤ ٠۲١١‏ والترمذي في صفة القيامة .۲٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - قول الى َة للأنصار: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض» .۳۷۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المزارعة - إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الشمرة ۲۳۲۵. 

.٩۷ - ٩7 /۸ في «تفسیره»‎ )4( 

() أخرجه آبو داود في الزكاة 11۷۸ء والترمذي في المناقب ۳٦۷١‏ والدارمي في الزكاة ٠٠٠٠١‏ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. : 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجوابه اوك هُ المُفِسونَ. ومعنی بق یکف» ویسلم من شح نفسه» وهو من 
رزق الإيثار. 
والشح يقال بضم الشين وكسرها وفتحها وهو أشد من البخل»ء وقيل البخل مع 
حرص. 
قال الشاعر: 
بكيت على الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
قال الزخشري": «الشح بالضم والكسر: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنع» كما قال: 
یارس نفسا بین جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وما البخل فهو المنع بنفسه». 
والشح آعم من البخلء لأن البخل يطلتق - غالباً - على منع المال فقط» وضرره غالبا 
على صاحبه» كما قال تعالی: اوس يبل كما َل عن فيه [عحمد: ۳۸] وقد 
يطلتق البخل على منع غير المال» وفي الحديث: «أبخل الناس من جخل بالسلام»". 
أما الشح فهو يتعلق بمنع احق الواجب من المالء وبغير ذلك من أوجه الخير 
والإحسان» والمعروف» بل ويجمل على الاعتداء على حقوق الناس وأموالحم. قال تعالى: 
«وأحَورتِ الأنشل الح [الساء: [۱١۸‏ وني قصة هند زوجة آبي سفيان أنها قالت: إن 
آبا سفیان رجل شحیح» لا يعطيني ما يکفيني وولدي. فقال ڳ: «اخذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . 
وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا با عبد الرحمن» إني 
أآخاف أن أكون قد هلکت! فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن 
بوق شح قو نأو هُمٌ لمح4 وانا رجل شحیح» لا اكاد احرج من يدي شيئاء 
فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» إنغا الشح الذي ذكر الله في 


(۱) في «الکشاف» /٤‏ ۸۲. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١ ٦‏ والبيهقي في «شعب الإمان»ء /٦‏ ۹ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخاري في البيوع ١٠۲۲ء‏ ومسلم في الأقضية ٤١۷١ء‏ وأبو داود في البيوع ۲ والنسائي ني آداب القضاة 
۰ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة لحل 


القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل». 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - ية - قال: ابريء من 
الشح من أدى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» ". 

وعن أبي المياج الأسدي قال: «كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: «اللهم قفي 
شح نفسي» لا يزيد على ذلك فقلت له: فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق وم 
أزنء ول أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

لفاولجك هم أَلمُضْلحوك) الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جلة اسمية» والفلاح: 
الفوز والظفر والنجاح» الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب,» الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرة» الفوز بالحنة والنجاة من النار. 

وأكد الفلاح لمن وقي شح نفسه بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل ١اهم؟.‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم هلهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا عارمهم». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ياة: «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: «لا جتمع غبار في سبيل 
لله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا بجتمع الشح والإعان في قلب عبد أبدا» . 

ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل لأن الشح يحمل على 


() أخرجه ابن أبي شيبة ۹4 ۸ والطبري في «جامع البيان» ۲ ۹ - ٠۳۰‏ وابن آبي حاتم في «تفسیرهه 
TEV TT‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٥۳۰‏ - ۳۲ه. 

)۳( أحرجه الطبري في «جامع البيان؛ o /Y‏ 

() اخرجه مسلم ني البر - تحریم الظلم ۷۸٥۲ء‏ واحمد ۳/ ۳۲۳. 

(۵) خر جه آبو داود قي الزكاة - صلة الرحم ۱1۹۸ء واد ۲/ ٠١١ - ٠١۹‏ 

() أخرجه النسائي ني الجهاد - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٠۳٠٠١‏ والترمذي في فضائل الجهاد ٠١۳۳‏ وابن 
ماجه في الجهاد ۲۷۷٤‏ وأحمد ۲07/۳ ۳٤۲ ۳٤١‏ £1 0۰0. 


e 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


منع الواجب وترکه وعلی ارتکاب الحرم والظلم. والشحيح يقصر في أداء الراجب» وينم 
ا لحق الذي عليه» ولا يتنازل عن شيء من حقه» ولو كان عند قرب الناس إليه كوالده وولده 
وزوجه» حرج الآخرین» ولا يحلل أحدا عن مظلمة» بل قد يشح بالدعاء لغيره من المسلمين» 
حاله وهو غير جاهل كحال ذلك الأعرابي ال ا ل ار و و م 
معنا أحداً . فالتفت إليه الني يا فقال: «القد حجرت واسعا»" 

وما أشبه من هذه حاله بالحاسد الذي یکره الخر للغير. 

فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله» وحقوق الخلق» والبعد عما نهى 
الله عنه» وعن ظلم الخلق» وسمحت نفسه ببذل الال والخبر والمعروف والخلى الطيب في 
سبيل الله وذاق طعم الحياة وسعد في دینه ودنياه وآخراه - نسال الله التوفيق. 
الحمودء لأن الوقت أغلى ما أعطي للإنسان, وقد أقسم الله به في مواضع كثيرة من كتا 
العزيز كما ال عز وجل لتر © د لونک تھی خن 9 إل الین ماو ودا 


سے ےھ اصن ےا ود ص ر 


آلصَلحت وتواصوا بلح وتواصوا بار 4. 

قال ابن القي: «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به» فمن ل یکن شحیحاً بوقته 
تركه الئاس على الأرض عياناً مفلساء » فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ راس 
ماله» وما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيهاء والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها 

NAE RF E RE اوالزیے جاو من مدي‎ 


ر 


. لل اموا را ك هوف ح4‎ E 
DS ثنى الله عز وجل على المهاجرین» د‎ 


من جاء بعدهم من التابعين E e‏ تعال: وعروت وون 


و وو 


من امجن والأنصار وليب ا تبعوشم اخسن رض الله عم [التوبة: .]٠٠١‏ مبيناً أن 


هم نصيبهم من الفيء. 
قوله: والزے جاو يِن بَعَدِِم قولوت آي: والذين جاءوا من بعد المهاجرين 


(۱) آخرجه أبر داود في الطهارة ٠١‏ والترمذي في الطهارة ١۷٤1ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها من حديث ابي 
هريرة رضي ضى الله عنه» وقال الترمذي: : احسن صحيح". 
(۲) انظر «بدائع التفسير“ /t‏ 0< 


سورة اثر 


والأنصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون هم بإحسان وتابعوهم إلى يوم 
القيامة. «يقولون»؛ خبر للاسم الموصول «الذين؟. 

ربا ¢ أي: يا ربناء والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

عفر لتا آي: اغفر لنا ذنوبناء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة عليه. 

ولإخويتا الت سَبموتا بألإيسَنٍ أي: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإان من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة أجمعين. وكذا كل من سبق بالإان فمن جاء بعده 
من إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة يدعون له با مغفرة فيدعو المتأخر منهم للمتقدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذا قال یي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 

وهذا يدل على فضل السابى على اللاحق من حيث العموم وهذا قال :احير 
أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا 
یستشهدون» ویخونون ولا ينون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» . 

وعن الزبير بن عدي قال: «آتینا اسن ن مالك فشکونا إليه ما نلقى من الحجاج» 
فقال: اصبرواء فانه لا يأتي علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعته 

لات (۳) 
من نبیکم ما 

وني حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: «كان الناس يسالون رسول الله ي عن الخير 
وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر قال: نعم» وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على 
آبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من 


(۱) اخرجه مسلم ني الوصية  ,١‏ وآبو داود في الوصايا ۸۸٠‏ والنسائي في الوصايا ١١٠۳ء‏ والترمذي في الأحكام 
٣‏ ¬- من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠٠٠١‏ وأبو داود في السنة 0۷٠٠ء‏ والنسائي في 
الأعان والنذور ۳۸٠۹‏ والترمذي ني الفتن ۲۲۲۱ - من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) أخحرجه البخاري في الفتن ۷٠٦۸‏ والترمذي في الفتن .۲۲٠٠‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين 
وإمامهم قلت: فإن لم يكن هحم جاعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على آصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت على ذلك» . 

ولا عل فقوتا ِلد لَلَرنَ اموأ أي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضاً وحسداً 
للذين آموا من سبقوتاة ولا من هم بين ايدينا وهنا آي: لا لمعل :في فلوبنا غلا لحد 
من آهل الإعان. 

ربا أي: يا ربنا استجب دعاءنا اتك ٤وب‏ َ4 و«الرءوف» و«الرحيم» 
اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعول» والثاني على وزن «فعيل» يدلان 
على آنه عز وجل ذو الرآفة العظيمةء والرحة الواسعة» والرأفة أرق من الرحة وأخص 
منها. 

وسلامة القلوب من الضغينة والحقد والحسد أمر عزيز المنال» وبعيد المرام إلا على من 
فة االله ورف فلاسلا وهذا امتن الله عز وجل على آهل الجنة بتزع الغل من قلوبه» 
قال تعالی: ورَعَا ما ا ف صدورهم د ن غل ری ن کحم انبر [الأعراف: ١۳٤]ء‏ وقال 
تعال: ورتا ماف صدورهم من عل اوتا عل سرد قيلي [الحجر: .]٤۷‏ 

وقال آهل الجنة: #السمد لله الى ذهب ع رت [فاطر: .]۳٤‏ 

فكم من مصل قائم صائم» قلبه يغلي حقداً وحسداً على كثير من إخوانه المسلمين 
وكم من إنسان يستطيع صيام النهار» وقيام الليلء وبذل المال لكنه لا يستطيع علاج قلبه 
من هذا المرض. 

فمن كان ني قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على إخوانه المسلمين فنصيبه من هذا 
الثناء من الله في الآية الكرية يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال - ! 
كان له نصيب - نسال الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب 
لنفسه» كما قال َلاد: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


ففتش نفسك أخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الداء» فإن وجدت عندها شيئا 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم ني الإمارة 1۸٤۷‏ وأبو داود في الفتن وا لملاحم ٤۲٤٤‏ وابن ماجه في 
الفتن ۳۹۷۹. 

(۲) أخحرجه البخاري في الإعان ١٠ء‏ ومسلم في الإيان ٠٤١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠١ ١١‏ والترمذي في صغة 
القيامة ٠۲٠٠٠١‏ وابن ن ماجه في المقدمة ٦١‏ - من حديث آنس - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 


من هذا فالزمها تقوى الله» وأعلمها بان فضل الله واسع قد شمل البر والفاجر وإن الجنة 
وعدت ملأهاء وإن النار وعدت ملأها. وإن الناس لو كانوا كلهم قي الحنة ما ضرك 
ذلك ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك فعالج قلبك وأحب للمسلمين ما تحب 
لنفسك وادع هم» وآبشر بالخیر إن شاء الله تعالى. 

ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف المذكور في الآية أولئك الذين يقعون في 
صحابة رسول الله ب ویسبونهم ويبغضونهم وهم الرافضة» ومن سلك مسلكهم الذين جعلوا 
سب الصحابة وتنقصهم ديدنا لهم - عليهم من الله ما يستحقون - إذ كيف يبيحون لأنفسهم 
الكلام فيمن شهد الله هم بالسبق ورضي عنهم» وهم خير القرون» ولكن كما قال الله -عز وجل 
- الا تی الاسر لیکن تی اقلوب "لی فی الور 4 [الحج: .]4١‏ 

عن عائشة E E‏ ب قالت: مزن اف ترا میوش ورات 
هذه الآية: ولیت جاو يِن بحَدِهِمَ مولو ربا عفر لتا ولجخویا آلزیے سبما 
بالإیسن) الآيتة» ٩‏ 

وعنها قالت: آمرتم بالاستغفار لأصحاب عمد - ية - فسببتموهم» سمعت نبيكم 
- اة - يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها» . 

قال ابن كثير ": «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكرية: أن 
ال ی لی ا ا ا ی ا ا 
هؤلاء في قوله: ورا آغیز اکا ولچنویت ایی سمو بیسن رلا نمل نی فلویت ا 
َل اموا وہنا نك د روف يَحمٌ)». 

وهكذا روي عن الإمام أحمد رحه الله تعالیء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلمیذه ابد بن الف 

وعن مالك بن أوس بن الحدثانء قال: قرا عمر بن الخطاب: (# اّما أَلصَدَ 
شةر والتک کي حتی بلغ وي ڪڪ ئم قال: هذه ا 


رھ ورم چ 2ے 


واعلمواً أتماغيتم ء من سو EE‏ وللرسول لی الفرد4 الآيةه ثم قال: هذه 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ .۳۳٤١‏ 

(۲) أخرجه البغوي قي «معالم التنريل؛ .۳۲١ /٤‏ 

(۳) في «اتفسیره» ۸/ ۹۹ 

.٤١٤ /٤ ۸۷ء «بدائع التفسير»‎ - ۸٤ /٩ انظر «زاد المعادا‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ھولاء ثم قرا تا افا اه على رَسولوء من أَهْلِ قرىئ حتى بلغ: مقر 4 ورلن 
ومو ألدَارَ اليس فإوالري جاو من بَعَدِهِمٍ ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين 
قاف ولیین آطد الا ل ھا تی ت قال ن عشت لبان الراغی »وهو کرو خی" 
تنه ها 1 ق ا P‏ 

وي رواية عن مالك بن آوس بن الحدثان قال: «كان عمر بحلف على أيان ثلاث: 
يقول: واللّه ما أحد أحق بهذا امال من أحد وما آنا بأحق به من أحد» والله ما من 
سكين اهال ولق هدا الال تسیب الا غا علرک ولا عل مارلا ن کاب 
الله تعالى وقسلمنا من رسول الله - ية - فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في 
الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» والله لئن بقيت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا امال وهو یرعی مکانه»". 

قال السعدي“: «فهؤلاء الأصناف الثلاثة - يعني المذكورين في الآيات: | لمهاجرين» 
والأنصارء والتابعين هم بإحسان - هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين». 

ويؤخذ من الآيات, الثناء من الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» وأنهم في الأفضلية هكذا: المهاجرون» ثم الأنصار» ثم التابعون هم 
بإحسان. فالمهاجرون ضحوا بديارهم وأمواهم ابتغاء الفضل من الله -عز وجل - 
والرضوان» ونصرة لله ورسوله فاثبتوا صدق إعانهم وأقوالحم بفعالمم رضي الله عنهم. 

والأنصار الذين سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» أحبوا 
إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم» ولم بجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على 
إخوانهم المهاجرين على ما آتاهم اله من الفضل والرضوان والنزلة الرفيعة وآثروهم 
على آنفسهم بال مال والطعام وغير ذلك وسلموا من شح النفوس فافلحوا وفازوا. 

والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله بالمغفرة 


(1) قال ني «النهاية٠‏ مادة «سرى» السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصل. والسُرو أيضاً: علة حمير. 

(۲) أخرجه: الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠.0٠١‏ والبيهقي في اسننه» 1 Tor‏ واخرج أبو داود في الخراج - صفايا 
الرسول ية من الأموال - آخره بنحوه - عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: ‏ وما أفاء الله على رسوله 
منهم € .. الخ. قال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :۹٩‏ «وفیه انقطاع؟. 

(۳) اخرجه امد ۱/ .٤۲‏ 

.TTV/Y في «تيسير الكريم الرحن؟‎ )٤( 


سورة ادر 


للذين سبقوهم بالإعان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب على 
إخوانهم المؤمنين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن من أحق المسلمين بان يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين - رضي الله عنهم 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم. 
الثناء على المهاجرين ن¿ الذين هاجروا وتركوا دیارحم وأموالم ابتغاء الفضل من الله 
والرضوان ونصرة لله ورسوله وأنهم هم الصادقون في إعانهم وهجرتهم. وتفضيلهم 
علىالأنصار. 
٣‏ ۔ جواز ٤‏ تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة تمليك» وقد 
Ta‏ - والله أعلم - جواز ذلك. 
- الثناء على الأنصار الذين سكنوا دار المجرة «المدينة» قبل المهاجرين وسبقوا إلى الإان 
ل کر ما کم لإخوانهم المهاجرين وسلامة قلوبهم عليهم وإيثارهم هم على 
LS e‏ 
أن للأنصار - رضي الله عنهم - نصيبا في الفيء. 
١‏ - أن من وقي شح نفسه فهو المغلح حقاً. 

۷ - في الثناء على المهاجرين بهجرتهم طلباً للفضل من الله ورضوانه ونصرة له ولرسوله 
وأنهم هم الصادقون ترغيب في المجرة في سبيل الله وبيان لفضلها بل ووجوبها إذا ۾ 
يستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيباً في السبق إلى 
الإيمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائنء وفي الإيثارء والبعد عن الشح. 

۸ - الثناء على التابعين الذين يدعون ربهم بالمغفرة هم ولإخوانهم السابقين بالإيان وأن 
لا مجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا» وبيان أن هم نصيبا في الفيء. 

۹ - مشروعية دعاء المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم في الإيان» ودعاء بعضهم لبعض. 

١‏ - فضل المؤمنين السابقين على من جاؤوا بعدهم. 

١‏ وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين» من الغل والحقد والحسد وسؤال الله السلامة من 
ذلك. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرؤوف» و «الرحيم» وصفة الرأفة 
التامة والرحة الواسعة له -عز وجل. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


# آل تر الى اریت تافو مولو اريه لذبن كُمرُوا من اَهَل اکب لين 
جر ترک مک ولا میم فیک عدا ایا ورن کک 3 ا 2 


وتچم وکین تروش انو 
مح ررر د 3 ٠‏ 0 
لائر ثم يروت لم و ا ل ll‏ م ا 
ا رهم من باتهم قوم 
ت ل لا بیو رڪم ییا إلا فی ری حصة أو من وراه جد اسهم بتر 


ٍ ا 2 


کریة کھت جیا یرھت کی و اھت یم کا بتواریے کنل ی ب 
لھ رہ دا و٤‏ اریم مک َف ایم گنت آار ل لان اضق ما 
گا ا ر کے عاف اھ رب انی کک کان سیا آنا ف اار 

صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - إخراجه بى النضير من ديارهم» وذكر حكم أمواهم التي ردت إلى 
المسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف النافقين ووم ليهود بني النضير مناصرتهم وربط 
مصيرهم بمصيرهم» وتكذيب الله هم في ذلك مبينا رهبة اليهود وجبنهم» وأن مثل المنافقين في 
وعدهم لليهود بمناصرتهم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ثم تبرأ منه 

قولہ: اتی ر إل سے تاتش یشرو لیے الیب گرا ین آل التب ین 
% ا جر لنرج مک € الآية. 

ا - رضي الله عنهما - قوله: (# ألم تر إ لے نَادَمَاً 4 يعني عبد 
الله بن أبي واصحابه» ومن کان منهم على مثل آمرهم! 9 

وعن يزيد بن رومان: «آن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن وديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس» بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من 
نصرهم» فلم يفعلواء وکانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله َة حین نزل بهم" 

هأ تر الممزة للاستفهام ومعناه التعجب» أي: انظر مؤلاء المنافقين وتعجب 
من قوم وحاهم. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٥۳١‏ وانظر «السيرة النبوية» ۲/ .٠۹۲‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲ ٠۰۰‏ وانظر «السيرة البوية» ۲/ ٠۹۱‏ 


سورة الحشر GD‏ 


لال لي تَاَمَوأ4 أي: إلى المنافقين الذين أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر كعبد الله 
ابن أبي وأمثاله وسمي من يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالمنافق أخذا من نافقاء الجربوع التي 
بجعلها في نهاية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا داهمه عدو من باب جحره 
ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج» والمنافق له وجهان يأتي المؤمنين بوجه ويأتي غيرهم 
وجه آخرء کما قال عز وجل: یا لما الین ءامو الوا ءاملا َا لوا إل ييي 
الوا إا معکم انما ع مهرود [البقرة: .]٠٤‏ وقال تعالی: «مَدَبدَپی ب دل ل إل 
مول َل إل هول [النساء: .]٠ ٤۳‏ 

ولون لاخوانهر الذي کھرواً من اَهَل آلکدب آي: يقول هؤلاء المنافقون 
لإخوانهم بالكفر يهود بني النضير وسموا إخوانهم لأن الكفر ججمعهم» فالنافقون وإن 
كانوا بين ظهراني المؤمنين ويجحسبون منهم في الظاهر فهم أشد كفرا وعذاباً من جميع 
طوائف الكفار لأنهم غصة في حلوق المؤمنين ويصعب التحرز منهم وينطلي أمرهم على 
الكثيرين كما قال تعالى وَاحرينَ من دونه لا لوهم أله لمهم [الأنفال: .]٠١‏ 


Sî 
2 


بخلاف الكافر الظاهر البينء ومذا قال تعالى في عذابهم لد ألَْفِيَِ في أَلذَرَلِ الأسَصَلٍ 
مى لار ون خمد لهم تي4 [الساء: .]٠٤١‏ 

لین احرج حرج مَعَّ اللام ني قوله «لين) موطة للقسم أي: والله لئن أخرجتم 
من المدينة وأجليتم منها لنخرجن معكم» واللام في قوله (لنخرجن) واقعة في جواب القسم. أي: إن 
مصيرنا مرتبط بمصيركم حتى في الخروج معكم إن آخرجتم. 

وڳ فيع فیک ادا ُد آي: لا نطيع في التخلي عنكم وعدم نصرتکم وعن کون 
مصیرنا مصیرکم» ولا في الکلام فیکم أحدا بدا آیا کان حتى ولو كان من المؤمنين الذين 
نحن معهم في الظاهرء آي: لا نطيع فيكم قول عاذل أو خوف. 

لون وتشر لَصر ك اللام في قوله «لَنصرنك واقعة في جواب القسم» أي: 
والله إن قوتلتم لننصرنكم. أي: وإن قاتلكم عمد ومن معه لننصرنكم معشر بي النضير 
عليهم بالقتال معكم. 

وال ينهد ام کد آي: واله يشهد إنهم في دعواهم الخروج معهم إن أخرجوا 
وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد آبدا ومناصرتهم إن قوتلوا 
لکاذبون. فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه» وليس هناك قول أكذب من قول 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


E a CO SS IS 
إا جاك المتففود الوا تمد إنك لرسول امه ونه يعم إتك لرسشولم واه مد إن‎ 
.]١ انف گ4 [الآية:‎ 

قال ابن كثير”": «والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا قولاً ومن 
نيتهم آلا يفوا هم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوها. 

لين أنرجوا ا رو مَمَهَمّ 4 الام في وله لين في الموضعين موطئة للقسم» أي: 
والله لئن أخرجوا لا بخرجون معهم لتمسكهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية. 

ملین وتوا لا بَصروَُم آي: والله لئن قوتلوا لا ينصرونهم لجبنهم وخوفهم. 

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعوى الخروج معهم إن أخرجوا وعدم نصرتهم 
هم إن قوتلوا بعد شهادته - عز وجل - بکذبهم وني هذا دليل على صدق نبوته د وهذا الذي 
حصل فإن عبد الله بن أبي رأس النافقين أرسل إلى بني النضير - بعدما قاموا يتجهزون للخروج - 
أن لا تخرجوا فإن معي ألفين» يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم» وتنصركم فريظة 
وحلفاؤكم غطفان فطمع رئیسهم حیي بن أخطب فیما قال له وبعث إلى رسول الله ا يقول: إنا لا 
نخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك. فكر رسول الله يا وأصحابه» ونهضوا إليهم» وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - يحمل اللواء» فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة» واعترلتهم 
قريظة» وخانهم ابن أبي» وحلفاؤهم من غطفانء فحاصرهم رسول الله ب حتی نزلوا على أن 
خرجوا من المدينة - كما سبق بيانه ٠"‏ 

لوين َصروهُم لمر آلأذَبَرَ4 الواو: عاطفةء واللام موطعة للقسم. والتقدير: 
والله لئن نصروهم ليولن الأدبار. 

والمعنى: ولو فرض أنهم أرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع آن هذا لا یکن آن يقع 
منهم لأن الله شهد على كذبهم ني ذلك واقسم على عدم نصرتهم هم. وأمر شهد الله 
بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا عكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض والتنزل 
معهم» أي: لو فرض أنهم نصروهم. 

عر آلأَذسر4 اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱۰۰ 
(۲) انظر الكلام على قوله $ هو الذي آخرج الذين كفررا من اهل الكتاب من ديارهم € الآية. 


سورة ادر @ 


#وَلين تَصَروهَُ) آي: ليولن المعركة أدبارهم وظهورهم فارين هاربين خوفاً من الموت» 
كما هي حاهم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله َة وا مؤمنين يرجعون من عرض الطريق 
ورن ورن ورو ن ال ا فال تعالی عنهم في سورة النساء ون من 
من َم إن صد مَصِبةٌ مه ق د نعم که ع لذ لر أ مَمَهْمَ کو [الآبة: ۷۲]. 

وقال تعالى في سورة التوية: #وقالوا لا نروآ ف آل ل تاز جَهکم اشد س لو اا 
هون 1الآية: ۸۱]. 

وقال تعای: الو حرج فی ما راذوکم إلا حال ولا ووا کک وڪم 
اَ4 [التوبة: .]٤۷‏ 

وقوله هنا لمر آلا بر4 بحتمل أيضا أن يراد به الطائفتان معا المنافقون واليهود 
معنى أن يكون نصر المنافقين لبي النضير سبباً في هزيتهم جيعاً وفرارهم من المعركة 
مولين الأدبار. 

و لا ُصَروك) آي: ثم تكون التتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة النافقين هم 
سببا هزيتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة» وتولية الأدبار. 

وهكذا شان المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرين» أو 
للمؤمنين يكذبون» ويثبطون ويبطئون» ويفرون إن حضروا المعركة» يريدون المشاركة في 
دون الغرم كما قال اله تعای عنھم إن نگ لین إن ایتک َة َا د 

انعم ا ع لذ کر اکن ممم ہیا لک وین اہک فض من اہ موی گان آم کک 

ن ب يتھ موده ينی كنت مَعَهمَ اور ورا عَِي ا [النساء: ۷۲ [V۳‏ 

O‏ اَذ رهه ف صُدورهم م ا اللام لام الابتداء. أي: لأنتم أيها المؤمنون 
«أسَدٌ رَهََةً4 أي: خوفا لف صَدُورهم4 آي: في صدور المنافقين واليهود يِن اَم 
آي: انهم یخافون منکم آیها المؤمنون أکثر من خوفهم من اله» کما قال تعالی ا کب 
علوم فال إا وی مهم َو الاس كحَتَية لَه أو أَسَدَ حَضَّْ4 [النساء: ۷۷]. 

وماذا يؤمل في قوم يخافون من الناس آشد من خوفهم من اللّه» وما أکثر من هذه حاله من 
ضعاف الان ومرضى القلوب. 

ذلك ) الإشارة للمعنى الماخوذ من الجملة السابقةء أي: خوفهم منکم آشد من 
خوفهم من الله با4 الباء للسببيةء أي: بسبب آنهم قوم ل هوس4 آي: لا علم 
عندهم ولا معرفة ولا فقه في الدين. وإلا كيف بخافون من المخلوق الضعيف أشد من 
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خوفهم من الخالق العظيم سبحانه. 

لا وڪم جیما إل ن ری عحصََةٍ أو من وراه جُدر4 قرا ابن کثیر وأبو عمرو 
(جدار) على الإفرادء وقراً الباقون $ جدر ٭ على الجمع. آي: ل عابم اليهود 
#جييعًا» حال من ضمر المخاطبين» أي: إذا كنتم مجتمعين جيشا واحدا. . إل فی فى 
حص آي: إلا وهم في قرى محصنةء أي: في داخل الحصون لا يبرزون لكم أ من 
ورا جذر4 أي: أو من خلف حيطان وأسوار» فاعتمادهم في القتال على حصونهم 
وأسوارهم» ولا شجاعة لديم وني هذا اعظم الذم ت 

قال ابن كثير ”: يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
الإسلام بالمبارزة والمقابلةء بل إما في حصون, أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع 


عنهم ضرورة؟. 
ويحتمل آن تکون aS rS)‏ آي: لا يقاتلکم اليهود حتى في 
حال اجتماعهم إلا ف ری ص سَسَةِ أو من وراه جدر). 


لاسر تز کرت4 اي ا والبأس: العداوة والتقاتلء قال 
تعالی: ودف بعش بعص باس بعضه [الأنعام: .]٠١‏ فاليهود أعداء فيما بينهم وهم نحل 
وطوائف متنافرة متناحرة» وهم والنافقون أعداء أيضاء وإن أظهروا المودة فيما بينهم. 

وهر جَيْيعًا) الطاب في قوله ل[ تَحَسَبهمّ 4 للرسول - ية - ولكل من يصلح 
له عن يشاهد ظواهر اليهود والمنافقينء أي: تظنهم أيها الناظر إليهم آنهم مجتمعون على 
رای راونت واي 

چ وفوتهر سی الواو: حاليةء آي: والحال أن قلوبهم سی أي: متفرقة جداء 
ولیسو على قلب رجل واحد ولا على رآي واحد. 

قال ابن كثير": «أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم ختلفون غاية الاختلاف). 

ذلك 4 الإشارة لجن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وتفرق قلوبهم. 

تُر وم لا علوت آي: بسبب آنهم قوم لا يعقلون» آي: لم يستفيدوا من 


و ا 


عقوم بمعرفة الحق والعمل ب ومذا صاروا کمن لا یعقلء› کما قال تعالی: وقد دران 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۰ 
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لجَهنَر ڪييا د ت اَن والإنیں ی وب لا مھود با وم اع لا یرود با وم اذا 
لا معو ہا اوک الاو و بل َم َل اوک هم اوت4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

« كتل ايبن من مله راي الكاف: للتشبيه» و«مثل» صفة وشبه» أي: مثل يهود بني 
النضير في نقضهم العهد. وما حل بهم من الجلاء والنهاية المؤلة کمتل الي ِن له ريي 
وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول - اة قل ها ار کل کفار قري الین اام 

ما أصابهم یوم بدر» کما قال الله تعاى: AEE‏ مله وتال آا غالب آڪم 
آل ت اوو لَمَا َرَت الان کص عل عَقبَبهِ وال ای بریث 
يڪم ا ری ما ا ترون اف حاف لَه واه لَه سيد الاب [الأنفال: .]٤۸‏ 

اا ويال أَمَرَِ4 آي: ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة كفرهم وبغيهم هذا في الدنيا. 

ووم داب أل آي: وهمم في الآخرة عذاب مؤلم موجع حسأً ومعنى في النار» مع 
عذاب الدنيا. 

وکت الگ ن إذ قال لاسن آكَمرٌ4 الكاف: للتشبيهء والمل: الشبه. والشيطان: 


كل متمرد عات خارج عن طاعة الله ر وجل - من الإنس والجن والحيوان. قال 
تبارك وتعالی: «سَيَطينَ آلو الجن بوج يم لل بَعَضِ خرب اقول وا4 
[الأنعام: ۲ وقال لة: «الكلب الأسود شيطان» “ والمراد به هنا إبليس وأعوانه. 
والمعنى: مثل المنافقين في وعدهم لليهود بالخروج معهم ونصرهم» وكذبهم وتخليهم عنهم 
کمشل الشیطان حین قال للإنسان اکفر» فأمره بالکفر بالله وإنکاره وجحد شریعته وزین له ذلك. 
وملا فر قلإ برىء ك4 أي: فلما كفر الإنسان قال الشيطان إني بريء 
منك» أي: تبر من الإنسان بعد أن أوقعه في الكفر وزينه له» وهذا فعله مع عامة الناس. 


کما قال الله عنه وال لطن لما ص اَلاَمَرٌ نک و و لی ودنگ 


ام رر صو ر صے صو E‏ 2 
ےر E‏ نکم من لطن ال أن دعو ٠‏ فاستحبة تشر بی ل5 ووی ووا 
RE‏ نڪ وا اس ہمت رخ ای ترت بآ ونين َل 


إن لیت لمم عدا اي4 ابا 


(۱) أخحرجه مسلم في الصلاة - باب قدر ما بستر ا لمصلي ١٠١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة - ما يقطع الصلاة ۷٠١‏ من حديث 
ابي ذر رضي الله عنه. 
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قال ابن کثیر ”“ في کلامه على الآية كتل الَطّي إذ قال لأسن فر الآية. 
«يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ثم لا حقت 
الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثاهم في ذلك كمثل 
الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما سوله تبرآً منه وتنصل» 
وقال: #إف حاف َه رب الْامَ)». 

قوله: إن أَحَاف لَه رَبَ اَ4 

روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه في هذه الآية: كَل لطن د قال 
للا اکم ا کنر ل ا ری ج إن ناف آنه رب لخن فال كانت 
امرآة ترعى الغنم» وكان هما أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب - قال: 
فنزل الراهب ففجر بها فحملت فاأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك» فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال ههم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا.. 
فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» 
فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة 
اك ا انك ف کان فا راه نکم تراه راد ف 

والله أعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية أعم من ذلك كله» فالشيطان لا يترك 
أحدا من الإنس» بل ولا من الجن إلا زين له الكفر» فإن عجز عنه نقله إلى البدعة» فإن عجز عنه 
نقله إلى ترك الواجب» فإن عجز عنه نقله إلى فعل انحرم» فإن عجز عنه شغله بالمفضول عن الفاضل› 
فان عجز عنه شغله بالمباحات» فإن عجز وأیس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والإنس؛ 
لكن ذلك لا يضره» حیث سلم له دينه» بل هو زيادة أجر له. 

والشيطان في هذه امقالة «إيج أَحَاف أنه رب عيب كاذب غير صادق إذ لو كان 
يخاف الله حقاً ما حالف أمره» واستكبر عن طاعته قال تعالى: وَل قتا لِلمكيكة جد 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱١۱‏ . 

(۲) احرجه الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ ۲ واخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه ۲ .٥٤‏ وقد ذکرهما ابن کشر في 
اتفسیره» ۸/ ٠١١-١‏ -نقلاً عن الطبري وقال بعد ذكر قصة ابن مسعود رضي الله عنه «وكذا روي عن ابن عباس 
وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص. والله أعلم؛. 
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دم سدوا إل لیس ای انکر ن می الکيزت) [البقرة: .]۳٤‏ 

وقد آقسم آنه سيعمل جاهداً ف إغواء بني آدم کما قال تعالی عنه: قال فبعرَيك 
لوسم یں لن الد عبادك د هم لب4 [ص: ۸۲ ۸۲]. 

لیکن عبتا أَتَبْسَا فى لار خد فا أي: فكانت نهاية الشيطان الآمر بالكفرء 
والإنسان الفاعل له» ومصيرهما أنهما في النار خالدين فيها وكذلك عاقبة ونهاية المنافقين 
واليهود المزية والبوار في الدنياء وني الآخرة نهايتهم النار وبشس القرار. 

ذلك جر وأ اتلم آي: الخلود في النار جزاء وعقوبة الظالمين» الذين وضعوا 
العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله» وهذا جزاء كل ظالم. 

والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوانء واظلم الظلم 
الشرك بالله عز وجل كما قال لقمان يمى لا شرك يمه إت البرك لطر عَبد4 
[لقمان: .]١۳‏ 

الضواند والعبر: 

١‏ - وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة من أهل الكتاب بوحدة مصيرهم وأنهم 
إن آخرجوا ليخرجون معهم وإن قوتلوا لینصرونهم» وتکذیب الله عز وجل - هم 
والتعجيب من حامم ومقاهم. 

١‏ - إثبات أخوة المنافقين للكفرة من أهل الكتاب لأن الكفر يجمعهم» بل المنافقون 
أشد كفرا من جيع الكفار. 

۳ - أن من صفات النافقين الحلف الكاذب وإخلاف الوعود والحبن والفرار من 
الزحف. 

٤>‏ -هزية أهل الكتاب وعدم نصرهم لحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين 
ووعودهم الكاذبة هم بنصرهم. 

ه - خوف النافقين واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم علمهم 
وفقههم في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله - عز وجل. 

٦‏ - شدة جين اليهود وعدم قدرتهم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم إلا في قرى 
حصنة أو من وراء جدر. 

۷ شدة عداوة اليهود فيما بينهم وشدة العداوة بينهم وبين المنافقون» يظنهم الناظر إليهم 
مجتمعين وقلوبهم متفرقة متعادية متنافرة لأنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. 
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۸ - لا ينبغي الاغترار بالمظاهر وإنما ا لمعوّل عليه ما في المخبر. 

٩‏ - أن مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقوبة 
والنهاية المؤلة كمشل الذين من قبلهم قريبا وهم يهود بني قينقاع الذين آجلاهم 
الرسول ية قبل هذا وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر» وما أعد هم 
من العذاب الأليم في النار. 

٠١‏ - أن مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالخروج معهم ونصرهم وكذبهم ونخليهم 
عنهم كمشل الشبطان في مره الإنسان بالكفر وتبريه منه زعما منه آنه بخاف الله - 
وهو کاذب. 

١‏ _ أن مصير الشيطان والإنسان المتبع له على الكفر الخلود في النار» وهو مصير 
المنافقين واليهود مجازاة هم على ظلمهم وهو مصير كل ظا لم وبئس المصير. 


تما 0 6 کے ت ن ا ا س YK‏ 
وى صب السار وأصب المد أشڪت حب ب الج م الکابرو ل ل ر هدا اقرا 


م جل اراَم غا م صدا من ية آله وَيلّت لمل ت نضر ا لاس م 
سروت ل4 . 

عن جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «کنا عند رسول الله ييل في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة جتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من 
E AS EGON‏ 
ٹم حرج فامر بلالا فاذن وآقام الصلاة» فصلى ثم خطب» فقال: « أا ألتاس افوأ ريم 
ازى مک د ن تی َد إلى آخر الیة إن أ کان تكم را [الساء: : ]١‏ وقرا الآية 
التي في الحشر: لطر نفس تًا َدَمَّْ سَ4 [الآية: 1۸] تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل 
من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رایت رسول الله َه يتهلل وجهه كانه مذهبة. فقال رسول 
الله ب: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقص من آوزارهم شيء». 

تاما ألذين منوا انوا أ. 

- عز وجل - خطابه للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» وناداهم 

a 
من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهي يعد من مقتضيات الإيان - كما قال عبد الله‎ 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول أا الذي اموأ فارعها‎ 
. سمعك فھو خیر یمر به آو شر ینهی عنه»"‎ 
وقد اجتمع في هذه الآيات أمرء بل عدة أوامر تأمر جخير» ونهي عن شر.‎ 


.٠٠۴۳ والترمذي في العلم ١۷٦۲ء وابن ماجه في المقدمة‎ ۲٠٠٤ والنسائي في الزكاة‎ 1١٠١ أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
سبق تخرججه.‎ )( 
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وتقوی الله - عز وجل - امتثال أوامره واجتناب نواهیه " 

لطر نفس تا َب لِم «الغد» في الأصل اليوم الذي بعد يومك والأيام 
ثلائة: يوم أمس» وقد مضى» واليوم الحاضر» ويوم غد لا يدري الإنسان آيدركه آم لا. 

والمراد باغد» و الا E E‏ لأنه آت وکل آت 
قریب» قال تعالى: وما مرا إلا حك كنج بار [الفر: ]١‏ قال قتادة: «ما زال 
ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كخد وغد يوم القيامة»"“ 

والمعنى: ولتنظر ولتتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم القيامة من الأعمال» وهل يصلح آن 
تلقی الله - عز وجل - به يوم العرض الأكبر على الله او لا يصلح بوم بنظر أَلْمره ما قَدَمَتَ 
يا [البا: ٤٣‏ يوم د ڪل ئي ٿا عَيت ين ڪي سا وما وٽ ين شو ود َو 
ا بء اما یبدا [آل عمران: ۳۰ قبل ان تقول تقس حر عل ما فرطت فی 
جب الل ون کت لن لسر ل او تول و آ ت لَه هذى ڪت يى اللو 
@ آر ل ی ری الستاب او آکے لی سڪ 6ا کک ي اي4 [الزمر: - 
۸ وقبل أن يقول الإنسان: يتن فَدَمَتُ ياف [الفجر: .]۲٤‏ 

قال ابن القيم: «فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لخد وذلك يتضمن عاسبة 
نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ما قدمه آن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من 
هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد» وتقديم ما ينجيه من 
عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا آنفسكم 
قبل آن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 

عليه اعمالکم وز رسود لا ی ك ًَ4 [الحاقة: ۱۸]» . 

فوا أسفا على أعمار وأوقات تتصرم وتنقضي باللهو والغفلات» والانشغال بجمع 
حطام الدنيا الفاني» والاستمتاع بالملذات دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من الخبن 


(۱) راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالی في سورة الحجرات ‏ يا ايها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا اله € [الآية: .]١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲| 0V‏ 
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انقو اَ4 تأكيد للأمر الأول بتقوى ال يدل على أهمية تقوی الله وعظم شانها 
فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: #ولقد وصَنّا ا اک 
وکاک أن أَكَموأ أ [النساء: ١‏ وبها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

لاد آله حي ما لون «الجحبير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن 
«فعيل»» يدل على سعة خبرته عز وجل» ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور 
ودقائقها وخفياتها. واطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب 
أو و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: خبير بالذي تعملون» أو بعملكم أي: ذو خبرة 
وعلم بأعمالکم خیرها وشرها ولا بخفى عليه منها شيء. 

وني هذا وعد ووعيد» وعد لمن أطاع الله» ووعيد لمن خالفه» لأن مقتضى كونه - 
وجل - مطلعا على أعمال العباد أن يجاسبهم ويجازي امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
ولا يظلم ربك أحداً. 

ولا تکرنوا کین موا مه آم شب أي: ولا تکونوا آيها المؤمنون» کالذين 

نسوا الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكفر والمعاصي» اَّمم 0 اش أي : 
فآنساهم العمل الصالح لأنفسهم جازا قش عل تیان له عر وجل ولذکره وطاعته» 
والحزاء من جنس العمل قال تعالى: سوا أله قد نسم [التوبة: ١1]ء‏ وقال تعالى: 
الوم نهر كما سوا لماه يومِه هدا [الأعراف: ١ه١]»‏ وقال تعالی: یال 
كدلك أك ايشا يتبا ذلك لوم نى [طه: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: ونو َا ر 

لاء يكم هدا [السجدة: .]۱٤‏ وقال تعالی: یل الوم نکر ا بییر لقا بوک 
هد [الجحاثية: .]۳٤‏ 

قال ابن القيم : افلما نسوا ربهم نسيهم وآنساهم أنفسهم» فعاقب من نسيه 
عقوبتين: إحداهما: آنه سبحانه نسيه» والثانية: أنه أنساه نفسه. 

قال: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فاهلاك أدنى إليه 
من اليد للفم. وآما إنساؤه نفسه» فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به» بنسيه ذلك جیعه» فلا بخطر بباله» ولا عله على ذکره» ولا 


. ٤۲۷ - ٤۲١ /٤ انظر «بدائع التفسير؟‎ )۱( 
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یصرف اليه همته فرغب فیه» فإنه لا ر بباله حتی یقصده ویؤثره» وأیضا: فینسیه عيوب 
نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا بخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسیه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء 
فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد 
والملاك فهو مريض مثخن بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه» ولا 
بخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة» فاي عقوبة أعظم من عقوبة 

من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وحياتها الأبدية في النعيم المقيما. 

ويؤخذ من مفهوم الآية الأمر بذكر الله عز وجل وعدم نسيانهء قال تعالی: ونارن 
آذ کرک وش روا لى ولا كَكُمرُون [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن القیم ‏ بعد ما ذکر ما یترتب على نسیان العبد نفسه من کون آمره فرطاً 
وضیاع مصالحه وتعرضه للهلاك والخيبة والخسران قال: «ولا سبيل إلى الأمان من ذلك 
إلا بدوام ذكر الله تعالى» واللهج به» وآن لا يزال اللسان رطبا به» وآن يتولى منزلة حياته 
التي لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك» وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش. وبئنزلة اللباس في الحر والبردء وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق 
بالعبد آن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم» فاين هلاك الروح والقلب وفسادهما من 
هلاك البدن وفساده هذا هلاك لابد منه» وقد يعقبه صلاح لا بده وآما هلاك القلب 
والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لو م يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى 
أنساه نفسه» ونسيه في العذاب يوم القيامة). 

اهک هم التيشژت) 

وليك4 آي: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً 
لشانهم هم لفوت أي: هم الخارجون عن طاعة الله - عز وجل - المخالفون 
لأمره المرتكبون لنهيه. 

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: كون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» مع ضمير 
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الفصل اهم؟. 

وبقدر ما يغفل الإنسان عن ذكر الله - عز وجل - يكون نصيبه من هذا الوصف 
المشين. 

J}‏ سوئ اَصصَب السار اص الْحسَّد 9 نافية آي: لا يستوي أصحاب النار 
وساكنوها وملازموها وهم الكافرون والفاسقون» وأصحاب الجنة وهم ساكنوها 
وملازموها من المؤمنين المتقين» آي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله وني حكمه» وفيما 
آعده لکل منهم» وني حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح والخسران وهذا 
قال: 

«أَصَحَبُ أَلْجََةَ هم ألمَابرود أي: هم الفائزون بالأجر والثواب والناجون من 
العقوبة E‏ وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين مع ضمير الفصل 
«(هم؟. ٣‏ 

فتامل - خي الكريم - في قوله لا موی أب ألتار َب اَلََةّ أصَحَب 
َلْجََد هم انرود 4 فمن الذي نفى التساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هو العليم الحکہ 
العلي العظيم سبحانه. 

قال تعای: # أَفَمَن کان مزا گس گے قاسقا لا سود لج آم َي ءامثوا ويوا 
سحلي لهم جت المأوی نرا بنا کاو وا شاو و وأا أب فقوا وهم الاڈ کا 
رادو أن برجو سا أعيدواً فا وفِيلّ لم ذو عاب لار اَی کشر بو تکذو 
قم ت لداب آلذدن دو العداب لكر مله لم بجر4 [السجدة: 

[r - 

وقال تعالی: آم حَيب أل جروا أَلسَيعَاتِ آن هر كين اموا وعيلوا 
السدلحت سوا سره ته وتا متها ما مورت [الجائية : ۲١‏ وقال تعالی: ار عل 
اَن اموا مسوا واوا أ للحت فيد ْفْيِييَ ف الأرّضِ أَرّ نمل انو انبر [ص: ۲۸]» 
وقال تعالی: أجل آنتییی ری لو تا کر کیک حر [القلم: ٠۳٣‏ ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: وما وى الى والبصرد ودي ءامنا ويوا لصحت ولا ال٤4‏ 
[غافر: .]٥۸‏ 


ف تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فشتان ما بين الفريقين: 

شتان بين الحالتين فإن ترد غا فما الضدان مان" 

کو ارا م لمان عل جل رأ خا مص عا ِن َة ا 

«لو» شرطية غير عاملة و«أنزلنا» فعل الشرط وجوابه رايم حًا مص رعا هَن 
َة آله وهي: حرف امتناع لامتناع» أي: امتنع رؤيتك خشوع الجبل خشوع عبادة 
وتكليف وتصدعه من خشية الله لعدم إنزال القرآن عليه وإلا فجميع المخلوقات من 
الجمادات والحيوانات ناطقها وبهيمها كلها خاضعة منقادة لله - عز وجل - كما قال عر 
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وجل: لون ٿن سىء الا س رو ون لا تقْمَهُون ذَسْيحَهم4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

والانزال یکون من اعلی إلى أسفل» فيدل قوله أا هدا الْمَرَءَانَ4 على علو الله عز 
وجل على خلقه» كما يدل على أن القرآن الكريم منزل غير خلوق - كما هو معتقد آهل 
السنة والجماعةء خلافاً للمعتزلة القائلين جخلق القرآن. 

وقد امتحن بسبب هذا القول إمام آهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله وغيره من 
العلماء فصر رحه الله وتصدى فمذه الفتنة وفندهاء وهمذا قال علي بن المديني: «أعز الله 
الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم احنة أي: يوم الحنة بالقول بخلق 
القرآن. 

رم4 الخطاب للني ية ولكل من يصلح له حًا آي: ذلیلاً خاضعا 

مَصََر عا أي: متشققأء مَن حَضَْيَةٍ أنه أي: من الخوف الشديد من الله - عز وجل 

- کما قال تعال: ولا من لارو لَما يََفَجَر نه آلنهنر وإ مها لما نَم يحرج نه 
لاء وَل ما لَمَا بط من حَبة أ [البقرة: .]۷٤‏ 

والشية: أشد الخوف فهي أخص منه» وهمذا قالوا: الخشية لا تكون إلا مع عظم 
الخشي» وعلم الخاشي» لقوله إا نی آله من عبادو اكوا [فاطر: ۲۸]. 

والمراد: بيان أن الجبل على ما هو عليه من الشدة والصلابة والقساوة وعظم الخلقة لو 
أنزل القرآن عليه وسمعه وفهم ما فيه من دلائل عظمة الله - عز وجل - والأحكام العظيمة 
والمواعظ البليغةء والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ لخشع 


(۱) البيت لابن القيم ضمن القصيدة النونية انظر ص١١‏ 
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الله وخوفه» فکیف لا تخشع ولا تلین ولا تتصدع قلوب كثير من الناس وقد آنزل القرآن 
عليهم وسمعوه وفهموه فصارت قلوب كثير من الناس أقسى من الحبال قال تعالى: ولو 
آّ ا سَيَرَتَ پد اَلْجِبَالٌ و E‏ درش أو و به لمر [الرعد: ]۳١‏ أي: لكان 
هذا القرآن. وهذا آبت السموات والأرض والجبال مع عظمها حل الأمانة كما قال تعالى: 


ر چ کر ۶ در ور ر 


انا عَرتا الأماتة على الوت والأرض والجبال مأ أن صيلتا وأسفقَن منها لها 
لانن نَم كان ظَلومًا جهو [الأحزاب: ۷۲]. 

فسبحان من جعل الجبال لو آنزل عليها القرآن تخشع وتخضع وتلين وهي من الحجارة 

N EKEN 8‏ چ 4 rE E art‏ 2 
O‏ 
ولا تلین» كما قال عز وجل: لم فس فيكم من بعد لك قى کالمجارة أو أشد فو 
[البقرة: .]۷٤‏ 

وقال تعالى: لم يان لري انوا آن نَم و لز ڪر آنه وما رل ِي ي و 
بک کال أو انککب بن من لل لیم الاڈ تست اوم کی ينیم كيرت 
[الحديد: .]١١‏ 

ویرت الأنتل ترا لا لملم سروت 

الإشارة للأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن كما في قوله تعالى قبل هذا أو 
اا هدا لقان عل جَبل أرأبَم حًا منص عا من حَصَْيَةٍ أ 4 [الآية: .]۲١‏ 

والأمثال: جمع مكل» وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي لإيضاح الأمر المعنوي 
وتقريبه في الأذهانء وهذا كثير في القرآن الكريم كما في قوله تعالى في تشبيه الإيان في 


E ٤ 8‏ .2 .2 و 5 ہے رکا م و سے E‏ و 
قلب المؤمن مل ورو کیش کڑر ہا مِصباح الصاح فی اجه الزجاجه انپا کرک درى وقد 
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ا ا کک د کک ٦‏ سے ی ل ےو کے کے ص ےو وو ےگ ا 
من شجرق مرڪ زيون لا شرفي ولا عربيّةٍ كاد زيا يضىء ولو لر تة نار ور ع 
ا اي E‏ م وا مکو 2 ےل شدي جا ر 2 
ور ہلری آله نور من ياء وضرب الل الامشثل لتاس والله یر شىء َ4 [النور: 
°[ 
2 2 ل 2 c2 e‏ ےر ي تە و 
وقوله تعای: مَل لذن فقوت أمولَهم فی سيل او كمل حب أنبتت سبع 


(۱) ومن هذا حنين الجذع إليه َة كما ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الني َة بخطب إلى جذع» فلما 
اتخذ امبر تحوّل إليه» فحن الجذع» فاتاه فمسح يده عليه“ أخرجه البخاري في المناقب ۳١۸۳‏ وأخرجه يمعناه من 
حدیث جابر رضي الله عنه ۳۵۸٤‏ ۳۵۸۵. 
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سابل فی کل سبلت ياه َد [البقرة: .]۲١١‏ 

لملم لم کته «لعل» للتعليلء أي: لأجل أن يتفكروا. والتفكر: استعمال 
E I‏ عز 
وجل - الكونية والشرعية» وفيما فيه سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. 
الفوائد والعار: 

١‏ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف الإيان 
تكريما وتشريفا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتشال مابعده من أمر» 
والكف عما بعده من نهي وأن ذلك من مقتضيات الإيان. 

۲ - وجوب تقوى الله والاستعداد ليوم القيامة» وتأكيد وجوب ذلك. 

٣‏ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبیر» وکمال خبرته - عز وجل - وعلمه باعمال 
العبادء وفي هذا وعد ووعيد. 

٤‏ - تحذير المؤمنين ونهيهم أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعمل لخلاصها 
وسعادتها وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله - تعالى -. 

ه _ إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بين أصحاب النار» وأصحاب الحنة فهؤلاء 
هم الفائزون بالنعيم والخير العميم» وأولئك في دركات الجحيم. 
إثبات علو الله - عز وجل على خلقه - بذاته وصفاته. 

۷ أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق - كما هو مذهب أهل 
السنة والحماعة. وني هذا رد على المعتزلة ونحوهم. 

۸ الإشارة لقساوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلن ولم تخشع لذكر الله - عز 
وجل وكلامه وآنها أشد قسوة من الجبال التي لو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت 
وتصدعت من خشية الله. 

٩‏ - وجوب الخشوع لله - عز وجل - والذل والخضوع له والخوف منه. 

٠١‏ _ ضرب الأمثال للناس لأجل أن يتفكروا في آيات الله - عز وجل - ويتعظوا بها. 


ar ور‎ 


هر آنه ای ا إل إلا هو عَم اليب والسهد هو لمن ارجم لا هو آله 
م ا ی ور کر و اوغ او و و ت ا محر ا 
ایی ٣‏ إل إلا هو السك القدوش السََم ألْمُوْمنْ آلمُهيّين الَعَررٌ لجار 
1 وو 2 ٍ م ت 


الت ڪي شبح او سا متروت لا هر أنه الْحَيق البارئ ألمْصَرد له الأسماء 


آلحتی بسع لم ماف الوت دآلارض ومو لمرو ا 6 ٠‏ 

قوله: لهو اَ۵ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الغيبة تعظيماً لنفسه لأنه هو العظيم. 

نَم آي: المالوه المعبود بحتق محبة وتعظيماء وهو علم على ذات الرب - عز وجل - 

وهو أصل الأعلام وتاتي أسماء الله عز وجل تابعة له وقد ياتي تابعاً كما في قوله ل 
o AR‏ آل ایی لم ما فف لسوت وما فی الاأرض4 [إبراهیم: ١‏ 
۲]. فالله» تابع للاسم الذي قبله» لكنه هنا لا يعرب صفة» وإنما يعرب بدلاء آو عطف بيان. 

لی ل إل إلا هو آي: الذي لا معبود بحق سواه ولا رب غیره فقوله لآ 
إل 4 نفي للعبادة عما سواه وقوله: إلا هو إثبات العبادة له وحده عز وجل» وهذا 
معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» نفي وإثبات» نفي العبادة عما سواه سبحانه» وإثبات 
العبادة له وحده. فلا رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه فباطل. 

علو ألْتَيّبٍ ٍَ4 الغيب: السر وما غاب عن الخلق» والشهادة: العلانية وما 
يشاهده الخلق. 

قال تعالی: (# ود مقاب اتيب لا يَعََمَهَا إلا هو َي ما ف الي وار وما 
سقط من ور إلا يعَكَمُھا ولا حب فی ظتمت لاض ولا رطب ولا یاہیں لا ف کی 
ون [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقدّم الغيب على الشهادة في قوله عَم ألْمَيّبٍ وَأشَهددَةٍ إشارة أن الغيب 
والشهادة عنده سواء كما قال عز وجل سرا کر من اسر اقول ومن جر په ومن هو 
مضني بال وَسَاربٌ بار [الرعد: .]٠١‏ 

هر لمن اليم «الرحن» و«الرحيم؟ اسمان من أسماء الله عز وجل الأول 
على وزن «فعلان» والثاني على وزن «فعیل)» وافعلان» أبلغ من «فعيل» وهذا قدم 
«الرحمن» على «الرحيم) هناء وني البسملة والفاتحة. 

ويدل كل من «الرحمن» و«الرحيم» في حال انفراد كل منهما عن الاخر على إثبات صفة 
الرحمة الواسعة لله عز وجل رحة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحة فعلية يوصلها إلى من شاء 


ب و و رور 


وہ ا 
من خلقه» کما قال عز وجل: يعدب من دشاء وحم من اء [العنكبوت: [Y۱‏ 
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رحمة عامة لجميع الخلق ورحة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: لإ أل بالكاص هوف 
جيم [البقرة: »]١٤١‏ [الحج: ]٠١‏ والناس عام للمؤمنين وغيرهم. 

قال ابن کثير “ في کلامه على قوله لهو البَن ألرحِيم: «والمراد أنه ذو الرحة 
الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

وني حال اجتماع «الرحمن» مع «الرحيم» كما في هذه الآية يؤخذ من «الرحهن» إثبات 
صفة الرحة الذاتية الثابتة لله - عز وجل - ويؤخذ من «الرحيم» إثبات صفة الرحة 
الفعلية الى يوصلها - سبحانه - إلى من شاء من خلقه» كما يؤخذ من «الرهمن؛ إثبات 
فة الرحة العامة ميم الى ويرخد من «الرعب إقات صفة :اة الحا 
بالمؤمنين - كما قال تعالى: كان ألموَميِينَ ريسا [الأحراب: .]٤١‏ 

و«الرهن» لا ي یسمی به غبر الله وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل؛ کما قال 
تعالی: فل ادعو أنه أو ON NLT‏ 

آما «الرحيما فیجوز أن يسمی ویوصف به غیر الله کما قال تعالی في وصف نبیه 
عمد کلا: قد جا ڪم رسو د ET E‏ 
ّم مومت رَهو َحم4 [التوبة: .]۱١١‏ 

لر ال لی آ إلَهَ إلا هر 4 تأكيد لما سبق» وتوطئة وتهيد لما بعده. 

}1 الف آي: مالك الكون كله التصرف فب قال تمال: 9تل آل الت اع 
[طه: ١٠١١ء‏ المؤمنون: ١١١]»ء‏ وقال عز وجل: ألا ل التق ول4 [الأعراف: .]٠٤‏ 

3ألْيدُوش) المطهرء المعظم الممجد. كما قال عز وجل في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ". 

اس4 كما في الحديث «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ”". فهو السلام: الذي لا يعتريه نقص ولا عيب» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومنه عز وجل السلا فهو عز وجل المسلم عباده من الآفات والشرورء والذي يلم 


(۱) في اتفسیره» ۸/ 10. 

(۲) أخحرجه ملم ني البر والصلة والآداب ۰ وابو داود في اللباس ۹۰ ٠‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷٤‏ واحمهد 
1/۲ 

)۳( أاخرجه مسلم في المساجد 0۹١‏ وأبو داود في الصلاة ة ٠٠١١‏ والترمذي في الصلاة ٠٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
۸ - من حدیث ثوبان - رضي الله عنه. 


سورة اشر 


رم روا 


ن يظلمهم كما قال عز وجل: وما ريك بطر لبيد [فصلت: .]٤١‏ 

e‏ روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمن خلقه من أن 
ا ۳ واتازه الطبري ص 

وقال ابن زيد: «صدّق عباده المؤمنين في إيمانهم به 

وقال السعدي “: «المصدق لأنبيائه ورسله با جاؤوا به بالآيات البينات والبراهين 
القاطعات» والحجج الواضحات». 

ألنْمَبيث) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «المهيمن: الشهید». فیکون کقوله: اة عل 
کل سی سویڈ [البروج: [٩‏ وقوله: أف هو قایۂ عل کی تفس ب ا بت [الرعد: ۳۳]. 

وقيل مهيمر ): الأمينء وقيل: المصدق» وقيل: الرقيب والحفيظ. 

ألْمَرِبرٌ الذي له العزة التامة كما قال عز وجل: سبح رَبك رَبَ اليرت 
[الصافات: ]۱۸٠١‏ فهو - عز وجل - صاحب العزة التامةء بأنواعها: عزة القوة» وعرة 
الغلبة» وعزة الامتناع". 

لجار الذي جبر وقهر خلقه على ما يشاء» وأذعن له سائر الخلق» والذي يبر 
الكسير والمصاب ويخ الفقير. 

الڪ 4 ذو الكبرياء والعظمة كما قال تعالى في الحديث القدسي: «العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منها عذبته». 


و 2 ع د 


سبلن اللي عمًا شرن آي: تنزه الله -عز وجل وتقدس وتعالی عما یشرکون معه 


() 


من الشركاء. 
ر اله انکر 


أي: الذي خلق الخلق» وأصل الخلق: الإبداع والتقديرء فالخالق المبدع المقدر لا يوجده. 
قال ابن تيمية“: «الخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 


(۱) ذکره ابن کثیر في اتفسیره ۸/ ۱١۵‏ . 

() انظر «جامع البیان» ۲۲/ .٥٥۲‏ 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥٥۲‏ 

() في «تيسير الكريم الرحمن» ۷/ .٠٤٠١‏ 

.ه٥۳‎ /۲۲ أخحرجه عنهم الطبري في «جامع البیان»‎ )٥( 

() راجع الكلام على فوله < وهو العزيز الحكيم € [الآية: ١‏ من سورة الحديد]. 
(۷) سبق تخرججه. 

(۸) في «مجموع الفتاری؛ .٦۰ /۱١‏ 
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وقال حافظ الحكمي ': «الخالى: المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره». 

#الارئ# أي: و «ألْمْصَور4 الممثل والمشكل للصور على ما يريد. 

قال الزخشري ' ٤‏ ": «(الخالق): المقدر لا يوجده (البارئ) المميز بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة #الْمصوَر4 الممثل». 

وقال القرطي": «البارئ»: المنشى المخترعم واالمصور» مصور الصرر ومرکبها على 
هيثات مختلفةء فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع هماء ومعنى التصوير: التخطيط 
والتشكيل وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلَق: جعله علقة» ثم مضغة» ثم جعله 
صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها. 

ی آي ا ا ي : آنا نشا واخترع» ثم صورء أي: جعل التخطيط والشكل المناسب. 

قال ابن کشر ۳ : «الخخلت: التقدير» والبراء: هو الفري» وهو: التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى اشر ول كل شن قر شيا وره تقر على ده وإ جاده سوی الله عز 
وجل. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم بخلق ثم لا يفري"“ 

أي: أنت تنفذ ما خلقت» أي: ما قذرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق: 
التقدير» والفري: التنفيذ. ومنه یقال: قدّر الجلاد ثم فری» آي: قطع على ما قدره بحسب ما یریده. 

وقوله: #الللق ألبارئ المصور آي: الذي إذا آراد شیا قال له: کن فيكون على 
الصفة التى يريدء والصورة التي بختارء كقوله: ن ای صُورَو ّا سا رَّسَ4 [الانفطار: ۸] 
وهذا قال «المصور» آي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

له الأشماء الى أي: له عز وجل - الأسماء الحسنى من كل وجه أ 
ومعانيها ودلالاتها وآثارها وحقائقها وغير ذلك» التي لا محصيها ولا يعلمها E‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه کمن رر ا فل أله تخ ون اا 
مائة إلا واحدأ» من أحصاها دخل الحنة وهو وتر محب الوترء" . متفق عليه. 


(۱) في «معارج القبول» ۱۳١ /١‏ . 

.۸٩ /٤ في «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) في «الجامع لأحكام القرآن» .٤۸ /٠۸‏ 

. /۸ في «تفسیره»‎ )٤( 

(۵) هذا البیت لزهیر بن آبي سلمی. انظر «دیوانه» ص٤۹٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في الدعوات ٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۲۹۷۷ والترمذي في الدعوات ^ ۰ وابن ماجه 
في الدعاء .۳۸٠۰‏ 


سورة حدر DD‏ 


وزاد الترمذي وابن ماجه: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» 
السلام المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبارء ا متكبرء الخالق» البارئ» المصور, الغفار» القهارء 
الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» 
البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلني» الكبيء 
الحفيظ المقيت» الحسيب» الشهيد» الجليلء الكريم» الرقيب» الجيب» الواسع» الحكيم» الودود 
انجيد» الباعث» الشهيد» الحقء الوكيل» القوي» المتينء الولى» الحميدء المحصىء» المبدئ» المعيده 
احيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد الماجد الواحد» الصمد القادرء المتدرء المقدم» المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعاليء البرء التواب, المنتقم» العفو الرؤوف» مالك 
املك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع» الغي» المغي» المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» 
البديع» الباقيء الوارث» ا الصبور» هذا لفظ الترمذي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ' ؟: اتعيينها ليس من كلام الرسول ب باتفاق أهل العلم جديثه». 

وقال ابن كثير ": «والذي عول عليه حماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه وإنغا ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن 
محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي: أنهم جمعوها من القرآنء 
كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» واله أعلم». 

ثم قال ابن كثير: «ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما 
رواه أحمد . .. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله يا - أنه قال: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتكء ناصيتي بيدك ماضِ ف 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك > أو أعلمته أحداأ من 
خلقك أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنهء وآبدله مکانه فرحاء فقیل: یا 
رسول الله آفلاد نتعلمها؟ فقال: بلی» ينبغي لکل من سمعها أن يتعلمها». 

قال ابن كثير: «وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه اعارضة الأحوذي 


() أخرجه الترمذي في الدعوات ٠٠۷‏ وابن ماجه في الدعاء ۳۸٠١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب.. وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث». 

() في «جموع الفتاری» FAY‏ 

.٥۱۷ ٥۱١ /٩ ني «تفسیره»‎ )۳( 

() أخرجه أحد ۳۹١ /١‏ والحاكم /١‏ ۰۹ - ١٠ء‏ وذكره الميثمي في «مجمع الزوائده ٠١١ /٠١‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار ورجال أحد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير آبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان؟. 
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في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من سماء الله آلف اسم - فالله أعلم». 

وقد ذکر شیخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله في کتابه E‏ المغلى» أنه مع 
تسعة وتسعين اسما ما ظهر له من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - ياة. قال: «فمن كتاب اللّه: 
الله» الأحد الأعلىء الأكرم الإله الأول الآخر» والظاهرء والباطن» البارئ» الرء البصيرء 
التواب» الجبار» الحافظ الحسيب» الحفيظ الحفيء الحق» المبين» الحكيم» الحليم» الحميد الحيء 
القيوم» الخبير» الخالق» الخلاق» الرؤوف» الرحن الرحيم» الرزاق» الرقيب السلا السميي 
الشاكرء الشكور» الشهيد. الصمد, العام» العزيزء العظيم العفوء العليم العلي» الغفارء الغفورء 
الغني» الفتاح» القادرء القاهرء القدوس» القديرء القريب» القوي» القهار» الكبيرء الكريم» اللطيف» 
المؤمن» التعالى» المتكس المتين» اجيب الجيدء الحيط» المصور» المقتدرء المقيت» الملك, المليك المولى» 
اأير الف الواحد الوارث» الواسع» الودودء الوكيل» الوليء الوهاب. 

ومن سنة رسول الله بي الجميل» الجوادء الحكم» الحيي» الرب» الرفيق» السبوح» السيده 
الشافيء الطيب» القابض» ال الباسط المقدم» المؤخر» المحسن» المعطي» المنان» الوترا. 

قال الشيخ: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسا ف كتاب الله تعالى وثمانية عشر 
اا الله - ا - وإن کان عندنا تردد في إدخال «الحفي» أنه إنغا ورد مقيدا في 
قوله - تعالی - عن إبراهيم نَم کات بی فيا [مریم : ۷[ وكذلك «المحسن» لأننا ) 
نطلع على رواته في الطبرانيء وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسما 

قال: ومن آسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك املك ذي الجلال والإكرام». 

«ِسَيح لم ما فى ألسَمَوَتِ وَأَلارّض أي: يسبح له جميع الذي في السموات والأرض» من 
الخلوقات» من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنبات والجماد وسائر المخلوقات» كما 
قال تعالی: اون ن َء للا صح عرو وک لا فهو بح [الإسراء: ]٤٤‏ . 

بإوهو الْعَير اكم وهو عز وجل ذو العزة التامةء والحكم النافذ والحكمة البالغة. والحكيم 
مشتتق من الحكم ومن الحكمة» فله عز وجل الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائيء وله الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية ". 

عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - عن الي َد قال: « من قال حین يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 


(۱) انظر «القواعد المخلىه ص١٠ .١١-‏ 
(۲) انظر ما سبق في الكلام على مطلع سورة الحديد. 
(۳) انظر ما سبق في الكلام على قوله $ وهو العزيز الحكيم € [الآية ١‏ من سورة الحديد]. 


سورةالحدر ® 


الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيدأء ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 
الفوائد والعار: 

١‏ - تعظيم الله - عز وجل - لنفسه بذكر أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العليا. 

۲ -إثبات اسمه - عز وجل - الأعظم «الله“ وأنه عز وجل المعبود الذي لا معبود بحت سواه. 

۳ -علم الله الواسع الحيط بكل شيء ما يسر ويظهرء وعا غاب عن الخلق ونما يشاهد. 

- إثبات اسميه عز وجل «الرحمن» و «الرحيم» وما يدلان عليه من صفة الرحة الواسعة له‎ - ٤ 
عز وجل - رحمة ذاتية ورحة فعليةء رة عامة ورحمة خاصة.‎ 

٥ه‏ _أن «الرحهن» أبلغ وأخص من «الرحيما هذا قدم عليه. 

٦‏ -تاکید آلوهیته عز وجل - وآنه لا معبود بحق سواه. 

۷ -إثبات اسميه - عز وجل - «الملك» و «القدوس» وسعة ملكه وتام تصرفه وعظمته. 

۸ -إثبات اسميه - عز وجل - «السلام» و «المؤمن؛ وما يدلان عليه من الصفةء فهو السلام الذي 
لا يعتريه نقص ولا عيب والمسلم عباده من الآفات والمؤمن الذي لا يظلم أحد عنده» المصدق 
لأنبیائه ورسله وعباده في إیمانهم. 

٩‏ - إثبات أسمائه - عز وجل - «المهيمن» و «العزيز» و «الجبار» و «المتكبر» وما يؤخذ منها من 
إثبات هيمنته عز وجل وشهادته على الخلق ورقابته عليهم وحفظه هم» وأنه عز وجل ذو العزة 
التامة بأنواعها عزة القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع» والجبار الذي أذعن له سائر الخلق 
والذى عجر المصاب ذو الكبرياء والعظمة. 

٠‏ -تنزيه الله - عز وجل - لنفسه عن الشريك» وأمره العباد بذلك. 

١‏ - إثبات أسمائه - عز وجل - «الخالق» و «البارئ» و «المصور» وما يؤخذ منها من إثبات 

صفة الخلق والتقدير والرء» والتصوير - له عز وجل لجميع المخلوقات على أحسن الخلق 
وأحمل الصفات. 

۲ - إثبات أن لله - عز وجل -الأسماء الحسنى كلها بلا حصر. 

۳ - تسببح جميع ما في السموات والأرض لله - عز وجل. 

٤‏ تأکید تسمیته عز وجل - بالعزیز وتأکید عزته وقوته وقهره وامتناعه. 

٠‏ -إثبات اسم الله «الحكيم» وما يؤخذ منه من إثبات صفة الحكم التام له عز وجل بأقسامه الثلاثة: 

الحكم الكوني والشرعي وال جزائي والحكمة بقسميها: الحكمة الخائية والحكمة الصورية. 


(۱) اخرجه احمد ۲٢ /٥‏ والترمذي في «فضائل القرآن» ۲۹۲۲. وقال الترمذي: «حديث غريب". 


2 تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س ل پپپ پپپ 


تفر سورة الممتحنة 

سبب النزول 

لا نقض أهل مكة العهد الذي بينهم وبين الرسول بل مر الني بَا بالتجهز 
لغزوهم» وسال الله -عز وجل - أن يعمي عليهم خبره» لكن حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه كتب إليهم كتاباً يخبرهم فيه بعزم رسول اله - بل - على غزوهم ليتخ 
بذلك عندهم يدا يمون بها قرابته» فانزل اله هذه السورة . 

فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: بعتي رسول الله = بل = آنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خا" ان اظ ما کنات 
فخذوه منها)» فانطلقنا تعادى“ بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: 
أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب» قلنا لخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: 
فأخرجت الكتاب من عقاصها" فأخذنا الكتاب» فأتينا به رسول الله - بل - فإذا فيه: 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكةء يبرهم ببعض آمر رسول الله > ب 
- فقال رسول الله - اة -: «يا حاطب ما هذا؟؛. قال: لا تعجل علي» إني كنت امراً 
ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفضسهم» وكان من معك من المهاجرين م قرابات يحمون 
أهليهم بمكةء فاحيبت إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن آتخذ فيهم يدا بحمون بها فرابي 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول 
الله - كلا -: «إنه صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد 
شهد بدرأًء وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لکم» ونزلت فيه السورة کاچ اليب امن لا دوا دی وعدم ليام . 


()) انظر «جامم البيان» ۲ ٠٥۹‏ «السيرة النبوية» لابن هشام /٤‏ ۳۹ «البداية والنهاية» ٠٠١ /١‏ «تفسير ابن كثر؟ 
۸/ ۸ 

(۲) روضة خاخ على اثي عشر ميلا من المدينة. 

(۳) آي: امرآة. 

)٤(‏ آي: تتسابق. 

() أي: من ذوائبها المضفورة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني المغازي - فضل من شهد بدراً 4 ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل آهل بدر رضي الله 
عنهم؛ وقصة حاطب بن أبي بلتعة ٤‏ وأو داود في الجهاد ۲,٠‏ والترمذي في تفسبر سورة الممتحنة ٠٠٣٠٠٠١‏ 
وأحمد ۱/ ۷۹ - ۸۰. 


سورة الممتحنة 


وني رواية عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله - ب - وآبا مرثد والزبیر 
ابن العوام» وكلنا فارس. وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من 
المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير هما حيث قال 
رسول الله - به - فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسناء فلم نر 
كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله - ية - لتخرجن الكتاب آو لنجردنك. فلما رأت الجد 
أهوت إلى حجزتها ”“ وهي حتجزة بكساء فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله - لو - 
فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلاأضرب عنقه. فقال: «ما 
لك لی ما صینعت ٩۴‏ قال رالله عا بی إلا آن اکون ؤسا باه ورسرله آردت آن تکون 
لي يد يدفع الله بها عن آهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من یدفع الله به عن آهله وماله» فقال: «صدق لا تقولوا له إلا خيرا» فقال عمر: إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني» فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من أهل بدر؟ فقال: 
لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنةء أو قد غفرت 
لکم؟. فدمعت عینا عمرء وقال: الله ورسوله آعلم». 

وني رواية: «فانزل افه: يام ال اموا لا تنَجدوأ عذُوّى ودوم ياء لفوت ليم 
بالود الآية»". 

وني رواية: «فانزل الله - عز وجل - في حاطب: فاا الدب اما لا دوا دى 
ودم اذیا لفرت کہم بالود إلى قوله: قد کات کم اسه حَسكة فح رهيم اليب 
سم اڈ الوا قرم إا ہروا منک وا بدو ِن دون انلو کفرتا یک ویدا بنا ویبتکم المدوة 


His 2 چ ع وه وه دي و‎ off 
. بعصا أبدا حى تومنو اله وده إلى آخر القصة»‎ 


بنرا ناوین 
چو م رو ی 2 م ل srl‏ کے ص ص E‏ ہے ای حو م ر 
اما لدي امَو ا تدوأ عذوى وعدوكم آولياء تلوت إلنهم يألمودَة وقد قروا بنا جام 
ت لے 22ء 


۶ه وم ےو ر یا > ےہ ا سے N AS‏ 
ن الي مرون الرسول وياک ان ونوا باشو رکم ن ك حر هدا في سبلي ابيا 


)١(‏ الحجزة: معقد اللإزار. 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي - فضل من شهد بدراً ۳۹۸۲. 

(۳) اخحرجها الطبري في دجامع البیان» ۲۲/ ٠١١ - ٥٦١‏ 

() انظر «السيرة النبویة؟ ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ «جامع البيان» .O1F — oY /Y‏ 


(ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رسای رو اہم الم وأا آم يا أي وبا ت ر بنتل ب کم قد صل سواه 
الیل ی إن تمرم یکو نکر اعدا ویسطرا ایک ایم نیتم پالشوء وروا کو کفرو 
لاک تنک آرم ہک او ع ی ا O‏ 

قوله: ياعا ألَذْنَ مَأ صدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونادى 
المؤمنين بوصف الإيان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وأن 
امتثال الطلب بعده وهو عدم موالاة الكافرين يعد من مقتضيات الإيمان» وآن عدم امتثاله 
يعد نقصا في الإإيان. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ياعا الد ءام 
فار عھا منمعك فهو خر تام نه أو شر نی عا 

لا نذا عَذری وعدم رآ42 «لا» ناهيةء والنهي هنا يفيد التحريم» آي: لا تجعلوا 
لعَدرى وعد ک0 وهم الكفار #أوليًآء# آي: آولياء لكم اشارا 

ويؤخذ من الآية أن الكفار كما هم أعداء الله - عز وجل - هم أيضاً أعداء 
للمؤمنین فلا کن لمن كان عدوا لله - عز وجل ان یکن ولیا قا لوشن صادفا ی 
موالاته هم - وإن زعم ذلك - فعدو الله عدو لأولياء الله» وولي الله ولي لأولياء الله. 
قال ل ل يََعِ الموموَ کمن اوا ِن دُونِ لموم ون قعل دیلک فاش کے 
E e O‏ آم ن 4 [آل عمران: ۲۸]ء وقال 


ی یع 
سے سے ص 


تعالی: ey‏ لي انا ‏ تکینڈوا الگیری لماه ین دون اومن رود آن تاوا 
ع ڪُم سلطا [٤ E‏ وقال تعال: چیا اَذ ءامنا ل تدوأ الود 
والَصسرّىَ آل تتشم راء بض وَس من وم نکم ِنَم نَم مهم لن َه ل بى ألْمَومَ اللي 
[المائدة: ١١]ء‏ وقال تعالى: ويا ال اموا لد سدوا ا او ویک هرو یا می الِب 
آوئوا الوب ین بی الما ويا اما اه إن كم مب4 [المائدة: .]٠۷‏ 

وني هذه الآبات اشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين. 

وعن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان > رضي الله عنه - یقول: 
«ضرب لنا رسول الله - ية - أمثالاً: واحدأ وثلاثةء وخسةء وسبعة» وتسعةء وأحد 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» ۳/ ۳ -الاثر 0۰۲۷. 


سورة الممتحنة aD)‏ 
ج ی ی ن ت ن و یا ی ن وو ن ن ی ی 


عشر. قال: فضرب لنا مثلاً منها وترك سائرهاء قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة 
قاتلهم آهل تجبر وعداء فاظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم 
ور فاسخطو! الله عليهم إلى يوم القيامة». 

تفوت الهم بالود آي: توادونهم» وتفعلون معهم وتقولون هم ما يوحي 
مودتکم هې وهذا کقوله بعد مو الیم باو 

وقد یروا با جاک يِن ألْحيّ) الواو: للحال» و«قد» للتحقيق. آي: والحال آنهم قد 
كفروا بالذي جاءكم من الحق من عند الله على لسان رسوله - ية - من القرآن والسنةء 
أي: جحدوه وآنکروه» وم يؤمنوا به. 

عزون اسول وبا5 الجملة مستانفة كالتفسير لكفرهم أو حال من كفرواء أي: 
أنهم أخحرجوا الرسول - ب - وإياكم أيها المؤمنون فاضطروكم إلى الخروج والهجرة من مكة 
إلى المدينةء وما زالوا بخرجون من آمن وهذا قال عجو اسول وباك ول يقل: اخرجوا 
الرسول وإياكم» إشارة إلى استمرارهم على آذية من آمن واضطراره إلى الخروج والمجرة. 

ان رمتا باه ريک آي: بسبب ! مانکم باه ریکم» > أي: لا سبب لإخراجکم سوی 
إمانكم باه رب العالین» کقوله عز وجل: وما موا مِم إل أن بوصو باه اريز ابيد 
ل انی لم ملك آلسَوب والذرض4 [البروج: ٠۸‏ ٩]ء‏ وقوله: لري اش ِن يرهم 
َر خی إلا ت جولو ر ا [الحج: .]٤١‏ 

قال ابن کثیر : «وقوله: مزجو اسول وَإا4-5: هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من ب بين آظهرهم» كراهة لا 
هم عليه وإخلاص العبادة لله وحده». 

وین کح حجر جهدًا ف سبلي [جهدا مفعول لأجله. 

آي: ا خرجتم وهاجرتم لأجل الجهاد في سبيلي. والجهاد: بذل الجهد والطاقة 
والوسع في قتال الكفار» وني طاعة الله - عز وجل -. 

ف سبلي أي: لإعلاء كلمتي ونصر ديني. كما قال َية: «من قاتل لتكون كلمة الله 


(۱) أخرجه أحمد ه/ .]٨۷‏ 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۱۱۲ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


هي العليا فهو في سبيل الله - عز وجل ت 

ابيا ساف آي: طلباً مرضاتي عنكم. 

زالخى إت كم خرب من مكة لجل مادق سبیلی ولا رای ادقن 
ي ذلك فلا تتخذوهم أولياء. 

يروت إلبوم امود أي: فكيف تسرون إليهم بالمودة؟ أو فلم تسرون إلبهم بامودة. 

وأا عر يما أَحَمَيَض ومآ أ الواو: حالية و«ما» ني الموضعين موصولةء أو 
مصدريةء أي: والحال آني آنا أعلم بالذي أخفيتم والذي أعلنتم» أو بإخفائکم وإعلانکې 
أي: آعلم بالذي تسرون به وتضمرونهء والذي تجهرون به وتعلنونه» کما قال تعالی: 
لوه يع ما شروت وما علوت [النحل: ۱۹]» وقال تعالى: ولا كمون أن َه 
ْم ما يروت وما بعْلنود [البقرة: ۷۷]ء وقال تعالی: وهو أله فى لسوت وني الأرض 
لم رکم هرگ [الأنعام: ۳]ء وقال تعالی: سوا سک من اسر الول ومن جَهَرَ 
يو4 [الرعد: »]٠١‏ وقال تعالى: ويروا ولم أو أَجْهروا يو ِنَم عم دات سدور 
[الملك: ١١]ء‏ وقال تعالى: لِم يعلد هر وما خم [الأعلى: ۷]. 

ومن علمه - عز وجل - مما أخفي وما أعلن - علمه با فعل حاطب - رضي الله عنه. 

ورمن يفعله نکم ققد صل سواه ال4 الواو: استئنافية وامن» شرطية و«يفعله» فعل 
الشرط وجوابه قوله َد صل سوا ألسَسَبيلٍ) وقرن بالفاء لاتصاله باقد». 

والضمير في قوله فّ4 يعود إلى المفهوم من النهي السابق من اتخاذ الكافرين 
أولياء والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار هم بها. 

ققد صل سَوآء لصيل أي: فقد تاه وبعد عن وسط الطريق» أي: عن الطريق 
العدل» والطريق السوي» وأخطا طريق الحق والصواب. قال تعالى: #فستعلمون مَنّ 
حب أَليَرَطِ ألسَوِيٍ ومن هد [طه: .]٠١١‏ 

إن تقوم أي: إن قدروا عليكم وتمکنوا منكم وظفروا بكم یکا کک اعدا 

أي: تظهر لكم عداوتهم الشديدة. 

لوطا نكم يواستم آي: ويدوا إليكم أيدبهم بالبطش» والستتهم بالقول. 


(1) اخرجه البخاري في العلم ۳ , ومسلم في الإمارة ۰٤‏ رابو داود في الحهاد ۲٠٠۷‏ والنسائي في الحجهاد ٠۳٠۳١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ١٤٦۱ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳ - من حديث بي موسی - رضي الله عنه. 


سورة الممتحنة 


لياس آي: جا يسوؤكم ويؤذيكم وينال منكم من الفعل السيء والقول السيء. 
آي: SS‏ 

إوودواً 4 | ي: منوا وأحبوا لو تفرك أي: ودوا ونوا وأحبوا كفركم» أو أن تكفروء 
فهم لا بحبون أن يحصل المؤمنون على أي خير. ويؤخذ من الآية أن الشيطان وجنده وأعوانه 
من شياطين الإنس والجن لا يرضيهم ولا يقنعهم ولا يكفيهم إلا أن يردوا السلمين عن 
دینھم - کما قال تعالی: يتام أبن اموا ا تلخدو بات ن دُونکگم کا الوتگم بَا با 
ووا ما ع مد بدت بعصا ون وهه َا خی صدُوم اک [آل عمران: 14 
وقال تعالى في آهل الكتاب: ود ڪي يٽ اَهَل الي لو بردو كم يِن بد ایمیک 
کارا ڪا ن عند انيهم مئ بد ما لم الح [البقرة: ۹٠۱]»ء‏ وقال تعالى: 
ون ری عَنك الود وَل لمر ی َع م م [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى في أتباع 
الشهوات: وريد آل ب مود أَلَبَوْتَ أن يلوا ميا عَظيًا [النساء: ۲۷]. 

ن تک آي: لن تغي عنکم ولن تدفع عنکم ارام اي: قراباتکم عموما 
3 ادد خصوصاً - فهو من عطف الخاص على العام. 

والأرحام: : مع رحم» وهي في الأصل موضع تكون الجنين»ء والمراد بهم هنا القرابةء 
وسمي القرابة أرحاماً لأنهم خرجوا من رحم واحد, أو لأنهم يتراحمون فيما بينهم. 

والأولاد: جمع ولد» يشمل الذكر والأنثى من أولاد الإنسان وأولاد بنيه وإن نزلوا 
بمحض الذكور» وهم ذريته. 

لوم اة يقل ينك قرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الصاد ححففة» 
(يفصيل) وقرا حزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة قصل 
وقراً الباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد حففة فصل وسمي يوم القيامة 
بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم كما قال تعالى: م موم الاس ارب لمرن 
[امطففين: »]١‏ ولقيام الأشهاد فيه لقوله: وي يفوم الأشهنده [غافر: »]٥١‏ ولقيام 
الرح والملائکة فیہ صفاً کما قال تعال: لیم شم ا والایگڈ سَفا لہ کرت ر 
من اَن ل ان وَل صب4[النبا: ۸ ولقيام الحساب والعدل الحقيقي فيه» كما قال 


تعالى: يوم يفوم الْحِسَاب) [إبراهيم : )١‏ وقال تعاى: طمن يعَمَل يمال دَرَوٍ 
ررر 


ایرو ل ر و e‏ سرا رة [الزلرلة: ¥« .[A‏ 
ومعنی قصل بب 4 أي: عایز ویفرٌق بینکم» > فلا أحد ينفع أو يعني عن أحد» ولا 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
e‏ ل 


روص ر 


أحد ينتصر آو يدفع عن أحد عذاب الله - عز وجل - كما قال تعالی: بوم لا ينی مول 
کن مول سا ولا م سروت ©6 إلا سن َم ن [الدخان: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
وتا کک ا ارد [الصافات: ]۲١‏ وقال تعای: َم بر آل ن یہ لچ یہ یہ 
ل دَصَحیب ويه ي لڪل ري منم وينو أن يە [عبس: ۳٤‏ - ۳۷]» وقال تعالى: 
لدا ْح في الور لا اساب ته ومين ولا سالوت [المؤمنون: .]٠١١‏ 

ففي ذلك اليوم لا أحد ينفع أحداً ولا أحد ينتصر لأحد بخلاف ما كان عليه الحال في 
الدنيا حيث يقول قائلهم: 

أخاك أخاك إن من لا آخاله کساع إلى اهيجا بدون سلا 

وقد يحتمل آن معنی قوله: َم لِم قصل بگ€ آي: يحکم بینکم بإعطاء کل 
منکم حقه من الآخر» ولو کان قرب الناس إلیه کآمه وآبیه وصاحبته وبنیه. ولا مانع من 
حل الآية على المعنيين. 

ويؤخذ من ذلك أنه لا جوز أن يواد الإنسان أو يوالي الكفار لأجل كونهم من 
قرابته» أو أولاده» فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة» بل تعود عليه موالاتهم بالضرر يوم 
القيامة. وني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «من التمس رضا اله 
بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»". 

ولو كان أحد يلك لقرابته في ذلك اليوم نفعاً أو دفعاً لكان أولى الناس بذلك سيد 
الخلق نبينا حمد اة فأمه وأبوه في النار. 

فعن انس بن مالك - رضي الله عنه - آن رجلا سال رسول الله یاف قال: یا رسول 
اللّه» أين أبى؟ قال: «في النار» فلما مضى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» . 

ولم يستطع - اة - هداية عمه آبي طالب الذي كانت له الأيادي البيضاء في الدفاع 


(۱) البيت للربيع بن ضبع الفزاري. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه - انظر «تيسير العزيز الحميده ص۹4۳٤.‏ وقد أخرجه الترمذي في الزهد ۳٣٠٤١‏ عنها 
بلفظ: سمعت رسول الله اة يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاء الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله وكله اله إلى الناس». 

(۳) اخحرجه مسلم ني الإمان - بيان أن من مات على الكفر فهو في الشار .۲٠۳‏ وأبو داود في السنة > باب في ذراري 
المشرکین ٤۷۱۸‏ واحمد ۳/ ١١۹‏ . 


سورة الممتحنة QL‏ 


س 


عن الني لا 

ولا توفي آبو طالب عم الني بي على الشرك وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال 
رسول الله بيا: «آما والله لأستغفرن لك ما لم آنه عنك» فانزل الله تعالی فیه: انا ایت 
ن اصح ي4 [التوبة: .]1١۳‏ 

وروي آنه قال: ۳ آزال أستغفر لك ربي حتی يردني» فاستغفر له بعدما مات. فقال 
اللسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد 
- ی - يستغفر لعمه» فاستغفروا للمشرکین حتی نزل ما کات لي والییے ءامنا أن 
تعفرو للمقرين ور َر أو فّ4 [التوبة: .٠]١١‏ 

ورُوي: «آنه َة استاذن ربه في الاستغفار لأمه» فلم ياذن له فيه» ونزل 6# کارت 
لي ولیت ٤اا‏ أن يروا لیرد حتی ختم الآیة وما گات قار 
اهي لبي إلا عن مَوعِدَو وَعَدَهَا إا [التوبة: ]١١٤‏ . 

وة يما تَعَمَلونَ بر4 أي: والله بالذي تعملون» أو بعملكم بص آي: عام به 
مطلع عليه» ذو علم وبصر به» لا تخفى عليه منه خافية» وسیحاسبکم وججازیکم عليه إن خیرا 
فخير وإن شرا فشر - ففي هذا وعد لمن اتقى الله وأطاعه» ووعيد لن خالف أمره وعصاء. 
الفوائد والعير: 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 
الإعان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعده من 
الطلب» وأن ذلك من مقتضيات الإعان» وعدمه نقص في الاأان. 

٣‏ - نهي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم الكفار ومودتهم وتأكيد ذلك وتأكيد 
حرمة ذلك» وتهييج المؤمنين على عداوتهم لكفرهم با جاءهم من الحق» وإخراجهم 
الرسول والمؤمنين من مكة بلا ذنب إلا آنهم آمنوا بربهم. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ١41۷ء‏ ومسلم في الإيمان ۲٤‏ والنسائي في الجنائز ۲٠۳۵‏ - من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه. 

(۲) انظر «اسباب النزول» للواحدي ص۱۷۸ «لباب النقول» ص١۱۲ء‏ ۱۲۷ «تفسير ابن كثيرة ITY — 10A f/f‏ 
۳/۸ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۳ - آن من عادی الله فهو عدو للمؤمنين ومن عادى المؤمنين فهو عدو لله. 

-٤‏ تقرير أن ما جاء المؤمنين من عند الله - عز وجل - هو الحق» وتقرير صدق رسالته 

٥‏ إثبات ربوبية الله ا لخاصة للمؤمنين» وتشريفهم بها. 

_ أن على المؤمنين الصادقين في هجرتهم وجهادهم وفي إيمانهم البعد عن موالاة 
وموادة الكافرين فإن موالاتهم تنافي الإخلاص له في هذه الأعمال ولا تجتمع معهاء 
والتحذير لمن فعل ذلك وأنه عين الضلال عن سواء السبيل. 

۷ - علم الله عز وجل الحيط با يخفيه العباد في قلوبهم وما يعلنونه. 

۸ - تربص الكافرين الدوائر بالمؤمنين وظهور شدة عداوتهم هم لو تمكنوا منهم 
وتطاو همم عليهم بأيديهم وألسنتهم بالسوء ومودتهم لو يكفرون. 

٩‏ - لا أحد من الأقارب والأولاد وغيرهم ينفع أو يغبي عن أحد يوم القيامة أو ينتصر 
له ویدفع عنه عذاب الله» بل يفصل بينهم» بل ويؤخذ لكل منهم حقه من الآخر. 

١‏ _ لا جوز موالاة وموادة الكفار لقرابتهم. 

۱۱ علم الله _ عز وجل - واطلاعه وبصره بجميع أعمال العباد فيجازي كلا بجا عمل؛ 
وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 


سورة الممتحنة GID‏ 


e‏ اہ س چر۶ م رو ا ا 
۶ید کانت لک اسوه حستة ف إراهيم وان ر د فالا لومم إا ر وا منک تَا 
ا م e‏ صن ص 2 el rL ell nl‏ م 
تد وت ن ادون اک کھرا یکر وا بدا پیا ونتک المدوة والخصا دا حى تومنو ياه ود ا 
ر 0 عر مرو ا 


ل اتهم ليه لأسَعْفرن لك و ل 
تی کت کے زی قروا افر کا را ك ت آل انر ل لذ کن 
کک ف اسو ا تة لمن کان برجو آنل وليم اكير ومن 4 8 ي EE‏ 
ت 
نهى الله عز وجل في الآيات السابقة عن اتخاذ الكافرين أولياءء بعد ما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - من الكتابة هم والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار 
هم بهاء وذكر - عز وجل ما يهيج على عداوتهم من كفرهم» وإخراجهم للرسول - با 
- والمؤمنين» وتر بصهم بالمؤمنين وغير ذلك ثم أتبع ذلك بذكر من ينبغي أن يقتدی به في 
هذا وهو إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه من المؤمنين في براءتهم من قومهم 
المشركين ومعبوداتهم» وإظهار العداوة هم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. 
قوله: 3د كات لَك أسوة حَسَة «قد» حرف تحقيق» والخطاب للمؤمنين والأسوة: 
القدوةء أي: قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة طيبة» ومثل يحتذى في الخير والأمور 
الحسنةء لأن القدوة نوعان: قدوة حسنة طيبة» وقدوة سيئة خبيثة. 
لن إرهيم ْب َعَم أي: في ني الله إبراهيم خليل الرحن عليه السلام والذين 
معه من الأنبياء والمؤمنين في براءتهم من قومهم الكافرين وعدم موالاتهم وعبتهم هم. 
للد الوا لر مج 4 «إذ» ظرف زمان بمعنى «حين»» أي: حين قالوا لقومهم المشركين. 
للتار روا میک برآء: جع بريء» يقال في جمعه: برآء» وأبریاء» وبریئون» مع مذکر 
سال. أي: إنا تبرأنا منكم فلسنا منكم ولستم منا. 
وما بدو ِن دون او أي: وتبرآنا من عبادتکم ومن الذي تعبدونه من دون الله 
من المعبودات» فلا نعبد شيثاً منهاء بل نعبد الله وحده. 
كرا ب آي: آنکرناکم» وآنکرنا دینکم وطریقتکم. 
ودا نتا وبتك ادوه لاء أي: وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لك 
ووجب علينا إظهار ذلك لكم برا من الآن وعلى الدوام ما دمتم على الكفر. 
حى نموا يالله سدم حتى للغاية» أي: إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك لهه 
بالایمان بوجوده وربوبیته ولوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وتعبدوه وحده. 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
kanknankanankAkhkhkkeهkگهبهAهkAkAkهههkگkAkگهkگگAهAkگگAkگگAkLگkhkهkكك ‏ ج 


و قول إبرّھ َيِه لعفن ك «إلا» أداة استشناء و«قول» مستثنى منصوب من 


قال الطبري ": «إلا في قول إبراهيم لأبيه «لَأَسََعِْنَ ك فإنه لا أسوة لكم فيه في 
ذلك لأن ذلك کان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها یاه قبل أن يتبین له آنه عدو لله 


آي: ل قل هم ید4 آزر لَذَسَْعْفِرنَ ك فليس لكم فيه أسوة, أو لا تتاسوا به في ذلك. 


فلما تبین له آنه عدو لله تبرآ منه). 
کما قال عز وجل وما کات اَسَحَعْمَارٌ لبهي ليه إلا عن مودو وَعَدَهَّاً 


4 l2 2 


إا کنا ین له انم عدو ر را من إن رهيم لَأَرَةٌ عي [التوبة: .]١١١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما زال إبراهيم یستغفر لأًبیه" حتی 
مات» فلما تبن له أنه عدو لله تبرآمنه» ". 

وني هذا دلالة على فضل نبينا محمد - ية - على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء عليهم 

ا ب - زان ا 2 ررب رسو مور 

السلام - لأن الله أمرنا بالاقتداء به - اة - مطلقا فقال تعالى: وما ءائنك الرسول 
دوه وما تنک عله ماهوأ [الحشر: ۷] بينما استشنى بعض فعل إبراهيم لا أمرنا 

وما اَمَك لَك مِنَ َه ِن سى الواو: حاليه و«ما» نافية أي: والحال أني لا آملك لك 
من الله من شيء. 

و«من» في قوله لين شىء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى 
ولاشيء» نكرة في سياق النفي» فتعم آي شيء٠‏ آي: وا مڭ لك مِنَ اس شيا من 
الأشياء مهما كان صغيرا أو كبيراء قليلا أو كثيراء لا هداية ولا غير ذلك ولا آقدر على 
شيء من ذلك» وإِغا امالك لذلك كله والقادر عليه هو الله عز وجل»ء كما قال عز وجل: 
أل ل الى وال [الأعراف: .]٠٤‏ 

فاين من هذا الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر» وإبراهيم 
خليل الرحن يعلنها صريحة لأبيه واقرب الناس إليه وما ملك لك م لَه ِن شَىٍ). 


(۱) في «جامم البیان» ۲۲/ ٥٦۷‏ . 
(۲) كما قال تعالى عنه أنه قال: (واغفر لآبي إنه كان من الضالين) [الشعراء: .]۸١‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ ۳۰ ۳۲ وابن آبي حاتم في «تفسیره" 1۸۹/1 14۹40. 
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كما قال عز وجل لتا حمد ب سيد ولد آدم <قٌل لا انك إتفيى نَا ولا صَرّا إلا 
ما سا ال ولو کت آعَلَھ اليب کس ڪترڻ ِن لَب وما مَس السو إن ت إل ير 
ويور لموم ومون [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالى: #فل إنَا أدعّا ری کک اش غاا 
إن ۷ اتو تک م لارا [اجین: [YY‏ 

نسآلك اللهم الهداية للحق والثبات عليه إلى أن نلقاك. 

وربا عك توا ولك أا ويك ألْمَصِي4 هذا إلى قوله «إِّك أت أَلْدُ لكي 
من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه بعد أن أعلنوا البراءة من قومهم ومن 
معبوداتهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم ما داموا على الشرك. 

ربا 4 أي: يا ربناء خالقنا ومالكناء والمتصرف فينا. 

عك وتا أي: عليك اعتمدناء وإليك فوضنا أمورنا في جلب النفع لنا ودفع 
الضر عنا مع تام الثقة بك والبراءة من حولنا وقوتنا. 

ويك أا# أي: وإليك تبنا ورجعنا. 

اولك المصب أي: وإليك وحدك المرجع والمآل والمنقلب والمعاد في الدار الآخرة 
وني جميع الأمور. ا 

ا لا تة لَب كما > آي: یا ربنا لا تصيرنا فة لَب كفروأ والفتنة: 
الابتلاء والامتحان» وتكون في الخير والشر كما قال عز وجل: # وتلوم بار لتر 
و [الأنبياء: .[To‏ 

والعنى: با ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بان تساطهم علينا بالقتل والأذى أو بان نواليهم 
ونوادهم» فیکونوا سيباً في فتنتنا عن ديننا أو بظهورهم علينا فبظنوا أنهم على حق ونكون فتنة هم. 

وَأَْرَ ل ربا أي: واغفر لنا يا ربناء بستر ذنوبنا عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها 
- كما جاء في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن بذنوبه وقوله - عز وجل -: «آنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 

نك أت الم ام4 «العزيز» و«الحکيم» من ن آسماء الله - عز وجل - كل منهما 
على وزن «فعیل» يدل «العزيز» على أن له عز وجل العزة بآنواعها الثلائة: عزة القهرء 
وعزة القوة» وعزة الامتناع. 


(۱) سبق تخریجه. 
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ويدل «الحكيم» على أن له - عز وجل - الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وأن له الحكمةء بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

وقد أكد عز وجل كمال عزته وحكمه وحكمته - إضافة إلى كون هذين الاسمين جاء! على 
صيغة المبالغة ب «أن» المؤكدة» وبكون الحملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «أنت». 

وناسب ختم الآية بقوله نك أت ألم لُ4 مع انه يلي قوله عير لا ر 

- والثه آعلم = لیناسب قوله قبل ذلك: : ورا لا عتا وة لَلذِنَ كفروأ. 

للد کان لک یم سوه تة لمن کان برجو مه لوم الاير ومن بول إن آله 
E‏ 

هذا تاکید لا سبق في قوله مد کات لک أسوة حَسَةٌ ف إهيم َلِمَع الآية. 

واللام في قوله مذ اذ للقسم و«قد» للتحقيقء أي: : والله قد کان لک فی اس 
حَسََةُ 4 فتكرار هذه الجملة تأكيدء وتصديرها بالقسم تأكيد آخر» وقال هنا: «كان» وني 
الآية الأولى «كانت»» وذلك - والله أعلم - للتنصيص في الآية الأولى على أن هم 
بإبراهيم والذين معه أسوة حسنة في البراءة من الكافرين» وآما قوله في الآية الثانية 
كان ففيه إشارة إلى أن هم فيهم أسوة عامة في طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

لسن کان با «لن» جار ومجرور بدل من قوله «لکم» ومن» اسم موصول» 
اي: للذي يرجو ثواب الله ویخاف عقابه. قال تعالی: تا لک لا ج يله َا [نوح: 
۳] آي: لا تخافون لله عظمة. 

ووم لخر أي: ويرجو الشاب في اليوم الآخر» ويخاف العقاب. 

واليوم الآخر: ب اا ر ی ا ی ا ا ب اا 

وني قوله: لمن کان برجو آله ولم اار4 تأکید وتهییج أيضا لأخذ القدوة من 
إبراهيم والذين معه في البراءة من الكافرين» وأن من كان يرجو الله واليوم الآخر لا بد 
أن يكون كذلك. 

وقرن - عز وجل - بين رجائه واليوم الآخر - كما يقرن عز وجل كثيرا بين الإعان 
به واليوم الآخرء لأن اليوم الآخر يوم الحساب والجزاء على الأعمال وهو من أعظم ما 
محمل الإنسان على العمل وعاسبة النفس» كما روي عن عمر رضي الله عنه قوله: «لولا 
الإمان باليوم الآخر لرايت من الناس غير ما ترى» أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض؛ 
ولتهالكوا في الشهوات والمعاصي إذ لا وازع ولا رادع. 
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ee 


فۆومن سول أي: ومن يعرض عن طاعة الله - عز وجل - وأمره ونهيه بقلبه 
وجوارحه» وقوله وفعله» وذلك بموالاة الكافرين وغير ذلك. 

طقن أله هو ألم ليد «الغي» و«الحميده كل منهما من أسماء الله عز وجل 
على وزن «فعیل؟» يدل «الخني» على كمال وسعة غناه» ونه غني عن خلقه» کما قال عز 
وجل: ووس کف قد لَه ع عن اَلْمَلَييَ€ [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی: #وریدک 
ال دو و اد4 [الأنعام: ۳ وقال تعالی: : ووس فر قن ری ع کرم [النمل: 
]٠‏ وقال تعالی: اوس جلهد انما لهد لَفيدء إن ال لغ عَنِ كيين الت 
»]٦‏ وقال تعالی: إن مروا کک آل ع نک ولا بی لیجاوو الک إن د کرو َه 
5ک [الزمر: ۷]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وإنسکم وجنکم 
کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکي شيئا. يا عبادي لو أن آولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا 
اوی لو ان اولك واخرک وایکم ونکم اموا ي اتید راع الوي قاطت کل 
إنسان مسالته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر..» ' 

و«الحميد» يدل على آنه - عز وجل - الحمود على كرمه وجوده» وني جميع آقواله 
زافعاله المستخى المد وده كا قال عر وجل (الكند به رب الل 
والحمد: وصف الحمود بصفات الكمال مع الحبة والتعظي". 

وقد قرن عز وجل بين اسميه «الغني» و«الحميد» في مواضع عدة من القرآن الكريم. 
E GS eS‏ 

قال تعالى: [واعموا اَن َه عَيّ يي [البقرة : ۷ وقال تعالی: ا عا 
يدا [الساء: ١١١]»ء‏ وقال تعالى: إن 2 ومن فی الأَرضِ جیما بک َه آله في 

يد4 [إبراهيم: ۸] وقال تعالى: وت أله لهو لت اليد ك 1é‏ 


ار 2ے 


وقال تعالل: EY‏ له عي حَميد4 [لقمان: ]۱١‏ وقال تعالى: إن أله هو 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲٢۷۷‏ والترمذي في صفة القيامة ٩۹٤۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲٥۷‏ - من 
حديث ابي ذر - رضي الله عله. 
(۲) انظر «اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» ص۲۱۳. 
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و ور 


المَی ايد4 [لقمان: »]۲١‏ وقال تعاى: وة هو الي لحد [فاطر: »]٠١‏ وقال 
تعالی: لن کول فن آل هو اَن لیڈ [الحديد: ٤‏ المتحنة: ١‏ وقال تعال: 


فكقرواً ووا واشنْی آل واه E‏ [التغابن: .]١‏ 
الفوائد والعبر: 

۱ - ينبغي أن يكون للمؤمنين قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه في 
إخلاصهم العبادة لله - عز وجل - وبراءتهم من قومهم المشركين ومن معبوداتهم 
وكفرهم بهم وإظهار عداوتهم وبغضهم بدا حتی يؤمنوا بالله ویوحدوه. 

۲ - لا يتأسى ولا يقتدى في إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه وهو مشرك لأن 
الاستغفار للمشركين لا يجوز وإنما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه عن وعد له 
بذلك فلما تبین له عداوته لله واستمراره على الشرك تبرآ منه 

۳ - أن المداية بيد الله فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهذا قال 
إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لأبيه «وما آملك لك من الله من شيء. 

٤‏ -إثبات ربوبية الله - عز وجل الخاصة لأوليائه المؤمنين - وتشريفهم بها. 

ه٠‏ _ وجوب إخلاص العبادة لله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه أسوة بإبراهيم عليه 
السلام والذين معه. 
- أن المصير والمرجع والمآب والمآل إلى الله عز وجل د فخازی گلا باه 

۷ - مشروعية سؤال الله - عز وجل - السلامة من فتنة الذين كفروا في الدين آو القتل 
أو غير ذلك وسؤال الله - المغفرة. 

۸ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز» و «الحكيم» وآن له عز وجل العزة 
التامة» والحكم النافذ والحكمة البالغة. 

۹ تأكيد وجوب أخذ القدوة من إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه ئي براءتهم من 
قومهم المشركين ومعيوداتهم لمن كان يرجو الله والثواب يوم القيامة» وذلك تعظيما 
لخطر الشرك» وتحذيرا منه 

٠١‏ التهديد لمن تولى وأعرض عن طاعة الله وخالف أمره ووالى أعداءه وبيان غنى الله 
- عز وجل - عنه وآنه سبحانه الغني عن خلقه. 
إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغني» و «الحميد» وأنه سبحانه 
الغي عن جميع الخلق المخني هم الحمود على كرمه وجوده وفي جميع آقواله 
وأفعالهء المستحق للحمد وحده. 

۲ - أن الغنى إذا لم يصاحبه جود وكرم وبذل منه جمد عليه صاحبه فلا قيمة له» بل 
هو نقمة ووبال على صاحبه. 
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9: راه نو حم‎ E 
منک اک کن این کم یلوگ ی لین وکر میرگ تن ورک أن تاشر قط ام ا‎ 
ب انی ا إا ب م آنه َي ايبن توک ف لري واخرجو ڪرم ن ورک وفھروا ع‎ 
4 إخرایکم آن تووم وتن بوم ویک هم اقدرنرة‎ 

صلة الآيات با قبلها: 

نهى الله - عز وجل - في الآيات السابقة عن موالاة الكافرين وموادتهم - مطلقا - 
وحيث إن ترك موالاة الكافرين إذا كانوا من الأقربين أمر ليس بالسهل على النفوس لم يقنط 
- عز وجل - المؤمنينء بل فتح هم باب الرجاء في إبان هؤلاء الكافرين فتسود المودة بينهم 
وبینهم» فقال عز وجل # ی آل آن حمل یتیک ون نادیم نیم وة واه ر وا 


TE 


e 

ثم بين عز وجل من ل يتناوهم النهي ممن يجوز الإقساط إليهم وبرهم من الكافرين 
ومن لا تجوز موالاتهم مطلقا في الآيتين بعد ذلك. 

قال ابن القيم : «لا نهى الله سبحانه في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياءء» وقطع المودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودةء فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه م ينه عن ذلك 
بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء» وإنا المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة». 

(#تی آله أن حمل بتر و الي ادي يتم وة «عسى» للترجي بالسبة 
للمخلوق - كما قال الشاعر: 


عسى الكرب الذي آمسیت فيه یکون وراءه فرج فرت 
عسى فرج يأتي به الله إنه له کل یوم في خلیقته آمر" 


فيكون المراد بالرجاء هنا ما يقوم في قلوب المخاطبين: أي: يرجى أن الله مجعل بينكم 


() انظر «بدائع التفسير» EY 7K‏ 
() البيت هدبة بن خحشرم» وهو في «ديوانه» ص٤ .٥‏ 
(۳) البيت محمد بن إسماعيل؛ كما في حاشية «شذور الذهب» ص .١١۱‏ 
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وبين الذين عاديتم منهم مودة. أو ترجون أن الله يجعل بينكم وبينهم مودة ويجحتمل أن هذا 
وعد من الله عز وجل أن يجعل بينهم وبين هؤلاء الكقار مودة بأن يسلم هؤلاء الكفار. 
وتكون «اعسى» هنا ععنى الوعد من الله عز وجل بذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعسى من الله واجبة» © 

والمعنى: عسى الله أن يجعل بينكم آيها المؤمنون وبين كفار مكة الذين نهيتم عن 
موالاتهم وموادتهم وأمرتم بعداوتهم مودة» وذلك بان یسلموا» وهکذا حصل فآمن کثیر 
من آهل مكة يوم الفتح وقبله وبعده منهم بو سفيان وغيره. 

ووا ۾ م آي: ذو قدرة تامة على كل شي ومن ذلك تقليب القلوب» بإدخال 
الإيان في قلوب كثير من الكفار» كما قال تعالى: : او من گان مَیّکا اَحمَيْت وَجَعَلتَ م 
ورا یَمْئی ہے فف التّاس4 [الأنعام: ١١۱]»ء‏ والتاليف بين القلوب التنافرة والمتناحرةء 
کما قال تعالی: ل واڈگروا مت آل یکم إو کن عدا ا م ضحم عمد 
لخو [آل عمران: [۱١۳‏ وقال تعالى: «هر أليئ أ قرو رراتنزییے ل الک 
بیت اوہہ لو قق ما فی لاض جیما تا الت بیت لبه وئ اه الف بم 
ار رر ك4 [الأنفال: .]٦۳‏ 

وطمذا قال - اة -: «ا لم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وکنتم متفرقین فالفكم الله 
بي» . وقد أحسن القائل: 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن آن لا تلاقيا 

وههذا فإن من الحكمة بل من المأمور به شرعا أن لا يفرط الإنسان بالعداوة ولا 
باحبة» وني الحديث: فاخا جيك ا ف آل کان خت و ما وان 
بغيضك هونا ما» فعسی آن يكون حبيبك د e‏ 


وال عمو نحي «الغفور و«الرحيم» من أسماء الله عز وجل يدلان على أنه عز وجل 


(۳) 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه /٩‏ ۱۳ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي - غزوة الطائف ١١٠٤ء‏ ومسلم في الزكاة - إعطاء المؤلفة قلوبهم 1١‏ ۰ وأحمد ٤۲/٤‏ 
- من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم - رضي الله عنه. 

(۳) البیت لقیس بن الملوح «جنون لیلی» انظر «دیوانه» ص٣٠٣٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر - الاقتصاد في ا لحب والبغض ۱۹۹۷ - من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 
وقال: لاحديث غريب. . وصحح وقفه على علي رضي الله عنه؟. 


سورةالمتحنة ® 
ا ت 


ذو المغفرة التامةء والرحة الواسعة» ومن AES‏ ورحته أن يغفر لن تاب من المؤمنين 
وير مهم وأن يهدي من يشاء من كفار مكة وغيرهم للإانء ويغفر فم ما قد سلف» كما قال عر 
وجل: ډفل رين ڪفروا إن نتهوا عفر لهم ما هد سَلَّفَي [الأنفال: ۳۸]. 

لآ ھلکھ آل ع ن لن ل یوم ف لن «Yn»‏ نافية» ومعنى ملم بقلو د يلوک ي 
ٍَ4 اي: م يقاتلوکم لأجل دینكم وبسیبه وار ن أي: ولم يضطروکم 
إلى اج من دياركم لأجل دينكم أیضا. وان رور أي: تحسنوا إليهم وتصلوهم 
ونقییطوا ٌ4 آي: تعدلوا إلبهم ومعهم من «أقسط؛ الرباعي» معنى: عدل وأنصف. 

و«آن» والفعل بعدها في قوله أن رور ني اویل مصدر في محل جر بدل من قوله 
از لم ق یلوک 

والتقدير: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم بخرجوكم 
من دياركم ولا عن الإقساط إليهم» »> كالنساء والضعفة وغيرهم» أي: لا ینهاکم الله عن 
الإحسان إليهم وصاتهم. قال تعالى في الوالدين المشركين: : اون جلها عل أن نرك بي 
ایس ك يه عم د تيلها وَصَاحبَهّا ف لذا مغرو [لقمان: .]٠١‏ 

وعن أسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت أمي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدواء فاتيت الني به فقلت: يا رسول الله إن آمي قدمت» وهي 
راغبة”" أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك» ”. 

وفي رواية عن عبد الله بن ازب - رضي الله عنه - قال: «قدمت قتيلة على ابنتها 
أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب واقط وسمن» وهي مشركة» فابت أسماء أن تقبل 
هدیتها وتدخلها بیتها. فسالت عائشة النى اف فانزل الله عز وجل: 3ل ھک اله عن 
اين لم بوک فی الین وکر رجوگ من ورم أن تروش ونقيطرا للم إن َه عيب 
قطن فأمرها أن تقبل هديتهاء وآن تدخلها بيتها» . 

SS‏ > کما قال تعالی: 


صر 


وولا رمک سان ور آن مدو ڪڪ عر عن المَسجد الام أن سدوا [الgائدa: «[Y‏ 


() أي مشركة. 

() آخرجه البخاري في المبة - المدية للمشركين ١٠٠۲ء‏ ومسلم في الزكاة - فضل النفقة والصدقة على الأقربين ٠٠۳‏ 
وابو داود في الزکاة ۸٦۱۹ء‏ واحمد .۳٤۷ ۳٤٤ /٩‏ 

(۳) الصناب - بالصاد المهملة والنون: الخردل المعمول بالزيت وهو صباغ يؤتدم به. 

۳۳٤۹ /۱۰ وابن آبي حاتم في «تفسیره»‎ .٥۷۲ /۲۲ والطبري في «جامع البیان»‎ ء٤‎ /٤ اخرجها امد‎ )٤( 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
وقال تعال: وآ بجر مم كان َو ع أل يلوأ [الائدة: ۸]. 

فالعدل واجب مع كل أحد. والإحسان مشروع لكل ذي كبد رطبة حتى للكلاب فعن آبي 
هريرة - رضي الله عنه - آن الني يا قال: «بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراء فنزل 
فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 

من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئرء > فمل خفه ماء» فسقى الكلب» فشكر الله له» فخفر 
له» قالوا: يا رسول اللّه» وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: ني كل ذات كبد رطبة أجر». 

ويؤخذ من الآية الرد على الغلاة من الخوارج وغيرهم الذين يستبيحون دماء وأموال 
خالفيهم من المسلمين. وقد قال ب «إياكم والخلو في الدين فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين»“ وقيل له بية: ادع على المشركين؟ قال: «إني م أبعث لعانا ونما بعشت رحةا" . 

ولا استاذنه ملك الجبال أن يطبق على آهل مكة الأخشبين - جبلين بمكة - قال: «بل 
ارجو آن بخرج الله من آصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيعا 

ا وهم يوقعون به وبأاصحابه صنوف الأذى فقال: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا یعلمون»“ 

وهذا ار ا ا ی دعا على قومه فقال: مورب ا 
در َل لأر ِن آلگفر َي [نوح: .]۲٢‏ 

ولا دخل ية مكة فاتاً منتصراً آمن آهلها وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»" مع ما لقيه 
منهم اة من الحادة والعناد. 

وزار ية الغلام اليهودي الذي کان يخدمه لا مرض وقعد عند رآسه وقال له أسلم 
فنظر إلى آبیه» فقال له آبوه أطع أبا القاسم بي فاسلم» فخرج البي بي وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار. 

إن لَه عيب ألمُمَيطيت) أي: إن الله بحب المقسطين الذين يعدلون فيما هم وعليهم 


(1) أخرجه البخاري ني المظام والغصب ۲٤۲٦٦‏ ومسلم ني السلام ۲۲٢٤‏ وأبو داود في الجهاد o0٠‏ 

(۲) اخرجه النسائي في مناسك الحج ٠٥۷‏ ۰- من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) اخرجه مسلم ني البر والصلة والآداب ۲١۹۹‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بده الخلق ۳۲۳۱ ومسلم في الجهاد والبر ٠۷۹١‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها. 

)١(‏ اخرجه البخاري في الأنبياء ۷ ومسلم ني الجهاد والسیر ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن ٤٠۲١‏ - من حديث عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البيهقي في اسننه» ١١۸/۹‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. OT‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الجنائز ١١۳٠ء‏ وأبو داود في الجنائز ٩١‏ ۰_ من حدیث انس - رضي الله عنه. 


سورة الممتحنة GD‏ 


وني حكمهم بين الناس» كما قال ية: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن مين 
الرحهن وكلتا يديه ين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . 

وني الآية إثبات الحبة لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله إن أله 
ب المقيطبت). 


ويفهم من الآية آنه - عز وجل - لا يحب القاسطين الظالمينء بل يبغضهم. 

كما يؤخذ منها سماحة الدين الإسلامى في معاملة الآخرين حتى غير المسلمين» 
تما شي الذي جل فة اانه عا بن آي ظا ره ال تع جاک ع 
اليهودي الذي وجد درعه عنده إلى القاضي شريح ولم يكن لدى علي - رضي الله عنه - 
بينة» فقيل له جلف اليهودي ويأخذ الدرع» فقال: هو وذاك فلما رآى اليهودي أن خليفة 
السلمين تحاكم معه إلى القضاء اعترف بان الدرع لعلي - رضي الله عنه - واعلن 
إسلامه"" وبهذا الخلق وهذا العدل فتح السلف قلوب الناس للإسلام. 

e‏ ق الان وا ر ت ن ویره وذ هروا عل راک أن 

ا ا مون 

في هذه الآية تصريح Tl‏ ول نھن آله عن لين م 
يلوك في لين الآية وا ی فون س وو و ا 
زي وحصر للنهي فيها في النهي عن موالاة الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من 
ديارهم وظاهروا على إخراجهم 

قوله: ونا ا بک المظاهرة: المعاونة» أي: عاونوا وساعدوا على إخراجكي 
قال تعالی: وون تظهرا علو إن أََةَ هُ مَولَنٌ4 [التحريم: ]٤‏ آي: وٳِن تعاونا عليه. 

أن وهم «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل جر بدل من قوله الي 

لو آي: عن توليهې» او عن موالاتهم ومناصرتهم» وعن ن¿ أن تكونوا مم أولياء ونصراء. 

ومن بوم أو هم لملم الواو: استئنافية وامن» شرطيةء «يتوهم» فعل 
الشرط» وجوابه جملة 4 هم دشو واقترن الجواب بالفاء لأنه حلة اسمية. 

A‏ لوك للذين يتولون الكافرين من المؤمنينء وأشار 


(1) احرجه مسلم في الإمارة ۱۸۲۷ والنسائي في آداب القضاة ٥۳۷۹‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر «تاریخ الخلفاء» للسيوطي ص٤۱۸ .1۸١‏ 


GD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لأمرهم» ويجتمل أن يراد بالإشارة نفس الكفار. ويحتمل ان 
يراد بها الطائفتين معأ الكفار ومن يتولاهم من المؤمنين فالكفار ظالمون» كما قال عز 
وجل: «والکضرون هم الظللمود [البقرة: ]۲٠٤‏ ومن والاهم فهو منهم» كما قال عز 
وجل: یا ْب اموا لد دا الوه واتسسری اوا بصم اوا بع وس بتو نكم 
َم مهم ِد لَه لد يهى أَلْمَذمَ ابييك [المائدة: .]٠١‏ 

وقد أكد وصفهم بالظلم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم». 


والظلم: التقص قال تعالى: كتا لن ءات أ كلها وَل تَر َه سيأ [الكهف: 
]٣‏ وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان وهؤلاء المذكورون» وضعوا 
الولاية في غير موضعها وخالفوا أمر الله. 

وأظلم الظلم الشرك بالله قال تعاى: إت ألبَركَ لظام عَظيم4 [لقمان: ]١١‏ وإغا 
كان الشرك اظلم الظلم لأن حق الله - عز وجل - أوضح الحقوق وأبينها خلق ورزق وأنعم 
علينا بسائر النعم» فمن صرف حق الله وهو العبادة لغير الله فهو من أظلم الظالين. 
الفوائد والعبر: 

١‏ - ترجية الله - عز وجل للمؤمنين ووعده هم بان يجعل بينهم وبين من عادوهم 
من أهل مكة بسبب كفرهم مودة وذلك بأن يؤمن هؤلاء الكفار أو بحضهم فتعود 
الموالاة بينهم وهكذا حصل. 

۲ - تأكيد عدم جواز موالاة ومودة الكافرين. 
قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شيء ومن ذلك تقليب القلوب وإدخال 
الإيمان في قلوب كثير من الكفار. ۰ 

- -إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل _ وهما «الغفور» و «الرحيم ومغفرته‎ ٤ 
عز وجل _ التامة ورحته الواسعة» ولهذا هدى كثيرا من المشركين إلى الإسلام‎ 
بمغفرته ورحهته.‎ 

ه - وجوب الإقساط والعدل مع الكفار غير الحاربين ممن ل يقاتلوا المؤمنين ولم 

> -إثبات الحبة لله -عز وجل - وأنه بحب المقسطن العادلين» ونفي عبته عن 
الظالمين الجائرين. 

۷ - تأكيد وحصر النهي في الموالاة في النهي عن موالاة المقاتلين للمؤمنين في الدين 
اللخرجين مم من ديارهم المظاهرين على إخراجهم. 

۸ - التحذير من موالاة الكافرين الظالين للمؤمنين في قتامم هم وإخراجهم من 
ديارهم وآن من والاهم فهو ظا مثلهم. 


بوا 


لیام لذن ءامنا إا جا ڪم المومت مهدجت وهن آنه عَم پابسهنً بسب لن لر 
ود بے و Î‏ و 2# E‏ 2 ص و رر 
مزیشت فلا رجحوهن لی | ر لا هن عل م ولا هم علو هن امم کا انرا ولا تاع کې ان 

پنکحوهن إا ائيموهن جور ا دشک ماکز و سلوا ما فق ولستأوا ا 


E‏ کک تک اق م کے ر 4 ت یکر ل اکر عاق انا 


e‏ ووو ت ا 


آرت هبت أزدجهم يذل ما أنتفرا واا اہ ایی انم ہو زیر لک 
سبب النزول: 

عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهما قالا: « لا کاتب رسول الله 
ية سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه 
قال: لا يآتيك منا أحد وإن کان على دينك إلا رددته إلیناء وخلیت بیننا وبینه» فرد رسول 
اله اة با جندل بن سهيل يومئذ إلى بيه سهيل بن عمرو» ولم يات رسول الله ب أحد 
من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماء وجاءت المؤمنات مها جرات» أم كلثوم 
بنت عقبة بن آبي معيط ونسوة أخر فانزل الله تعالى: يتأ لرن ءامنا لذا جام 
الثمتت دورن انحو حتی بلغ «بوص م آلگرافز 4 . 

قوله: دا جاةَكم أَلمُويت مهدر آي: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات» 
والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبة إذا كان الإنسان لا 
يستطيع إظهار شعائر دینه في بلاد الكفر. 

وما يؤسف له آنه قد انعكس الحال فأصبح المسلم في بعض البلاد الإسلامية لا 
يستطيع أن يظهر شعائر دينه بينما يستطيع ذلك في كثير من بلاد الكفر - واله المستعان. 

والهجرة من مكة كانت واجبة قبل فتحها أما بعده فقد صارت دار إسلام قال بللا 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحهاء لأنها 
صارت دار إسلام ولله الحمد والمنة. 

اجر آي: اختبروهن» وذلك بسڙاهن عن سبب خروجهن» وهجرتهن 


(1) أحرجه مطولاً - من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم - البخاري في الجهاد - المصالخة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ وابن إسحاق في السيرة انظر «السيرة النبوية۲ لابن هشام ۳/ ٠۳۲١‏ والبيهقي في الجزية 
۹ وآخرجه ختصراً ابو داود فی الجهاد ۰۲۷۱۵ ۲۷۱۱۹ واحمد .۴۲/٤‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وتحليفهن إن احتيح إلى ذلك ليتبين صدق إعانهن» وهذا قال بعده ين شون ميت هلا 
ل 

فعن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس: كيف امتحان رسول الله - ية - النساء؟ 
قال: «کان يمتحنهن: بالله ما خرجت - من بغض زوج؟ وباله ما خرجت - رغبة عن أرض إلى 
ار واا ا اس ا وا مارت ا خا د رر 

وروي أن الذي كان حلفهن عن أمر رسول الله - ميه - له عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 

لن شوه مۇت کک جرش ل اار4 آي: فان علمتموهن صادقات في ٳانهن» 
وي هجرتهن» خرجن حباً له ورسوله وفراراً بدینهن - حسب ما یظهر لکم = إِذ لا 
يطلع على البواطن إلا الله عز وجل» كما قال تعالى: وال أعَلَمٌ بایسیک4 [النساء: 
.]٥‏ فليس لنا إلا الظاهرء وأمر السرائر إلى من يعلم السر وأخفى. 

وني الحدیث «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

لكن قد يستدل با يظهر من الأقوال والأفعال على ما في الباطن. 

وههذا قال الحافظ ابن كثير في كلامه على الآية لان عمسمو مۇت فلا جنر هش 
اار4 قال“ : «وفيه دلالة على أن الإان كن الاطلاع عليه يقينا». 

فلا رموش لی ل اار4 أي: فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. وإذا كانت المتزوجة 
لا ترد إلى زوجها فمن باب آولى أن لا ترد غير المتزوجة. 

فهذه الآية مخصصة لا جاء في صلح الحديبية من الشرط: «على أن لا يأتيك منا أحدء 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وهذا لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط - 
رضي اله عنها - مهاجرة بعد هذا الصلح وبعد نزول هذه الآية م يرجعها رسول الله ماز 
وكذا غيرها من النساء اللاتي هاجرن في تلك المدة. 


.٥۷1- 0۷٥ /۲۲ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
۱۱۸ /۸ ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) سبق تخر ججه. 

۸ /۸ في «تفسیره»‎ )٤( 
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لوا هم تيون َ4 آي: ولا هم بجلون هن وهم کفار وهن مؤمنات. ا 
لكافر» ولا يحل كافر لمؤمنة» كما قال عز وجل: ‏ ولا تنا مركي حى بُويثا 
[البقرة: .]۲۲١‏ فحرم الله عز وجل بهذه الآية ا مؤمنات على المشركين» جائزاً ني اول 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وكانت زينب - ابنة الني ية - تحت أبي العاص بن 
الربيع» وكان مشركاء فأمره الرسول ب بعد نزول هذه الآية أن يبعث ا فاقامت في 
المدينة بعد وقعة بدر إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله با 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ولا بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب 
في فداء آبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة ها كانت عند خدجة أدخلتها بها على أبي 
العاص. قالت: فلما رآها رسول الله - ية - رق هما رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها؟ فقالوا: نعم. . وکان رسول الله - کا - آخذ عليه أو 
وعده أن ڀخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله - ية - زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار» فقال: «کونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها» . 

فلما قدم آبو العاص مكةء وقى له بذلك وصدَقه فيما وعده» فبعثها إلى رسول الله - 
ية - مع زيد بن حارثة - رضي الله عنه - فأقامت في المدينة من بعد وقعة بدر وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع زمن الحديبية ° 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ب - رد ابنته زينب على آبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم بحدث شيئا'. 

وني رواية: «وکان إسلامها قبل سلامه بست سنين؟» وني رواية «بسنتين» وم حدٹ 
شهادة ولا صداقا» ". 

وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - 


(۱) آخرجه ابو داود في الحهاد ۲۹۹۲ء وأحمد .۲۷٣ /٦‏ 

() انظر «سیر اعلام النبلاء؛ ۱/ ۳۳٤ - ٣۳۰‏ «زاد المعادا -۱۳۹/١‏ ۱۳۷تفسیر ابن کثیر؟ ۸/ ۱۱۸ - ۱۱۹ 

(۳) أخحرجه آبو داود في الطلاق - إلى متى ترد إليه امرآته إذا أسلم بعدها ٠۲۲٤٠١‏ والترمذي في النكاح - ما جاء في 
الزوجين يسلم أاحدهما ۳٤٠١ء‏ وابن ماجه في الطلاق - الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠۹‏ ۰ واحمد۱/ 
.١‏ وصححه»ء وقال الترمذي: «لیس بإسناده بأاس". 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


یاه - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . 


قال الخطابي 0 «قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من 
حدیث عمرو بن شعیب؟. 

وقال الإمام أحمد بعد روایته لحدیث عمرو بن شعيب: «هذا حديث ضعيف» أو واو ولم 
يسمغه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من حمد بن عبيد العزرميء والعزرمي حدیثه 
لا يساوي شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن الني ية أقرهما على النكاح الأول. 

وقد اختلف آهل العلم في بقاء حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر. 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح ينفسخ» منهم من قال بمجرد إسلام أحدهما. وهر 
رواية عن آحمدء وبه قال أبو حنيفة إن كان أحدهما في دار اللإسلام والآخر في دار الحرب. 
ومنهم من قال لا ينفسخ النكاح إلا بانقضاء العدة» منهم مالك والشافعي وأحد في رواية 
عنه. وبه قال أبو حنيفة إذا كان الزوجان في دار الإسلام أو في دار الحرب ”. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن النكاح لا ينفسخ بمجرد إسلام أحد الزوجين» سواء 
فرقت بينهما الهجرة أو لم تفرق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
مستدلین بحديث ابن عباس في رده ية ابنته زينب على أبي العاص» وقد أسلمت قبله 
بسنین» وما في معناه من الآثار. 

قال اين تيمية: «وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل الفرقةء 
قبل الدحول أو بعده فهذا في غاية الضعف» فإنه خلاف العلوم المتواتر من شريعة 
الإسلام فإنه قد علم آن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضا 
بالتكلم بالشهادتين فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم» كما أسلم كثير من 


(۱) آخرجه آحمد ۲/ ۲۰۷ - ۲۰۸ - وضعفه» وابن ماجه في النکاح ۲۰۱۰ 

(۲) انظر سنن آبی داود“ ۲/ V1‏ 

(۳) انظر «المدونةه ۲/ ۲۹۸ ۳۰۲ - ۳۰۳ الام ٤١ - € /٠ ۷۱ - ۷۰ ۲ |٤‏ «احكام القرآن» للشافعي 
۲/ ۹ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص۳۳۰ - ۳۳١‏ رواية النيسابوري /١‏ ۲۱۷ «الإشراف على 
مذاهب العلماء» ۲٠١ /٤‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ۳/ ۱ «الحلى» ۷/ ٠۳٠١‏ «المسائل الفقهية» ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي ۳/ ۷ «زاد المسير ۸/ ۲٤١‏ المغي» 11١ - ٦٠١/١‏ «فتح القدير؛ لابن 
امام ۳/ ۲ «تییین الحقائی؟ ۲/ ۷٩‏ «زاد المعاد» ۱٤١ = ۱۳۹ /٥‏ «أحکام أهل الذمةه ۱/ ۲۴۳۰١‏ - ۱١٠٠ء‏ 
«حاشية ابن عابدين» ۳/ ۱۹۲-۱ «تفسیر ابن کثیر٤‏ ۸/ ۱۱۹ «بدائع التفسیر٤ ٤)۳١ - ٤۳٤ /٤‏ 


و 


نساء قريش وغيرهم قبل الرجال...» ”". 

وقال ابن القيم : «فإنه لا يعرف أن رسول الله - يو - جدد نكاح زوجين سبق أحدهما 
الآخر بإسلامه وقد رد الي - ية - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وهو إغا أسلم زمن 
الحديبية» وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة. وأما قوله في 
الحديث: «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه. 

قال: وآما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» ولا يعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان الني ية يسال المرآة هل انقضت عدتها آم لاء ولا 
ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة رجعية» بل بائنةء فلا أثر للعدة في بقاء 
النكاح» وإنغا آثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما م يكن 
أحق بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه - ية - أن النكاح موقوف فإن آسلم 
قبل انقضاء عدتها فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنکح من شاءت» وإن 
أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح». 

واستدل ابن القيم على هذا أيضاً با رُويَ عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - 
قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو آملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها 
وفي رواية: «هو آحق بها ما م يخرج من مصرها. 

قال ابن القيم: «ولو لا إقراره - ية - الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبيةء وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير 
اعتبار عدت لقوله لا هی یل ن ا هم ر م وقوله ا تنی کا بوصم آلگواز 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة» وكل ما كان سبب الفرقة تعقبه الفرقة 
كالرضاع والخلع والطلاق - وبعد أن ذكر من قال به من السلف وغيرهم» وأنه إحدى 
الروايتين عن أحمد قال: «ولكن الذي آنزل عليه قوله تعالى: را تنیکا بوصم آلکراز 4 
وقوله: لا هي ل َم َا هم يود ب ل يحكم بتعجيل الفرقة». 

ثم استدل ابن القيم بإسلام امرأة صفوان بن أمية قبل إسلامه بنحو شهر ولم يفرق 


(۱) انظر «أحكام اهل الذمة» ۱/ .۲١۱‏ 
(۲) انظر «زاد المعاد» .٠٤١ - ۱۳١ /٥‏ 
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الى كو بيتهما ‏ ويإسلام آم حكيم قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل» وإسلام 
بي سفیان قبل امرأته هند» وإسلام حکیم بن حزام قبل امرأته وغیرهم - رضي الله 

عنهم - ولم يفرق الي - يلي - بين أحد منهم وزوجته. كما استدل بإسلام نصرانية قبل 
زوجها في عهد عمر - رضي الله عنه - ولم یفرق بینهما . 

و اوشم ا ارا الضمير يعود إلى أزواجهن من الكفار» و«ما» موصولة» أي: 
وأعطوهم الذي أنفقوه» وغرموه من المهور» وذلك للعهد الذي بينهم وبين المسلمين فلا 
يجمع هم بين فسخ أزواجهم منهم وتغريهم ما دفعوا هن من المهور. 

ورا جاح کې آي: لا کے ول اتاک وان ن تکوش «أن» والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جرء أي: ولا حرج عليكم في نكاحهن والنكاح: لغة الضم 
والجمع» وشرعاً: عقد الزوجية الصحيح. ويطلق على العقدء وعلى الوطء. والمراد به 
هنا: العقدء أي: ولا حرح ولا إثم عليكم في الزواج بهن. 

إ1 تاتیشوه ار آي: إذا ا مهورهن فهن كغيرهن من النساء لا 
يجوز الاستهانة بمهورهن وحقوقهن وسُْمي المهر أجراً لتأكيد وجوبه لأنه في مقابلة 
الانتفاع بالبضع. وجواز نكاحهن مشروط بانقضاء عدتهن» وتوفر بقية شروط النكاح من 
الولي والشاهدين وغير ذلك. 

رلا تني كا بوصم آلكوافر قرأ أبو عمرو ويعقوب بتشديد السين» وقرأ الباقون بتخفيفها. 

و(الكوافر): جمع كافرة. 

والمعنی: لا تتزوجوا الکافرات»› كما قال تعالى: ارلا یځو المنرگتِ حى بُو 
راا وا ر ن ت ولو كبتك [البقرة: .]۲۲١‏ 

وأيضا لا تبقوا على نکاح من کان عندکم منهن بل فارقوهن وقد جاء في حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في صلح الحديبية: «آنه لما آنزل الله 
هذه الآیة فلا تنكأ بوصم الگارٍ 4 طلق عمر بن ا لطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» وتزوج الأخرى صفوان ابن أميةه ” 


(1) اخرجه مالك في الموطا ۲/ .٥٤٤- ٥٤۳‏ 
(۲) انظر «زاد المعاده ٠٤٠١ - ۱۳۷ /٥‏ وانظر آیفاً .۱۳١ - ۱۳۴١‏ 
(۳) سبق تخريجه. وانظر «جامع البيان» ۲ ۳ - 0۸6. «السيرة النبوية» ۲/ ۳۲۷. 
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كما طلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص . 

ولوا ما افع تلو ما انرأ قرا ابن كثير والكسائي وخلف: (وسلوا) وقرا 
الباقون: (واسالوا). 

أي: واطلبوا الذي أنفقتموه من المهور على أزواجكم اللاتي يذهين إلى الكفار إن 
ذهبن» وليطلبوا هم الذي أنفقوه على أزواجهم اللاتي هاجرن إليكم آيها المسلمون» فلهم 
حق المطالبة في ذلك ويجب عليكم إعطاؤهم ذلك لقوله يواشم ا مرا فالسؤال 
مشروع في حق هؤلاء وهؤلاء لا أنفقوه على آزواجهم لکن الأمر بإيتاء ذلك خص به 
المؤمنون في قوله: اوم تا اترا لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل. 

قال السعدي : «وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد 
قد ناح امراة رل يرضاح آو ره کان عليه ضهان لرا 

ولک کک ان َه که بتك الإشارة لما سبق في الآية من عدم رد النساء المهاجرات 
إلى أزواجهن إذا علمنا إيانهن ووجوب إعطائهم ما غرموه عليهن من المهورء وجواز 
نكاهن بشروطه وتحريم الكافرات على المؤمنين» وجواز مطالبة الذين ذهبت أزواجهم 
من الفريقين للفريق الآخر با أنفقوا عليهن. وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيما 
هذه الأحكام وتأاكيداً لوجوب امتثاها. 

وحکم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حکم کوني وحم شرعي» وحکم جزائي» والراد ب«حکم 
الله في هذه الآية الحكم الشرعي. ومن الحكم الكوني قول ولد يعقوب عليه السلام ون أب 
آلذرض حن بأدَنَ لح أ أو كم مه ل [يوسف: .]۸١‏ والحكم الجزائي في الآخرة. 

والمعنى: هذه الأحكام الشرعية في الآية هي حكم الله - عز وجل - الذي حکم به 
ويحكم به بينكم وبين الكفار» ما يتعلق بهذا الصلح صلح الخحديبية ما سبق نزول الآية 
ووقت تزوهاء وفيما ستقبل» وهنا جاء التعير بالضاںع ك . 

اوا علي ليم حم «العلیم» و«الحکیم» من أسماء الله - عز وجل - یدلان على آنه 
عز وجل ذو العلم الواسع» والحكم النافذ والحكمة البالغة» ومن علمه عز وجل وحكمه 
وحكمته شرع هذه الأحكام العظيمة بين خلقه. 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥۸٩ - 0۸٤‏ 
(۲) ني تیسیر الکریم الرہمن» ۷/ .۳١۹‏ 


تنوبر العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
لوان اتک شم س ارک إل الکار ر ماقم اا ای دهت ويم ل م 
سرا 
سبب النزول: 
عن عائشة - رضي الله عنها: «آن رسول الله ية کان تحنهن» وبلغنا أنه لما آنزل الله 
تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما آنفقوا على من هاجر من أزواجهم» وحكم على المسلمين 
أن لا يسکوا ر بعصم الكوافر» أن عمر طلق امرآتين» قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول 
فتزوج قريبة ۾ معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم» فلما آبی الكفار آن يقروا باداء 
نفق المسلمون على أزواجهم آنزل الله تعالى: ل ران اتک ى من ارک لل الکتار 
َم والعَقَبُ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفارء فامر أن يعطى من 


ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكمفار اللاتي هاجرن» وما نعلم 
)0( 


2 ا 


أنخدا من الهاجرات ازتذت:بخذ ا 

قوله:  :‏ ون اتک می من ارو کہ إل الكتار4 أي: e‏ 
الكفار» ولم يردوا إليكم ما ا عليهن» ناق أي: أصبتم غنيمة في قتالكم 
الكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم» لاا لیے دهت روجهم ينل ا ا انوا آي: 
أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين دون عوض من الكفار» آي: أعطوهم من 
الغنيمة مثل الذي أنفقوا من المهور عليهن. 

و«عاقبتم! على هذا تكون من المعاقبة للكفار المقاتلين بقتلهم وسلب أمواهم» وهذا 
قول عامة المفسرين» وهو الأظهر. 

وذهب بعض أهل العلم منهم عائشة - رضي الله عنها والزهري إلى أن المعنى: أن 
يرد المؤمنون إلى من ذهبت زوجته من المؤمنين من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا آن 
يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا 
إلى المشركين فضلاً إن كان بقي همم. والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء 


کے ) 
الكفار حين امن وهاجرن 1 


(۱) اخرجه البخاري ني الشروط _ الشروط في الجهاد .۲٥۸۲‏ 
(۲) سبق تخرججه عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عن الزهري الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ ٠١‏ . وانظر «السيرة 
النبوية» لابن هشام ۲/ ۳۲۹. 
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0) 


قال ابن كثير"" بعد ما ذكر القولين: «وهذا - يعنى القول بأنه يعطى من الغنيمة - لا 


ينافي الأول لأنه إن أمكن eT‏ قول الزهري - وإلا فمن الغنائم 


الضواند والعير: 


۱ 


تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداڙؤهم بوصف 
الإيان ت تشريفاً وتكرعاً هم وحضاً على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 
بعده من آوامر واجتناب ما بعده من نواه يعد من مقتضيات الان وعدم ذلك يعد 
نقصا في الإيمان. 
- أمر الله - عز وجل - للمؤمنين بامتحان المؤمنات المهاجرات للتأكد من إعانهن 
حسب الظاهر» وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله - عز وجل. 
- عدم جواز إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد معرفة إمانهن لأنهن لا 
يحللن همم ولا هم بجلون هن. 
- وجوب إيتاء الأزواج الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي آمنٌ وهاجرن. 
- لا حرج ولا إثم في نكأح المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتهن من أزواجهن 
الكفار بعد إعطائهن مهورهن. 
- تحريم الإمساك بعصم الكوافر» وتزوج الكافرات. 
- أن للأزواج من المؤمنين مطالبة الكفار با أنفقوه على زوجاتهم اللاتي ذهين 
للكفار» كما آن للأزواج الكفار مطالبة المؤمنين بما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي 
آم وهاجرن. 
- أن هذه الأحكام المذكورة في الآيات من أحكام الله الشرعية التي حكم الله بها 
بين عباده. 

إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل» وهما ا و «الحكيم» وصفة العلم 
الواسع لله - عز وجل - والحكم التام النافذ والحكمة البالغة 

١‏ - ثحب إعطاء من فاتتهم زوجاتهم إل الكفار من الغنيمة إذا م يعطهم الكفار عوضاً 
عما آنفقوه عليهن. 


١١‏ وجوب تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه وأن ذلك من مقتضيات الإعان. 


(۱) في اتفسبره» ۸/ I4‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ena aa o an E N A EO Sa E FS OE an e pen anager et‏ 


اما الى إا جاك المؤكت بيك عل آن لا نرک َه سيا ولا يرف ولا 
a I 92‏ 2 ل r‏ € 


من ولا ين أَوكَهي و بان بهن يريت بين اهن وار ھر ولا ْمَك فی 
مروف فاته وا ف اه إن اه و كحم 4 

قوله: ا ای4 «یا» حرف نداء و«آي» منادی مبني على الضم في محل نصب» 
لأن المنادى مفعول به منصوب. واها» للتنبيه. الي هو نبنا محمد ية و«ال» فيه 
للعهد الذهني» أي الني المعهود المعروف. و«الني» مشتق من النباء لأنه مَنّّاء آي: بر 
من الله - عز وجل -» ومنیی» آي: مُخبر لقومه. ومشتق a‏ من النبوة» وهو المكان 
المرتفع» لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية عند الله وعند المؤمنين 

وتصدير الطاب لاني إل بالنداء يدل على التيه والنية والاهتمام. . وقد حص الله 
-عز وجل - بين حمدا اة بندائه بوصف النبوة تشريفاً وتكرياً له - اة - وتذكيرا له 
بنعمة الله - عز وجل - عليه بالنبوة والرسالة» بينما ينادي - عز وجل - سائر الأنبياء 
باسمائهم یا نوح» یا إبراهیم» یا موسی» یا داود» یا عیسی بن مریم» ونحو ذلك. 

إا جا آلْمُومسث# «إذا» ظرفية شرطية غير عاملةء أي: إذا جاءك النساء المؤمنات 
بالله ورسوله وجا جاء عن الله ورسوله. 

فيًايعتك‰ آي: يعاهدنك على هذه الأمور المذكورة» وهذه الشروط. 

والمبايعة للرسول - إلا - مبايعة لله تعالی کما قال تعالی: إن الت ايعو نّا 

بسا عله 


يعور ت اھ د َه وق ایدیم مَس کت انما بنك عل نيو ومن أوف عله أله 
مويه أا عَظِيكًا» [الفتح: .]٠١‏ 


RT‏ العهد والعقد هو الله عز وجل كما قال عز وجل 
e‏ منت د ببایعوتک ت الجر ل ماق فاو ازل 

تة عم نهم محا با4 [الفتح: .]٠۸‏ 

وإفا أضيفت البايعة للرسول بلا لأنه هو الباشر لأخذ اليبعة مته وإلا فمبايعته - ڳلا - 
ومعاهدته على الدخول في الإبمان أو على الجهاد وغير ذلك هي مبايعة ومعاهدة لله عز وجل. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله ئة على السع 


والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
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تروا کفراً بواحاً عندکم من الله علیه برهان» وآن نقول الحق آینما کنا وحیشما کنا لا نخاف 
في الله لومة لائم». 

كما أن دخول الإنسان في الإعان عهد بينه وبين ربه يوجب عليه القيام بجقوقه - عز 
وجل - وجزاؤه على الله - عز وجل - قال تعالی: ادا هئ أون يكم وى 
ريون [البقرة: ١٤]ء‏ وقال تعالى: #يانها الذي ءامنا ووا يالممودي [المائدة: »]١‏ 
وقال عز وجل: <56 ائ شار ہے الثزہیوے امہ اترک پاک لم الہ 
بقدیلوت ف سیل آله يلون ويقتلوت وعدا مجه حَمّا ف التورسة والإجيل 
اقرا ومن اوک مدو ت الو ابروا یکم ای اعم بی ویلک هو 
امور َة € [التوبة: .]١١١‏ 

عل آن ل شرك اكه سا4 أي: على أن لا يشركن بالله شيئاً من الشرك أو شيئاً من الأشياء. 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله وصرف شيء من حقوق الله لغیره» وتسویته بالله 
كما ذكر الله عن المشركين انهم يقولون يوم القیامة تال ین کا نی سكل مین ل إذ 
سویکم رب اليب [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 

و«شيئا» نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك صغيرا كان أو كبيرا» خفيا كان أو جلياء وتعم كل 
شيء أشرك به مع اله» يا كان ذلك الشيء» ومهما كان صغررا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. 

أي: يبايعنك ويعاهدنك على ان لا یشرکن باه شيثا من الأشياء» ولا شيا من 
الشرك أياً كان ومهما كان» بل بخلصن العبادة لله وحده. 

وبدأ بأاخذ العهد عليهن بالبراءة من الشرك, لأن الشرك أعظم الذنوب ولا يقبل معه 
أي عمل» ولا يغفر لمن مات مصراً عليه. 

ولا سرف السرقة: أخذ الشيء خفية» ومنه قوله تعالى: إلا من نة ألسّنح4 
[الحجر: 1۸] أي: إلا من استمع خفية» ومنه قوهم: سارقه النظر - إذا نظر إليه جحخفية. 

والسرقة شرعا: أخذ مبلغ مخصوص من الال الحترم من مالكه أو نائبه» خفية من 
حرز معلوم» من غير حق ولا شبهة. ٍ 

وههذا فإن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن كان مقصرا في نفقتها قدر كفايتها لأن ها 


(1) احرجه البخاري في الأحكام ۷1۹۹ء ومسلم في الإمارة ۹١1۷ء‏ والنسائي في البيعة ۹٤۱٤ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۸٦٠‏ 


تنوير العقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


حقا ني مال زوجها. وني حديث هند بت عثبة رضي اله عنها آنها قالت؛ يا رسول اله إن آبا 
سفيان رجل شحیح لا بعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بي» فهل علي من جناح إن أخذت 
من ماله بغیر علمه؟ فقال رسول الله ية: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

ولا رذن آي: ولا يطاهن غير أزواجهن» لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين 
الزناء کما قال تعالی: ولا را الزن نَم ن فة وَساءَ سيبل [الإسراء: ۳۲]. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع الني مي فأخذ 
عليها ن لا نر به سا ولا َر َا رن الآية. قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرآةء فواله ما بايعنا إلا 
على هذا: قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية»". 

ولا لن أوكَدَُّ4 آي: ولا يقتلن أولادهن من بنين وبنات سواء بعد ولادتهم 
خشية الفقر أو العار أو غير ذلك - كما كان يفعله أهل الجاهلية قال تعالى: ولا َر 
اشم پالڈنی ل وجھۂ سوا وهر كط ل بکوری من الوم من سو ما بر بده بكم 
ا ار دسم فی الراب الا سا ما كو [النحل: »]٥۹ ٥۸‏ وقال تعالى: ولا 
امود سیت 6 پاي د فت [التکویر: ۸ ]٩۹‏ » وقال تعاى: ولا لرا 
او کد ڪُم مٽ امي ڪن رڪم واش [الأنعام: ۱ وقال تعالی: ولا قارا 
ارک َة مکی ی رهم إ5 [الإسراء: .]۳١‏ 

أو بقتلهم وهم أجنة في بطونهن بان تلقي الواحدة منهن نفسها من مكان مرتفع أو 
تتعمد حمل شيء يقتل ونو ذلك لأجل إسقاط حلهاء أو بإجراء عملية لإجهاض جلها 
سواء كان ذلك حافة الفقر أو العار» أو لإراحة نفسها منه» أو لغير ذلك من الأغراض 
الفاسدة الحرمة. فهذا كله من قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وهو من 
أكبر الكبائر بعد الشرك باله. 

و ا هكن البهتان في الأصل: الكذب» وسمي الكذب بهتاناً لأنه يبهت 
ويجحير من رمي به» كما آنه يبهت الكذاب نفسه في النهاية. 


)١(‏ اخرجه البخاري في الأحكام - القضاء على الغائب ٠‏ ومسلم في الأقضية - قضية هند ۷٠١‏ وأبو داود في البيوع 
۲ والنسائي في آداب القضاة ۰٥٤۲١‏ وابن ماجه ني التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة - رضي اله عنها. 
(۲) اخرجه امد ۱١۱ /٦‏ . 
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يَف آي: بختلقنه کذبا. 
بین ِن وأرجلهرى 4 أي: يحملنه بين آيديهن في بطونهن» ويلدنه بين أرجلهن 

مع فروجهن. والبطن والفرج كل منهما بين اليدين والرجلين. والمراد: ولا يأتين بجمل 
يدنه ویسبته ذبا إل آرواجهن. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله ية يقول حين نزلت آية الملاعنة: 
«أا امرآة آدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولا يدخلها الله 
جنته» وآیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه احتجب الله منه» وفضحه الله على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة» . 

ولا يميت في مروف أي: ولا يعصينك في فعل معروف تاأمرهن به. 
والمعروف: ما تعارف الناس على حسنه وأمر به الشرع» ومن ذلك ترك النياحة على 
اميت - كما سيأاتي في الحديث في مبايعته بيا وقد قال يا «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجحيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

ميهد آي: فعاهدهن على الإسلام» وما أعده الله لمن أسلم منهن من الحياة 
السعيدة والجزاء الحسن في الجنة. كما قال يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وآن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجق الإسلام» وحسابهم على الل" . 

«واسسَعْفر هن أ أي: اطلب هن المغفرة من الله لا قد يحصل منهن من سهو 
وخطا وتقصير - ما لا يسلم منه البشر غالباً. 

إن أله عمود يحم أي: إن الله عز وجل ذو المغفرة التامةء والرحمة الواسعة لمن شاء 
من عباده» كما قال عز وجل: ولك ريك لذو مرم ناس على ظَلْمهد4 [الرعد: »]١‏ 
وقال تعالی: ورک ألمَمور ذو أَلَحمة4 [الكهف: ۸]. 

وهكذا بايع رسول الله - ية - المؤمنات» كما آمره الله - عز وجل - فعن عروة بن 


(۱) اخرجه أبو داود ني الطلاق - إذا شك في الولد ۳٠۲۲ء‏ والنسائي في الطلاق .۳٤۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ني الجنائز - ليس منا من ضرب الخدود ۱۲۹۷ء ومسلم في الإمان - تحريم ضرب الخدود ٠١۳‏ 
والنسائي في الجنائز ٠‏ والترمذي في الجنائز ۰۹۹٩‏ وابن ماجه في الجنائز ۱١۸٤‏ - من حديث عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه. 

(۳) احرجه مسلم في الإیان ۲۲ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه. 
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إليه من المؤمنات بهذه الآية: يام الى إا جاه ألمت ايك إلى قوله: «إعفور 
تحم# قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله 


- ية -: «قد بايعتك». كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرآة قط في المبايعةء ما يبايعهن 
إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك» ". 

وعن آميمة بنت رقيقة» قالت: «أتيت رسول الله - ية - في نساء لنبايعه» فأخذ علينا 
ما في القرآن: ل شر باه سيا الآيةء وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح 
النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة» وم يصافح منا امرأةه". 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى 
رسول الله اة تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على آن لا تشركي باه شیئاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك ولا تاتي ببهتان تفترینه بین يديك ورجليك ولا 
تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى؛ 

وني رواية عن أميمة أنها دخلت على رسول الله - ية - في نسوة» فقلن: يا رسول الله ابسط 
يدك نصافحك. فقال: «إني لا أصافح النساء» ولکن سآخذ عليكن» فاخذ علينا حتى بلغ: لا 
بعصت ف مَعروفي): «فيما أطقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا». 

وعن سلمی بنت قیس» وکانت إحدی خالات رسول الله - بو - قد صلت معه 
القبلتينء وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجارء قالت: «جئت رسول الله - اة - فبايعته 
في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل 
أولادنا» ولا نأتي ببهتان نفتریه بین آيدينا وأرجلناء ولا نعصيه ٺي معروف - قال: «ولا 
تغششن آزواجكن». قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول 


الله - ی - ما غش ازواجنا؟ فسالتهء فقال: «تأخذ ماله» فتحابي به غیره» . 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ١‏ ومسلم في الإمارة ١٦۱۸ء‏ والترمذي في تفسير سورة الممتحلة 
واین ماجه في المجهاد ٩۲۸۷ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥۷١‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في السير - ما جاء في بيعة النساء ۷ وابن ماجه في الجهاد - بيعة النساء ۷۴٤‏ واحمد ۱/ .۳۵١‏ 
وقال الترمذي «حدیث حسن صحیح» وقال ابن کثیر ني «تفسیره؟ ۸/ ۲ عن إسناد أحمد «هذا إسناد صحيح». 

(۳) أخرجه احمد ۱/ ۱۹۱ » والطبري في «جامع البيان“ .04V/Y۲‏ 

.9۹٩ - 0۹۸ /۲۲ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه آحد ٤۲۳ - ٤۲۲ /٦ ۳۸۰-۳۷۹ /٦‏ وانظر «أسد الغابةه ۷/ ۱٤۹‏ ترجة سلمى بنت قيس 


سورة الممتحنة 


وعن عائشة بنت قدامة بن مظعون. قالت: «أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية» 
والني - بي - يبايع النسوة» ويقول: «أبایعکن على أن لا تشرکن بالله شيئاء ولا تسرقن» 
ولا تزنین» ولا تقتلن آولادکن ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أيديکن وأرجلکن» ولا تعصينني 
ني معروف» قالت: فأطرقن» فقال هن الني بي «قلن نعم فيما استطعتن» فكن يقلن وآقول 
معهن» وأمي تلقنني قولي أي بنية: نعم» فیما استطعت» > فکنت آقول كما يقلن»'. 

وعن أم عطية قالت: «بايعنا رسول الله - َة - فقرا علينا أن لا ينر بأ سَ4 
ونهانا عن النياحة فما وفت منا امرأة غير مس نسوة: آم سليم» وأم العلاءء وابنة آبي 
سبرة امرآة معاذء وامرآتان - أو ابنة أبي سبرةء وامرأة معا وامرأة e‏ 

وكان - ية - يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد" تأكيدا لذلك. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
َة وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبةء ثم يخطب بعد فنزل ني الله اة 
فاي اظر لون لى الر جال دن يده ل اق هن حى إت الاح يلال فر 
وما اَی إا جاك المؤيكت يفتك عل آن ا نرک ياه سیا وا َر ولا بْب وله 


lr oper 


قان وهی و باون بهن بر ب ِن أله حتى فرغ من الآية كلهاء ثم 
E E E E‏ 
قال: «افتصدقن» قال: فبسط بلال ثوبه» فجعلن یلقین الفتخ والخواتیم في ثوب بلال». 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: کنا مع رسول الله ب فقال: 
SL LN I‏ 
وقرا الآية التي أاخحذت على النساء: إا جاك أَلْمُوْمسَتُ ت ) فمن وفی منکم فاجره على 
اله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 


فستره الله عليه» فهو إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه). 


(۱) أخرجه أحمد ٠١ /١‏ وانظر «أسد الغابة٠‏ ۷/ ۱۹٤‏ ترحة عائشة بنت قدامة. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ٠٤6۸۹۲‏ ومسلم في الجنائز - التشديد في النياحة ۹۳١‏ وأبو داود في الجنائز 
۷“ والنسائي في البيعة ٠٤۱۷۹‏ والطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ 0۹۸ - 1١١‏ . 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۱۲۳ . 

. 1١۷١ وأبو داود في الصلاة ١١٠١ء والنسائي في صلاة العيدين‎ ۸۸١ اخرجه البخاري ني الجحمعة 4۷۹ ومسلم في العيدين‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الأحكام ١١۷۲ء‏ ومسلم ني الحدود - الحدود كفارات لأهلها ۹٠۱۷ء‏ والنسائي في البيعة 
,ې والترمذي في الحدود ۱٤۳۹‏ . 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وني رواية لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنت فيمن 


حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله - ية - على بيعة النساء 
ر ل ا ا تا ی ان ا ر ا ف ول ر یوو ی 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بین آيدينا وأرجلناء ولا نحعصيه في محروف. وقال 
«فإن وفيتم فلكم الحنة». 


قال القرطي”: «قال المهدوي: أجحمع المسلمون على أنه ليس لاحمام أن يشترط عليهن 


هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض آهل النظر: إذا احتيج إلى الحنة من أجل 
تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة الحنة). 


الفوائد والعبر: 


۱ 
۲ 


تصدير الخطاب للني ية بالنداء للته للتنبيه والعناية والاهتمام. 

نداؤه كَل بوصف النبوة تفا وکر ما له زرا لت ا - عز وجل - 
عليه بالنبوة وإشارة لفضله ميد على سائر الأنبياء. 

- مشروعية مبايعة النساء المؤمنات على الشروط المذكورة في الآية. 

- أمر الله - عز وجل - لنبيه َة بالاستغفار للمؤمنات بعد مبايعتهن لا قد يحصل 
منهن من تقصير وترغيبا هن وتشبيتا. 

في الشروط المذكورة في مبايعة المؤمنات في هذه الآية دلالة على شمول البيعة 
لفعل کل ما أمر الله به واجتناب ب کل ما نهى الله عنهء لأن الله أخذ عليهن فيها 
الأمان بالل وحن لآ شريك له واختاب الجرقة والزنا وقتل اولادهن»:والا يان 
بولد من الزنا ينسبنه كذبا لأزواجهن» وألا يعصين الرسول ب فيما يأمرهن به من 
معروف وهذا شامل لكل ما جاء به الدين. 

أن الشرك أعظم الذنوب مذا جعل البعد عنه أول الشروط في البيعة» وأن الزنا 
وار وقتلٍ الولد والإتيان بولد من الزنا ونسبته للزوج - هذه من أكبر الکبائر 
أن الطاعة بالمعروف لقوله «ولا يعصينك في معروف). 

إثبات اسمين من أسماء الله _- عز وجل - وهما «الغفور» و«الرحيم» وإثبات صفة 
المغفرة التامة له عز وجل» والرحة الواسعة. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره ۰ ۳ -الاثر 1۸۸۷1 
)۳( في دا جامع لأحكام القرآن» .۷٦ /٠۸‏ 


سورة الممتحنة CD‏ 


< کا این ئا ک توا زت وب آله یھن قد یشو من رة کت ی 
آلکتار من أب اشر 6 

ختم الله - عز وجل - هذه السورة با بدأها به وهو نهي المؤمنين عن موالاة 
الكافرين تاكيدا لذلك وتحريضاً للمؤمنين على عداوة الكافرين. 

قوله لا نووا آي: لا تتخدذوهم أولياء توادونهم وتناصرونهم وتركتون إليهم. 

رما عضب لَه عَيّهر4 يعني: اليهود قال تعالى: لن لبي عدوأ لجل سياه 
حصب من رَه [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: وسرت نهم لزل نة 
وباو بضر ت َه [البقرة: »]1١‏ وقال تعالى عبر الْمعَصوب وب وقد قال 
رسول الله ا: «المغضوب عليهم اليهود»". 

والغضب - وإن كان من أخحص أوصاف اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه» لكن كل 
من كفر وجحد شريعة الله فله نصیب من غضب الله عز وجل بقدر منزلته وهکذا کل 
عاص لله - عز وجل - له نصيب من ذلك بقدر معصیته. 

قد يسوا من لاخر «قد» للتحقيق» أي: قد تحقق يأسهم من ثواب الآخرة 
ونعیمها في حکم الله - عز وجل - فلاحظ هم فیها ولا نصیب. 

کا اا من أصَّب الور الكاف: للتشبيه» وما مصدريةء أو موصولة 
والتقدير يأسا كياس الكفارء أي مثل يأس الكفارء أو كالياس الذي يسه الكفار. 

ومعنی کنا يبس أَلْكُتَارُ من أب لور آي: كما يثس الكفار الذين ماتوا على 
الكفر ودفنوا في القبور من ثواب الآخرة» ومن كل خير» بعدما عاينوا في القبور أعماهم 
السيئة ومصيرهم السيء» إذ ليس بعد الموت من مستعتب. وليس بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة للأبرار» والنار للكفار» وبئس القرار. 

ويجتمل أن المعنى: كما يئس الكفار الأحياء من بعث أصحاب القبورء لأنهم ينكرون 
البعث بعد الموت. ولا مانع من حل الاية على المعنيين. وفي ذلك إيذان بكفرهم وشدة 
يأسهم من الآخرة. 


(۱) كما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - َة - «المغضوب عليهم؟ اليهودء 
و«الضالين؛ النصارى». أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ۲۹۵۳ ۲۹۰٤‏ وأحمد /٤‏ ۳۷۸ - ۳۷۹. وإسناده 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعار: 

۱ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بو صف 
الإيمان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وترك المنهي عنه بعده. 

۲ - نهي المؤمنين عن موالاة المغضوب عليهم وهم اليهود. 

٣‏ - تأكيد حرمة موالاة غير المؤمنين فقد بدئت السورة بالنهي عن موالاة المشركين 
وختمت بالنهي عن موالاة اليهرود المغضوب عليهم. 

٤‏ - غضب الله - عز وجل - على اليهود - لتركهم الحق بعد معرفته. 

ه - كفر اليهود ويأسهم من ثواب الآخرة فلاحظ هم فيها ولا نصيب. 


oD الف‎ 


تفسبر سورة الصف 
عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: «قعدنا نفر من آصحاب رسول الله - 
اة - فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناهاء فأنزل الله تعالى: 


وسح اھ ما ف الوت ونا ف الارض و المرز کک ل اا الین اموا لم 
کے ا لا قلود € َر فا حتى ختمها. قال عبد الله: فقراها علينا رسول 
الله - کا - حتی ختمها». 


سبح ل ل o‏ تنک ج اا لذن ءامَنوا ل 
ورک ٥‏ 5 تناو © کے منت جد قان رلا تا لا قرت © إو آل 
اا ا ف س ا صما انهم بن روص مَرصوص ک4 

قوله: سبح ب ما فى لسوت وما ى الأرض وهو لمر ألم سبق الكلام على 
هذا ني مطلع سورة الحديد وسورة الحشر. 

اا لذن اموا لم قولوت ما ا ود4 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «ني قوله تاا الِب ءامنوا لم تقوو ما آذ 

لود قال: کان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد» يقولون: لوددنا أن الله 
-عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيان به لا 
شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به» فلما تزل الجهاد كره ذلك أناس من 
اؤمنین» وشق علیهم آمره» فقال الله سبحانه: لم قولوت ما لا لون" . 

«ل» اللام حرف جر و«ما» استفهامية حذفت ألفها للتخفيف» أي: لاذا مولو 

ما لا تلود و«ما» موصولة» أو نكرة موصوفة بمعنى شيء» أي: لم تقولون الذي لا 
تفعلونه» و م تقولون شيئ لا تفعلونه. وهذا إنکار من الله عز وجل على من يقول من 
المؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل أو يعد وعدا ولا يفي به. 


(۱) آخرجه امد ٤٥١ /٩‏ والترمذي في تفسیر سورة الصف ٠۳۳۰۹‏ واب بن أبي حاتم في «تفسيره“ ۰ ۳ -الأثر 
۰ والحاکم ۲/ ٩٦ء‏ ۰۲۲۹ .٤۸۷‏ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الذهبي»ء وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» ٠۲٠١ /٠١‏ 1إسناده صحيح؟. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 1٠۷ - 1٠٦‏ . 


ED)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

قال القرطي ": «قوله تعالى: للم قولوت ما لا تَفَعَلونَ استفهام على جهة 
الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي 
فيكون كذباء وآما في المستقبل فيكون خلفا وكلاهما مذموم"؟. 

وني قوله: لم قولوت ما لا تَفَعَلونَ) تعريض بان العافية لا يعد ها شيء. وأن 
السلامة غنيمة وأن الأولى أن لا يسال الإنسان أو يتمنى مرا قد لا يفي بفعلهء أو يلزم 
تفن ما پلرمه اله به كما قال تعاق ک رل آلررے اا کا رت ر وا انزف 
سور کم وکر فبا لقتال رات اَن ف فوم رط بطو إك ر المَنْشى 


عََهِ من اموب [حمد: ۲۰]» وقال تعالی: أل تر إل لذن ق هم كفو أيْريكم وينوا 


ر ور کے € بر 


الصو واوا اگوہ ا کیب عم لوال إا ی َنم عون لتاس كخية اه أو أشد حَس 
واوا ربا لر کیت لتا الیکا َو ارتا إل أجل قر [النساء: ۷۷]. 

ڪر مَفَنّا عند أنه أن فووا ما لا ورت هذا تأكيد لاإنكار عليهم واكبر" 
بمعنى «عظم» و«مقتا» منصوب على التمييز والتفسير» كقول القائل: كبر قولا هذا القول 
ومعنی مَفنًا) أي: بغضاً. 

عند اَ4 آي: في حکم الله. 

أن تولا 4 «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل رفع فاعل «كبر»» و«ما) 
موصولة» أي: كبر مقتا عند الله قولكم الذي لا تفعلونه. 

والمعنی: عظم بغضاً في حکم الله قولکم قولاً لا تفعلونه ولا تفون به. 

والمقت: البغخض الشديدء ومذا قال عز وجل عن نكاح زوجات الآباء ولا شکخواً 
ا تک ٤ابآڑ‏ م یے آلتکاے إلا ما قذ سك َم َا مَحِكَة وَمَفْتًا وسا 
سبیلا4 [النساء: ۲۲]ء وقال تعالی: إن لیے کتروا ادؤت لَممْت اللہ ا کر مِن 
فیک سم إذ موت إل الإيمي كروت [غافر: .]٠١‏ 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعةء قال: أتانا رسول الله - ية - في بيتناء وأنا صبي› 
قال: فذهبت لأخرج لألعب» فقالت آمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال ها رسول الله 
ا : «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمرا. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك 


(۱) في «الجامع لأحکام القرآن؛ 1۸/ .۸٠‏ 


سورة الصف 


کرت 

ويكفي في شناعة القول بلا فعل والوعد بلا وفاء أنه مبغخض عند الله» ومن أخص 
صفات النافقين» كما قال يلة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان»“ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: أن الني ية قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اتن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»". 

فالقول بلا فعل» والوعد بلا وفاء أمر حرم لا يجوز وليس من صفات المؤمنين بل 
من صفات المنافقين إذ الواجب الوفاء بالعهد والوعد» وإتباع القول بالفعل» وآن لا يقول 
الإنسان ما لا يفعل» فإن الله عز وجل أنكر على المؤمنين القول بلا فعل أشد الإنكار. 

قال القرطي”“: «وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها». 

وني حديث أبي موسى - رضي الله عنه -: «وكنا نقرآ سورة كنا نشبهها بإحدى 
السبحات» فانسیتهاء غير آئي حفظت منھا یا آل اموا لم قولوت ما لا مون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة»". 

8و آنه يب آلب بقن فی سبیلِٰے سنا انهم بن رو4 

هذا ظاهر العلاقة في سبب النزول حيث ساألوا عن أحب الأعمال إلى اللهء فهو أشبه 
بالجواب على سام _ 

قوله: إن أََهَ سحب لذت بيلوت في سيلِيٍ.4 أي: الذين يقاتلون لإعلاء كلمة 
اله عز وجل. کما في حدیث ابي موسی - رضي الله عنه - آن رسول الله و سئل عن 
الرجل يقاتل حيةء والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل 


(۱) اخرجه أبو داود في الأدب - باب في الكذب ۹4۱٤ء‏ وأحمد ۴/ .٤٤۷‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الإعان ۳۳ ومسلم في الإيمان ۹٥ء‏ والنسائي ني الإييان وشرائعه ٠٠۲١‏ والترمذي في الإيمان 
1 من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الإمان - علامة النافق ١٠ء‏ ومسلم في الإمان - بيان خصال المنافق 0۸ وأبو داود في السنة 
٨۸‏ والنسائي في الإیان وشرائعه ٥٠۲١‏ والترمذي في الإیان ۲۹۳۲. 

.۷۸ /۱۸ في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في الزكاة ٠٠٠٠١‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا ا ا 0 


اله؟ فقال کيا: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
ص أي: مصطفين في مواجهة العدو. 
انهم بين مَرَصْوص أي: كانهم في اصطفافهم للقتال تجاه العدو لين 
مَرَصوص) آي: مثبت ملتصق بعضه ببعض» أي: ليس بينهم في صفوفهم ثغرات أو منافذ 
يدخل منها العدوء وقلوبهم مجتمعة على الحق ليس بينهم اختلاف. 
ويؤخذ من هذا فضل الجهاد والمجاهدين» وأن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل» وأن 
من أحب عباده إليه الذين یقاتلون في سببله راصین صفوفهم کالبنیان المرصوص. قال تعالی: ل 
نتوی اقفو ين ارم عر أو ألصَرَرِ اهدو في سيل َه مله وأنفسهم صل لَه 
اهدب بأتولهم اشم على لمعيب ر ر وعد اله سى ومسل اه مهيبن عَلّ 
لمرب آہٍ با کیا یکو بت تیا 25ا 46 4 این الا ٥‏ ۹7[ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سثل الني - ييا - آي الأعمال أفضل؟ قال: «إعان 
باله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرور» 
وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «ثلاثة يضحك الله 
: الرجل يقوم من الليلء والقوم إذا اصطفوا للصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال»". 
EE‏ - قال: قال رسول الله - ية -: «إن في الحنة مائة 
درجةء أعدها الله للمجاهدين في تناه 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : تفل الله لمن خحرج في سبیله لا 
0 جهاد في سبيلي» وإان بي» وتصديق برسلي» فهو ضامن علي آن أدخله الجنة 


أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة» ". 


(۱) اخرجه البخاري ني العلم ۲۴۳٠ء‏ ومسلم في الإمارة ٤‏ ۰ وابو داود في الجهاد ۲١٠۷‏ والنسائي في الجهاد ٠۳٠۳١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ٩٦‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج ۹ ومسلم الإعان ۸۳ والنسائي في مناسك الحج ۲٠۲٤‏ والترمذي في فضائل الجهاد 
۸ 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ۸۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة .۲٠١‏ 

.۲۷۵۳ أخحرجه البخاري في الإيان ومسلم في الإمارة ١۱۸۷ء والنسائي في الجهاد ۲“ وابن ماجه في الجهاد‎ )٤( 

. 1۱۸۷١ ومسلم في الإمارة‎ ٠۳١ أخرجه البخاري في الإيان‎ )١( 


SM ورا‎ 


الفوائد والعار: 

١‏ -تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل - بلسان الال أو 
الحجال آو بهما حيعا. 

۲ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل وهما «العزيز» و «الحكيم» وأن له 
عز وجل العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر» وعزة الامتناع» وله الحكم القام 
النافذ بأقسامه: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة 
البالغة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

۳ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتنبيههم لأهمية الخطاب ونداؤهم بوصف 
الإمان تشريفاً وتكرياً هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف والانتهاء عما هي 
عنه بعد هذا النداء. 

؛ -الإنكار والتوبيخ لن يقول من المؤمنين قولاً لا يتبعه بالفعل وتأكيد حرمة ذلك 
وشدة بغض الله له. 

ه - وجوب إتباع القول بالعمل والحذر من صفات النافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 

١‏ - حبة الله - عز وجل - للمجاهدين في سبيله متراصة صفوفهم كالبنيان المرصوص 
مجتمعة قلوبهم على الحق» وفي هذا إثبات الحبة لله - عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وتحريض المؤمنين وحثهم على القتال في سبيله. 


o»‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


واد َال موسّیى لموم قور لم د تَودوتنى وقد ESA‏ و رسوا 
کا اوا اع آل وم ا لا ہی اقم آلف ا رذ ال یی ان م کت نبل 
ی رسول آل اکر صدا لما بن يدى من اللوربة ورا م رسولی بأتي من بعى انمه أخمد ما جاه 

صلة الآيتين با قبلهما: 

عاتب الله عز وجل المؤمنين» وآنكر عليهم أن يقولوا ما لا يفعلون» ثم أتبع ذلك 
بذكر شيء ما جرى لموسى وعيسى عليهما السلام من قومهما من الأذى والمخالفةء 
تسلية للرسول - بی - تجاه تکذیب قومه وآذاهم له» وترغیبا له بالصبر. 

GIT O r E 
قال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه اله فاتيت الني - ية - فأاخبرته‎ 
فتغير وجهه» ثم قال: «رحة الله على موسى لقد أوذي اكثر من هذا فصبر».‎ 

كما أن في ذلك تحذيرا للمكذبين من قومه َة والسعيد من وعظ بغيره. 

قوله: لواد َال سی لِفَرمه# الواو: استئنافية» و«إذ» ظرف زمان بمعنى «حين)» أي: 
واذکر حین قال ني الله وکلیمه موسی بن عمران - عليه السلام = لقومه بني إسرائيل. 

يوم لِم وت4 صدر الخطاب مم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. والقوم هم 
الجماعة من الناس. لم اللام حرف جرء واما» للاستفهام حذفت آلفها للتخفيف» 
أي: اذا ُوّذوتّنى) وني هذا شيء من التلطف معهم. والأذى: E‏ 
قول أو فعل ومن ذلك قومم عنه عليه السلام بأنه آدر» أي: منتفخ الخصيتين": وهذ 
قال تعای محذراً المؤمنین: بتاعا الزن اموا کہ کر الزن ادوا موس فبرام َه ر أ 
وان عند أله سبًا) [الأحزاب: .]٠۹‏ 

E‏ الصد عن دينه والمخالفة له ولدعوته وهذا قال: #وقد 

کت آن ر سول لَه إت الواو: حالية» و«قدا للتحقيق» أي: والحال نكم قد 
e N‏ آي: تعلمون صدقي فيما جئتکم 


(۱) اخحرجه البخاري ني المغازي »٤۳٠١‏ ومسلم في الزكاة ٠ ٠۲‏ ۰ 
(۲) كما جاء ني حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الأنبياء ۳٤٠٤‏ ومسلم في الفضائل ٠۳۳۹‏ 


والترمذي في التفسیر ٠۳۲۲۱‏ واحمد .٥۱١ ٥۱٤/۲‏ 


سورة الصف 


به من الآيات الشرعية والكونية من عند الله - عز وجل - الدالة على صدق رسالتي 
إليكم. وهذا استحق اليهود غضب الله لأنهم عرفوا الحق وتركوه. 

والرسول: هو من أوحي إليه بوحي وآمر بتبليغه 

وفي إضافة «رسول» إلى الله - عز وجل - تعظيم لشان الرسول «موسى عليه 
السلام» فإن الرسول يعظم بعظم الرسيل له وني قوله لبك تذكير لقومه بي 
إسرائيل بعناية الله بهدایتهم» والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

وني قوله: الم تُودوتنی وقد نموت آي رَسُول أله إ4 نوع من التلطف 
ماعطا فلو و لحن دل ا ت ف لار اوم 

لفسا رَاعَوأ آي: فلما عدلوا ومالوا عن اتباع الحق. والزيغ: اميل والعدول عن 
ag‏ 

«أزاع آنه وم آي: أمالما وصدها عن الحق والمدى وجعلها محلا للشك والشرك 
٠‏ والحيرة والخذلان» ترى المنكر معروفاً والروف منکراً. وذلك أن الجزاء من 

جنس العملء والسيئة تجر للسيئة بعدها كما قال تعالى قب انعم اکرش گا 

وشا بو اول صو و ونَذرهم في طغينهم يمهو َه 4 [الأنعام: 1۰ 

وقال تعالی: وون يكاين اسول من بعد ما ب له الْهُدَّى يني عير سيل ألمي 
ولو ما ول صلی جَهّم وسات مَصِيًاڳ [النساء: ٠٠١‏ وقال تعالى: يما تقضہم 
E E‏ بے لڪل عن مَوَاضيو وسوا حصا تَا 
کا ر [المائدة: ۳ وقال تعالی: وائ یل تق ج كب بای ل م ر 
هری [اللیل: ۸ - »]٠١‏ وقال تعالی: کا بل ران عل وییم ا کا بون [الطففین: [٤‏ 

فالسيثات والمعاصي بجر بعضها بعضاء وبعضها إلى بعض أسرع من السيل إلى 
منحدره» ما يوجب البعد عنها والحذر منها. 

وخص القلوب بالزيغ لأنها محل الصلاح والفساد من الجسد كما قال اة «ألا إن في 
O N‏ 

ورال ل يهى اموم أَلَْلسِيِينَ4 هداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد 


() أخرجه البخاري في الإيمان ٥١۲‏ ومسلم في المساقاة ۹۹١٠ء‏ وابن ماجه في الفتن ٠ ۳۹۸٤‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضی الله عنه. 


ر تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذه عامة للفاسقين وغيرهم. لأن الله أرشد إلى الحق ودل عليه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وبا وهب البشر من الأفئدة والأبصار والأسماع التي بها تقوم عليهم الحجة. 

والقسم الثاني: هداية التوفيق والقیول» وهذه خاصة بالله عز وجل وهي المنفية عن 
الفاسقين في قوله ارال لا يهى أَلْقَوْم أَلمَسِيَبنَ. 

و«الفاسقين» جع فاسق» والفسق: هو الخروج عن طاعة الله وعن الصلاح إلى 
الفساد. وهذا تسمى الفواسق الخمس بالفواسق» لأنها تخرج وتسعى للإفساد. 

فجمع الله - عز وجل - لمن آذوا رسوله موسى عليه السلام وزاغوا عن الحق 
عقوبتين الأولى: إزاغة وإمالة قلوبهم عن الحق» والثانية: عدم هدايتهم له. وهتان 
Sa ARSE‏ 
الحق الذي جاء به - لا ية - وفضل دينه على سائر الأديان» وفضله ية على سائر الرسل 

ی قال عسی ابن ع َب إِسَرَوِيل إني سول ا َد مَصدها لما بين يى من الور وميا 
ا بای ب ہیی انی امد مجاهم الت فالا دا سر سن 

ذكر الله - عز وجل - ما جرى لموسى - عليه السلام - مع قومه» ثم أتبع ذلك بذكر 
ما جرى لعيسى - عليه السلام - مع قومه. 

قوله: وإ قال عِسی ابن سر آي: واذکر حین قال عیسی بن مریم عليه السلام لقومه 
نی رَسول آنه ّم ) وعیسی هو آخر أنبياء بني إسرائيل. , 

ویک عسي نن ری که غالا - في القرآن الكريم منسوبا لأمه بينما يذكر بقية 
الأنبياء بلا نسبة ولا لآبائهم» وذلك للتذكير بعظيم قدرة الله - تعالى - في خلق عيسى 

من أنشى بلا ذكر» وذلك آية من آيات الله عز وجل. 

وهو معدود في القرآن من ذرية إبراهيم عليه الام وإن کان ابن بنته لأنه لا أب 
له وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام َلك حُجَََآ ءاتَبتها با ا عل ویو ر رقع 


ردت بن فام إ ریک کے ی 9 رع إسحلى ويع فو م کڪ لا اوش 


هدَيْتَا من Es‏ ومن دري و داد وسشلیملی وانوب ویوسف وموس ا ذلك زی 
لتخي کیاوک یسیا کت الکیدک) [الآیات: ۸۳ - .]۸٩‏ 
يبح انب صدر الخطاب هم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
و(بنو إسرائبل) هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام. 


M~» اتقات‎ 


إن رسو آله كم 4 إخبار وإعلام من عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل 
آنه مرسل من عند الله إليهم» وني قوله: #رَسول اّ4 بإضافة «ارسول» إلى الله - عرز 
وجل - تعظيم لشأن عيسى عليه السلام. وفي قوله: ک4 توكيد لعناية الله 
بهدايتهم والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

صدا لما بين يى من الورية& «مصدقا» حال» أي: حال کوني مص مَصَيقًا لما بين يدَىَ يِن 
لون آي: لما سبقني من التوراة» التي بشّرت بي» وآنا مصداق ما آخبرت به. 

فرسالة عيسى عليه السلام تصديق لما جاء في التوراة من البشارة به» وتصديق ها 
بأنها حق» وهو وكتابه الإنجيل متمم للتوراة ولرسالة موسى عليهما السلام. وهکذا جمیع 
الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. 

وسا بسو معطوف على ما قبله» آي: وحال کوني (مبشراً برسول) ونکر 
رارف الل و انکر ا ن راياد اشر اسار لف آنا س 
البشرةء لأن الإنسان إذا أخبر مما يسر استنارت بشرته وظهر ذلك على أسارير وجهه. 

يأ ين بقرى آنئهء انمد وهو نبينا حمد اة أفضل الرسل وخا الأنبياء» اسمه أحمد 
ومحمد قال بة: «إن لي أسماء: آنا محمد وآنا امد وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»'. 

وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمی لنا رسول الله - ية - 
E aE‏ فقال: «آنا محمد وآحد والمقفي والحاشرء ونى التوبة» ونى 
الرحمة» . وني وراية «ونى الملحمة»". ۰ 

ويؤخذ من قوله ومترا سول ی ا ا بشارة عيسى عليه السلام 
محمد بي والشهادة له بالرسالة وآن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل 
وبعده محمد ية أفضل الرسل وخاتهم. 

وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اله ي أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك» قال: «دعوة آبي إبراهيم» وبشری عیسی» ورأت آمي حين حملت بي كانه 


(۱) اخرجه البخاري في الناقب ٠۳۲‏ ومسلم في الفضائل - باب في أسمائه َة ٤٠٠۲ء‏ والترمذي ني الأدب ١٤۲۸ء‏ 
(۲) أخرجه مسلم ني الفضائل .۲۳٠١‏ وأخرجه آحد ٠٠٠١ /١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
(۳) اخرجھا أحد ٤٠٠٤ ۳۹۵ /٤‏ - من حدیث آبی موسی رضی الله عنه. 
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خرح منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»" 
وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية «إني عند الله 
خاتم النبيينء وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم باول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عیسی بي» ورؤيا أمي الي رآت» وكذلك أمهات النبيين رن 
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا ني الله» ما کان بدء آمرك؟ و 
أبي إبراهيم» وبشری عيسى» ورأت ت أمي ET‏ الشام»". 
2 بغر ل ورتا وات فهم رسو ر بم بقلو عَم ٤اك‏ 
والیکمة وركيم إنك أت E‏ 
Se‏ 
في قصة هجرتهم إلى الحبشة حيث قال النجاشي: «أشهد أنه رسول الهء فإنه الذي نجد في 
الإنجيلء وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى بن مريم..» 
RON E O SESS‏ 
السلام في التوراةء وأخذ الله العهد على النبيين بالامان به قال تعالی: يِب يموت 
اسول ل آلأرے لدی يمدو م كوبا عند دهم فى التَوردة وآلإنجيل [الأعر اف: 
۷ ] و قال تعالل: َلَخَد اله مكو ميق اَي ا ء يئڪم ر ين ڪب وة ند 
اء ڪم رسول صرق لما لم لما مف کیو بو ونش 6 آفر رش اذم عل رک ری 
کالوا قرزا ال ادوا وأا َعم ن انیت [ آل عمران: ۸۱]. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ما بعث الله نيا إلا E‏ 
ا ی لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه»“ 
جاءهم ليت الوا هلدا حر مب آي: فلما جاءهم الرسول المبشر به محمد 
1 «بالبينات» آي بالآيات البينات es e‏ القاطعات ن الأدلة 


ا 


(۱) أخرجه ابن إسحاق» انظر «السيرة النبوية“ لابن هشام ٠١١/١‏ -قال ابن كثير في اتفسيره» ۸/ :1١١‏ «هذا إسناد جيد؟. 
(۲) آخرجه امد ۷/٤‏ والطبري في ««جامع البيان؛ .WIT/YY‏ 

(۳) اخرجه احمد /١‏ ۲۹۲. 

.)٦1/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۱۳٣/۸ ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٥( 


سورة الصف 


می ای إن ما جاء به من الوخي يخر ت اي : سر بین ظاهر اق غه آنه 
سحر» ومبین آمر الذي جاء به آنه ساحر. 

والسحر: عقد تعقد وينفث فيهاء تؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني 
- کما قال تعالی: وما هُم بصَارَیَ ِء من لحد إل بدن أ [البقرة: .]٠١١‏ 

وهكذا دأب المكذبين للحق»ء ولدعاته من الرسل وأتباعهم عندما تعيى بهم الحيل أمام 
الحق الواضح الصريح» ولا يستطيعون له دفعا فإنهم يلجؤون إلى مثل هذه التهم الباطلة من 
الرمى بالسحر ونحو ذلك“ فلينتبه هذا الدعاة والمصلحون والموجهون» ولياخذوا منه العظة 
والعبرة فإن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرباحين» بل هو طريق شاق يحتاج إلى تحمل 
وصبر ومرابطة قال بة: «حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»". 

ولقد أحسن القائل: 

ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الوروو"“ 
الفوائد والعير: 

| -تسلية الني ية وتقوية قلبه وترغيبه في الصبر على أذى قومه بذكر ما حصل لموسى وعيسى عليهما 
السلام من قومهما من الأذى والتكذيب. 
- تحذير المكذبين له َة من سلوك طريق اليهود والنصارى في تكذيبهم لأنبيائهم وأذيتهم هم. 
- أن اليهود عرفوا احق وتركوه وهذا استحقوا غضب الله عليهم لتمام قيام الحجة عليهم. 
تلطف موسى عليه السلام مع قومه في الخطاب ولكن ذلك م ينجع فيهم لقساوة قلوبهم. 
-إثبات رسالة موسى وعيسى عليهما السلام وتشريفهما وجميع الرسل بإضافتهم إلى الله -عز وجل _ 
- أن المعصية والسيئة تجر إلى ما هو أعظم وأكبر منهاء وأن الجزاء من جنس العمل لقوله لما اعرا 
زام آنه لوبهم . 
۷ -عدم توفیق الله للفاسقين الخارجينٍ عن طاعته. 
۸ - أن عيسى عليه السلام جاء مكملاء ومصدقا لرسالة موسى عليه السلام وللتوراة. 
۹٩‏ 
۱ 


SAO 4 —« 


- شهادة عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء بصدق رسالة محمد بيا والبشارة به. 

أن من أسمائه يل «أحمد). 

تكذيب المشركين لرسول الله ية ولا جاءهم به من الآيات البينات الشرعية والكونية ووصفهم لا 
جاءهم به پأنه سحر مین وھکذا داب الكذبين للحق. 


ف !کے 


() كما جعل كثير من شياطين الإنس وا لجن الاتهام للأبرياء بالعن وسيلة للتفريق بين المسلمين من الأقارب وغيرهم فإذا آرادوا 
التحريش بين اثنين وإيقاع الحداوة بينهماء قالوا: إن فلانا قد أصابك بعينه» أو أنه عبان فاحذر منه» ومع ضعف الإيان وضعف 
التوكل على الله وخوف الكثيرين من الناس ما لا بخافون من الله - صار هذا من أعظم مداخل الشيطان في هذا الزمان للتفريق 
بون المسلمين من الأقارب وغيرهم» فاحذر أخي الكريم من هذه الوسوسةء وتوكل على الله» ومن توكل عليه كفاه. 

() اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲١‏ والترمذي في صفة الجنة ۲٥٥۹‏ - من حديث أنس - رضي الله عنه. 

(۳) هذا البيت لوليد الأعظمي شاعر عراقي ضمن قصيدة بعنوان شباب الجيل انظر ديوانه «الزوابعم» ص1۹. 
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e‏ و 2 7 e e‏ ا ا ا ا ا کو کک 
ومن اطم مسن افر عل ا الكذب وهو بعك إلى الإتار َم لا بى ألم ليبن 

ےم و اوو ور مے کور ے یوو 7ے جر ل و ر ا ر ر 

ا زيوت ليطي نور انو پآفوڌههم واه م ورو ولو ڪر الکفروت لي هو الى ارسل رسولم 


دی وون آل ایی عل این کی وو کر انش ). 


قوله: ومن اطا مسن اقرف على آنه لذب وهو بع إلى انلو هذه الآية كقوله 
تعالی: ومن أَظلَم مِسَنِ ری عل أله ڪڪ TR 2 a‏ 

الواو: استئنافية. و««أظلم» على وزن «أفعل؛ التفضيل» أي: لا أحد أشد ظلماً. 

وين افر على أله اَلكَذِبَ4 آي: من الذي اختلق على الله الكذب فجعل له الأنداد 
والشركاء» والصاحبة والولدء وكذب رسله» ورماهم بالسحر كما قال تعالى: ويول 
اا کقرا لست مرد [الرعد: .]٤١‏ 

قال الطبري : «ومن شد ظلماً وعُدواناً من اختلق على الله الكذب» وهو قول 
قائلهم للني يي: هو ساحر وما جاء به سحرا 

و«أفعل» التفضيل هنا على بابه» لأن أظلم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل» لأن 
حقه عز وجل آوضح الحقوق وأبينها وأعظمها فمن صرفه لغير الله أو أشرك معه غيره 
فليس هناك من هو أظلم منهء وهذا قال لقمان فيما حكى الله عنه: لی لا شرك بام 
إت ألنرلك لطر َ4 [لقمان: .]١١‏ 

والظلم: النقص» قال تعالى: كتا مين ءات 
٣‏ ] أي: وم تنقص منه شیئا. 

وهو أيضاً: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وهو قسمان: ظلم للنفس بالكفر والمعاصي» وظلم للغير بالتعدي عليهم - وهذا 
داخل في ظلم النفس. 0C‏ 

اوهو يدع إلى لسري الواو: للحالء أي: في الحال التي يدعی فيها الى السلر4 
أي: إلى الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعةء والخلوص من الشرك. آي: وقد 
أقيمت الحجة عليه بدعوته إلى الإسلام بالآيات البينات والحجج الواضحات, والبراهين 
القاطعات فلا حجة له ولا عذر. 


3 ا‎ a 


ها لَه تَظلر ينه ًَ4 [الكهف: 


(۱) انظر «جامع البیان» ۲۲/ .11٤‏ 


سورة الصف r‏ 


يدعى إلى أصل الخير ورأسه وآعظمه الإان» فيختار أصل الشر ورأسه وأعظمه 
الشرك أمره عجيب وحاله مريب ومنقلبه كئيب. 

إذ الواجب البحث عن الحق وطريقه لو لم يدع إليه» فكيف يتركه وقد دعي إليه 
وتار طريق الباطل هذا في غاية الظلم والسفه والجهل. 

وم لا دی آم این الکلام فیه کما سبق ني الکلام على قوله لَه ا بی 
لوم ألْسَصِقً) آي: إن الله عز وجل لا يوفق القوم الظالين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي» وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم. وهذا مجازاة هم حجب الله هدايته 
عن قلوبهم بسبب ظلمهم وهذا قال الله - تعالى - فيهم % م 
لکت ا من م کی تم عد أي [النحل: IVAN‏ 

ویریڈوت) آي يقصدون ويجاولون بظلمهم. 

لیطفتوا ور آله اهم الام للتعلیل وهي یعنی «آن» كما في قوله تخا في شورة 
التوبة وإیریڈوت أن بطفوا دو ور َه ي بأفوههے 4 يَأ ا E‏ أن م دورو ولو ڪه 
الگقروت4 [الآية: ۳۲]. 

أي: يریدون ليطفغوا ويخمدوا ور أله ياواه ). 

ونور الله: هو نور وحیه» نور القرآن - کما قال تعالی: : وقد اء ڪُم ت ائه دور 
وب مبث 4 [الائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #ولکن جلت وا هی ہو من هاه مِنْ 
اوا [الشوری: ۲٥]ء‏ وقال تعالی: اموا باه وولو والتور اَی ألا [التغابن: ۸]. 

ومنه النور الذي يلقيه في قلوب عباده المؤمنين كما قال عز وجل في سورة النور 
مسل ورو کیشکور فیا ب مِصبا٤ً€‏ إلى قوله: لور عل ر دی لَه ورو من ا4 [الآية: 
]٥‏ وقال تعالی: NEE‏ نورا َا م ِن دور [النور: 4°[ 

وهه 4 أي: بافترائهم الكذب على الله والباطل بقوهم بأفواههم بجعل الأنداد 
والشركاء له والصاحبة والولد» وردهم الحق» وقوهم لما جاءهم به الرسول ية من الحق 
هدا خر ميت وغبر ذلك. 

وإنغا حص الأفواه بالذكر - مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد ابق بقول أو بفعل 
إلا عملوها ‏ إشارة لضعفهم ووهنهم» فهم في هذا أشد ضعفا ووهنا ممن يريدون إطفاء 
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نور الشمس بالنفخ بأفواههم. 

قال ابن كثير"": «أي: يحاولون أن يردوا احق بالباطل» ومثلهم في ذلك کمثل من 
يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذاك ذاك مستحيل!. 

م ور قرا ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص (ميم) بغیر تنوین 

و(وردء) بالخفض. وقرأ الباقون بالتنوين والنصب. 

آي: والله مکمل نورہ ومظھرہ علی الأدیان کلھا كما قال تعالی: الوم الث کم 
تک قفنت ع يعس رسيت لک الوشكم ويا [الائدة: ۳]. 

ولو کره رو4 آي: ولو کره الکافرون اتام نوره وإکماله. 

والكافرون: جمع کافرء وهو من جحد وجود الله وربوبیته وآلوهیته أو أسماءه 
وصفاته» وشريعتهء أو شيئا من ذلك. 

قال الطبري: «والله معلنٌ الحق» ومظهر دين وناصر محمداً - چیا = على من 
عاداه» فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام؟. 

«هو اڪ ارس سوم اهدي ورين الح هرم َل الي ڪي وڙ ڪر 
امن رکو هذا كقوله تعالى ني سورة التوبة: هو رى ارس رَسَولَمُ ادى وَدِين 
لحن هرم عل الین ڪل ولو رة الْمنركورت) [الآية: ۳۳]. وقال تعالى في 
سورة الفتح: لهو الت ارس رَسولَمٌ بَلْهَدَى وَدِينِ أَلحَيّ ليظهرم عل لذن کی گی 
لَه سيدا [الآية: ۲۸]. 

اي: هو الله الت أرْسَلَ رَسوَمٌ) آي: بعث رسوله حمدا - إا - أفضل الرسل وخاقهم. 
يالْهَدَى بالوحي والعلم النافع. ودين ألْحَيّ أي: والدين احق وهو العمل الصالح. 

وهما رأس مال الإنسان في هذه الحياة: علم نافع وعمل صالح - نسل ايله التوفيق» وهذا قال 
اة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قل اللهم إني أسألك اهدى والسداد»". 

فالمدى: العلم النافع» والسداد: العمل الصالح. 

طإيشهء4 الام للتعليل» أي: لأجل أن بجعله ظاهراً عاليا. 


(۱) فی «تفسیره٤‏ ۱۳۸/۸ . 

(۲) في «جامع البيان؛ .114/Y‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲۷۲۰ وابو داود في الخاتم ۰٤۲۲١‏ والنسائي في الزينة ۰ - من حديث علي بن 
ابي طالب - رضي الله عنه. 


سورة الصف YD‏ 


لعل ادن ك (الدين) اسم جنس» أي ليجعله ظاهراً عالباً على الأديان كلها 
السماوية والأرضية مهيمناً عليها ناسخاً ها. 
قال تعال: 5ار لَك لكب باق صدا َم ب بدن ين اكب وَمهييئا 
ع [المائدة: 6۸]ء وقال تعالى: إن الت عند أله لاس4 [آل عمران: ۱۹] 
وقال تعالی: ومن يبتع عر لوسم یا فلن يبل نه [آل عمران: .]۸٩‏ 
وولو رة ألمركزبت) أي: ولو كره امشركون ذلك أي: ولو كره المشركون ظهور 
الإسلام على الأديان كلها من الشرك وغيره. فهذا الدين هو الظاهر على الأديان كلهاء وأتباعه هم 
الطاهرون على غيرهم الغالبون لمن سواهم ما إن تمسكوا به» فان تخلوا عنه واکتفوا بالانتساب إليه 
فقط فلا غلبة هم ولا ظهورء وواقع المسلمين اليوم أكبر شاهد على هذا. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله ب كان يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول اله إن كنت لأظن حين آنزل 
لله هو ڍڪ ارس سوم الى وَين الي لظهرَمُ عي الي ڪيوء وڙ ڪر 
ُلْمن رر أن ذلك سیکون تاما. قال: «إنه سيون من ذلك ما شاء الله ثم یبعٹ الله 
ربجا طیبةء فیتوفی من کان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فیرجعون إلى دين آبائهم»". 
الفوائد والعبر: 
١‏ لا أحد أظلم من اختلق على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام فأشرك مع الله 
غیره وکذب رسله ورماهم وما جاؤوا به من الح بالسحر. 
۲ - عدم توفيق الله للظالمين بسبب ظلمهم لاأنفسهم ولغيرهم بالشرك والمعاصي - بعد 
إقامة الحجة عليهم. 
۳ - إرادة المكذبين الظالمين إطفاء نور الله «نور الحق» بافترائهم الكذب بأفواههم 
وآقوالهم الباطلة وأآنى هم ذلك فالله متم نوره ولو كره الكافرون ذلك ورغم أنوفهم. 
٤‏ - الإشارة لعظمة الحق وظهوره وثباته» وآن مثل من يريد إطفاء نوره وإبطاله كمن 
يحاول عبثا إطفاء نور الشمس. 1 
ه ‏ الامتنان على العباد بإرساله - عز وجل - محمدا ية باهدى ودين الحق آي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح وإظهاره على جيع الأديان ولو كره المشركون ذلك. 


(۱) اخرجه مسلم قي الفتن وآشراط الساعة .۲۹٠۷‏ والطبري في «جامع البيان“ ۲ والحاکم EET / E‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
اا اب ت امیا ل الک ع ر مرق شیک من عاب م شن بال رولو وهاو فی 
سیل آنه امول واشیک دیک کر لک إن کم فلو لیپا بغفر لک دوبک ویلک جََتِ ری 
ن ا الان وم کک ف کب عن کل ال تیم و ری برا نر بے ئر رات 
ر ور ازم 6). 

صلة الآيات ما قبلها: 

جاء في سبب نزول هذه السورة أن الصحابة سألوا عن أحب الأعمال إلى الله عر 
وجل فذکر الله عز وجل في هذه الآيات ما يدل على أن من أهم ذلك الإعان به والجهاد 
في سبيله» فذلك التجارة الرايجحة. 

قوله: 3اا ای اموا ل الک َل جکر ٹیک ن عاب ا 

«هل» حرف استفهام» وفيه معنى التشويق e‏ 

و«التجارة» تطلق على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء 
والإجارة ونحو ذلك كما في قوله تعالى: وإ ان تکرب جر عاضر يروه بتڪم 
کلیس لیک جا آل یوما [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعای: إل ان کرت عة 
ع ا 4[ 

كما تطلق التجارة على جزاء الأعمال والمتاجرة مع الله - عز وجل - بالإيمان 
والأعمال الصالحة للفوز بالجحنة والنجاة من النار» وهي المرادة بالتجارة هنا في قوله هل 
ای ر عل حرو 4؟ وهي التجارة حقا ٍ 

ومذا آتبعها بقوله شیک ن عَاڀ ای4 وفسرها بقوله ورمون ي باه و ورسولیے هدو فی 
سیل آنه پانریکر رشک کما قال تعالی: < ای ری م ایی اشہے 
وموم بآ لَه ا لہ شدلوت ف سیل ل E‏ 
فا و ل ولان ی اریت دود مر آله فاسکبشرہ روا وا یکم الى 
اعم بو ودللت هو لمر ألمَيليم4 [التوبة: N:‏ 1 

وقال تعالی: إن لذن بتلویت تب اله اام الصاو اموا مما ررَفْتَهمَ ر 
وة نے چم ن رر [فاطر: ۲۹]: 

ونکرت تجارة هنا للتعظيم. قال ية «من خحاف آدلج ومن آدلج بلغ المنزل آلا إن 


2» 


سورة الصف e‏ 


سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الحرة»". 

قال ابن القيم رحه اله : 

يا سلعة الرحهمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 

يا سلعة الرحن ليس يناهها في الألف إلا واحد لا اثنان 

ونیک ِن عاب آل4 آي: تکون سيا في نجاتکم وسلامتکم «يَن عدب الم وهو 
عذاب النار» لأن الإعان والعمل الصالح إنما هو سبب لدخول الجنة والنجاة من النارء 
وليس بعوض عن دخول الحنة كما يقوله المعتزلة. ودخول الحنة والنجاة من النار إغا هو 
برحمة أرحم الراحمينء وهمذا قال يها: «لن يدخحل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 
اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل» فسددوا وقاربوا ولا يتمنين 
أحدكم الموت» إما حسناً فلعله أن يزداد خير وإما مسیئاً فلعله آن بست 

و«أليم؟ «فعيل» بعنى «مفعل» أي: موجع حساً ومعنی» وهو عذاب النارء العذاب الأكر 
والأشد مع ما يسبقه من العذاب الدنيوي بالأنفس والأموال وفقدان السعادة لمن خالف أمر الله. 

وقدم قوله: شي ِن عاب ألم على تفسير وبيان التجارة تشويقاً للتجارة وقدم النجاة من 
النار على دخول انات لأن التخلية قبل التحلية وإشارة إلى أن من جا من النار دخل الجنة إذ ليس 


ھ۶ ص 2 


هناك سوی هتين النزلتين إما الحنة وإما النار كما قال تعالى: من رُح عَنِ لار وَأدخلّ 


لَك مَمَذ ار [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال تعال: وري ف نة ورف ف یر4 


مي 2 سے رر و 2 


[الشورى: ۷]ء وقال تعالى: إِنَم من يرك بال مد حم أ عه ألْجَة ومأونة أا 
[الائدة: ۷۲]» وقال تعال: لا موئ أب الَا وأَصَبُ اد4 [الخحشر: .]۲٠١‏ 


قال الشاعر: 
اموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
هما علان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا آنت تختار 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٠٠١‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - وقال: «حديث حسن غريب». 

(۲) في «النونية ص۸٤۲.‏ 1 

(۴) أخرجه البخاري في المرضى ٥1۷۳‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸١١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲١١‏ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و الت ورسولوے وڪه دون فی سل لَه باتوی زنشیک دلگ کر لک إن کے ار (E‏ 
لما تشوقت النفوس وتطلعت إلى معرفة ما هي هذه التجارةء التي فيها النجاة من العذاب 
الأليم وذلك بقوله لعل اذل عل ترم شیک يِن عدب آل4 فسرها ينها بقوله: ازم 
بال 4 ورسولاوے هدو فی سَِلٍ 1 ای واسیک. 

فالتجارة الرابجة حقاً هي التجارة مع الله - عز وجل - بالإيمان بالله ورسوله والجهاد 
في سبيله بالأموال والأنفس. 

وفي قوله: ومون بأ ورسول 4 بعد ندائهم باسم الإيان یا الب ءامنا دلیل 
على حاجة الإنسان إلى الإيمان كل لحظة والزيادة منه والثبات عليه. كما قال تعالى يابا 
لذن اموا ايوا بافه ورشولي الا :]5۴١‏ 

فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في هدايته لاان وتثبيته عليه وزيادته منه. 

ومعنی الان بالله: الإیان بوجوده وربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه. 
وضده الكفر. 

ومعنى الإيمان بالرسول لا: طاعته فیما أمر» وتصدیقه فیما آخر» واجتناب ما عنه 
نهی وزجر» وألا يعبد الله إلا بما شرع» وهو معنى شهادة أن مدا رسول اللّه. 
وني عطف اسم الرسول بلا او وصفه على اسم الله عز وجل بالواو في قوله ام 
بأل وسلد تعظيم له وء وآن من لازم الإان: الإییان باه ورسوله. فمن آمن باله وم 
يؤمن بالرسول ية فليس بمؤمن» کما ن من آمن بالرسول بي ولم يؤمن باه - عز وجل 
فليس بمؤمن» فالا ان بالله والرسول متلازمان. 

کما أن فيه جواز عطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو التي 
تقتضي التشريك في الحكم ني باب الإمان والطاعةء لأن الإعان بالرسول بيا من الإيمان بالله. 

فالإبمان بالله ورسوله درجة عظيمة ومنزلة رفيعة» به الفوز والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة - نسال الله التوفيتق والثبات على الإيان حتى الممات. 

ي ر 


هدو فى سيل لَه ) الجاهدة بذل الجهد والطاقة والوسع لف سيل َس أي: لإعلاء 
كلمة الله - كما قال اة -: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 


(۱) سبق تخرجه. 


سورةالصف ® 


والمعنى: وتبذلون جهدكم وطاقتكم ووسعكم في قتال الكفار لإعلاء كلمة اللّه. 

بأنویک وأنشي ك قدم الجهاد بالأموال هنا وفى جيم المواضع في القرآن عدا قوله في 
سورة التوبة ل أله أسرى مى ألمؤمييت أَسُسَهر اموم [الآية: .]١١١‏ وذلك 
لأهمية الجهاد بالمال» فالحهاد بالنفس لا يكن أن يقوم إلا بالجهاد بالمال والعدة والعتاد 
والسلاح والزاد والمراكب وغير ذلك. 

وجلة لومون باو وولو هدو ی سیل امه ریک وسک وإِن كانت خبراً فمعناها 
الطلب والأمرء أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وأنفسكم. 

وهذا جاء جوابه مجزوماً ني قوله: #یغفر لک دویکر وبدیلر جَسَّتٍ) وقد قراها عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: «آمنوا بالله ورسوله»'. 

ذلك الإشارة للإان باش ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس» 
والذي هو التجارة الرابحة مع الله عز وجل. 

عر لك أي: خير لكم خيرية مطلقة من تجارة الدنياء ومن الدنيا بجذافيرهاء وغير 
ذلك. فالخیر کل الخیر بالإیمان بالله ورسوله والجهاد في سبیله 

واخیر» وإن کان اسم تفضيل» فإنه لا يدل على أن في عدم الإيمان وترك الجهاد شيعا 
مفضولاً من الخيرء لأن اسم التفضيل قد يستعمل في المغاضلة بين شيئين ليس في أحدهما شيء 
من الفضل البتة بل هو شر محض» كما في قوله عز وجل أَصَحَبُ الج يمي حير 
مََْقَر وَأَحسَنٌ مقا [الفرقان: ]۲٤‏ فلا يؤخذ من هذا أن أهل النار عندهم شيء من خير 
المستقر وحسن المقيل إذ لا خير في النار البتة ولا حسن فيها بل كل ما فيها شر وسوء. 

وقد سئل ية عن أفضل الأعمال فقال: «إيان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد ني سبیل اللّه»» قیل: ثم ماذا؟ » قال: «حج مبرور»". 

وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي - رضي الله عنه -: أن النى َة سئل أي الأعمال 
ال فال امان عاف ا واد عاو ر رر 

لن ڪنتر تاوت ) آي: إن کنتم ذوي علم» تعلمون به ما ينفعکم» وتهتدون 


(۱) انظر «معاني القرآن» للفراء ۳/ ٠١٤‏ «جامع البیان» ٦١۷/۲۲‏ . 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) أخرجه النسائي في الزكاة ۲٠۲١‏ والدارمي في الصلاة ٠٤۲۴‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


به لما فيه خیرکم وسعادتکم في دينكم ودنياكم» أي: اعلموا أن في المتاجرة مع الله في 
الان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنة ا لخر کل الخر لکم. 

ET ENE EERIE 
هذا هو جواب الأمر المفهوم من جلة الخبر لمو يا رولو نهدو في سيل أ‎ 
نولک اسیک آي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبیله باموالکم وانفسکم «یغفر‎ 
ل وی ولک جََتٍ وهو تفسیر للخبرية ني قوله دل حر دک بن کم د.‎ 

يعفر لك دوك المغفرة: ستر الذنب عن الخلتق والتجاوز عن العقوبة عليه - كما 
جاء في حديث ابن عمر في المناجاة أن الله عز وجل يقرر عبده المؤمن بذنوبه» فيققول 
-عز وجل -: «آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»". 

ینکر جک یری ین تیم الأ وسیک م ف جت مذ 

جنات: جمع جنة» والحنة في الأصل البستان» وسمي البستان جنة لأنه يجن أي: يستر 
من بداخله بأشجاره الملتفة وثماره الكثيرة. 

والمراد بقوله: «جنات»: ما أعده الله عز وجل لأولیائه في دار کرامته ما لا تقاس به 
جنات الدنیا وبساتینهاء کما قال عز وجل: لا تلم تقش تا خف هنم من فة ان جره 
بسا انوا يعمو [السجدة: ۱۷] وقال ب: «فيها ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا 
وای تی بش 

ونکر «اجنات» تعظيماً لشأنها - جنات» وأي جنات» جنات ونعم الحنات. 

ری من ت لأر صفة ل«جنات» لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد 
المعارف أحوال. 

والمعنى: تجري من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها الأنهار كما قال تعالى: «لَكن 
الب انوا رم ق عرف ین وقھا عرف مَبة ری ن ا اار4 [الزمر: ۲۰] يشربون 
منها ویغتسلون فیها ویتمتعون برؤیتهاء ویصرفونها کیف شاؤوا بلا جداول ولا آخدود. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعلكم تظنون أن آنهار الجنة تجري في 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق ٠۲٤٤‏ ومسلم ني الجنة وصفة نعيمها ٤‏ والترمذي في التفسیر ۰۳۱۹۷ وان 


ماجه ني الزهد ٤۳۲۸‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


سورة الصف A1‏ 


أخدود في الأرض» واه إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافتاها قباب اللؤلؤء 
وطينها المسك الأذفر». 
قال ابن القيہ : 
آنهارها في غير آخدود جرت سبحان غسكها عن الفيضان 


. ھ ۰ ر ر ا موتو ت 

وهي آنواع - كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد: مَل الب الى وعد المنفور فا 

کو وو لے 4 e‏ ویو ہے کر کے کے م ایرو رہ ا کر ی ب اوو ب ت 

انير من ماي عير ءاسن انر من لبن لم بير طعمم وان من حمر ذم ريي وار من عسل 
و پک 


مَصى [الآية: .]٠١‏ 

وتتفجر من الفردوس - كما قال ي: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنةء ومنه مجر أنهار الحنةء وفوقه عرش الرمن»". 

َم طً4 آي: ويدخلكم مساكن ومنازل طبه طيبة السكن يطيب فيها حال 

الساكن ويرتاح ویسر ویطمئن ویامن کما قال تعالی: وهم ف ارت اون4 [سہا: ۳۷]. 

وقال تعالی: لکن الیب الوا م یم عرف ن رقا عرف بب ری ین کب لار 
[الزمر: ۲۰]ء وقال تعای: ولدب اموا مَل للحت لوبهم من أو عر رى ِن 

3. OTS 


. کے ا چ بے کے یھو ما 
عا الأنهلر خللرب فما نعم أجر العملين [العنكبوت: .]٥۸‏ 
فإف جَسَّتِ عدن «عدن» بعنى إقامة دائمة أبدية. أي: في جنات إقامة أبدية لا 


يتحولون عنها كما قال عز وجل في سورة التوبة: وعد ال اموم وَاَلْمُوْمِتَتِ جَلَّبَّ 
€ 


7 
2 


E RR 9ٍ‏ ع 2 و ت ا 
یری من تھا آلأنھلر لرن فا وکن طب ف جَنت عدن ورضوان مت ال 
٢ €‏ ت 


كبر ذلك هو الَمَورُ امير [الاية: ۷۲) وقال تعاى: #والري منوا وڪيا 
الکلحت سَذلھر جت یری ین کیا الأنہر یوین فہا بدا هم فا آزوج مطهرة 
و خط لي [النساء: .]٥۷١‏ 

بإذللت لفو ألمَِح الإشارة لما سبق من مغفرة ذنوبهم وإدخاهم الجنات والمساكن 
الطيبة في جنات عدن. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۲۹۹/۷. 

(۲) في «النونیة۲ ص‌۲۲۹. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير - درجات المجاهدين في سبل الله ۲۷۹۰ وأحمد ۲/ ۴۳١‏ - من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


و الور الفلاح والنجاح» الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» الفوز بالجنةه 
والنجاة من النار. 

مم4 كمية وكيفية الذي لا يقدر كنه عظمته إلا من وصفه بانه «عظيم» وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 

وني جعل قوله نیک يِن عاب الم وقول یغفر لک دویک ولک ّت ری ِن 
ا انبر الآية مكتنفين لتفسير التجارة إشارة إلى أن التجارة هي مجموع الأمرين 
الإيان باله ورسوله والجهاد في سبيلهء وما أعد الله هم من الجزاء عليه من النجاة من 
النار والمغفرة ودخول الجنات. 

وخر برها ص ن اه ونع ر الواو: عاطفة و«أخرى» مفعول به لفعل حذوف 
تقديره «يؤتكم» مجزوم عطفا على «يغفرا. . أي: ويؤتكم نعمة وزيادة وثمرة أخرى عاجلة 
«اتحبونها». 

ت بن ا4 لکم على عدوم 

١‏ رر آي: وفتح من الله قريب لكم لبلاد الكفر كمكة وغيرها من المدن 
والأمصار. وذلك إذا آمتتم باه ورستوله وجاخذع في سبل اله بامرالكم واكم > کما 
قال عز وجل 2 لين ٤امنوا‏ إن تنصروا هه صر وت أقدامك [محمد: ۷]. وقال 
تعالی: ونر اف من بنضرة: إت اله لمو عر [الحج: .]٠١‏ وقال تعالى: 
وکات NL‏ 

وهكذا نصر الله - عز وجل - الني ية والمؤمنين على أعدائهم» وفتح لهم مكة 
وغيرها من البلاد وفاءً بجا وعدهم» وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. 

وور اميت سبق بيان معنى البشارة واشتقاقها والخطاب للني - بل - 
ولکل من يصلح له. آي: وأخبر المؤمنين بالخبر السار هم في دنياهم وآخرتهم وهو 
السعادة في الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب ودخول الجنات والفوز العظيم والنصر على 
الأعداء والفتح القريب. 

ويؤخحذ من هذا التعبير القرآني الحبب للنفوس وتر لمم( أنه ينبغي أن 
نكون مبشرين كما قال به لمعاذ وأبي موسى لا بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسراء 


سورة الصف A9‏ 


شترا ولا تنفرا»“ 
وهذا التعبير القرآني العظيم والتوجيه النبوي الكريم يذكرني بكلمة أحب أن 
أسجلها لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله تلك العبارة الرقيقة 
التي تدخل إلى شغاف القلوب عندما يساله سائل كثيراً ما بختم إجابته له بقوله: «وأبشر 
بالخير» فرحمك الله يا شيخنا وبشرك بكل خير» وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» فقد كنت مثالا بحتذى في الدعوة إلى الله وني فعل الخير» وقوله وفي تحبيب الناس 
إليه» وفي حبته هم. 
الضوائد والعار: 
۱ - تصدير الطاب للمؤمنين بالنداء لتنيههم لأهميته ونداؤهم بوصف الإان تشريفاً ونكرياً 
هم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من الأوامر. 
الحض والترغيب على الإعان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. 
۳ - أن التجارة الرابحة بالإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ففيها النجاة 
من العذاب الأليم» وفيها الخير كل الخير ومغفرة الذنوب والفوز بجنات النعيم والنصر في 
الدنيا والفتح القريب. 
أن الإيان بالله ورسوله متلازمان وأنهما شرطان لقبول الأعمال. 
- أن الجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان في سبيل الله» أي لإعلاء كلمة الله ووفق ما شرع الله. 
٦‏ - أهمية الجهاد با مال وهمذا قدم على الجهاد بالنفس وكل منهما مهم في وقته وعند الحاجة إليه. 
۷ عظم ما أعده الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله من الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار 
والمساكين الطيبة مع الإقامة الأبدية فيها وذلك الفوز العظيم. 
۸ - وعد الله - عز وجل - للمؤمنين الجاهدين في سبيله بأمواهم وأنفسهم بالنصر على أعدائهم 
وفتح بلاد الكفر» وهكذا حصل بفضل الله عز وجل. 
- البشارة المطلقة للمؤمنين بالسعادة والنصر والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فلله الحمد. 


(1) اخحرجه البخاري في الجهاد والسير ۳٠۳۸‏ ومسلم في الأشربة ٠۷۳۳‏ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه. 


a‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


0 


لاا الزن ءامو ووا انسار ا کا قال عیسی ابن مرم حوارت مَنْ 
ورون ن اسا ا امت لاب ِن بوت إنربل درت ا ا ا ا 
داصحوا هرن ا 9 

صلة الآية بما قبلها: 

رغب عز وجل بالإيان به وبرسوله والجهاد ني سبيله» ثم أتبع ذلك بأمر المؤمنين بمناصرة 
دين الله؛ كما فعل الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام. 

قوله انا َر ءاثر النداء للمؤمنين من هذه الأمة. 

روا اسار آل قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وعاصم (أنصارً) بغخير 
تنوین» مضافاً إلى لفظ الجلالة قرا لاقوت بالوين و م ا ااا له). آي: کونوا 
انصار دینه - کما قال تعال: فاا لر منوا إن نصروا َه صر وت آقدامکر) 
[عمد: ۷]. 

وار :جع E‏ : صفي الرجل وخاصته. والمراد: آتباع عیسی 
وأنصاره وأعوانه. 

من انار إلى سو «من» للاستفهام» وفيه معنى التحضيض أي: من أنصاري 

وأعواني منكم يا قوم في دعوتي وطريقي إلى اللّه. 

َال الْحواربوت) آي: قال الحواريون» وهم أصفياء عيسى واتباعه تن أَصَااُ 
ان آي: اا دینه. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا كونوا في الاستجابة لله ولرسوله» ونصرة دينه كالحواريين 
في الاستجابة لعيسى عليه السلام ونصرته فيما جاء به من عند الله» وليس في هذا ما 
يستلزم» بل ولا ما يدل على فضل الحواريين على صحابة رسول الله ية والمؤمنين من 
هذه الأمة. إذ لا أفضل من صحابة رسول الله َة والمؤمنين من هذه الأمة كما قال تعالى: 
وتم را وات لاس [آل عمران: .]١١١‏ 

قال ابن کثیر: «وهکذا کان رسول الله ية يقول في أيام الحج: «من رجل يؤويني 


(۱) في «تفسیره» ۱۳۹/۸ . 


GAD ا‎ 


حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً منعوني أن أبلغ رسالة ربي»“ حتى قيض الله له الأوس 
والخزرج من آهل المدينة فبايعوه وآزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحهر إن هو 
هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بن معه من أصحابه وفوا له بجا عاهدوا الله عليهء ولمذا 
سماهم الله ورسوله الأنصار» وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم». 

امت طَايمَة من بوس إِنرَةبلَ ‏ أي: فصدقت طائفة وجماعة من بنى إسرائيل بعيسى 
عليه السلام ورسالته وانقادوا له. 

یکرت لاب4 آي: جحدت طائفة وجماعة رسالته وهم اليهود. 

قال ابن كثير : «اهتدت طائفة من بنى إسرائيل با جاءهم به» وضلت طائفة 
فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا الو وز زمه بالا وی اله ع 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
اله من النبوةء وافترقوا فرقاً وشيعأًء فمن قائل إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلائة: الآب 
والابن» وروح القدس. ومن قائل: إنه الله». 

ايتا لذبن ءامنا ل عدوم أي: نصرنا الذين آمنوا مع عيسى من الحواريين وقويناهم 
على من عاداهم من اليهود وفرق النصارى الكافرة. 

«اضحوا عرد آي: فاصبحوا ظاهرين على عدوهم بتأيبد الله ونصره هم لأنهم 
على الحق. 

ومذا فإن من تأييد الله هم - كما قال بعض المفسرين - بعثة محمد لاد 

فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أراد الله - 
عز وجل - أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
من عين ني البيت» ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشر مرة» بعد 
آن آمن بي. قال: ثم قال: آیکم يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني؛ ويکون معي في درجتي؟ 
قال: فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد عليه فقام 
الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب قال: آنا. قال: نعم آنت 
ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 


(۱) آخرجه أحد ۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹ - من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه. 
(۲) في «تفسیره» ۱۳۹/۸ وانظر .٤۰۱/۲‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الطلب من اليهود» وآخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم» اثنتي عشرة مرة» بعد 
أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء 
وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء 
النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه إليه» وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا 
حتی بعث الله حمداً - اة -: فام ية من بب نروب فرت نة يعني الطائفة 
التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى» والطائفة التي آمنت في زمن عيسى ناذا لي 
منوا عل عَذرم ابحو هرن في إظهار محمد دينهم على دين الكفار #ااصَحوا رن . 
قال ابن کثیر"" بعد سياقه عن ابن عباس: «فامة محمد ية لا يزالون ظاهرين على 
الحق» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح - عيسى 
ابن مريم - عليه السلام - كما وردت الأحاديث الصحاح والله أعلم». 
الفوائد والعير: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداء المؤمنين بوصف الإيان 
تشريفاً وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما ذكر بعد هذا النداء 
ا 

۲ - تحضيض المؤمنين على الاستجابة للرسول ية ونصرة دين الله كما فعل الحواريون 
أتباع عيسى عليه السلام» وأخذ القدوة من المؤمنين قبلهم. 

۳ التذكير بقدرة الله - عز وجل - ني خلت عيسى بن مريم - عليه السلام - من أآنشى 
بلا ذکر. 

٤‏ - الثناء على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام - بنصرتهم دين الله. 

- تأیید الله - عز وجل - وتقویته ونصره للمؤمنین من أتباع عيسى - عليه السلام‎ - ٥ 
على آعدائهم الكافرين وإظهاره نمم. وهكذا فإنه عز وجل ينصر أولياءه في كل زمان‎ 
ومكان والعاقبة للمتقين.‎ 


(۱) أخرجه الطبري «جامع البیان» ٦۲۲/۲۲‏ - 1۲۳ . 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ا 


رة اة ۱۸۹ 


تفسير سورة الجمعة 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن الني بي كان يقرا ني صلاة الفجر يوم 
الجمعة الم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهرء وأن الني ية كان يقرا 
في صلاة الجمعة سورة الحمعة والنافقين؛ ‏ 

بنرا اوی 

| یح بت اف كرت رما ف آلأزض اتوب اشوس لمر ا 
الان سو عم اا ع ات وک م ومهم الكنب واليكة وان اوا ن َل 
ETT ETT LE‏ 
من سا وله دو ل ِي 4. 

قوله: 3شسَيَح يه ما ف أَلسَمَوَتِ رمَا فى الأرضٍ ألَيْكِ ألمدوس لمر لكي سبق الكلام 
على هذا في مطلع سورة الحديد» وني آخر سورة الحشر. 

«أَلَلك# آي: املك للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما الخالق لذلك كله 
المتصرف فيه بأمره وحكمه. 

والملك أعم من امالك وأبلغء لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا 

#ألْقَدوسٍ): المعظم المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال. 

«هر ازى مَك ف المع رشو منم با عَم اتج وركيم ومهم لكب 
یمه إن کاا ِن قبل لی صلل ین 

في هذه الآية إجابة دعوة إبرا e‏ وربا 
رانك فيه سول ينم يتوا عَكَّمْمَ ايك وَْعَلّمهم الككب واليكمة وركيم إنك أت 
الع اكيم [البقرة: .]٠١۹‏ 

قوله هو ری بعت فى الَمنَ شرلا ن آي: هو الله سبحانه ایی بعت فی 
آلا شرل ت وني هذا تذکیر بعظمته عز وجل» وعظيم نعمته عليهم. 

NISL CELL CS 
العرب» قال تعالی: لوقل َد اوو التب والمن ٤ة كن مرا َمَدآ ا‎ 


(1) اخرجه مسلم في الجمعة - ما يقرأ في صلاة الجحمعة ۸۷۹, والنسائي في الجحمعة .٠٤١١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


[آل عمران: ۲۰]. 

شولا ينهم هو نبينا محمد ية أفضل الرسل وسيد الخلق فهو عربي من ذرية إسماعيل 
اا ا ن ر غو اد بو عد الاي ری فاع 

وهو امي ایضاً قال تعای اَن بوت اسول اَی الان لدی مدوم مکو 
عِندَهُم فى التَوردة وآلإضيل4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وتخصيص الأميين» وهم العرب بالذكر لتذكيرهم بعظيم نعمة الله عليهم» فالمنة 
عليهم أبلغ وآكد كما أن المسؤولية عليهم في تبليغ الدعوة اعظم» قال تعالى: #وإن ادر 
ك وك وسو سلوي [الزخرف: ]٤٤‏ لأنه بلسانهم کما قال تعالی: یسان عر 
مب4 [الشعراء: .]۱۹١‏ وقال تعالی: وما رسلا من رَسُولٍ إلا سان َرَو إشجت) 
[ابراهیم:١٤]‏ وإلا فهو مبعوث فیهم وني غبرهم» وذکر طم ولغیرهم کما قال تعالی «ُلٌ 
ا الاش إن رسود آم كم يک4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: فل 
اا الاس اّما آنا لک نر يبن [الحج: ٩‏ وقال تعالی: وما رسلگ إلا اة 
اس ییا رکنب4 [سبا: ۲۸]» وقال تعای: وا أرسلصك إلا َة عب 
[الأنبیاء: ۱۰۷]» وقال تعالی: لوأو إل ها لمان انرک يد ومن ب [الأنعام: ]١۹‏ 
أي: لأنذركم به وآنذر به کل من بلغه القرآن. 

تلوأ عَم اد4 آي: يقرا عليهم آيات الله - عز وجل - القرآن الكريم. 

رکټ اي: ویطهرهم با يتلو عليهم من آیات الله - عز وجل = وما فیها من 
المعاني والأحكام والآداب والمواعظ التي فيها طهارة النفوس والقلوب وال بدان. 

ومهم الكدَبَ ية أي: ويعملهم القرآن والسنةء وما فيهما من الأحكام والحكم 
کما قال تعال: ونل اد عَلبّك ألكَدب ربكم [النساء: ]۹١‏ أي: القرآن والسنة. 

إن کا من َل نى صلل ) الواو: حالية. أي: وال حال أنهم کانوا من قبل في ضلال مبين. 

والعنی: وإن کانوا من قبل بعثته ا انی صل آي: بعد وتيه عن احق ميان آي: بين 
واضح في تفسه من آمر من کان عله آنه ضائع تاله. وأي: ضلال أبين من الشرك باله = عز وجل: 

قال ابن كثير: «فبعثه الله - سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة - على حين فترة من 


(۱) في «تفسیره» ۱٤۲/۸‏ . 


سورة الجمعة 


الرسل» وطموس من السبلء وقد اشتدت الحاجة إليه... وذلك أن العرب كانوا متمسكين 
بدین ابراهیم = عليه السلام = فبدلوه وغیروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شرکا» 
وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء م يأذن بها اله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغیروهاء وأولوهاء فبعث الله محمدا - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع عظیم کامل شامل 
لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما محتاجون إلبه من أمر معاشهم ومعادهم... وجمع 
له تعالى = ولله الحمد والمنة - جميع الحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما م يعط أحداً من الأولين» 
ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة؛. 

و ورین منم لما موا م أي: وآخرين ممن بعث فيهم الرسول بلا وآنزل فيهم 
القرآن «لََا لحمو ل يجن وقت لحوقهم بهم أي: نهم يأتون بعدهم ويدخل فيهم من 
يأتي بعدهم من الحرب والعجم إلى يوم القيامة» وهذا يدل على عموم رسالته يلا 
فالمعنى ( لما يلحقوا بهم) في الزمنء آي: آنهم ياتون بعدهم» أو نَا لْحَمَوا ب4 في 
الفضل. والآية تحتمل الأمرين معاً. 

ر - قال: كنا جلوساً عند الي - لو - فانزلت عليه 
سورة الجمعة: ياين م م لمَا لْحَموا لْحَفاً 4 قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجعهم» حتی سئل لاثا وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله َة يده على 
سلمان» ثم قال: «لو كان الإيان عند الثريا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء»“ 

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ية -: «إن في 
أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساءً من آمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
قراً: وين ن ابلا وه ي بق من بتي من أمة عمد ل 

وشو الم اكم سبق الكلام عليه 

للك مضل اله تھ من کاب وله دو الششل لظي الإشارة إلى ما أعطاه الله - 
عز وجل - لحمد َيه - وخصه به من الرسالة والنبوة العظيمة» وما خحص به آمته من 
بعثته إليهم وإنزال القرآن الكريم عليه ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

فأكرم بهذا وانعم به من فضل كما قال عز وجل قل مضل أل ويو ملك 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ۸۹۸٤ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة - فضل فارس ۲٠٤١‏ والترمذي ۴۲٠٣۱‏ . 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۳۳٣٣/۱۰‏ - الأثر ۱۸۸۹۱. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


7ر 


فرحو هو هو َر مسا معو [يونس: 0۸[. 

والفضل: الزيادة منه - عز وجل - بلا استحقاق من المتفضل عليه. 

يته من سا4 آي: يعطيه الذي يشاء من عباده» فتفضل على عمد - ل - 
بالرسالة» وتفضل على آمته ببعثته فيهم. 

وني هذا إثبات المشيئة لله عز وجل - کما یلیق بجلاله فما شاء کان وما لم يشا ۾ 


ر در 


یکن» es‏ وما مساو إل أن ياء َه رب أَلْعَلَمتَ [التكوير: ۹ 

را ذو المَضلٍ ألَْظْيٍ# أي: والله صاحب الزيادة والإفضال والإنعام والجود 
العظي» > لا راد لفضله ولا مانع لعطائه کما قال عز وجل: وَأ الفَصَلَ بيد آله ويه م 
کا وله ذو الَصّلِ الم [الحدید: ۲۹]. 

اللهم إنا نسالك من فضلك العظيم ما لا نحتاج معه إلى أحد سواك. 
الفوائد والعار: 

۱ - تسبيح جميع ماني السموات وما في الأرض من ا مخلوقات لله - -عز وجل. 

۲ -إثبات أسماء الله - عز وجل: «الملك» ٠‏ «القدوس» » «العزيز» » «الحكيم» وما تدل عليه من 
کمال ملکه وتدبیره وتصرفه» وتام عظمته» وعزته عزة القوة والقهر والامتناع» ونفوذ أحكامه 
الكونية والشرعية والجزائيةء وحكمته البالغة التامة في شرعه وقدره وأمره ونهيه. 

٣۳‏ - نعمة الله - عز وجل - على العرب وامتنانه عليهم وعلى العام أحمع ببعثه محمد َة وإنزال 
القران عليه. 

٤‏ أن العرب كانوا قبل الإسلام أميين لا يقرؤون ولا يتبون وهكذا كان الني اا. 

0 أن من نعمة الله -عز وجل - وفضله على العرب خاصة جعل الني منهم وباسانهم يتلو عليهم القرآن 

ویطهرهم معنویا من الشرك والمعاصي وحسياً من النجاسات وال حداث ويعلهم القرآن والسنة. 
- أن المسؤولبة ني تبليغ الرسالة على العرب أعظم وآكد. لأن الرسول بلا منهم والقرآن بلغتهم. 
- أن القرآن والسنة كل منهما من وحي الله - وهما مصدرا التشريع. 
_ ضلال العرب البين الواضح وبعدهم عن عن الحق قبل بعثة محمد ية فيهم ونزول القرآن. 
عموم رسالة الي محمد ية لجميع الناس السابق منهم واللاحق. 
١‏ -تأکید عزته -عز وجل وکمال حکمه وتام حکمته ومن کمال عزته وحکمه وحکمته آن بعث 
مدا ية رسولاً إلى الناس كافة وأنزل عليه القرآن الكريم. 
- الإشارة لعظم فضل الله - -عز وجل على محمد بيا ني تخصيصه بهذه الرسالة العظيمة وعلى 
I ST‏ 
- إثبات المشيئة لله ۔عز وجل وعظم فضله وإفضاله وإنعامه على الخلق. 


گے > < ص 


ص 
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سورةالحمعمة 1 


اتقو ال دبا ایت آم اک لا ہیی اقم ایی 9 فل بنا اریت مارا إن 
َنم نکم وء رو ِن دون آلا تسن أو إن سیق ل ولا موند بدا 
عا دمت أيه وهه ليم باشليي 9 ب الوت الى فرت ينه َنم 


مُکقيڪم ر ون إل علي الب وال هدد َه تا تر ). 

صلة الآيات ما قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل فضله على الأمة احمدية ببعثة محمد ييا فيهم وإنزال القرآن 
عليه» أتبع ذلك بذم اليهود الذين أنزل الله عليهم التوراة فلم يعملوا بها وكذبوا بآيات الله. 

وذلك بياناً ا هم عليه من سيء الصفات» وتحذيراً للأمة احمدية من مسالك اليهود 
الملغضوب عليهم. 

قوله: مسل ليبن يلوا الوردةً4 «مثل؛ آي: شبه الِب يلوا اورب يعني 
اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة وكلفوا علمها والعمل ما فيها. 

والتوراة: هي الكتاب الذي أنزله - عز وجل - على نبیه وکلیمه موسی بن عمران 
- عليه السلام - کتبها الله عز وجل بیده» قال تعالی: ور ڪ با َم ي آلا واج ن ڪل 

ّى مَوْعِطة وتقصِيل لَكَلٍ سىء [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وني الحديث: «قال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده“ 

وني الحديث الآخر: «أن الله غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده“ 

آنزها ا ل ا ی ب مكتوبة بآلواح» قال تعالى: 
وما کت عن موس الْمَصَّب َد الوح وف شا هذى وة لَلَينَ هم رم 
بون [الأعراف: .]٠١٤‏ 

وم لم لوا آي: ثم م يعملوا بهاء بل خالفوها وحرفوها وبدلوها وکذبوا 
بمحمد - ب - وقد آمروا بالإيمان به فيها واتباعه وتصدیقه. 


كمل آلڃماره آي: مثلهم ف عدم العمل بالتوراة وعدم الانتفاع بها والاستفادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة طه ٤۷۳١‏ ومسلم في القدر ۲٠٠١‏ والترمذي ني القدر ۲٠٠١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۸۰ واحمد ۲۱۸/۲ ۳۹۲ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوى» /١‏ ۹۷ «الصواعق المرسلة؛ .۲۷٤/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسر مفصل القرآن 


منها # كنكل آل مار َيل أسمًاراً) كمثل وشبه الحمار الحيوان المعروف الذي يضرب 
به المثل في البلادة. 

# یلا مارا € الأسفار: جع «سيقر» وهي كتب العلم الكبار» أي: يحمل كتباً على 
ظهره» لكنه لا يدري ماذا عليهء وماذا فيهاء ولا تلحقه فضيلة بسبب حلهاء ولا ينتفع بها 
ولا يستفيد منها بوجه» ولو حملت عليه كتب الدنيا كلهاء وإغا حظه منها النصب والتعب 
والثقل. كما قيل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها حمول 

قال الزخشري: «شبه اليهود في أنهم حلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيهاء ثم أنهم غير 
عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله َيه والبشارة به ولم يؤمنوا به 
بالحمار مل أسفارا» أي: کتبا كبارا من كتب العلم» > فهو يمشي بهاء ولا يدري منها إلا ما يمر 
بجنبيه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم وم يعمل بعلمه فهذا مثله» وبئس المثل؟. 

وقال ابن کثیر ”: «آي کمثل الحمار إذا حمل کتباً لا يدري ما فيهاء فهو بحملا حلا 
O O‏ ه لفظا و 
يفهموه» ولا عملوا جقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسرا حالاً من الحميرء لأن 
الحمار لا فهم له وهؤلاء هم فهرم يستعملوهاء وهلا قال في الآية الأخرى: ويک 
کالذشھ بل هم أل ويک هُم الَو فور [الأعراف: ۱۷۹]». 

کما قال تعالی: و اليب ادوا َرَو الكل عن تواضي4- [النساء: ]٤٦‏ وقال 


تعال: فما تقضہم تضم يهم لمهم وَجَمَلَا فَلوبَمُمَ ا عرفو ال ڪر عن 


مَواضوه وسوا كلامت د کرو بد4 [المائدة: [١۳‏ تعالى: اود نرق مَنْهُمْ 
ا SS‏ ور البقرة: [vo‏ 


Ted Ad E 


(۱) في «الکشاف» ٠.۹٦/٤‏ 

(۲) فی «تفسیره» ۱٤۳/۸‏ . 

(۳) أخرجه أحمد .۲۳١ /١‏ وقال يشمي في «مجمع الزوائد ٣‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه مجالد 
ابن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية". 


سورة الجحمعمة 


3يف مَل ألْقَوم اليب كَدَاً ت آل4 بشس: فعل ذم» أي: قبح وساء شبه اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله. فقد شبهوا في هذا المثل بالحمار أبلد الحيوانات» حال كونه يحمل 
كتباً ني العلم لا يستفيد منها لعدم فهمه» وفقدانه ما أعطاهم الله من فهم» إذ لو كان هذا 
الحمار حمل طعاماً لأحس وشعر به بخلاف الأسفار. 

والمراد بآيات الله ما يشمل الآيات الشرعية التى آنزلت في التوراةء والآيات الكونية 
را لأاك ال الى ابد اة بها مرفي العا وانفة والطرفان وغ رخا 

َة لا يهى أَلمَوْمّ اليك أي: والله لا يوفق القوم الظالين ولا يقبل أعماهم 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم وقد سبق 
الكلام على هذه الآية مفصلا في سورة الصف. 

وني قوله: بس مَل القوي َر كديا ات أنه َه لا دى لموم لدا آن 
هذا المثل كما هو مثل لليهود هو مثل لكل من كذب بآيات اللهء وكان من الظالين من 
اليهود وغيرهم من هذه الأمة. 

وقال ابن القيم: «قاس من حله - سبحانه - کتابه» لیؤمن به» ویعمل به ویدعو 
إليه» ثم خالف ذلك ولم يحملهء إلا على ظهر قلب فقراءته بغر تدبر» ولا تفهم» ولا 
اتباع له» ولا تحكيم له» ولا عمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها 
فحظه منھا لها على ظهره» لیس إلاء فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من 
الكتب التي على ظهره فهذا المثلء وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث 
امعت لن حمل القرآن» فترك العمل به» ول يؤد حقه» ول يرعه حق رغايته». 

یل تا ایت حاذرا4 الأمر للنی بف آي: قل یا عمد ا لیت ماذرا 
أي: نادهم منبهاً هم بهذا الوصف» و ولیت هَادُوَاڳ آي: الذين رجعوا وتابوا 
من الكفر والشرك وعبادة العجل» واتبعوا دين يهوداء أحد أنبياء بني إسرائيل وأحد أولاد 
يعقوب - عليه السلام. 

مإإن رعسم أي: إن ادعيتم. والزعم يطلق غالباً على زعم الأمر الباطل. 


اتک اول لله من دون الاس آي: أحبابه والذين یوالونه ویوادونه ويواليهم 


(۱) انظر «بدائع التفسير» .٤]٤۹- ٤٤۸/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان تي تفسير مفصل القرآن 

وجبھہ کما قال تعای: وکات اجو والمسری ک آنگوا اقه وأَحو ل یم دیک 
بذنویگم بل اشم ب كن اق يعفر لمن ياء يمرب من يسام [الائدة: ۱۸] » وکما قال 
قائلهم: نحن شعب الله المختار فهم يزعمون آنهم أولى الناس بالله وأنهم هم الذين على 
المدى» وأن عحمدا ية وأصحابه وغيرهم على ضلالة. 

وفسَمَو أَلَرّنَ4 إي: فاطلبوا اموت أو ادعوا على انفسكم بالموت «إن كم 
صلقي في زعمكم أنكم أولياء الله وأحباؤه لتنالوا أجر ولايتكم لأن الحب يحب 
القرب من حبيبه» ولتستريجحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها بالموت ولتنتقلوا سريعا 
إلى دار كرامته التى أعدها لأوليائه. 

قال ابن ر «آي: إن كنتم تزعمون نکم على هدی» وأآن عحمداً وأصحابه على 
ضلالةء فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن 7K‏ صللِفنً# فما تزعمونه). 

ولا موند بدا الواو: عاطفة و«لا» نافيةء أي: ولا يكن أن يتمنوه أبداً. 

با قَدَّمَتَ هرې الباء للسببيةء و«ما» موصولة أو مصدريةء آي: ولا يتمنونه أبدا بسبب 
الذي قدمته أيديهم من الكفر والمعاصي والظلم والفجورء أو بسبب تقديم أيديهم ذلك لأنهم يعرفون 
أنهم م يقدموا خبراء بل ۾ يقدموا إلا الكفر وا معاصي» وليس أمامهم بعد الموت إلا النار. كما قال 
تعالى هم: لل ن کات گم الدَار اجره عند أله اة ين دُونِ الَا فتَمنَوأ اموت 


2 - ےا ٤٤ء کے پک تتو‎ LR gre 
إن نے سدقت ل وکن َوه بدا يا قَدَمَّت يدوم َم عَل الي‎ 
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ولجم خرصت الئاس عل وو وم لبت فرك بود حدم لو يمسر أل س وما 
هو مرجي م لداب أن يمر وله بصب بَا يَمَو) [البقرة: .]۹١ - ٩٩‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال آبو جهل - لعنه الله -: إن رایت 
مدا عند الكعبة لآتبنه حتى أطا على عنقه. قال: فقال رسول الله با: «لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تنوا الموت لاتواء ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ی رجعوا لا بجدون مالا ولا اهلا" . 

واه عل بالسّإِيينَ 4 «عليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» أي: 


(۱) فی «تفسیره» ۱٤٤/۸‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة العلق ۹0۸٤ء‏ والترمذي في تفسیر سورة اقرا ۳۳٣۸‏ رامد 4/1 


سورة الحمعسة 


وسيحاسبهم وججازيهم عليها وهو عز وجل عليم بالظا مين وغيرهم وبجميع خلقه 
وسیجازي کلا بعمله وإنغا خص الظالمين هنا تهديداً هم ووعیداء لأن السياق معهم» بل 
مع أظلم الظالمينء وهم اليهود المغضوب عليهم. 
لم آي: قل يا محمد «ٳَ الوت الى تروت نهڇ آي: الذي تهربون منه 
وتخافونه يها اليهود َنَم مُكَقَيضة4 أي: لا حالةء فلا بد آن تموتوا. قال تعای: # کل 
نفیں ایق الوت [آل عمران: ۸١‏ الأنبياء: ٠٠١‏ العنكبوت: .]٥۷‏ وقال تعالى: 
ایتا تک بذرککم انمث وار کن ن شع شب [النساء: 1۷۸. 


قال زهر“ 
وقال الآخحر: 
فهن المنايا أي واد سلكتسه عليها طريقي أو علي طريقها 
وقال الآخر: 
هو الموت مامنه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرکب 
وقال الخر: 

الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
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و تردویت إل علي آَلَْيْب وألسَهدَة4 أي: ثم بعد الموت تبعثون وترجعون 
إلى عالم السر والعلانية» وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. 

وقدم عز وجل الغيب على الشهاد دة لتأكيد كمال علمه وأن السر عنده كالشهادة» كما قال 
عز وجل #سواء واه کر ن ار ر اقول ومن جَهَرَ به [الرعد: .]٠١‏ 

«يَفک با کح َون آي: فیخبر کم بالذي کنتم تعملون» آو فیخبرکم بعملکم» 
ويجحاسبكم ويجازيكم على ذلك. 
الفوائد والعار: 

١‏ - تشبيه اليهود في كونهم حلة التوراة ولم يعملوا بها بأقبح مثل وأحقره وهو مثل 

الحمار حمل كتباً في العلم ولا ينتفع بها وبئس الثل مثلهم لتكذيبهم بآيات الله ومثل 


(۱) انظر «دیوان زهیر؟ صض۲۹. 
(۲) البيت للشاعر محمد بن عثيمين. 
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۲ - عدم توفيق الله وهدايته للظالين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا 
غيرهم بالتعدي على حقوقهم. 

۳ - تحدي اليهود بتمني الموت إن كانوا صادقين في زعمهم آنهم آولياء لله من دون 
الناس» لأن من كان ولياً لله حقا بحب لقاءه. 

٤‏ - نفي الله - عز وجل - تمي اليهود الموت أبداً لعلمهم آنهم م يقدموا لا أمامهم سوى 

٥‏ - تهدید الله - عز وجل - للظالين من اليهود وغيرهم بعلم الله عز وجل با هم عليه 
من الظلم وآنه سیجازیهم بأعماهم. 

- أنه لا مفر ولا حيد من الموت ولابد لجحميع الخلق من لقائه. 

۷ - إثبات البعث والمعاد بعد الموت وإخبار العباد بأعمالهم ومجازاتهم عليها. 

۸ _ علم الله - عز وجل - الواسع الحيط بالشاهد والغائب والسر والعلانية والوعيد 
للظالين والوعد للمؤمنين. 


سورة‌الحمعة 


چو ت ےہ روہ ر 4 ا می ت کے ی ا ي ع وے رو ر 

تاا ألْذَِ ءَامَنوا إڏا ووت لصاوو من يوم أَلْجُمْعَةَ سوا ل E‏ أله ودروا ابيع 
روو > ای کاو ار کا ا رر کے وک و 
دیک حب لک إن کر عون 9 وفيت الصاو مانت روا ن رض واوا ین 
م رصا و ےر ص م رکس و ب کے ےر کے کی ص سا کے ا 
صل آنلہ وکوا آنه کیا لعل تخوت ل ودا راو حر أو هوا أنقضوا إلا وتركر 


ر کا 


ابا فل ما عند آم حر من الهو ومن لحر واه حر َر € 4 

قوله: 3 إ5 ووت لِلصَلَوْوٍ من نوي أَلْجُمُعَةٍ 4 أي: إذا أذن لصلاة الجمعة» وهذا يدل 
على مشروعية النداء ها. 

ويوم الحمعة: هو سابع يام الأسبوع» وهو أفضلها. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ی: خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله شيعا إلا أعطاه الله إياه»'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بيّة: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا 
فیه» فهدانا اله له فالناس لنا فیه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد" . 

لَاسَعَوا إل َد أله آي: امضوا واقصدوا وسيروا إلى ذكر الله - أي: إلى صلاة 
الجمعة وخطبتها - وني التعبير بقوله «فَاسَعَوا# إشارة إلى أنه ينبغي المبادرة بعد النداء 
بالذهاب إليها والاهتمام بها والتفرغ هاء والإقبال بالقلب على السعي إليها. وليس المراد 
بذلك الركض والمشي السريع إليها. 

قال بللة: «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاموا»". 

ويؤخذ من قوله «اسعَوا إل دك آله ودروا ّم أن الجمعة فريضة يجب السعي 
إليها وأن الخطبتين ها فريضة يجب حضورهما لأن المراد بالذكر الخطبتان والصلاة. 
ودروا ليم أي: واتركوا البيع والأمر للوجوب» وهو أمر للبائع والمشتري لأن 


(۱) اخرجه الترمذي ني الجمعة ٤٩١‏ - بنحوه» وأخرجه ختصراً البخاري في الجمعة - الساعة التي في يوم الجمعة ٠٩۴١‏ 
ومسلم ني الجحمعة - الساعة التي في يوم الجمعة ۸٥٤‏ وأبو دارد في الصلاة ١٤١٠ء‏ والنسائي في الجمعة ١١٤٠ء‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۱١۳۷‏ . 

(۲) حر جه البخاري ني الجمعة ۸۷١‏ ومسلم في الجمعة - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ,۸٥١‏ والنسائي في الجمعة ٠١١۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان - لا يسعى إلى الصلاةء ولبات بالسكيئة والوقار ١1۳٦ء‏ ومسلم في المساجد - استحباب 
إتبان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا ٠٦٠۲‏ وأبو داود في الصلاة .٥۷۲‏ والنسائي في الإأمامة ٠۸٠١‏ 
والترمذي في الصلاة ۳۲۷ وابن ماجه ي المساجد والجحماعات ۷۷١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
واخرجه البخاري أيضاً ١1۳٦ء‏ ومسلم ٠٠۳‏ - من حديث آبي قتادة - رضي الله عنه. 
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البيع يطلق على الأمرين و هذا قال يا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

والمراد بالنداء في الآية النداء الثاني الذي بين يدي خروج الني ية وجلوسه على 
المنرء وكذا الأئمة من بعده. 

لأن النداء الأول إغا أمر به الخليفة الراشد - عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 
ليجتمع الناس لا كثرواء كما في حديث السائب بن يزيد - رضي اا ان «کان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على النبر على عهد رسول الله َة وأبي بكر 
وغ فلا کان تمان امعد رهن وکن الاس اراد ادا القانی غل الزوزا 

وقد قال ا «علیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من e‏ عضوا عليها بالنواجذ». 

فيجب السعي إلى الصلاة وسماع الخطبةء ويحرم البيع بعد النداء الثاني باتفاق هل العلم. 

قال ابن كثير “: «وهمذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا 
هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة). , 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة البيع» وإن كان البيع في هذا الوقت رما بالإجماع. 

ولک حر لُک إ9 كر تَعْلَمون الإشارة إلى مصدر الأمر السابق في قوله 
اموا إل وك آي ودرأ ابي أي: السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم» خيرية 
مطلقة من كل وجه في الدنيا والآخرة إذ لا مقارنة بين إجابة أمر الله وطاعته» وما فيه 
السعادة في الدنيا والآخرةء وبين الانشغال بالدنيا الفانية وما فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. 

إن کنر تعلمون) أي: إن کنتم ذوي علم تهتدون به إلى ما ينفعكم. 

ومن أهم أسباب الحصول على هذا الخير الموعود به التبكير إلى الجمعة ما أمكن ذلك 
والغسل والسواك والطيب ولبس أحسن ثيابه» والقرب والدنو من الإمام للأحاديث 
الكثبرة الواردة في فضل ذلك. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: من اغتسل غسل الجمعة 


(۱) آأخحرجه البخاري في البيوع ۹ ومسلم في البیوع ۰٠٥١۳۲‏ واو داود في البيوع ۹ والنسائي في البيوع ٠٤٤0۷‏ 
والترمذي في البيوع 3 من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 

(۲) الزوراء: هی دار بالمدينة قرب المسجد فكان يؤذن عليها. 

(۳) اخرجه البخاري في الحمعة - الأذان يوم الجمعة 41١‏ وأبو داود في الصلاة 1١۸۷‏ والتسائي في الجمعة ٠٠۳۹۲‏ 
والترمذي في الجمعة .0١١‏ 

() أحرجه أبو داود في السنة ٤٦٠۷‏ والترمذي في العلم ۲٦‏ وابن ماجه في المقدمة ٤۲‏ - من حديث العرباض بن 
سارية رضى الله عنه. 

. ۱٤۹/۸ ني «تفسیره»‎ )٥( 
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ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنغا قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأغا 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذك'. 

وعن أوس بن آوس الثقفي - رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«من غسّل واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع 
ول يلع كان له بكل خطوة أجر سنةء أجر صيامها وقيامها». 

كما يستحب هما الخسل» كما دل عليه حديث أبى هريرة وحديث أوس وغيرهماء وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ب قال: «إذا جاء أحدكم الحمعة فليغتسل»". 

وعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية: اغسل يوم 
الحمعة راغلی کر ج 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله یی: «علی کل رجل مسلم في 
كل سبعة آيام غسل يوم وهو يوم الجمعة»"“ 

كما يستحب هما السواك والطيب» وأن يلبس ها أحسن ثيابه ففي بعض روايات 
حديث آبي سعید - رضي الله عنه: قشل يرم اة واجت على كل خلج والسراك 
وأن مس من طيب أهله». 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه: سمحت رسول الله َة يقول: امن 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب آهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه» ثم 


(۱) اخحرجه البخاري في الجمعة فضل الجمعة ۸۸١‏ ومسلم في الجحمعة - الطيب والسواك يوم الجمعة ۰ وأبو داود في 
الطهارة ٠٠١‏ والنسائي في الجمعة 1۳۸۸ء والترمذي في الجمعة ٩۹4٤ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠٠۹۲‏ . 

(۲) اخحرجه أبو داود في الطهارة - الغسل يوم الجمعة ٠٠٠١‏ والنسائي ني الجمعة - فضل غسل يوم الجمعة ١۳۸٠ء‏ 
والترمذي ني الجحمعة - فضل الغسل يوم الجمعة ٤۹٤‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة - الغسل يوم الجمعة ٠٠٠۸۷‏ 
وأحمد .٠٠٤/٤‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 

(۳) اخرجه البخاري في الجمعة - فضل الغسل يوم الجمعة ۸۷۷ والنساني في الجمعة ١۱۳۷ء‏ والترمذي في المجمعة 
۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠٠۸۸‏ . 

(1) أخرجه البخاري في الأذان ۸0۸ ومسلم في الجمعة ۸٤١‏ وأبو داود في الطهارة ٠۳١١‏ والنسائي في الجمعة ١۱۳۷ء‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ٠٠۸۹‏ . 

)١(‏ أحرجه النسائي في الجمعة - إيجاب الغسل يوم الجمعة ۱۳۷۸ء وأحد ۳/ ۳٠٠١‏ وني حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ة: «#حق لله على كل ملم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسلل رأسه وجسده». أخرجه 
البخاري ۸۹۸» ومسلم في الجمعة - الطيب والسواك يوم الجمعة .۸٤۹‏ 

(1) أخرجه البخاري في الجمعة ۸۸٠١‏ ومسلم في الجحمعة ۸٤١‏ والنسائي في الجمعة ٠١۷١‏ 
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خرج حتى يأتي ا مسجد فيركع - إن بدا له - وم يؤذ احداً ثم آنصت إذا خرج إمامه حتى 
يصلي - كانت كفارة لا بينها وبين الجحمعة الأخرى»'. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه آنه سمع رسول الله َة يقول على المنبر: «ما 
على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - آن رسول الله ية - خطب الناس يوم الجمعةء 
فرآى عليهم ثياب النمار ٠"‏ فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 
لجمعته سوی ثوبي مهنته» 

كما يستحب القرب والدنو من الإمام - كما في حديث أوس بن أوس - رضي الله عنه» وغبره. 

ا اى 6 اد ا راان راه قل ا 
إلى الصلاة» ولو بوقت يسر» أدركه الشيطان في اللحظات الأخيرة بحيث تجده إذا دخل 
المسجد بدل أن يتجه إلى روضة المسجد خلف الإمام وينه تجده يبحث عن مكان يستند 
فيه على سارية من سواري المسجد أو على حائط من حيطانه ولو كان في مؤخرة المسجد» 
أو يقبع في زاوية من زواياه» أو يجه إل هة الار مع اخلى جهة اليين؛ أو يتجه إلى 
نهاية الصف مع خلو وسطه ونحو ذلك» ولا شك أن هذا من تقديم الأدنى على ما هو 
خبر» ومن sS‏ وقد قال 
عز وجل: لآ نورت ای ُو اذ بای هو ح4 [البقرة: .]١١‏ 

فا لمؤمن إذا دخل المسجد ضيف على أآكرم الأكرمين وأجود الأجودين في بيت من 
بیوت الله - عز وجل - ينبغي أن حرص على آن يكون في أحب بقعة إلى الله - عز وجل 
- في المسجد» وهي روضة المسجد خلف الإمام إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه ذلك فعن 
يمين الإمام» فإن لم يكن فعن يسار فإن م جد مكانا ني الصف الأول ففي الصف الثاني 
على نحو ما تقدم» وإلا ففي الصف الثالث وهكذا. 

وإن من العجيب والغريب عدم مراعاة كثير من الناس ذه المعاني» وزهدهم في 
القرب من الله وابتغاء مرضاته وعابه لأن هذه المعاني من تعظيم الله عز وجل وتعظيم 
الصلاة ومن كمال الصلاة وتام أجرها. ولاشك أن هذا من الجفاء وينقص من أجورهم 


(۱) أخرجه امد /٥‏ ۰ 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة ة - اللبس للجمعة ٠١ ٠۷۸‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة ٠۹١‏ ور 
)( یاب النمار: ثياب يلبسها الأعراب. 

٠٠۹٩ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة‎ )٤( 


CD سورةالجمعة‎ 


بقدر جفوتهم وجفائهم. 

وله المخل الأعلى - لو أن إنسانا استضاف مجموعة من الناس» فلما دخلوا عليه 
جلسوا عند الباب» أو في مؤخرة المجلس» وأبوا القرب إلى مقدمة المجلس» لعْدٌ هذا من 
الجفاء في دنيا الناس فكيف لا يعد جافياً من بجلس في مؤخرة المسجد وني الصفوف 
امتاخرة» وأطراف الصفوف تاركاً المنافسة والمسارعة والمسابقة إلى فضل اله وزيادة الأجر 
في روضة المسجد وأوائل الصفوف وميامنها وقد قال ملا: ا ا في النداء 
والصف الأول ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»" 

وني المقابل تجد بعضاً من الناس يأتي متاخرأً فيتخطى رقاب الناس وهم جلوس أثنا 
الخطبة وقبلهاء ويخترق الصفوف بسرعة عند إقامة الصلاة NT‏ 
أمكنه من الصفوف الأول غير مراع آداب الصلاة والمساجد وشعور إخوانه المصلين» 
یرید - بزعمه - فضل الصفوف الأول» فيرتكب منهياً باذاه للمصلين وقد قال َة وهو 
يخطب للذي جاء متاخراً وأخذ يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت وآنيت». 

3إا فضت أَلصَلَوهٌ4 آي: انتهت الصلاة وفرغ منها. 

انش روا ف الأرّض) أي: تفرقوا فيها. 

بإوابنغواً من فصل الد آي: اطلبوا من فضل الله وفضل الله: ما عنده عز وجل من 
الزيادة والإفضال» والمراد به هنا فضل الرزق الدنيوي بالبيع والشراء ونحو ذلك. 

فامرهم عز وجل آولاً بالسعي للاجتماع للصلاة» وترك البيع» ثم آمرهم بعد قضاء 
الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق من الله. 

وني الأمر بطلب الرزق - مع أنه أمر جبل عليه الإنسان - إشارة إلى أن التحريم 
للبيع في وقت الصلاة لا ثل حرجا فصلوا ثم انتشروا وبيعوا واشتروا. وإشارة إلى أن 
الشرع إذا منع من شيء آباح أشياء» وأن الأصل في الأشياء الحل. 

قال ابن كثير": «لا حجر عليهم في التصرف بعد النداء وآمرهم بالاجتماع» أذن هم 
بعد الفراغ بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» فنهاهم أولا عن البيع بعد النداءء 


(۱) اخرجه البخاري في الأذان ,٠٥‏ ومسلم في الصلاة ٤۳۷‏ والنساثي في المواقيت ٠٤١‏ والترمذي في الصلاة ۲۲١‏ > 
من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه. ! 

(۲) اخحرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠١١‏ - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه. 

(۳) في اتفسیره» ۱٤۹/۸‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ئم أمرهم بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضله على سبيل الإباحة 
والرخحصة لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والرخصة والله عز وجل بحب أن تؤتى 
رخصه کما جاء في الحدی»“ 

ركان طافة من للف وة إل الم والشترا ي ذا الوفت أقاعا لمر انه 
عز وجل وطلبا لبركة هذا الوقت. 

عن عراك بن مالك - رضي الله عنه - آنه إذا صلى الحمعة انصرف فوقف على باب 
الملسجد فقال: «اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتي فارزقني 
من فضلك وأنت خير الرازقين»". 

وروي عن بعض السلف أنه قال: و شترى في بم اجحمعة بعد الصلاة بارك الله له سبعين 
مرة لقول الله تعال: دا فكت أَلصلوةٌ أن روأ ني اأأرض وأبنغوا أ من قصل آم" . 

اودكا اه کي آي: واذکروا الله ذکرا کثیراً بتسبیحه وتحمیده وتهلیله ونکبیره 
وغير ذلك حال انتشاركم في الأرض وابتغائكم الرزق من الله وحال بیعکم وشرائکم 
وني حميع أحوالكم a,‏ > کما قال تعالی: 5دا قَسَيْنمُ اَلصَوة اذ ڪُروأ آله ًا 
وفعودا وَل جو رڪم م [النساء: .]٠١۳‏ 

أي: إنكم وإن كنتم خرجتم من ذكر الله عز وجل في خطبة الجمعة وصلاتها 
فاستمروا على ذكر الله ولا تنقطعوا عن ذكر الله حتى في حال طلبكم الرزق ولا 
تشغلكم الدنيا عن ذکر الله -عز وجل. 

وني الحديث أن رسول الله یاو قال: فی دا را سو الا وای فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر كتب له آلف آلف 

iy 


حسنة» وي عنه آلف آلف سيئة 


رڈ ر 2ہ 


قوله تعالی: ولا اَوا حرء أو وا نفصو إلا وترو ماما فل ما عند أ خير يِن 
اله وَين َة أله َير َر 


(۱) اخرجه أحمد ۱۰۸/۲ - من حديث ابن عمر - رضي اله عنهما - ان الني ی قال: «إن اله بحب آن تؤتی رخصه 
کما یکره آن تؤتی معصیته!. 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم في «نفسيره» "o11‏ 

(۳) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۱٤۹/۸‏ 

)٤(‏ اخرجه الترمذي ني الدعوات - ما يقول إذا دخل السوق ۳٤۲۸‏ وابن ماجه في التجارات والأسواق ودخوما 
٥‏ واحمد ۱/ ٤۷‏ - من حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 


سورة الجحمعة 


سبب النزول: 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: «قدمت عبر المدينة ورسول الله ب بخطب» 
)1( 


ع ا 


فخرج الناس» وبقي انا عشر رجلا فنزلت: ودا اوا رة أو هنوا أنمضوا لک 

وفي رواية عن جابر ¬ رضي الله عنه - قال: «بينا رسول الله َة بخطب يوم الجمعة» فقدمت 

عير إلى المدینةء فابتدرها أصحاب رسول الله ب حتی م يبق مع رسول الله ا إلا اثنا عشر رجلا 
فقال رسول الله ا اوالذي تفي بيده لو تابعتم» حتی مييق منک احد لسال بم الوادي نارأه 
ونزلت هذه الاية: ولا راا رة أ هوا انفضا إا ورک ك قابنا. وقال: کان في الاثي 
عشر الذین ثبتوا مع رسول الله اة بو بكر وعمر رضي الله عنهما»". 

وعن جابر - رضي الله عنه - آنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير» فيشتد 
الناس إليهم ویدعون رسول الله 4 قائما فتزلت هذه لی“ 

وقد قيل إن هذه القصة وقعت لا كان الرسول ية يقدم الصلاة على الخطبة روى 
ذلك أبو داود في مراسیله“. 

قوله: ودا راو رة أو هوا نصا إلا). 

الواو: استئنافية. والضمير «الواو يرجع إلى الصحابة الذين كانوا أمامه َة وهر 
يخطب» وفي الآية شيء من المعاتبة هم - رضي الله عنهم. 

والتجارة: اسم يقع على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء ونحو ذلك. 

والمراد بها هنا: العير التي قدمت المدينة تحمل البضائع 

تل م کار ب ارد افان ااعال راقمای رتیل من ار ل 

اذ تمصو إلا أي: خرجوا إليها. والضمير یعود إلى التجارة؛ لأنها هي المقصودة 
با لخروج» واللهو تبع ها. والمعنى انفضوا إلى ذلك #وتردر تابا آي: وتركوك قائماً 
تخطب» أو قائما في الخطبة. 


(۱) اخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ۹۳١‏ ومسلم في الجمعة قول اله تعالى  :‏ وإذا رآوا تجارة اموا انضرا 
إليها وتركوك قائماً ) ۸٦۳‏ والترمذي في التفسیر ٠۳۱۱‏ واحمد ۳۱۳/۳. 

(۲) اخرجه آبو یعلی فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ 10۰ 

(۳) أخر جه الطبري في «جامع البيان* 1٤۸/۲۲‏ - بإسناد صحيح» وأخرجه آبو عوانة في صحيحه فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري؛ .۷٦/۳‏ 

. ۱١۰ /۸ انظر «تفسیر ابن کثیره‎ )٤( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ويؤخذ من هذا آن الخطیب يکون a‏ في الحديث: «كانت للنى - ية - 

حطبتان چلس بینهما يقرا القرآن ويذكر الناس»" 

لفل ما عند آله حير من اللو ومس التحرة4 آي: قل هم يا محمد الذي عند الله من 
ا من اللهو والتجارة. 
واه حير لرن آي: آنه عز وجل هو الرازق والرزاق وحده» والرزق كله بيده 

ا واطلبوا الرزق منه في وقته» ونوکلوا عليه کما قال عز وجل اغيده وتو ڪل 
عٍَّ# [هود: ۳ وليس معنى ذلك أن هناك رازقاً غير الله» بل هو الرازق والرزاق 

وحدہ کما قال عز وجل إن انه هو أل در َرَو الْسَبْبنّ4 [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال 

تعالی: ولك أل لَه حر رر [الحج: .]٥۸‏ 

وإما قد يكون بعض المخلوقين سيا للرزق فقط أما الرازق والرزاق حقاً فهو الله عز وجل 

مسبب الأسباب وهذا مثل قوله تعالى: بار أله خسن آَیَ) [المؤمنون: .]1٤‏ 

فالخالق حقاً هو الله عز وجل» كما قال عز وجل ألا ل تن لاس4 [الأعراف: .]٥٤‏ 

الفواند والعير؛ 

۱ - تنبيه المؤمنين بأهمية ا لخطاب الموجه إلبهم بتصديره بالنداء وتشريفهم وتكريهم بندائهم بوصف 

الإيمان حثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعد هذا النداء من مر ونهي. 

- وجوب السعي إلى صلاة ا لجحمعة وخطبتها بعد النداء الثاني ها وترك البيع بعد ذلك وأن في ذلك 

ا لخیر کل الخبر لن لدیه علم ينتفع به. 

۳ مشروعية الانتشار والتفرق في الأرض بعد قضاء صلاة الجمعة وطلب الرزق من الله وذكر الله 
بتسببحه وتحميده وتكبيره وتهليله وغير ذلك في جيع الأوقات» والوعد بانجازاة على ذلك بالفلاح 
والسعادة في الدارين. 

٤‏ العتاب اللطيف للمؤمنين الذين خرجوا وتركوا الرسول اة قائماً بخطب لا رأوا التجارة واللهو. 
أن المشروع في الخطبة آن يکون الخطيب قائما. 
أن ما عند الله من الأجر والثواب العظيم في الجنة خير وأفضل من اللهو ومن التجارة» ومن 

الدنيا جحذافرها. 

۷ _ أن الأرزاق كلها بيد الله - عز وجل - وهو خير الرازقين. 


ا 


o 


گے 


ء٠٠۹٤ أخرجه مسلم ني الجمعة - ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ۲ وآبو داود في الصلاة‎ )١( 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.‎ 1٤١۸ والنسائي في الجمعة‎ 


سورة المنافقون aD‏ 


تفسبر سورة المنافقون 

سبب النزول 

عن زید ر بن أرقم رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله اة في سفر» فأاصاب 
الناس شدة» فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی 
ينفضوا من حوله. و إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت الني 
َي فأخبرته بذلك. فارسل إلى عبد اله بن أبي فساله فاجتهد یینه ما فعل فقالوا: کذب 
زید یا رسول اله. فوقع في نفسي ما قالوا حتى أنزل الله تصديقي في إا جاك 
مْوَي . قال: ودعاهم رسول الله ية ليستغفر لحم فلووا رؤوسهم. وقوله: اني 
I‏ قال: کانوا أجل شيء»'. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه = قال: : كنا مع رسول اله لاء في غراة 
فکسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله َي «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
منتنة» وقال عبد الله بن أبي بن سلول - وقد فعلوها - والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله َة ثم كثر المهاجرون بعد ذلك فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال الني بلة: «دعه لا يتحدث الناس أن دا يقل اشخان 

وروى ابن إسحاق في قصة بني المصطلق في غزوة المريسيع - قال: «فبینا رسول الله 
ية مقيم هناك اقتتل على الماء جهجا جاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيراً لعمر بن ¿ الخطاب» 
وسنان بن وَبْر. قال: ازدحا على للماء فاقتتلاء فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين - وزيد ب بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي فلما 
سمعها قال: قد ٹاورونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلابیب قریش هذه إلا كما قال القائل: 
اسمن كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء ثم أقبل على 


()) أاخحرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون .٤۹٠۳‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ۲۷۷۲ والترمذي في تفسير 
سورة المنافقون ۳۳۱۲ وأحمد ٣ ۳٦1۹ - ۳۹۸/٤‏ والطيري في «جامع البیان» ۲۲/ ٥٥‏ - 10۷. 

() آي: ضربه. 

(۳) أخحرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون ٥٠۹٤ء‏ ومسلم في البر - نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً .٠٠۸4‏ والترمذي في 
التفسیر ۳۳۱١‏ وأحمد ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ والطبري في «جامع البیان؟ ۲۲/ 1١۲ - 11١‏ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بانفسكم» أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم 
أموالكم» آما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زید بن 
ارقم فذهب بها إلى رسول الله ڳا وهو - غلم - وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فآخره الخس» فقال عمر - رضي الله عنه -: یا رسول الله مر عباد بن پشر 
فليضرب عنقه. فقال يلة: «فكيف إذا تحدث الناس - يا عمر - أن مدا يقتل اصحابه؟ 
لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل؟. 

فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله َة آتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله 
ما قال ما قال عليه زید بن أرقم - وکان عند قومه بمکان - فقالوا: یا رسول الله» عسی 
آن يکون هذا الغلام آوهم» وم يثبت ما قال الرجل. 

وراح رسول اله ية مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم 
عليه بتحية النبوة» ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول 
الله كياة: «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم آنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها 
الأذل». قال: فانت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد 
جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز رجه فإنه لیری أن قد استلبته ملكا 

فسار رسول الله یی بالناس حتی آمسواء ولیلته حتی آصبحوا» وصدر یومه حتی 
اشتد الضحى» ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا 
مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين»". 


بلا( ین 
لإا جاك امتقو الوا تشد إنك أرمشول مه واه بعلم إنك لرسولم مه كمد إن 


د ا e‏ 0 لن 2 


لفقب لکشت ل ادا اسم حصو عن سيل اول 
ا ایوا کا کل ی ہے یرک یرہ ھر زت تین 
اتام ران شلوا َعم ليم م ف س رش مح عم ا د 
ف OSE E‏ 

قوله: دا جاك الْمْتَيِمّوَ «إذا» ظرفية شرطية. والخطاب في «جاءك» للني بف 
وفیه تشریف وتکريم له مد 


ک 


(۱) انظر «السرة النبوية» لابن هشام ۳/ ۳۰۳ ۳۰۵ «تفسیر ابن کثیره ۸/ ٠١٠١ = ۱٤١‏ 


سورة المنافقون 


و#المتیفون) جع منافق» وهم الذين يظهرون الان ويبطنون الكفر» سموا بذلك 
أخذا من نافقاء «البربوع» وهو دويبة صغيرة أكبر من الفأرة» يتخذ جحرا في الأرض» ويجعل 
في آخره النافقاء ليس بينها وبين سطح الأرض سوى قشرة رقيقة جداء فإذا داهمه عدو من 
باب جحره ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج. فأخذ النفاق والمنافقون من هذا المعنى. وذلك 
أن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وإذا لقي المؤمنين قال: إنه مؤمن» وإذا لقي غير المؤمنين 

من المنافقين وغيرهم قال: آنا بک ورای لون اا ون رو ا ن 
بهذا من ملامة هؤلاء وهؤلاء قال تعالى: ودا موا الذي ءَامنوا قالوا ءامنا ولا كوا إلى 
سَيَطیوم الوا إا معکم لما عن م سکرو © اه رئ وی ریشم ف نييم ينهو ن 
[البقرة: .]٠١ ٠١‏ كما قال تعالى عنهم هنا إا جاك مقون قاو شد إنك رول أله 
وة بعلم إنك لرسولم واه نهد إ الم لگزوژت). 

وقوله الوا مد إنّك رول آم4 آي: قالوا قولاً ظاهراً بالسنتهم َد إك رسوا 
IT‏ 

«إواله يعَلَم نك أرسولم فلا حاجة إلى شهادتهم هذه الشهادة الظاهرة ووسط هذه 
الجحملة بين قوهم #ننهد إنك لرسول 4 وبين الرد عليهم بقوله وواه نهد ِن 
لقو كذمك) للدلالة على عدم الحاجة لشهادتهم وان قوشم َد دن ول 
RT‏ 

واه هد إن أَلمَكَمْيَينَ لگزوت) اللام للتوكيدء أي: والله يشهد إن النافقين 
لکاذبون في ّ لَك سول ا لأنهم لا يعتقدون صحة ما يقولون» 
بُکدّبون برسالته وبا جاء به من عند الله ولا یشهدون آن عحمدا رسول الله کما آنهم لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله على الحقيقة. 

فقوله: وله يعم إك سوم مع آن هذا مر معلوم للرسول إلا ذكر = والله اعلم 
- من باب المقابلة لقوله وام يمد إن مسين لكوت( فرد الله عليهم بأمرين: 
علمه عز وجل بان مدا ية رسوله وشهادته عز وجل بكذب المنافقين في زعمهم أنهم 
يشهدون آنه رسول الله. 


بے و و 


ادوا اسم جلة 
آي: جعلوا (أيانهم) وهي: جع يين» آي: حلفهم - (جنت4 أي: سترا ووقاية 
عبد الله بن آيي وغيره لأن من دخل في الإيان عغصم دمه وماله وعرضه» فهم كما قال 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


تعال: اوفوت پال نم یکم وما هم نک ولكتهم وم رفوت [التوبة: 
١‏ ] «جنة» من الاجتنان» وهو الاستتارء ومنه سمي «الجنان» وهو القلب IEE E‏ 
وسمي «الجن» لأنهم مستترون» وسمي «الجن» لأنه يستتر به» وتتقى به السهام ويقال: 
جن الليل. آي: ستر الكون بظلامه وهكذا. 

صدا عن سيل الَو آي: فاعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله» أي: عن طريقه 
ومنهجه ودينه» وصدوا غيرهم فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم» فصدقهم فيما 
یقولون واقتدی بهم فا لون ا ل ن خت ار لوالو وضمذا قال: 

وإتجم سا ما كاو مود أي: إنهم ساء وقبح الذي كانوا يعملون» أو عملهم» من 
الكفر والشهادة بالكذب والاتقاء بالأيان الكاذبة والصد عن سبيل الله» فمن قلدهم 
فيما يقولون ویفعلون صدوه عن الإیان بالله وطریقه» لأنهم لا يعملون إلا سيئا. 

لرك بأ انوا ثم كفروأ قطي عل ووم مهم لا َون الإشارة ما حصل منهم 
من أعمال سيئةء أي: إنهم إغا حصل هم ما حصل من النفاق والشهادة بالكذب واتخاذ الان وقاية 
وسوء العمل» سيب تذبذبهم وأنهم آمنوا وصدقوا ظاهراً بالستتهم وجوارحهم الظاهرة» وكفروا 
وجحدوا باطناً في قلوبهم» أو أنهم نطقوا بالشهادة وقاموا بالأعمال الظاهرة ثم كفروا بان ظهر مم 
من الأقوال والأفعال ما يدل على كفرهم» کما قال تعال: فلوست يانه ما الوا وقد قالوا 
كلمةَ ألْكُفْر وكَُفروأ بد إسليهر# [التوبة: ]۷٤‏ أي: وظهر كفرهم بعد إسلامهم» وكقوله: 
لل نژو د کنر بد یسیک € [التربة: .]٠١‏ 

وأيضا آمنواء أي: نطقوا بالإان عند المؤمنين» ثم كفرواء آي: نطقوا بالكفر عند 
شیاطینھم» کما قال تعالی: ولا لمو ال اموا قاو اما ودا لوا إلى سيوم قال 
إا َعم نما عن مهرود [البقرة: .]١١‏ 

فهم آظهروا الإان وأبطنوا الكفر. وقيل آمنوا ثم ارتدوا. 

فطع على فو آي: فختم على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم بعد إعانهم. 

هر لا يمهود أي: فهم بسبب ذلك الطبع على قلوبهم لا يمهود أي: لا 
فقه لدیهم» ولا علم ولا فهم ولا معرفة يهتدون بها إلى طريق الحق والخير. 

قال ابن كثبر": «أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص إليها خيرء فلا تعي ولا 
تهتدي. 


(۱) فی اتفسیرہ» ۸/ ۱١۱‏ . 


سورة المنافقون GD‏ 


ےو کہ 


# رلا راهم جيك أَجَسَامَم. الواو: عاطفةء و«إذا» ظرفية شرطية. والخطاب 
EE‏ آي: وٳذا شاهدتهم يا ني الله» وٳذا شاهدتهم أيها المشاهد 
«عَحبك أَحَسَامَهُمٌ€ أي: تعجبك أجسامهم لطوها وضخامتهاء واستواء خلقهاء وجاها 
ونضارتها وحسن آشکاها وصورها. 

لون مولا َس م تل٤‏ أي: وإن يتكلموا تصغ أنت ومن يسمعهم لكلامهم 
لبلاغتهم وفصاحة ا ظانا لأنهم ذوو ولش کما قال تعالی: دا 
ذهب رف سوم اة داو اة عل التي اوليك لر ي ا و ا الہ 
کر عل لہ يما [الأحزاب: ۱۹]. 

کي آي: کانهم في اجسامهم EE SEE‏ اخشب» 
جمع خشبة» وهي ما يقتطع من سيقان بعض الأشجار الكبيرة كأشجار الأثل وغيرها. 

مير آي: مسندة على جدار أو على شجر أو غير ذلك» آو: إلى شيء يسندهاء 
لأنه لا كن آن تعتمد على نفسهاء وهي في هذه الحال لا ينتفع بها بل هي ثقل على ما 
أسندت إليه» فهم كذلك مع كون أجسامهم تعجب الناظر إليها بشكلها ونضارتها لا 
یستطیعون الاعتماد على انفسهم» ولا نفع فیهم ولا شفع آشبه بالأخشاب المسندة على 
الجدران» وخضراء الدمن» والطبول الجوفاء» صور بلا حقائق. 

E E aT 
صبيحاً ذلتق اللسان» فإذا قال: سمع الني بلا مقالته».‎ 

قال الطبري": «لا خير عندهم ولا فقه هم» ولا علم» وإنغا هم صور بلا أحلام» 
وآشباح بلا ا 

وقال ابن کثیر": افهم جهامات وصور بلا معاني. 

سن کل صَبْحٍَ و ع يظنون كل هيعة» وكل واقعة كائنة أنها نازلة بهم وأنهم 

اللقصودون بهاء لريبهم ونفاقهم وخبثهم وسوء ظنهم وضعف يقينهم وجبنهم وخورهم 
وشدة خوفهم كما يقال: «كاد المريب آن يقول خذوني» فإدا صاح صائح» آو نادی مناد 
في العسكر أو في المدينة أو هنا أو هناك لأي آمر ظنوه إيقاعاً بهم» وخافوا من افتضاح 


(۱) انظر «الجامع لأحکام القرآن» ٠٠١ - ۱۲٤/۱۸‏ 
)¥( في اجامم البیان» ۲۲/ 1٥۳‏ . 
(۳) في اتفسیره“ 10/۸. 


MD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


نفاقهم» او آن ینزل بهم ما یح e‏ فهم دائماً في خوف وقلق كما قال 
تعالی: قدا جا ألو راهم بنظروي ليك تدوز أعينهم کی تی عَلّهِ من المرب 
[الأحزاب: ۱۹]. ففقدوا 9 والطمانينة وأحاطت بهم اللخاوف من کل جانب بسبب 
نفاقهم وعدم إيعانهم» وصدق الله العظيم کال ءامو ول يليسو إيستهر بلي أولتیک هم 
لين َم مَهْسَدودَ4 [الأنعام: .]۸١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: ينهم 
اللعنةء وطعامهم نهبة عو ولا يقربون المساجد لارا ولا يأتون الصلاة إلا درد 
مستکبرین» لا یالفون» ولا یؤلفون حش باللیل» طحب آو مسحب بالنهار». 

هر مد4 أي: هم العدو الحقيقي» الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين لأن العدو 
البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به» e‏ 0 ماکر» یز ا آنه ولي وهو العدو 
المبين كما قال تعالى عن الشيطان: ولا يعوا خطوّتِ ای لک ع ت 
[البقرة: ۲٠۸ ۱١۸‏ الأنعام: .]٠٤١‏ 

ارش4 أي: كن منهم على حذر ويقظة» واحتراز واحتياط» ولا تختر بظاهرهم 
وزعمهم الإيان والأخوة للمؤمنين فهم أشد عداوة للرسول بَا وللمؤمنين مسن جي 
الكفار» وضررهم على المؤمنين أشد من الكفار الظاهرين لأن الكفار الظاهرين يُعرفون 
وبحترز منهم أما المنافقون فهم بين ظهراني المؤمنين» ويصعب الاحتراز منهم. ولشدة 
عداوتهم وخطرهم على المؤمنين كان عذابهم أشد من جيم الكفار كما قال عز وجل: 
وإ َيب في ألدَركِ الأشمل يِن أللَار ون َد لهم تيا تسیا [النساء: .]٠١١‏ 

وهذا يقدم ذكرهم في باب الوعيد» كما قال تعالى: و َه جام م اَلمَُيِقِي انکر 


رو 


فی هم ییا [الاء: ]٠٤١‏ وقال تعالى: «لِعَيّبَ اله المَمِقِينَ وَلْمْكَيْقَتِ 
اتيت والْسْركتِ) [الأحزاب: .]۷٣‏ 
قال ار i‏ هذا من | إثبات الاولوية والأحقية ھ في هذا a‏ وآنه لا 


(۱) اخرجه احمد ۲۹۳/۲ : قال الميشمي في «مجحمع الزوائده ۲۲۳/۹: : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاهم رجال 
الصحيح؟. . ومعنى «هجراً» اي: إعراضاً وتركاء و«دبرا» أي: في آخرها وآخر وقتها. خحشب باللیل: آي: کانهم خشب 
ملقاة على الأرض» وهو كناية عن أنهم لا يُصلون في الليل» حب آو سحب بالنهار: : آي: يكثر صخبهم وصياحهم 
بالنهار على الدنيا شحا وحرصا. 

(۲) انظر «بدائع التفسير» ٤٥۳/٤‏ . 


سورة المنافقون GID‏ 


باعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب هم العداوة» وجاهرھم بھاء 

فإن ضرر هؤلاء المخالطين هم المعاشرين هم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد 

عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وآلزم وآدوم» لأن الحرب مع آولئك ساعةء أو 

اما م تقض يته النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الديار E‏ ستانخا ومساءً 

يدلون العدو على عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكن مناجزتهم فهم أحق 

بالعداوة من المباين الجاهرء فلهذا قيل: هر ر لذو ندرم لا على معنی أنه لا عدو 

لم راهم بل غل می آم أحق بان يكونوا لكم عدوا من الكفار الجاهرين». 
مه له أن بر آي: أهلكهم ولعنهم الله وأخزاهم كيف يُصرفون عن الحق 

وإلى أي وجه يُصرفون عن الحق مع البيان وقيام البرهان وهو حكم من الله عليهم 

بالهلكةء وتعليم لعباده وأمر مم آن يدعوا عليهم بذلك. 

القوائد والعبر: 

| - تشریف الله - عز وجل - لرسوله ي وتکريه له وعنایته به ودفاعه عنه. 

۲ إثبات علم الله - عز وجل - أن محمدا رسوله» فلا حاجة لشهادة المنافقين الكاذبة. 

۳ - فضح سرائر المنافقين وشهادة الله - عز وجل - وهو خير الشاهدين - بكذبهم في زعمهم أنهم 
یشهدون أن حمدا رسول اللّه. 

٤‏ تستر المنافقين بأيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأمواهم وصدهم عن سبيل الله وبئس الصنيع 
E‏ : 

ه ‏ تذبذب المنافقين بإظهارهم الإيان وقيامهم بالاعمال الظاهرة وكفرهم وجحودهم في الباطن. 

- معاقبة المنافقين بسبب نفاقهم وتذبذبهم بالختم على قلوبهم فلا يفقهون ولا يعلمون ما ينفعهم. 

۷ حسن مظهر المنافقين وكلامهم عا يعجب المشاهد ويبهر السامع مع سوء برهم فهم أشبه 
بالخشب المسندة والطبول الجوفة. 

۸ - قلق المنافقين وشدة خوفهم وريبتهم» وظنهم أن كل صيحة عليهم. 

٩‏ - أن المنافقين هم العدو الحقيقي للرسول بيا وللمؤمنين ولاإسلام لأنهم بين ظهراني المؤمنين 
فهم أشد وأخطر من الكفار الظاهرين فيجب الحذر كل الحذر منهم. 

١‏ - لعن المنافقين وإهلاكهم لعظيم خطرهم وشرهم والتعجب من انصرافهم عن الحق مع البيان 
وقيام البرهان. 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ودا مَل هم تمالا عفر كم رسول أ ٤‏ ر ا وا ا 
Aa E‏ بے ے 
AOE.‏ سء ابه اة َرَت لَه آم حفر فلن د ج 


لا دی القَوم لقیقی مم ای ر 9 ی شرا ع مر نة شرل ار کی 
E‏ ن الوت والارض ولو أَلمكَمَْينَ ا هون ر کی ا ا ال 
لْمَدِيدَ َة حرج آلاعر متا الاد ويله اَلمِرَةٌ ول و نیت 
لا کرد © 

قوله ودا فيل هم نمالو عفر کم رسو أل ووأ روس الواو: عاطفة و«إذا» 
ظرفية شرطية غير عاملةء و«قيل» فعل الشرط وجوابه «لووا). 

وقوله: ل 4 بالبناء للمجهول» ولم يقل: وإذا قال الله هم» آو قال هم رسوله 
أو قال هم المؤمنون ليشمل أي قائل هم. 

aj‏ أي: للمنافقين» وعلى رأسهم زعيمهم عبد الله بن أبي راس المنافقين. 

ًالوا آي: هلموا وأقبلوا. 

اتی لک رشو ابر آي: يطلب لكم رسول اله من الله مغفرة ذثوبکې 
بسترها عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها. 

اروا روس قرا نافع وروح بتخفيف الواو الأولىء وقرأ الباقون بتشديدها. وقراءة 
EG‏ 

ومعنی اروا روس آي ي: آمالوا رؤوسهم وآعناقهم» وهزوا رؤوسهم استهزاء 
برسول الله . 

ورأنتهم ا دون آي: وشاهدتهم یعرضون بابدانهم وقلوبهم لوهم مسککررت) 
الواو: حالية. آي: حال کونهم مستکبرین» آي: a‏ 
سببه استكبارهم وآنفتهم واحتقارهم لما قيل هم ولمن قاله. 

وهكذا حمل الكبر صاحبه - عياذا بالله - على رد الحق والصد والإعراض عنه - كما 
قال اة : : «الكبر بطر الحق وغمط الناس؛ " آي: رد الحق وازدراء الناس وتنقصهم. 

سء ابه اتتغقزت لَه أ م عير ك إي: سواء على هؤلاء النافقين 
الذين لووا رؤوسهم استكباراً وعناداً واستهزاء سألت الله أن يغفر همم ذنوبهم» أم م 


(۱) أخرجه مسلم في الإيان ١‏ والترمذي ني البر والصلة ٠۹۹٩‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي اله عنه. وانظر 
«جامع البیان» ۲۲/ 1٥۸‏ . 
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تساله ذلك لن َعْهْرَ لَه هم أي: لن يستر ذنوبهم ويتجاوز عن عقوبتهم عليهاء بل 
سیفضحھم بھا ویعاقبھم عليها كما قال تعالى: «أسسَفْفِرَ هم أو لا صََعْمِرّ هم إن 
تفر سین را ی یر اه ا [افريت 1۸٠‏ 

وة لا دى أَلْمَوْمّ ألْمَصِيَبنَ أي: إن اله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته عز وجل. 

فاهداية المنفية عنهم هي المداية الخاصة بالله - عز وجل - هداية التوفيق والقبول لا 
المداية العامة فقد دهم الله عز وجل وأرشدهم» هم وغيرهم بكتابه وعلى لسان رسوله 
إلى ما فبه خیرهم» ومن ذلك قوله عز وجل إا قي هم تاوا يعر كم سول 
اله فهذا من إرشادهم لكنهم كما ذكر الله عنهم 3لا يمَمَهُونَ) ولا يعون . 

فبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله - عز وجل - حرموا هداية التوفيق من الله 
عز وجل کما قال عز وجل «وقلّب دم وابصرشم ما ل منوا بو أو رَو 


9 
e TE A SAA 


وَدَرْهَمَ في طغيلنه يَعََهُود [الأنعام: [١٠١‏ وقال تعالى: لما رَاعواً أ 


ٍ 
ور روي 2 اا ته م ۶ و ت 
لوبهم [الصف: ٥‏ وقال تعال: مما تَقَضہم مكمه وکفرهم بات أل وفللهم ا ياه 
بت ی ولھ لوا عاف ہل طبع اھ کہا بکقرھ کک ینو إلا شی ل نرهم 
ولھ عل مریم مهتا علا [الساء: ١٠٠٠ء .]٠١٠١‏ 1 

هم َي مولو ا وفوا عل من عند سول أله حى بَمَصوأ هم» آي المنافقون 
َر يمول لإخوانهم من النافقين» وغيرهم لا وفوا على من عند سول آي 
يعني من المهاجرين رضي الله عنهم الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأهليهم وأولادهم وأمواهم 
ابتغاء وجه الله «حَرّن مصأ أي: حتى يخرجوا من المدينة» ويتفرقوا عن رسول الله يار 
کما قال عبد الله بن آبي - لعنه الله - «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا من 
حوله» وقال لقومه: «هکذا صنعتم بانفسکم» آحللتموهم بلادکې وقاسمتموهم أموالكم آما 
والله لو کففتم عنهم لتحولوا عنکم من بلادکم إلى غیرها»". 

وكأنهم بهذا القول من أكرم الناس» وهم أجخلهم» وكانهم المتكفلون بنفقة المؤمنين» 
وههذا رد الله عليهم بقوله: 

وی حرَاينْ لسوت وألأرض) «لله» جار ومجرور خبر مقدم لإفادة القصر والحصرء 
أي: إن خزائن ملك السموات والأرض وما فيهما من الأموال والأرزاق وغير ذلك له 
وحده دون سواه» فيؤتي الرزق من يشاء وینعه مسن يشاء» وبیسر آسبابه لمن يشاء 


(۱) سبق تخريجه في ذكر سبب نزول السورة. 


OD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


زیغتر ھا علي من يتا وهو المتكفل بأرزاق جيع الخلتق كما قال عز وجل چ وما من 
داب ف رض إل على اسه ررفها ويعاٌ ر شرا رشتردڪها کل فى ڪت مي [هود: 
»]٦‏ وقال عز وجل: إن آله هو الررَاق ذو اَلَو مين [الذاريات: ]٨۸‏ ورزق الله لا 
جره حرص حریص ولا یرده کراهية کاره» ولو کان أحد يستطيع أن ينع رزق أحد لمات 
جل الناس جوعأ ولا عاش العصفور مع الصقر. 

ولتك الْمسَهْيِينَ لا يمَقَهُونَ4 | آي: لا فقه هم على الحقيقة إذ كيف يقولون هذه 
المقالةء التي فحواها أن نفقة من عند رسول الله ي عليه وأن خزائن الأرزاق في 
آيديهم وتحت مشيئتهم. 

ولون یں َجَعََا إل اَلْمَدِيَةَ رج آل س الال كما قال کبیرهم عبد 
الله بن آبي: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». 

فيقسمون لئن رجعنا وعدناء يعني من السفر وكان ذلك في غزوة المريسيع إل 
ألمَدِيَةٍ يعني المدينة النبوية مدينة رسول الله با «لخْرجَرى) اللام واقعة في جواب 
القسم أي: والله لئن رجعنا إلى المدينة حرج ے آل س الال ). 

ولآلكَمرٌ4 أي: الفريق الذي هو أعز» و«أعز» على وزن «أفعل» اسم تفضيل» أي 
الفريق الذي بلغ أعلى درجات العز» ويعنون به أنفسهم. وهم أذل وأخحس وأحقر خاق الله 
وأهونهم على الله وعلى خلقه في الدنيا والآخرة» فحياتهم في الدنيا حياة مادية بهيمية كحياة 
الحمار» مع الشقاء والتذبذب وفقدان السعادة» ومصيرهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار. 

لتا أي: من المدينة. 

لكل ١‏ ي: الفريق الذي هو أذل» و«أذل» على وزن «أفعل» اسم تفضيل» أي 
الفريق الذي ا آدنی درجات الذل ويقصدون بذلك - أخزاهم الله - الرسول بلا 
وأصحابه. وكما يقال: اعكس تصب)» فإن الذي بلغ غاية الذل والمهانة والحقارة هو عبد 
الله بن آبي وأشياعه من النافقينء وهل هناك أذل وأحقر ممن كفر بالثه» بل وأظهر الإيان 
خوفاً من الخلق» فآذله الله. والذي بلغ غاية العز وأفضله ومنتهاه بعد الله - عز وجل - 
هو رسول الله َة والمؤمنون» وهمذا قال عز وجل: 

طول مره ولرسولهِ وللمميت 4 

أي: وله - عز وجل - العزة التامة بجميع معانيها وأنواعها: عزة الامتناع فهو - عز 
وجل = متنع عن كل عيب ونقص؛ > وعزة القهر والغلبةء كما قال عز وجل: بۋوهو 
ألقَاهر وق عادو [الأنعام: ۸ ٦۱‏ وقال تعالی: وا عاب عل آنرو [يوسف: 


سورة المنافقون GW‏ 


ر ت 


.]۲١ وقال تعالى: َكب أله للب أنا وسل [انجادلة:‎ ١ 
.[o۸ وعزة القوة كما قال -عز وجل - -: 9ا که ر ق ذو آة لس [الذاریات:‎ 
فهو - عز وجل - ذو العزة التامة - كما قال تعالى: قد أَلْمِرَةَ يل يما [الساء:‎ 


)٩‏ وقال تعالی: فل الم جیما [فاطر: ]٠١‏ وهو عز وجل صاحب العزة كما 
قال عز وجل سحن ريك رب لمرو عَمّا يصوت [الصافات: .']۱۸٠‏ 

وكل عزة مستمدة من عزته - عز وجل - وهمذا قال هنا وول َلمِرَهٌ ولرسولدے 
¢ فغزة الرسول = 4 - والمؤمئين من عزة الله عز وجل لأن ا 
بطاعة الله - عز وجل - قال تعالى: الا إت اوی ا لا حو عَلیهہ ولا هم 
روت [يونس: .]٦۲‏ 

كما أن الذل كل الذل بمعصية الله - عز وجل - وهذا لا أذل بعد إبليس من 
المنافقين» لأنهم بلغوا من المعصية والكفر باله منتهاء وهذا قال تعالى: لِك ألَْفِقِيَ في 
الدَرَلكِ الأشمل من ألنَار ون جد لهم تصيًي [النساء: .]٠٤١‏ 

ولك ألمُسَفقيت لا يعَلَمودَ4 إي: ولكن النافقين لا يعلمون حقيقة أن العزة لله 
ولرسوله وللمۇمنىن. ‏ , 1 

فنفى عنهم الفقه أولاء ثم نفى عنهم العلم انياء وهو تدرج في الذم هم من سيءٍ إلى 
آسواً منه» فالذي لا يعقل هو الذي لا يستطيع الفهم والإدراك والاستنباط بعقله» وأسوأً 
منه الذي لا يعلم فهو مع كونه لا يستطيع الإدراك بعقله لا يستطيع أيضا أن يعلم 
ويعرف ما أدركه غيره واستنبطه وهذا غاية الغباء والجهل. وأسواً من هذا الذي لا يشعر 
فلا يدرك ولا يمحس ولا با تدركه الحواس الظاهرة فهو معدوم الإحساس» كما وصفهم 
بهذا ني سورة البقرة في قوله: كك لا يَنْود4[البقرة: .]١١‏ 

وقد روي: «آن عبد الله بن عبد الله بن بي وقف على باب المدينة واستل سيفه 
فجعل الناس يرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: ورامك فقال: 
مالك؟ ويلك. فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله جا فإنه العزيز 
وآنت الذليلء فلما جاء رسول الله ب وكان إنغا يسير ساقة» فشكا إليه عبد الله بن أبي 
ابنه» فقال ابنه عبد الله والله یا رسول الله لا يدخلها حتی تأذن له» فاذن له رسول الله 


() انظر الكلام على قوله ‏ وهو العريز الحكيم € في مطلع سورة الحديد. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س سسس د س سسس سسس 


اة فقال: آما إذ آذن لك رسول الله َة فجز الآن». 
وروی ابن إسحاق وغيره: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه أمر آبيه أتى رسول 
الله ية فقال: يا رسول اللهء إنه بلغتي أنك تريد قتل عبد الله بن آبي» فيما بلغك عنه» فان 
کنت فاعلا فمرني به» فآنا آمل إليك رأسه»ء فواله لقد علمت الخزرح ما كان ها من 
رجل آبر بوالده مني» إني آخشی أن تمر به غيري فیقتله» فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتل 
عبد الله بن أبي يشي بين الناس» فأقتله» فاقتل مؤمنا بكافر» فأدخل النار فقال رسول الله 
«بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا“ . 
الفوائد والعار: 
١‏ - تكر المنافقين وليهم رؤوسهم» وصدودهم وأنفتهم من امجيء إلى الرسول باز 
ليستغفر هم وعن قبول الحق والانقياد له. 
۲ - تيئيس المنافقين من مغفرة الله هم سواء استغفر مم الرسول اة أو لم يستغفر هم. 
۳ عدم توفيق الله للمنافقين ولغيرهم من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله - عز وجل. 
٤‏ - محاولة المنافقين الإضرار با مؤمنين اقتصادياً بنع الانفاق عليهم ليضطروهم للخروج 
من المدينةء وكأنهم المتكفلون بأرزاق العباد. 
٥‏ - بيان أن خزائن السموات والأرض كلها له والأرزاق كلها بيده يرزق من يشاء ويحرم 
من يشاء لكن المنافقين لا يفقهون هذه الحقيقة. 
٦‏ فضح عبد الله بن أبي ني مقالته الشائنة «ليخرجن الأعز منها الأذل» وتبنيه مع أتباعه 
من النافقين إخراج الرسول ية والمؤمنين من المدينةء وإذلال الله - عز وجل له وتخييب 
آمله» وإبطال کیده. 
۷- إثبات آن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وآن الذل لمن خالف أمر الله ورسوله من 
امنافقين وغيرهم» ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة. 
۸- أن العز كل العز في طاعة الله تعالى ورسوله» وأن الذل كل الذل في معصية الله 


ورسوله. 


(۱) انظر «جامع الیان٭ ۲۲/ ٦٦۳ - 1٦۲‏ «تفسیر ابن کثیر» ٠١۹/۸‏ 
(۲) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ «جامع الیان» 1۹٩۹/۲۲‏ - ۰1۷۰ اتفسیر ابن کثر» ۱١۹/۸‏ . 
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مارم جص 


3 کا لیبن اموا لا لھک آمونکم ول أو ژُڪم عن ز ڪر اه ومن يفل دَلكَ 
الیک هم ایرو ل انقفو من تا رفک من كل آن بے اکم لوث فهو رَبَ 
ول اتی إل أجل ریپ ادف وا کن ِن اسلج لو ون وَج اه فک إا جاه 
ا ر آله م بَا ساره 46 

صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله عز وجل فيما سبق من السورة أحوال المنافقين ومواقفهم ومقالاتهم المخزية 
ثم ختم الله عز وجل السورة بنهي المؤمنين عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله 
وأمرهم بالإنفاق مما رزقهم الله قبل حلول الأجل وانقطاع العمل وني هذا تحذير من 
مسلك المنافقين وصفاتهم الذميمة وهي الانشغال بالأموال والأولادء ومنع الإنفاق من 
رزق الله لأنهم ينظرون للحياة نظرة مادية فقط. 

وني هذا إشارة إلى عدم الأمن من النفاق قال عبد الله بن آبي مليكة: «أدركت ثلاثين 
E A I RE ENE‏ «ما 
أمن النفاق إلا منافق» ومذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه سال حذيفة بن 
اليمان - صاحب سر رسول الله بلي - قائلاً له «هل عدني لك رسول الله من النافقين»؟ 

قوله: لا لھک نونک 4 آي: لا تشغلكم أموالكم» وهي کل ما يتمول من دراهم 
وعقار وآثاث وغير ذلك ولا آوک ڈ4 أي: ولا تشغلكم أولادكم. والأولاد يشمل 
أولاد الإنسان وأولاد بنيه» وإن نزلوا عحض الذكور. 

عن زر اَل 4 عام في جميع أنواع ذكر الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجلء والتهليل والتكبيرء 
ودعاء الله واستغفاره والتضرع إليه» وسائر أعمال البر والخير كلها من الواجبات 
والمستحبات» من أذكار القلب واللسان والجوارح» والأذكار القولية والفعلية وغيرها. لأن 
بالذكر حياة القلوب» فهو هما كالاء للزرع» وكالماء للسمك لا حياة له إلا به. 

قال ابن القيم": «المقصود: أن دوام الذكر لا كان سببا لدوام الحبة وكان الله سبحانه 
أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد» وكان 
عدوه حقا هو الصاد له عن ذکر ربه وعبودیته). 


.{o0 — tor /t انظر «بدائع التفسير*‎ )١( 
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وقدم الأموال على الأولاد - والله أعلم - لأنها تشغل أكثر إذا كثرت عند الإنسان - 
والناس بختلفون في هذا - لكن المنشغلين بالأموال أكثر من المنشغلين في الأولادء ولأن 
الأموال كثراً ما تشغل عن ذكر الله وعن الأولاد أيضاً أي: عن ترييتهم وتعليمهم 
وتوجيههم» فکم من والد انشغل عن أولاده بسبب آمواله وأعماله. 

وأيضا فإن الانشغال بالأولاد قد ينتهي بكبر الأولاد» لكن الانشغال بالمال يزداد مع 
كثرته وازدياد ا حرص عليه مع الكبر وحتى القبر. 

فالمال فتنة وآي فتنة» لأن زیادته تكون غالبا على حساب نقصان الدينء ونقصان نصيب 
الإنسان من ربه» هذا إذا كان من طرق حلال فكيف إذا كان من طرق عرمة أو مشتبهة في 
الأسهم وغيرها ما بجعل الإنسان قلقاً طول حياته وما خلقنا هذاء اللهم غفراً. 


وقد أحسن القائل: 

زيادة المرء في دنياه نقصان ورججه غبر حض الخیرخسران 
وکل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فققدان 
يا عامراً لخراب الدهر مجتهداً تاله هل اراب الدهر عمران 
واخ رشا غل ابال ما انت ان ور ال اران 
زع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها فصفوها كدر والوصل هجران ٠"‏ 


وخص الأموال والأولاد ني قوله لا لھک مرکم وَل وڪ عن ذڪَر 
أن لأنهما من أعظم ما يلهي عن ذكر الله. كما قال عز وجل ا 
EO ER‏ َس [الأنفال: ۲۸]ء وقال تعالى: إا آمو کم وأون دک و 
[التغابن: .]٠١‏ ومذا قال تعالى: لن سن ار عنم آمو ر لدم س لَه 1 
عمران: ۰۱۰ »]۱۱١‏ وقال تعالی: 4د نيك أنرلجة رل آخ4 [اترب: ٥‏ وقال 
تعالی: (وسَار که فی امول اولي وذ ه4 [الإسراء: .]٦٤‏ 

وقد يلتهي الانسان بغير الأموال والأولاد من حب الرياسة والشهرة والمناصب 
والرياضة وغير ذلك ما ينتظمه قوله تعالى: : CEN KD‏ [التکاثر: ]١‏ آي: اكم 
التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك. 

وسن يفل دك أله هُمُ ارون الواو: استئنافية» ولامن) شرطية وايفعل» 


فعلل الشرط وجوابه لة اولي هُمْ الحَرون وارتبط الحواب بالفاء لأنه حملة اسمية. 


(۱) الأبيات لأبي الفتح البستي. 
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والإشارة في دك إلى المصدر المغهوم من قوله للا لھک مونم EF‏ او کڪ عن 
ذڪر آله . آي: ومن یلته وینشغل بالأموال والاولاد عن ذكر الله اوليك هم الخ رون). 

أي: فأولمك الذين يلتهون بالأموال والأولاد عن ذكر الله وهم الس رون4 
و«الخاسرون» جمع خاسر والخسر والخسران: ضد الربح» وقد أكد الجملة هنا بكونها 
اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل ١هم»‏ آي: فأولئك هم الخاسرون حقاء الذين 
غبنوا حظوظهم من كرامة الله عز وجل ورحمته وفضله» والذين بلغوا الغاية العظمى في 
الخسارة» وهي الخسارة في الدين التي لا تشبهها خسارة فخسروا السعادة في الدنيا 
والآخرة» وخسروا الجحنة والنعيم المقيم في الآخرة؛ لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. 

قال عز وجل: فل إن يرن الي يروا أنضسهم وهلي م ألقيمةٍ آلا َلك هو 
َر انين [الزمر: .]٠١‏ 

فالخسارة العظمى» والمصيبة الكبرى» والكسر الذي لا ينجبر أن يصاب الإنسان في 
دينه نسأل الله السلامة. وقد أحسن القائل: 

وکل کسر فإن الله مجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

وأي خسارة كخسارة من أهته الأموال والأولاد عن ذكر الله الذي آمر الله عز وجل 
بالإکثار منه کما قال تعالی یناما ارين ءامو آذكروا َه كا كث4 [الأحزاب: ]٤١‏ 
والذي به یذكر الله العبد كما قال عز وجل ادون درك [البقرة: ۲ والذي هو 
سبب الفلاح والمغفرة» والأجر العظيم كما قال تعالى: #واذكوا أله | لک 
قلود [الأنفال: ٠٠ء‏ الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالى: «والآڪرت اله کنر 
ولآڪرت أعد لَه هم مَعْفرة ولج عَظكًا» [الأحزاب: .[o‏ 

والذي بحوز صاحبه قصب السبق قال ييلة: سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله وما 
المفردون؟» قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»". 

والذي هو خير الأعمال وأزكاها - كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن 
البي بيا آنه قال: «آلا آنبئكم بخیر أعمالكم» وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتکم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق»ء وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلی یا رسول اللهء قال: ذکر الله تعالی»". 


(۱) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء - الحث على ذکر الله تعالی ۲۹۷7ء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
() اخحرجه الترمذي ني الدعوات - فضل الذکر ۳۳۷۷ وابن ماجه في الآداب - فضل الذكر ۳۷۹١‏ والحاكم ٤۹1/١‏ 
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نموأ أي: وانفقوا أيها المؤمنون في سبل الخير كلها من النفقات الواجبة 
والمستحبة» من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وني الحج» والصدقة على الفقراء 
والمساكين والحتاجين» وني أعمال البر والخير من بناء المساجد» وتعليم كتاب الله تعالى» 
وسنة نبيه َة وغير ذلك من العلوم النافعة» وني بناء المدارس ومراكز الخدمات الصحية 
والاجتماعية وفتح الطرق وتعبيدها وحفر الآبار» وغير ذلك من وجوه البر والخير وما 
أكثرها. 

ين يا ررَفتكمي «من» للتبعيض واما» موصولة» أو مصدرية أي: من الذي 
زرقناكم» أو من رزقنا إياكم - والرزق هو العطاء. أي: ما أعطيناكم من الأموال. 

وني هذا حث ممم على الإنفاق والبذل والعطاء والسخاء في ذلك لأن الرزق من الله 
- عز وجل - والمال ماله - عز وجل - وهو عارية بيد الإنسان فلم البخل به ومنعه وهو 
عز وجل الرزاق الذي يخلف على من أنفقء كما قال عز وجل وما أنققَتُم من شَنْءِ 
هر یشم وهو سر رو4 [سبا: ۳۹]. 

وني الحديث: «اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط عغسكاً تلفا»“ 

ين بل آن يأف ا الْمَوتٌ4 آي: من قبل حضور الوت» بحضور 2 


واماراته وحلول سکراته کما قال تعالی: بست أَلَوْبَة لیت بَمَسَلودَ اسيا 
حب دا حص أَحدَهُم لوت قال إن بت أ [النساء: 1۸]. 
والموت: هو عبارة عن خروج الروح من البدن ومفارقتها له. 


ےھ 


قول رب ول أَحّێح) آي: هلا أجلتني فیکون استفهاماًء وقیل «لا» صلة» فیکون 
الكلام بمعنى التمنى. 

وا أجل قريب جواب «لولا» أي: إلى زمان قريب» آي: قلیل. 

والمعنى: فيقول يا رب هلا اجلتني واخرت موتي إلى أجل ووقت قریب» آي: هلا 
زدت في عمري شيا بسیرا لأستدرك ما فات. 

ةَأَدَفَ) أصله (فاتصدق) أدغمت التاء في الصادء أي: فأتصدق من مالي. 

وا ن يِن دلجي قرأ أبو عمرو ‏ وأكونَ € بالواو ونصب النون» وقرا الباقون 


وصححە ووافقه الذهي. 
(۱) سبق تخرججه. 
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بجزم النون من غير واو. 

والمعنى: فأتصدق وأنفق من مالي» وأعمل أعمالاً صالحة» واستعتب واستدرك ما 
ضاع من عمري بلا عمل» في هذه المدة اليسيرة. وهيهات» ولات ساعة مندم» ما بعد 
E N‏ 
الکفار حَیح إا جا ادم اموب قال ر ري اجون ا لعل أعَمَلٌ صيسًا فسا کے 5 
ا کے مر ت ومن و راهم ر لل ر 3 [الؤمنون: e ۹ ٠‏ 2 
تعالی: #رآنذر الاس يوم يانم المَدَابُ فل الب كرا را 
دعوب وسّوع اس4 [إبراهيم : [é4‏ 

فكل مفرط يود إعطاءه مهلة ليتدارك ما فات ويستعتب من الخطا والتقصير حتى 
آهل النار يودون الرجوع إلى الدنيا مع أنهم لو رجعوا لعادوا لما نھوا عنه كما قال عز 
وجل وکر ترت إا قلا ل الاب تاا کیت ر کہ گرب ایت رن وک ن لوی ا ہل با کے 
ا کان ن ین ق و روا لاوا لا وا عله ون کد [الأنعام: ۲۷ء ۲۸]. 

وحتى الذين يتمنون عند اموت المهلة لو أعطيت هم ما أجابوا الدعوة ولا 
الرسل ولا أنفقوا ولا عملوا صالحاً لأن الله لو علم فيهم صدقاً فيما يقولون لوفقهم 
اال و ا 

فون َر آله تفا لدا جا الها أي: ولن يؤجل الله نفساً وينظرها إذا حض 
أجلهاء لأن الآجال محدودةء والأنفاس معدودة» كما قال عز وجل إا ج أَجَلَممّ لا 
اة سَامة دا تتقيشرت) [الأعراف: ٠"٤‏ النحل: ١٦]ء‏ وقال تعالى: إو 0 ا اهر 
فلا مرون 2 ولا يِسسَقَيمونَ) [یونس: ٩٤]ء‏ وقال تعالى: «ا نرق يِن أمَةٍ لَه 
وما سروت [الحجر: ٠٥‏ ا مؤمنون: ۳٤]ء‏ وقال تعالی: #فّل لک يعاد بوم ا برو 
e‏ [سبا: ۳۰]ء وقال تعال: إن جل آل إا ج ا بو لو كر 
عَلَموَ [نوح: .]٤‏ وهذا لا يناني ما جاء في حديث آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
اله که قال: دمن مدره أن بيط له ي رزه وسا لذاق ئر ليل رة" : 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الني ية قال ها: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرةء وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان في الأعما". 


i 


(1) أخحرجه البخاري في البيوع ٠۲٠٠۷‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ٠٠١۷‏ وأبو داود في الزكاة ٠۹۹۳‏ . 
(۲) آخرجه امد ٠١۹/۱‏ . 
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EEE‏ 


وكذا ما جاء في معنى هذين الحديثين لأنه ليس معنى ذلك أن يزاد في العمر أو ينقص 
منه» بعد ما تب وقدر ولکن معنی ذلك أن الله کتب آن هذا سط له في رزقه ویطول 
عمره بسبب صلته لرحه» وآنه أيضا يبارك الله لمن فعل ذلك في رزقه وعمره وني عقبه 
وذریته كما في حديث آبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله َة الريادة 
في العمرء فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإغا الزيادة في العمر أن يرزقه الله 
SS‏ 0 

واه حر با عَمَلْونَ قرا أبو بكر عن عاصم ‏ با يعملون # بالياء» وقرا الباقون 
بالتاء # با تخملون واما» موصولة» أو مصدريةء آي: والله خبير بالذي تعملون أو 
بعملكم و«الخبير» المطلع على بواطن الأمور» فهو أخص من العليم» وإذا كان مطلعا 
على البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى. فهو عز وجل عليم بأعمال العباد 
باطنها وظاهرها خفيها وجليها دقيقها وجليلهاء لا تخفى عليه خافية» وسيجازي كلا 
بعمله» المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
الفواند والعبر: 

۱ - تصدیر خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه هم والعناية بخطابهم والاهتمام به. 

۲ - نداء المؤمنين بوصف الإبمان تشريفا وتكريا همم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» 
ووجوب امتثال ما بعد هذا النداء من آمر واجتناب ما بعده من نهي. 

٣‏ - التحذير من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله وما يقرب إلى الله. 

٤‏ أن الخاسرین حقاً من انشغلوا عن ذكر الله ۔عز وجل وطاعته بالأموال والأولاد وغير ذلك. 
ه ‏ الأمر بالإنفاق في سبيل الله بإخراج النفقات الواجبة من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد 
وغبر ذلك وبالنفقات المستحبة والصدقات المندوبة في وجوه البر كلها. 

٦‏ _ الحث والترغيب في المبادرة إلى الإنفاق في سبيل الله ووجوه البر قبل حضور الموت وعلاماته. 

۷ تذکبر الإنسان بأن ما عنده من مال هو من رزق الله وأن المال مال الله - عز وجل - وهو 
وديعة عند الإإأنسان فلا ينبغي أن يبخل بالانفاق منه. 

۸ - سؤال كل مفرط بالإنقاق والعمل الصالح وتنيه عند حضور الموت لو أمهل إلى أجل 
قريب ليستعتب ويتدارك ما فات بالصدقة والعمل الصالح ولكن هيهات ذلك. 

۹ إثبات ربوبية الله العامة حميع الخلق» وأن لكل أجل كتابا ولن يؤخر الله نفا إذا جاء أجلها. 

٠١‏ _ سعة خبرة الله -عز وجل وعلمه واطلاعه على أعمال العباد» ومجازاته كلا منهم با 
عمل» وني هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم فیما ذکره ابن کثیر ني «تفسیره٤‏ ۸/ ۱١١‏ . 


سورة التغابن 


تفر سورة التغابن 
یور 


2 و وو ےرم 2 


سح یله ما اَلسَموتِ و ا ا ال ر غل 2 فر م هو 
Kî‏ ا ا ي 2 ور ر re‏ 
ای لک کر ڪاو وین مون وَل يما تمو بر 0 لی الوت رالاق 


بای وصور اخس ور وه المد ل بل ما فی اموت والأرض وي ما رو وما 
لون َة عل دات ألشدور 0 4. 

قوله: يح يل ماف ألسََوَتِ ومان الأرض ‏ سبق الكلام على هذا. 

وقد ختم الله - عز وجل - السور المسبحات بهذه السورة» وهن هس سور: 
الحديدء والحشر» والصف» والحمعة» والتغابن. 

وأشبهها مطلع هذه السورة سورة الجمعة ففيها قوله يسح يله لہ ما ن اَلسَسَوْتِ وما فی 
ر4 وني سورة الحديد وسح يہ ما نى اموت والأرض وهو الْعير ر نکم وفي سورة 
الحشر والصف سبح َم ما فى الوت وما ف ألأرض وهو امبر اكد 4 

وله ام4 قذّم الخبر وهو ال جار وامجرور للدلالة على اختصاصه عز وجلل وحده 
دون غيره با ملك حقيقةء لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر. أي: له - عز 
وجل - الملك» ملك السموات والأرض وما بينهماء الخلق خلقه والأمر أمره» وهو مالك 
الك وحده له ملك الدنيا والآخرة كما قال تعالى: فل للم ميك الك تُر المک س 

سا [آل عمران: ٦‏ وقال تعالى برك اذى بيده املك [املك: .]١‏ 

ويظهر ويتبين كمال ملكه وتامه يوم القيامة يوم تخضع الأملاك وا ملوك وما ملكوا له 
- عز وجل - ومذا قال تعالى: الف EUS‏ ت شڪ م بد E‏ ت4 [الحج: »]٥٩‏ 
تعالی: لمن لمك ك له الود ألمَهَار4 [غافر: 7 وا وقال تعالى: املك 

مين احق لن [الفرقان: .]۲١‏ 

TT EEE‏ جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
Na OS‏ 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا 
الملكء فضحك الي بيا حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله بلاة: 
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لیما مروا آله ی مدرم وَالأَرض ميا صم يوم فة وألسموث مطويَت 
ویو سبحله وی عا ينرکوت) [الزمر: 1۸]». 

لا شريك له في ذلك کله کما قال تعالی: ایند رہ لی لم بشخد ودا وکر ی لم سرك فی 
الس [الاسراء: ١‏ وقال تعالی: ور يِذ ولَدا ولم کن َم ريك ف لمل [الفرقان: [ 

وله اَلْحَنَدھ قدم الخبر وهو الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص آي: وله عز 
وجل وحده الحمد التام» كما قال عز وجل: (الڪند يله رب اف4 [الفاتحة: 
»١‏ غافر: .]٦٥‏ 

والحمد: وصف الحمود بصفات E E‏ عز وجل - 
ني الدنيا والآخرة - كما قال عز وجل - اله الْحند فى الأول والأخرة4 
.]٠‏ وله الحمد في السموات والأرض وني جيع الأوقات كما قال عز وجل: وله 
لحد ف اموت وَألأرّضٍ وَعَْيًا وَين نظهرود) [الروم: ]٨۸‏ وله حمد جميع ما في 


السموات والأرض من حيع المخلوقات. 

اوهو ڪل کل سى َير آي: وهو سبحانه وع کل ت کی من الا شتاء سرا کان 
او کبیراء قلیلاً کان آو کثیراء خفیاً کان أو جلیاًء أو یا کان هذا الشيء» وقدم هذا على 
الخبر َير وهو متعلق به لتاکید قدرته على کل شيء. 

و«قدير» على وزن «فعيل» يدل على آنه - عز وجل = ذو القدرة التامة» فلا يعجزه 
شېء. کما قال عز وجل: ووا کے ل لم نن شیر ف الوت ولا ف الارض 
ِنَم کات عَليمًا قَرٍيرا) [فاطر: .]٤٤‏ 

و «القدير» من أسمائه - عز وجل. 

مهو الى حَلَمَک» آي: هو الذي أوجدكم وانشاكم من العدم وعلى غير مثال 
سابق» وحده دون سواه. وأصل ال خلق: التقدير» ثم التنفيذ والإيجاد'". 

يک ڪا وينک مم قدم الكافر على المؤمن - والله أعلم - لأن الكفار هم 


و 


الكثرة الكاثرة كما في قوله تعالى ينهم مهد و ڪيير ء َنم صَيِمون4 [الحدید: »]۲١‏ 


وذلك والله أعلم إشارة وتنبيه على وجوب الحذر من مسلكهم. 
آي: فمنکم آيها الناس کافر قدرا وکونا. والكفر هو جحود وجود الله وربوبیته 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ١١۸٤ء‏ ومسلم في صفة القيامة ٠۲۷۸١‏ رالترمذي في التفسیر ٠۳۲۳۸‏ 
(۲) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحشر $ هو الله الخالق البارئ ئ المصرر ¢ [الآية: .]۲١‏ 


سورة التغابن CY‏ 


E RO SEE EL 
لونک مُوْمنٌ) أي: ومنكم آيها الناس مو 4 قدراً وشرعاء والإيمان هو الإعان‎ 
بالله» بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشریعته وملائکته وکتبه ورسله والیوم‎ 

الآخر والقدر خيره وشره» وبكل ما جب الإيان به ما جاء في الكتاب والسنة. 

وني الآية دلالة على أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق ومن ذلك 
الكفر والإيمان كما جاء في الحديث «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض يخمسين آلف سنة». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ماة: «وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ". 

وليس في تقدير الكفر على الكافرين» والإيان للمؤمنين حجة لمن كفر أو عصى» لأن 
الله عز وجل آقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل 
والهدى من الضلال» والإنسان لا يعلم ما قدر له» فمن بحث عن المدى والإان وتحراه 
وفق له» ومن أعرض عن ذلك وبحث عن الكفر والشر يسر له كما قال تعاى: أن من 
اغ انق ا ودی بای ل مر یری ل وام من بل اتی () مدب لی 
کن شت [الیل: 1۱۰-۰ 

واه يما تلوت بص أي: والله بالذي تعملون أو بعملكم بصي آي: 
مطلع عليه لا تخفی عليه منه خافية وني هذا وعد ووعید» وعد لمن آمن ووعيد ن کفر. 

لخت السملوت والارک ای4 أي: أوجد السموات والأرض بالحق والعدل 
والحكمة فقامت السموات والأرض وقام الكون كله على الحق والعدل والحكمة والخاية 
اللقصودة له عز وجل قال تعالی: وا حلفا آلسموت رارض وما تیا إلا الس 
[الحجر: .]۸٥‏ 

إرصررد 4 أي: صور أشكالكم وخالف بينها. 


(۱) احرجه مسلم في القدر ٠۲٠٠۳‏ والترمذي ني القدر ۲٠٥٦‏ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه. 

(۲) أحرجه البخاري في القدر ٦٥۹٤‏ ومسلم في القدر ۲٠٤۳‏ وأبو داود في السنة ۸٠۷٤ء‏ والترمذي في القدر ٠۲۱۳۷‏ 
وابن ماجه في المقدمة .۷١‏ 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
َأَحَسَنَ ا ر ا و 
ا سور تیدا ية رار و اع ته تفه تاي کک 


e‏ ل تغال: )4 ایی مکل لالاز رر A‏ اء ترس 
َحَسَحَ رة [غافر: [1٤‏ وقال تعالى: لد عقا آل ف سن نوير 
[التين: .]٤‏ 

ولك اد4 آي: وإلیه وحده - عز وجل - المرجع والمآل والمآب في الدنيا 
والآخرة - کما قال عز وجل آلا إل لَه تمر آلامور 4 [الشوری: ۳٥]ء‏ وقال تعالی: 
لله ادعو وله اب4 [الرعد: .]۳١‏ 

يعدم ما فی لسوت وما ف رض أي: يعلم جميع الذي في السموات والأرض من 
الكائنات والمخلوقات فعلمه حيط بكل شيء - كما قال عز وجل - اوبيعَ ڪل ٿن 
نّا [طه: ۹۸]. 


لويد ما يرون َا لون أي: ويعلم الذي تسرون وتخفون والذي تعلنون 
وتظهرون,» أو يعلم إسراركم وإعلانكم» أي: إخفاءكم وإظهاركم. 

وقدم عز وجل علمه با یسرون على علمه با یعلنون» تاكیداً لشمول علمه وعم 
خفاء شېء علیه سبحانه» فالسر عنده كالعلانية كما قال عز وجل إن بجهر قول ولم 
يلم الي وَاَخْفى)» وقال تعالی: وتا عر ا أَحفيَمٌ وما اع [الممتحنة: »]١‏ وقال 
تعالی: مام بعد اهر وما حفن [الأعلى: ۷]ء وقال تعالی: ریا لِك مَل ما فى وما 
ٌ4 [إبراهیم: [A‏ 

وال َه عل بدَاتِ أَلصدُورِ) أي: والله عليم بصاحبة الصدورء وهي القلوب التي في 
الصدور قال عز وجل: وکن تعمى الوب "لى ف الصذور 4 [الحج: .]6١‏ 

آي إنه = عز وجل - ذو علم تام بالقلوب وما تنطوي عليه من المكنونات والأسرار كما 
قال عز وجل: هوو لیس أله َه بعلم يما في صد صَدُّور ألَْكَبنَ4 [العنكبوت: ]٠١‏ وقد أكد عز 
وجل في هذه الآية كمال علمه وشموله لكل شيء متدرجاً من العام إلى الخاص إلى ما هو 
أخحص منه فذكر آولا علمه با في السموات والأرض» ثم عطف عليه علمه با يسرون وما 
يعلنون» ثم عطف عليه علمه بذات الصدور فبدا بذكر علمه العام» ثم عطف عليه بذكر علمه 
الخاص» ثم عطف عليه بذكر علمه باحص الخاص وهو العلم بذات الصدور وني هذا بيان 
لإحاطة علمه -عز وجل - بكل شيء ووجوب مراقبته ني السر والعلن. 


سورة التغابن 


الفوائد والعبر: 

١‏ -تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله -عز وجل. 

۲ - اختصاص الله - عز وجل - بالملك وحده دون غيره فله عز وجل الملك والأمر 
والتدبير. 

۳ - أن الحمد التام لله عز وجل هو المستحق له وحده دون سواه. 

٤‏ -إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - وأنه سبحانه ذو القدرة التامة على كل شيء. 

0 - امتنان الله - عز وجل - على الخلق وبیان نمام قدرته في خلقهم ونفوذ قدره الکوني 
فيهم فمنهم کافر ومنهم مؤمن. 

٦‏ -إثبات اسم الله - عز وجل - «البصير؛ وإحاطة علمه - عز وجل - واطلاعه وبصره 
بجميع أعمال العباد ومجازاتهم عليها. 

۷ - خلق الله عز وجل السموات والأرض بالحق» وإقامته هذا الكون على العدل. 

۸ - نعمة الله - عز وجل - على بني آدم بجعل صورهم أحسن الصور وأبهاها منظرأ 
وأعدههما خلقة. 

٩‏ أن المرجع والمصير والمآب إلى الله - عز وجل - منه البداية وإليه النهاية. 

١‏ _ سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته با في السموات والأرض وما بخفي الخلائق 
وما يعلنون وما تنطوي عليه القلوب والضمائر» وفي هذا وعد للمؤمنين ووعيد 
للکافرین. 


CL‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


1 چا بای بو این گنروا ین بل دافا وال آرم و عا أ ج ر 
انم هر بالیت فقاو ر بوتا فکتروا وا اتی اھ وا بی ج © . 

في هتين الآيتين تهديد وتحذير للمكذبين الكافرين من هذه الأمة بذکر ا المكذبين 
قبلهم وعقوباتهم وعذابهم. 

قوله # لر يأك نبو لرن كَمروا من نَل € المزة للاستفهام» آي: ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل من الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم 
والخطاب لعموم الناس الذين بعث فيهم نبينا محمد ميا والنباً: الخبر الهام كما في قوله 
تعالی: وعم سال ج عي آل لظي [النبا: ١ء‏ ۲]. 

ال گقروأ4 آي: الذين کفروا بالله وکذبوا رسله ين قبل آي: من قبلكم 

ودام وا وبال مره آي: فتجرعوا ومسهم عقوبة كفرهم وتكذيبهم الوخيمة وما حل بهم 

من العذاب والنكال والخزي الدنيوي. 

وج عاب آل آي: وهم مع هذا العقاب الدنيوي عاب ألم في الآخرة بالنار » 
و اليما «فعيل» بمعنى «مفعل» أي: مۇم موجع جا للأبدانء ومؤ م موجع معنویاً 
ونفسيا للقلوب. 

يلك بأنَمٌ أي: ذلك العقاب الدنيوي الذي حل بالذين كفروا من قبلهم والعذاب 
الأخروي الذي توعدوا به بسبب أنه کات تائم ھر باليس 4 آي: بالحجج 
والبراهين والدلائإ , القاطعات» لإقامة الحجة عليهم. 

«فَقالوا أ ر بهَدُوا) الاستفهام لانكار والاستكبارء آي: کا وا 
يكون المرسل إليهم ومن يدهم على طريق الهداية بشراً مثلهم» > اسر يهَدوا» آي: ليس 
ف فلع فلماذا خصهم الله دونناء كما قال قوم صالح عليه السارع واب ب 
ودا تعر إا إا تھی سل وسر ل املق لكر عه من بيا بل هو داب اثر 
[القمر: ٤۲ء .]۲١‏ 

وهذا منهم على سبيل العناد والاستكبارء وإلا فکون الرسول شرا مو وي و 
الأقرب فمدايتهم» وبه إقامة الحجة عليهم» اذلو کان شلا لادعوا آنه ليس متهي بل ازم 


ان یکون على هیئة رجل ليفهموا منه خطابه» قال تعالی: داق لو جه ڪا لجعلنه 
رجلا وللبستا عَلَيّهم ما لبسو [الأنعام: .]٩‏ 
فمقتضى الخال أن يكون الرسول منهم إقامة للحجة عليهم» وهذا قال الرسل 


لأقوامهم ن ڪن ال مر منذْڪم ون اله يمن على من اء من عادو [إبراهيم: 


ا 


سورة التغابن CD‏ 


[۱۱١‏ وقال @ متنا على العباد: #وما أرسلتا من رَسول إلا د لسا هرم ل 
€ [إبراهیم 
Ca es‏ آعرضوا عن 
الحق بقلوبهم وأبدانهم چواسسَفْیَ ا آي: أظهر غناه عنهم» وعن إعانهم به وبرسله 
لأنه لا تنفعه طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي كما قال عز وجل في الحديث 
القدسي: «يا عبادي لو آن أولكم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل 
واحد ما نقصں ذلك من ملکي شیا . 
لَه ع أي: غني عن جيع خلقه» له الغنى التام المطلق من جيع الوجوه الذي 
غناه من لوازم ذاته سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وخزائنهما بيده. 
َد ني آقواله وافعاله وأوصافه» محمود عند جیع خلقه على غناه وإفضاله 
وجوده وکرمه وإنعامه علیهم. 
الفوائد والعبر: 
- الوعيد والتهديد والتحذير للمكذبين والكافرين من هذه الأمة بذكر أخبار المكذبين 
الكافرين من الأمم قبلهم وعقوبات الله هم وما أعد هم من العذاب الأليم في 
الآخرة والسعيد من وعظ بغيره. 
۲ - أن الكبر والعناد من أعظم أسباب رد عوة الرسل والكفر با جاؤوا به من الآيات 
۳ غنی الله - عز وجل - عن من تول وأعرض عن طاعته لانه - عز وجل لا تنفعه 
طاعة المطيع كما لا تضره معصية الحاصي. 
٤‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغنى» و «الحميد» وما يدلان عليه 
من إثبات صفة الغنى الكامل له عز وجل وآنه - عز وجل _ الحميد في أقواله وآفعاله 
وأوصافه الحمود عند جميع خلقه على غناه وإفضاله وكرمه وجوده وإنعامه عليهم. 


(1) اخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۷۷١۲ء‏ والترمذي في صفة القيامة ١۹٤۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲0۷‏ من 
حدیث آبی ذر رضي الله عنه. 


YD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


کر الین قروا آن لن ٹوا فل بی ور شمن م نبو يما عمل ولك على آي ر 
کیٹا اکر کرای ایر ایی را 6 یک تمان یڈ ا بے مگ زر کلک کرد 
وم اشقا ومن بوم باه سمل ملعا گر عن سایوِء وة جَنَّ ری ن عا الأنهدر 
کرریے فا اا کوک الت ایی کک لیے کتوا وا امتا اوک 


5 تحت آتار کین فا دش لتم 43 

قوله: ور ال ES‏ ا «ازعم» أي: ادعى وأكثر ما يستعمل الزعم 
بالادعاء الكاذب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: «زعم: فک 

وني الحديث: «بئس مطية الرجل زعموا»". 

أي: زعم وادعى الذين كفروا وجحدوا ما جاءتهم به رسل الله من المشركين 
والملحدين وغيرهم أنهم لن يبعثوا من قبورهم أحياءٌ بعد موتهم كما قال عز وجل عنهم: 
بل رر أن عل لكر مَودَا) [الكهف: »]٤۸‏ وقال تعالى: لوسرب لتا ملا وَس 
لَه لقم ال من ُي لتقم ر رب © ل ي الى تاها أو مَرَو وَهُو 
َل عَلِيمُ € [يس: ١ .[V4 «VA‏ 

فل بی وي ا كقوله تعالى في سورة يونس #9 و وك ک3 
وري َه 2 4 [الآية: ۳ه) وقوله تعالی في سورة سبا وال ا ل ل الب قروا لا تأ السَاعَة 


ل« رم رر 


ل بل ی ا4 [الآية: .]۳١‏ 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم أمر الله بها رسوله ب أن يقسم على أن البعث حق. 
ومعنی قوله فل ب OR GES‏ قل مم يا محمد مقسما هم بربك» و«بلى» 
والواو في قوله وري واو القسم» والمقسم به هو «الرب» عز وجل والياء للمتكلم. 
€ اللام واقعة في جواب القسم» أي: والله لتبعثن» آي: لتخرجن من قبوركم 
SS‏ 
م Ed‏ پا یا4 «ثم» حرف عطلف» » التنبئون» معطوف على لتر شن» فاللام فيه 
ثم والله ل بَا بتاعي أي: لتخبرن بالذي عملتم أو بعملكم من خير 


شت 


.۹/۲۳ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
من حديث ابي مسعود‎ ٥ 414/86 اخحرجه أبو داود في الأدب باب في قول الرجل: «زعموا“ ۲ وأحمد‎ )۲( 
الأنصاري وحذيفة رضي الله عنهما.‎ 


سورة التغابن GID‏ 


وشرء وتحاسبون وتجازون على ذلك. 

ولك عل آله ر 4 الإشارة تعود إلى مصدر الفعلين لمث م لا بنا عر 
أي: بعثكم وإخباركم باعمالكم # عل أله َر آي: N‏ 
ولا عسیر عليه سبحانه وتعالی. E RNa ls E‏ الحلق من 
باب أولى» بل ذلك عليه آهون کما قال عز وجل: وهو اَی دوا أ الاق ثم بيذم 
وهو اهوت بٍ4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالی: يبا بالل الأول بل مر ف لَب يِن 
حل جَدٍیدر [ق: .]٠١‏ 

فوکامنوا الہ وولو والنور لدی ارلا الفاء: رابطة لحواب شرط مقدر وجلة 
اموا في محل جزم جواب الشرط المقدر» آي: إن كان الأمر كذلك في أن البعث 
والإتباء بالأعمال حق اموا یاو وریولو. ولور لئ أَلتا). 

والخطاب للمشركين المكذبين بالبعث» والأمر للوجوب فيجب الإيمان بالله وبرسوله 
محمد َة والنور الذي أنزله الله وهو القرآن الكريم. 

والإمان بالله يتضمن الإعان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيان 
بالرسول شهادة أنه محمد رسول اله» وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهی عنه وزجر» وألا یعبد الله إلا بما شرع. 

لوار ری ارلا وهو القرآن الكريم كما قال رعز وجل ووارلتا ایم ورا 
مسا [الساء: [۱۷٤‏ وقال تعالی: قد ا٤‏ ڪم ت انه ور و 
بت4 [الائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #اوكلك اوتا الك روا من أمر E‏ 
آلکتب ولا یمن وکن جعلته ورا ٤‏ تی کے ا ن دا6[ الشورئ: .[o۲‏ 

وقوله: لارا فيه إثبات علو الله على خلقه» لأن الإنزال يكون من أعلى إلى 
اسفل» كما أن فيه إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق» خلافا 
للمعتزلة ومن سلك مسلكهم. 

فمن آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله عز وجل سار في هذه الحياة على هدى 
ونور من الله في آقواله وأفعاله وجيع تصرفاته» وسلم من الحيرة والقلق والتذبذب» 
وأحس بطعم الإيمان وطعم الحياة على منهج الله - عز وجل - وسعد في دنياه وأخراه 
هدوء وطمأنينة» حزم في أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق» وفي البعد عن 
المنهيات» شكر قي حال السراء» وصبر في حال الضراء اعجاً لأمر المؤمن إن مره کله 
خیر» ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن اصابته سراء شکر فکان خيراً له وإن آصابته 


TD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


را ر ان 


وصدق الله العظيم حيث يقول في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حت حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فما بالك يا أخي من كان الله له بهذه المثابة هذا منت منتهى العز وغاية السعادة والشرف 
والسؤدد والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. نسال الله المداية والتوفيق. 


وان بان ري أي: والله بعملکم او بالڏي تعملون وخر أي: ذو خبرة 
واطلاع على عملکم» باطنه وظاهره» دقیقه وجلیله» خفیه وجلیه» لا تخفی عليه منه خافية 
وسیحاسبکم وججازیکم علیه. 

وقدّم هنا المتعلتق يا سلود لتاكيد علمه عز وجل بجميع أعماهم ما بطن منها وما 
ظهر. 

وني الأمر بالإيان بالله ورسوله والنور الذي أنزله وتأكيد علمه عز وجل بأعماهم 
توكيد لما سبق في الآية قبله من تقرير البعث والحساب. أي: فانقطعت حجة منكري 
البعث فلم يبق من سبيل للنجاة إلا الإيان باله ورسوله والنور الذي أنزله الله. 

ووم جنع يوم الح قرا يعقوب «نجمعكم» بالنون» وقرا الباقون بالياء. 

وهذا من تأكيد البعث والحساب» فامر عز وجل رسوله ية بان يقسم للذين كفروا 
بان البعث والحساب حق ثم أمر عز وجل بالإيمان به وبرسوله والنور الذي أنزله لأهمية 
ذلك لأنه السبب للنجاة في ذلك اليوم ثم أكد أحقية البعث فقال: يم حَمَفد لور 
ا 

لوم مفعول به لفعل عحذوف تقديره: اذكر» ويوم الجمع هو يوم القيامة» وسمى 
يوم الجمم لن الله يمع فيه الخلائتق كلهم أوهم وآخرهم» کما قال تعال: فل ل 
الأول الخ ك لَمَجموغونَ إل ميمت بوم موم [الواقعة: 6۹ ١٠]ء‏ وقال تعاى: 
5 ذلك وم وع الاش وديك وم م مَسهود 4 [هود: »]٠١‏ وقال تعالى: اوها د وم الل 
منت لذو [المرسلات: ۳۸]. 

وقال تعاى: كيت دا ممه لوم لا ْب ضيه [آل عمران: »]۲١‏ وقال تعالى: 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۹۹٩‏ والدارمي في الرقاق ۲۷۷۷ من حديث صهیب رضي الله عنه. 
(۲) أخحرجه البخاري في الرقاق ۲ ۰ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة التغابن 


فة ك آله لا ْف آليساد4 [آل عمران: ٩]ء‏ 
له | ا ت ا ن كوم فة لا ريب فيه ومن أَصَدَف م أَلّهِ 
ييا [النساء: وقال تعالی: وع ي الصو متهم عاي [الكهف: ٩۹]ء‏ رقال 
تعالی: ویر بم المع لا ربب فيد [الشوری: ۷] وقال تعای: ظفل اله ییک م 
ین د ا إل م أَلْقَيَمَةٍ لا ربب فيي [الجاثية: a .]۲٠‏ 
الطويل: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر»'. 

«ذَلك ) الإشارة ليوم الجمع يوم القيامة وشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له. 

يوم التَغانٍ آي: اليوم الذي يظهر فيه التغابن الحقيقي بين الخلق و«التغابن» تفاعل 
من «الغبن» بمعنى النقص والخسارة وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
اة والفراغ»". 

فالخين الحقيقي بين الناس يظهر ذلك اليوم» فمن مستظل تحت ظل الرحمن» ومن 
ملجم بالعرق إلجاما» ومن معطی کتابه بیمینه» ومن معطی کتابه بشماله» ومن مار على 
الصراط كالبرق أو الريح أو كأجاود الخيل» ومن حاب عليه حبواء ومن مكردس في 
النار. ومن شارب من الكوثر والتسنيم» ومن شارب من الحميم. 

يظهر الغبن الحقيقي عندما يُخلّد أناس في الجنان والنعي ولد آخرون في النيران 
والجحيم» يظهر الغبن عندما يرى المؤمن مقعده من النار لو أساء ليزداد شکرا ویری 
الكافر مقعده من الحنة لو أحسن ليزداد حسرة". 

يظهر الغبن عندما يأخذ آناس حسنات أناس آخرين ويضعون عليهم من سيئاتهم 


رسا لَك يوي لا ر 
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(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: ۴٠٤٠١‏ ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة 1۹٤‏ والترمذي في صفة 
القيامة .۲٤۳٤‏ 

() آخرجه البخاري في الرقاق 1٤١١‏ والترمذي في الزهد ٠۲۳٠٤‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷١‏ - من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) کما ني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلاز: «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة» فيقول: لو أن 
الله هداني فیکون عليهم حسرة» قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النارء فيقول لولا أن الله هداني» قال: فیکون 
له شکراًه» آخرجه احمد ٥٤١ ٩۱۲/۲‏ وني حديث علي رضي اله عنه قال: كنا مع الني ية في بقيع الغرقد في 
جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة» ومقعده من النار... ٠‏ الحديث أخرجه البخاري في 
التفسير ١٤۹٤ء‏ ومسلم في القدر ۷٤٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ٤1۹٤‏ والترمذي قي القدر ۲٠۳١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۷۸. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


شتان بين الحالتين فإن ترد جعاً فما الضدان مجتمعان“ 

فليس الغبن والخسارة خحسارة مال» أو أهل› أو ولد» أو جاه أو منصب» أو صحة أو 
حياة بل الغين آعظم وأشد من ذلك» بل هو غبن لا يتصور» فكم من شخص لا يذوق 
غمضاً إذا غين في صفقةء أو خسر في تجارةء أو نزلت قيمة الأسهم لكنه لسوء حظه وعدم 
توفیقه تفوته صلاة الحماعة أو بعضها فلا يتأثر لذلك بل الأمر عنده سواء» آدرکها أو 
يدركهاء وهكذا غيرها من الواجبات» والحقوق لأنه لا بحسب للغبن الحقيقي (يوم 

کرت زین اکر نل می یگ عن ساد ودل لَب رى من با الأنهدر 
ریت فا اا ل لك الور العم ا وا کفرواً ودا َابَيْتَا ولتک 
حب الا خو نبا ر E E‏ 

EERE E 
النعيم.‎ ٤ من إدخاهم النار وتخلیدهم فى العذاب» بينما يدخل, المؤمنون الحنة ويخلدون‎ 

قوله: ومن يون باه ويعَمَل ملحا كر عة سيايوء) الواو: استئنافية ومن» شرطيةء 
ويؤمن؛ فعل الشرط وجوابه ليگفر علس ). 

ومعنی رمن بل یؤمن بوجوده وربوبیته والوهیته وأسمائه وصفاته وآیاته 
وشر عر 

ورل سلا آي: ويعمل عملا صالخا وحذف الموصوف» واكتفى بذكر الصفة 
«صالحا» لان E‏ صالاً. 
E‏ و خسن و ELE ICTEE‏ 

فإن كان العمل فيه شرك لغير الله فهو باطل» قال تعالى في الحديث القدسي: امن 


() البيت لابن القيم ضمن القصيدة النونية ص١١‏ 


سورة التغابن GYD‏ 


عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه»'. 

وإن كان العمل على غير ما جاء به الرسول َه فهو مردود قال 6 ية امن عمل عملاً 
لیس عليه أمرنا فهو رو . 

وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 

يکر عن ساي آي: يحو ويزیل عنه سيئاته ويتجاوز عن عقوبته عليها 
و«اسيئات» جمع سيئةء وهي الذنوب والمعاصي» وسميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال والمآل» كما تسوء غيره في الحال إما مباشرة إن كانت متعدية» وإما بآثارها السيئة إن 
كانت غير متعدية قال تعالى: لظھر الماد فی ال والْر ہما کسَبت ای الاس 
لبذبقهم بعص الى يلو لهم جنر [الروم: .]٤١‏ 

وَل جَنَّتٍ) معطوف على قوله گر عَل ساد ). 

وذكر تكفير سيئاته أولاًء ثم عطف عليه إدخاله الجنة » لأن التخلية قبل التحلية. 

و«اجنات» جمع جنة» فللمؤمن أكثر من جنة» كما قال عز وجلر وین حا مام ریو 
جتان [الرحمن: ١٤]ء‏ وذكر صفاتهماء ثم قال: ومن دونوما ستا4 [الرمن: ]٦۲‏ 
وذکر صفاتهما. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن آم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة 
e‏ يا ني الله ألا تحدثي عن حارثة وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم 
غرب فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال: «يا 
أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

ری من ا لأر صفة ل«جنات» أي: تجري مر تحت آشجارها ومساكنها 
الأنهار المختلفةء كما قال تعالى: مَل َلٍَْ آل وعد ألمقون فيا انر صن ما عبر اسن 

ر من لن لم بتي طعمم ونير من حمر َد لري ونر من عسل مضي [عحمد: .]٠١‏ 

e‏ فیا ادا «اخالدين» ال ومع باعتبار معنى «من» أي: مقيمين فيها 


(r) 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٠۲۹۸٩‏ وابن ماجه في الزهد ٤٠١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية ۱۷١۸‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) اخرجه البخاري في الصلح ۲1۹۷ء ومسلم في الأقضية 1۷1۸ وأبو داود في السنة ١٠٠٤ء‏ وابن ماجه في المقدمة ٠١‏ 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) اي: سهم طائش لا یدری من این آتی. 

FIVE والترمذي في التفسير‎ ۲۷٠۹ آخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )٥( 


SD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» فلا هم يفنون» ولا بخرجون منهاء ولا هي تفنى. وهذا 
باتفاق المسلمين - نسأل الله من فضله. 

ديلت الْمَورّ4 الإشارة لتكفير سيئات من آمن بالله وعمل صالخا وإدخاله الحنات 
وخلوده الأبدي فيها وأشار إليه يإشارة البعيد تعظيما له. 

و«الفوز» هو الفلاح والنجاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

اَ4 كما وكيفاًء والذي لا يقدر قدر عظمته إلا الذي وصفه بانه عظيم وهو 


ام یخان رال 
لوااییے كما ا يتآ أي: جحدوا وآنكروا آياتنا الكونية والشرعية 
E‏ 


لأولتيك 4 أو ا اة المد غ ف 
e‏ ت کک SS ES‏ 


سا ا 


کے و 


ال iT‏ رتبا [اماندة: [rv‏ و و ور ا عذاب 
مُف4 [المائدة: ۳۷]. وقال تعالى: لا يمر عَنْهد وهم فيه مَْلسود [الزخرف: .]۷١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات فالنار لا تفنى» ولا يفنى عذابها ولا أهلها على الصحيح 
من قوال آهل العلم وهو قول الجمهور"". 
بإويشى أَلمَصٌِ أي: وبئس المرجع والنقلب النار. وإذا كان الله عز وجل وصف 
الفوائد والعير: 
تكذيب الكفار بالبعث والمعاد» وزعمهم آنهم لن يبعثوا. 
۲ أمر الله - عز وجل - للنبيه َة بالإقسام محم بربه على أحقية بعثهم وإخبارهم 
باعمالهم ومجازاتهم عليها وآن ذلك على الله یسیر. 
۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه يا 


(۱) سیاتی إن شاء ء الله تعالى ذكر بقية الأدلة على هذا في الكلام على قوله تعالى في سورة ة الجن: # ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا € [الآية: Hêy‏ 


سورة التغابن 


٤‏ - وجوب الان بالله ورسوله والقرآن وما فيه من الهدى والنور. 

٥‏ - إثبات سعة علم الله - عز وجل - وخبرته واطلاعه على جميع أعمال العباد والوعد 
للمؤمنين والوعيد للكافرين. 

- تأكيد البعث وجع الخلائتق للحساب والجزاءء وذلك يوم الجحمع يوم التغابن يوم 
يظهر حقيقة الربح والخسران. 

۷ - آن من شرط صحة الإان العمل الصالح الذي يتوفر فيه الإخلاص لله ومتابعة 
الرسول ي وني هذا رد على المرجئة. 

۸- وعد الله - عز وجل - الذي لا يخلف الميعاد لمن آمن بالله وعمل صالحاً بتكفير 
سيئاته» وإدخاله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 

۹ عظم ما أعد الله - عز وجل - لعباده المؤمنين من الثواب والفوز العظيم عا لا يقدر 
قدره إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

١‏ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكفرة المكذبين بآيات الله بالنار وملازمتهم 
هما وخلودهم فيهاء وبئس المصير النار. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
_ااeaeakhAnhdhh€e€k€W€€kaak ake‏ Ùokoeoknkkaeadukaukcocekeke€o€k€oÙk€ûÜkneoaoukoknokakaoaûkao€ka€a€k€edk€k€k€€k€k€k€k€€kلل‏ یو 


1 يعوا الله وا ا ل شوت اكع آنثِن 9 
ˆ لله إل مو ول اَن 

قولە: ا اا ص eR‏ س e‏ و بان أ € «إلا» آداة حص 
ومعنی #باِذَنِ اله آي: بأمره وإرادته وقدره وقضائه الكوني» لان الإذن ينقسم إلى 
فسمين: إذن شرعي» وٳذن کوني. والاإذن الكونى لا بد من وقوعه وهو بمعنى الإرادة 
الكونيةء ولا يلز م آن کون محبوبا ف والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه وهو معنى الإرادة 
الشرعية ولا بد آن کون غبوبا لله عز وجل» ومنه قوله تعای: آم لر شرڪزا 
سَرَعُوا هم ِن لَب مَا لم يدن به له [الشوری: ۲۱] أي: ما م شرعه الله 

وهذه الآية كقوله عز وجل في سورة الحديد: ما أَسَابَ ِن مَمِيبَةٍ فى لاض ولا ف 
شیک إلا ف ڪب يِن مَل أن راما [الآية: [YY‏ 

فكل ما يقع ويحصل من المصائب في الأرض من جدب وقحط وغرق وحرق وتلف 
محاصيل وغير ذلك وكل ما يقع من المصائب في الأنفس من أمراض وموت وغر ذلك 
E‏ 

ومن يِن باي د ل4 الواو: عاطفة و«من» شرطية و«يؤمن» فعل الشرط› 
E FE)‏ 

قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» 

آي: : ومن يؤمن بالله عز وجل وقضائه وقدره» وآن ما آصابه ل یکن لیخطئه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» E a‏ يوفق قلبه للصبر واليقين 
والتسليم لأمره» والرضا بقضائه وقدره» والاحتساب» ویعینه على تحمل ما آصابه 
ویعوضه خير في دینه ودنیاه وآخرته. 

و يهد قلہه أيضاً لزيادة الان والاطمئنان ويوفقه للثبات ايام المصائب والفتنء قال 
تعالی: بت بث الله آل ١امنوا‏ بالقول آلتايت ف ية لديا وف الكخرة4 
[إبراهيم: [YY‏ 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رجلا آتى الني َة فقال: یا رسول الله» 
أي العمل أفضل؟ قال: «إان بالله وتصدیق به» وجهاد في سبیله». قال: آريد آهون من 


0 


(۱) اخحرجه عبد الرازق في «تفسيره» ۲ ۵ والطبري في «جامع البیان» ۱۲/۲۳ . 
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هذا يا رسول الله. قال: «السماحة والصبر». قال: آريد آهون من ذلك يا رسول اللّه. قال: 
«لا تتهم الله في شيء قضى لك به». 

فمن آمن بالله عز وجل وقضائه وقدره خیره وشره انشرح صدره» وسعد واطمان في 
حال السراء والضراءء كما قال يلة: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له وإِن أصابته ضراء صبر فکان خيراً 
ل“ 

وهذه الدرجة لا يصل إليها إلا من صدق في إيانه بالله عز وجل ظاهراً وباطنأًء فعلاً 
للمامورات واجتناباً للمحظورات» وعلم أن ما بجري في الكون من حركة أو سکون» من 
مصائب وغيرها إنغا ذلك بقدر الله عز وجل»ء وسال الله عز وجل على الدوام المداية 
والتوفيق للشكر عند السراءء والصبر والتسليم والرضا عند الضراءء وسال الله الثبات 
على الحق واللطف في قضائه وقدره» وحسن الختام» فإن الإنسان قد يضعف عندما تنتابه 
بعض المصائب والمشكلات وقد يضيق بها ذرعا ويعز عليه الصبر ما لم يتداركه الله بعونه 
وعنايته وتوفيقه فلا ينبغي أن يغتر أحد بنفسه» أو يثق بعمله» وإنما يثق برحمة أرحم 
الراحهين» ولطفه سبحانه وتعالى. 

فاشدد يديك يبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 

واه کل سىء علي آي: CUS‏ أیا کان من 
المصائب» وأحوال القلوب وغير ذلك كما قال عز وجل ريع ڪل د شىء ْنا [طه: 
4۸[ 

فإوأطيعوا أله الطاعة: الامتثال بفعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه. 

إوآطِيعوا آلرسو ې «ال» في «الرسول» للعهد الذهنىء أي: الرسول المعهود حمداً ا 
وطاعته بفعل ما أمر به ية وترك ما نهى عنه. 

واعاد الفعل «وَأطِيوأي ولم يقل: «وأطيعوا الله والرسول؛ إشارة إلى أن طاعة 
الرسول ب تجب استقلالا بمعنى أن طاعته تجب فيما مر به ما لم يأت في القرآن الكريم. 

وني هذا رد على الذين يدعون إلى الأخذ بالقرآن وحده واطراح السنة مصداق ما 
أخبر به الرسول ية كما جاء في حديث المقدام بن معد يكرب: «رب رجل جالس على 


(۱) آخرجه امد ۳۱۸/۰ - ۳۱۹. 
(۲) آخرجه مسلم في الزهد والرقانتق ۲۹۹۹ من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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آریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدم فيه من 
حرام فحرموه» آلا انما حرم رسول الله اة مثل ما حرم الله" . 

إن وليم آي: فإن أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول إا والتولي يكون 
بالإأعراض بالقلب والبدن. 

َم َل رسولتا ابع ان4 الفاء: رابطة لحواب الشرط و«إغا» أداة حصرء 
وهي كافة ومكفوفة» والبلاغ: الوصول إلى الغاية» يقال: بلغ إلى كذاء بمعنى وصل إليه 
وني قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك" . 

والمعنى: وما على رسولنا إلا تبليغ رسالة الله عز وجل إلى الناس والحصر هنا 
إضانيء أي: ليس عليه فيما يتعلق بهم إلا تبليخهم الرسالة آما هدايتهم فامرها إلى الله عز 
وجل کما قال تعالی: (# لس علي هد وی اله بی کس يسا 
[البقرة: ]۲۷١‏ لكن عليه ية الطاعة والامتثال بنفسه. 

و«المبين» اسم فاعل» من أبان الشيء جعنى أظهره وأوضحه»ء آي: البلاغ المظهر 
الموضح لما دعا إليه وبلغه» ومن لازم ذلك ان يکون بينا في نفسه» فهو بين بنفسه مين 
لغيره. 

أي: فاعلموا أنما مهمة الرسول ية حصورة ومقصورة في تبليغ الرسالة والدعوة 
والبلاغ البين الواضح. وقد بلغ اة البلاغ المبينء فبلغ ية الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 

هدالب قر مال ر ا ل و ا ون بم ر را 
عى اسول إل ألم لر 4 [النور: .]٠٤‏ 

اة ل إل إل هر4 في هذا إثبات الألوهية والعبودية لله عز وجل وحده» ونفيها 
عما عداه كما في كلمة وشهادة التوحید: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا اللّه. 

قال ابن كثير ": «خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإهية له 


(۱) أخرجه أو داود في السنة ‏ باب لزوم السنة ٤٠٠١ ٤٠٠٤‏ والترمذي ني العلم ٠۲٠٦۳‏ وقال: «حسن غريب وابن 
ماجه في المقدمة ۲ ۳ وأحمد ۰۱۳۰/٤‏ ۱۳۲ وابن حبان في «موارد الظمآن؛ ۷ والحاكم في امستدرك 
۱۱ 

(۲) اخرجه البخاري ني أحاديث الأنبياء ۳٤٠٤‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹٦٤‏ - من حديث أبي هريرة رضي اله 
عنه. 


(۳) في «تفسیره» ۸/ 1£ 


سورة التغابن GOD‏ 


وأخلصوها لديه». 


ر 


اول الله فلَسو ڪل المومنور ت اللام ئي قوله وتر ڪَلِ) لام الأمر» وهو 
للوجوب» وأكد ذلك بتقديم المتعلق» »> وهو قوله وول آل4 آي: وعلی الله وحلده 
فليعتمد المؤمنون ويفوضوا آمورهم. 

والتوكل على اله: التفويض والاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضرء مع تما 
الثقة به عز وجل. 

$ المۆمنوبت أي: المؤمنون كاملو الإعان» فكلما قوي إيان العبد وكمل كان توكله 
أقوى وأكمل» وكلما ضعف إيانه ضعف توكله» فضعف الإعان سبب لضعف التوكل» 
وضعف التوكل دليل على ضعف الإعانء ولهذا ججمع الله عز وجل بين التوكل رالعبادة 
وبين التوكل والإعان وما في معناه» قال تعالى: فاده وتو ڪل عو [هود: ۲۳]» 
وقال تعالى: هرب أَلَسّرِيٍ لغرب ّ له إلا هو اذه و كي [المزمل: »]٩‏ وقال تعالی: 
لول أله فووا إن کنر وم4 [المائدة: [Yr‏ 
الفوائد والعار؛ 

- إثبات قدر الله السابق وأن ما يقع في الكون من مصائب هو بامر الله - عز وجل‎ - ١ 

وتقدیره. 

۲ - آن من آمن بالله - عز وجل - وقضائه وقدره هدی قابه وشرح صدره للتسلیم 
۳ - علم الله - عز وجل - بکل شيء. 

٤‏ - وجوب طاعة الله ورسوله والتهديد لمن تولى وأعرض عن طاعة الله ورسوله. 

- أن طاعة الرسول بيا تجب استقلالاً بجيث تجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه وإن 
١‏ - أن مهمة الرسول بيا هي تبليغ الرسالة للناس بلاغاً بينا وقد بلغ بلا البلاغ المبينء 

وهداية القلوب بيد علام الغيوب. 

إثبات وحدانية الله - عز وجل - وتفرده بالألوهية واستحقاق العبودية. 

۸ _ وجوب التوكل والاعتماد على الله -عز وجل - وأن ذلك شرط لصحة الإيمان. 
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5 و et‏ 
لاا اریت انرا اک 9 ين يکم ووک رڪ عدا اڪ اندرو ون 
کے رڈ کے 9 تما رنہ وکر شت واه 


r‏ 2 و 


i e‏ الله کک کک 


سے 


سبب النزول : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: تاا اریت ٤امنوا‏ یک م ا 
ازوك واوکرڪ عدوا رڪ بَاَدَرُوشُ) قال: فهؤلاء رجال أسلموا من 
Tay‏ 
ية رأوا الناس قد فقهوا في الدين› فهموا آن ار فآنزل الله هذه الآية ا 
ایت ٤امثواً‏ یک ي ویڪ عدا آڪم دقش ولت را 
ترا وت ا اه ع ن 

ول و من ارو د ۽ ورڪ عد اڪ ادرو ش4 «إن» للتوكيد 
و«امن» للتبعيض» آي: إن بعض آزواجکم وآولادکم عدوا لکم. . ويفهم من هذا أن بعض 
الأزواج والأولاد ليسوا باعداء» بل منهم من يكون عونا على الخير وطاعة الله تعالى. 

والأزواج: جمع زوج وهو يطلق على المرأة وزوجها في لغة القرآن الكريم اللغة 
الفصحى» فيقال: زوج فلانة» وزوج فلان» والمراد هنا الزوجات» آي: إن بعض زوجاتكم 
وأولادكم عدوا لكم. 

والعدو من يريد لك الشرء أو يحملك عليه أو يكون سببا في منع الخير عنك عن 
قصد منه أو عن غير قصد فبعض الأزواج أعداء لأزواجهم» وبعض الأولاد أعداء 
لوالديهم» وذلك من وجوه عدة من همها آنهم قد يلتهون بهم عن طاعة e‏ 
والعمل الصالح كما قال تعالی: ڈیا لدی ءامو لا لھک آمولکم ولا وڪم عن 
ڪر آله و ومن يڪل دَلك الهف ه الْحَسرون# [المنافقون: .]٩‏ 


(۱) اخرجه الترمذي في تفسیر سورة التغابن ۳۳۷۳ والطبري في «جامع الیان؛ ۰۱۴/۳ ران بن أبي حاتم في اتفسيره“ 
۰ والحاکم .٩١ /٣‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح» وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين دم 
بخرجاه» ووافقه الذهي 


سورة التغابن 


ومنها آنهم قد يجحملونهم على معصية الله ويشبطونهم عن طاعة الله تعالى فقد يتساهل 
الأزواج والوالدان في ترك بعض الواجبات كترك الهجرة والجهاد وغير ذلك» آو في 
ارتكاب بعض النهيات تاراة لأزواجهم وأولادهم ونزولاً عند رغباتهم فتحملهم 
العاطفةء أو طلب رضاهم على تقديم عبتهم ورضاهم على عبة الله ورضاه. 

وقد يقصر الأزواج أو الوالدان في توجيه آزواجهم وأولادهم وقي حلهم على أداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات» ونو ذلك فيآثمون بسبب ذلك. 

قال ابن القيم": «ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة 
البغضاء والحادةء بل إنغا هي عداوة الحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغبر ذلك من آمور الدين وأعمال البر... وما أكثر ما فات العبد من الكمال 
والفلاح بسبب زوجته وولده. 

دوش أي: كونوا منهم على حذر. والحذر: الاحتراز والحيطة من الشيء 
الخيف. 

والمعنى: فاحذروهم على دینکم» » آو فاحذروهم آن يضروکم في دينکم» أو آن 
توافقوهم على رغباتهم فیما لا یرضی الله. 

قال مجاهد: إت من أزویکم ووک رڪم عدوا اڪ قال: «يحمل الرجل على 
قطيعة الرحم» أو معصية ربهء فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه». 

أقول - والله المستعان - كم حمل الأزواج والأولاد أزواجهم ووالديهم گماقال 
مجاهد رحه الله - على قطيعة الرحم مع الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب» بل 
ومع الآباء والأمهات» وكم حملوهم على المعصية» بإدخال آلات اللهو والفساد في 
البيوت» والسفر إلى بلاد الكفر والإباحية» وأماكن الفساد إرضاء هم» وكم تهاون 
الأزواج والوالدان ني حمل أزواجهم وأولادهم على الحق وقصرهم وأطرهم عليه» من 
أداء الواجبات وترك المنهيات» ومن شكر النعم وعدم الإسراف فيها وغير ذلك مجاملة مع 
آزواجهم واولا دهي وارضاء هم 

لون عقوا وتضفحوا وتَغفرواً ونت أله عَمورٌ حم العفو: التجاوز عما 
حصل من الذنب والخطاء والصفح: تناسي ذلك الذنب والطا وترك اللوم والتثريب 


(۱) انظر «بدائع التفسير؟ 0/٤‏ = €1. 
(۲) اخرجه الطبري ني «جامع البیان» .٠١- ٠١/۲۳‏ 
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عليه وهو اعلی من العفوء کما قال یوسف لإخوته: 3لا ریب عَلکم اَم بُ أ 
لَك وهو أَرَحَم الرّجريى4 [يوسف: .]۹١‏ والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق 
والتجاوز عن العقوبةء» لكن حيث قرنت بالعفو والصفح هنا فمعناها: الستر. 

والمعنى: وإن تتجاوزوا أيها المؤمنون عما حصل من آزواجكم وأولادكم ما فيه ضرر 
عليكم في دينكم من حملكم على ترك المجرة أو الجهاد ونحو ذلك وتتركوا اللوم والتثريب 
ا 

إت أله عَمُورٌ حم آي: فإن الله عز وجل ذو الستر لذنوب عباده والتجاوز 
عن عقوبتهم عليهاء والرحمة a‏ 

لإتما اولك وأوكدكر َة «إغا» أداة حصرء أي: ما أموالكم وأولادكم إلا 
فتنةء آي: ابتلاء واختبار لكم. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة بخطب» فجاء الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما RT O E‏ 
المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله ورسوله نما أمولكم وا ودد کر 
و نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفتی ی ۰ 

_والفتنة والابتلاء تکون في الخیر والشر كما قال عز وجل: «وَتلوكم اسر وار 
[الأنبياء: [o‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم إني ا 
N TS‏ ا 
امول وأولد کر و و فایکم استعاذ فلیستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن»". 

فالاموال والأولاد قد تکون شراً وضررا على الإنسان في دينه ودنیاه وآخرته» وقد 
تکون خیراً. 

فالأموال قد تشغل الإنسان وتلهيه عن دينه وطاعة ربه» وهذا كثر في أصحاب 


رور ق سے وو وع ر 


الأموالء قال تعالی: آلھدکم آلتکار ب حیّ زرم آلمقاب [التکاثر: ١ء‏ ۲]. 


(۱) اخحرجه أبو داود في الصلاة - الإمام يقطع الخطبة لأمر يدث ٠١ ٩‏ والنسائي في الجمعة - نزول الإمام عن انبر قبل 
فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ١١٤٠ء‏ والترمذي في المناقب مناقب الحسن والحسین ۳۷۷٤‏ وابن ماجه ني اللباس 
_ لبس الأحر للرجال ' ۴"٠‏ وأحمد .۴١ /١‏ وقال الترمذي: «حسن غريب" 

(۲) أخحرجه الطبري في «جامع البيان» .١١١- ١٠١/١١‏ 


سورة التغابن CD)‏ 
س س ااا 


فكم فرط في الصلاة والزكاة وغيرهما من الواجبات بسبب الانشغال بالأموال 
وحبهاء وكم صلى الإنسان صلاة لا يدري ماذا قال فيها بسبب ذلك وكم انتهکت 
الحرمات من الربا والغش والرشوة وأكلت أموال الناس بالباطل من أجل الأموال 
وحبها» وكم نسي كثير من الناس حقوق الله وحقوق خلقه» ونسوا الموت والحساب 
والحنة والنار بسببها قال ية تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش»'. 

وكم حل الأولاد والديهم على التساهل في فعل الواجبات وارتكاب المنهيات كما 
سېق ذکره. 

وني حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال في الأولاد: «فإن 
فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا وإنهم نجبنة حزنةء إنهم لجبنة محزنةه ". 

وعن ابي يعلى العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: «الولد ثمرة 
القلوب؛ وإتهم نة مبخلة رة 

قال الزجاجح“ في کلامه علی قوله تعای: اتا أمولگ وأودگر وََة: «وهذا 
عام في جميع الأولادى فإن الإنسان مفتون بولده» لأنه رما عصى الله تعالى بسببه» وتناول 
الحرام لأجله ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى». 

وينبغي آن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا یأاسی على ما فاته ویرضی با قدر 
لله له» ويعلم أن الخيرة فیما اختاره الله ويحسن الظن بربه ويجزم بان ما اختاره الله له هو 
عين الخيرة» فكم من آناس كان سبب شقائهم في الدنيا والآخرة وهلاكهم آمواهم وعلى 
آيدي آولادهم. 

وقد يكون المال مطية للخير إذا وفق صاحبه لاكتسابه من حلال» وصرفه في حلال» 
وأداء حقوق الله عز وجل فيه» والإنفاق منه في سبل الخير وكما قال ي: «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح» . 


(1) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۸۷ء والترمذي في الزهد ٥‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۳١‏ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه احمد .۲۱۱/١‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه في الأدب .۳٠٦١‏ وصححه البوصيري» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف) ۱٤١/۱۱‏ ۳٤٠٠۲ء٠‏ 
والبزار .۳۷۸/١‏ والحاكم ۲ وصححه. وقال الميشمي في «مجحمع الزوائده ۸/ ٠١١‏ «رجاله ثقات». 

() انظر «بدائع التفسير“ EET‏ 

(۵) اخرجه احد ۰۱۹۷/٤‏ ۲۰۲ - من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قد يكون الأولاد عونا على الخير إذا أصلحهم الله وهداهم فيكونون عونا 
لوالديهم على أمر الدين والدنيا إلا أن الغالب والمشاهد - وكما هو الظاهر من 
النصوص - أن الأموال والأولاد كثيراً ما يلحق أهليهم الضرر منهم - إلا من رحم الله 
- ما يوجب على المرء الاحتراز من أخطار الال وضرره وتبعاته بجيث ججعل المال في يده 
لا في قلبه وأن یعرف من این یکتسبه وفيم ينفقه ویؤدي حقوق الله - عز وجل - فيه 
ویېذل منه هاء وهاء في سبل الخیر. 

وأن يعمل على توجیه أولاده وتربیتهم التربية الصالحة منذ نعومة أظفارهم مع 
المتابعة في ذلك حتى يبلغوا ويرشدوا مع الدعاء هم دائما. وآن بحترز من آن تحمله 
مجاملتهم أو طلب رضاهم في الوقوع فيما لا يرضي الله» فإن من التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» ومن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضی الله عنه وأرضی عنه الناس کما جاء في الحديث'. 

واه جنه ر عطي آي: وله عنده ثواب عظيم ني الدثا والآخرة فلا ينبغي ان 
يكون الال والولد سببا لمعصية الله فإن الله عز وجل عنده ثواب عظيم وفضل كبير لمن 
أطاعه واتقی الله في ماله وولده في الدنيا والآخرة وأعظم ذلك الجنةء وما فيها من ألوان 
النعيم» فلا ينبغي للمسلم أن يحمله امال على معصية الله عز وجل فإن سلوك الطرق 
المشروعة في كسب المال وإنفاقه في وجوهه وأداء الحقوق الواجبة فيه والمستحبة سبب لنمائه 
والبركة فيه والزيادة من الله عز وجل في الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة. 

كما لا ينبغي للمسلم أن تحمله الجاملة مع أولاده والتماس رضاهم فيما يسخط اله 
أملا في نفعهم أو دفع شرهم والسلامة من أذاهم» فإن في توجيههم إلى الحق وحملهم عليه 
والصير على مجاهدتهم من الثواب العظيم وحسن العاقبة له وهم في الدنيا والأخرة؛ 
وصلاح أحوالهم ما يتضاءل آمامه ذلك المأمول العاجل على حساب رضى الله عز وجل. 

قال تعالی: رين لاس حب اهوت ت الصا وَين والمَتير المقنطرة مت 


ر 2 
و رمه ا رەە ص متو ےس رمو ٤م‏ ےہ ٍ ص م مح صے ر د وص کو 
الدهب وة وَالحَيْل المسوَمة والمكر والحربٰ دللت ملع الحيوو لديا وا 
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ندم خسن ألْمَعَاب# [آل عمران: .]٠٤‏ 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها انظر «تيسير العزيز الحميدة ص۹۳٤‏ واخرجه 
الترمذى في الزهد ٤‏ بلفظ «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس؛ ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس. 


سورة التغابن 
ق چ ق ق اڪ 


انقو آله ما سطع أي: فاتقوا الله بفعل ما آمركم به وترك ما نهاکم عنه بقدر 
جهدکم وطاقتکم واستطاعتکم کما قال عز وجل لا كث آله تفا لا وها 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال عز وجل لا يكلف أله سا إلا مآ انلها [الطلاق: ۷]. وقال 
یڈ: «إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه». 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا إذا بايعنا رسول الله َة على 
السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم»". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييو قال: «سددوا وقاربوا وأبشرواء 
واعلموا آنه لن يدخل أحَدكم عملةُ الجنةء وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»". 

فالحمد لله الذي جعل التكليف قدر الوسع والطاقة والاستطاعة فلم يكلف الإنسان ما 
لا يستطيع» ووضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التى كانت على من قبلهم كما قال 
عز وجل الِب یوت الرَّسول الت آلأے اَی بجدوۂ موا عِندَهُم فی اللَورَدةٍ 
والإيل يأَمُرمُم يالمَروف وَيهم عن اشڪر وميل لهد ليت ويرم 
عليه ألحَيت وَيصَع عَنْهمَ رهم ولال ألّى كات مه4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومن قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح 
الحظورات» وأن الضرر ممنوع كما قال تعالى: «إعَيرَ مصكار [النساء: »]١١‏ وفي 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار». 

ولیس ني قوله تعاى: اا لن ٤امنوا‏ اوا آله ق قاب ولا مون إل وآثم 
مَسلِمود) [آل عمران: ]٠٠١‏ ما يناني كون التكليف حسب الوسع والطاقة» لأن معنى 
اتقو اله حى تَقَادِ 4 أي: قدر استطاعتكم فهو مقيد ومفسر بالآيات والأحاديث التي 
فيها الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة» وليس منسوخا بها لأن الله لا يأمر با لا يستطاع. 

بل نهى الشرع الحكيم عن الانقطاع للعبادة والتبتل ونحو ذلك وجعل ذلك ليس من 


(1) اخرجه البخاري في الاعتصام ۷۲۸۸ ومسلم في الحج ۱۳۲۷ء والنسائي في مناسك الحج ۲11۹ والترمذي في 
العلم ۲٨۷۹‏ وابن ماجه في المقدمة ۲- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() احرجه البخاري في الأحكام ۲٠۷۲ء‏ ومسلم في الإمارة ۷١1۸ء‏ وأبو داود في الجحراج والإمارة والفيء ٠۹٤١‏ 
والنسائي ني البيعة ٤۱۸۷‏ والترمذي في السیر .٠١۹۳‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الرقاق ٤٠٤1ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸1۸ - من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رواية عنها 
«استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؛ آخرجه ابن ماجه في 
الطهارة وسننها ۲۷۷. 

)٤(‏ أخحرجه ابن ماجه في الأحکام ۲۳٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الدين في شيء وهذا رد رسول الله َي على عثمان بن مظعون والنفر الذين معه التبتل 
وترك الزواج والانقطاع للعبادة بقيام الليل وصيام النهار. 

وقال ية: «آنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم 
وأفطر»ء وأصلى وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس ا 

«وَاَسَمَعواً ) آي: واسمعوا لمر الله ورسوله بآذانکم وقلوبکم. 

ليوأ أي: انقادوا لذلك بجوارحكم ظاهراً وباطناً كما قال الله عز وجل عن 
المؤمنين: #وكالوا سكا وأنا عفراتدك ر وك أَلَْصِدٌ4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقال 
تعا: إا کان قو ومین إا عا إل آنه ورسولیء لیک نتم أن يووا يتا وأطغتا 
وأؤلتيک هم لمحو [النور: .]٠١‏ 

وقد عاب الله عز وجل على الذين يسمعون ولا يطيعون قال تعالى عن اليهود: 
وتالا سیغتا رمیا اروا ف فلويهم اليج نريم شل يقتا 


ر 
ی 


یآمرگم بء إیستکم إن کنر مۇمنیك) [البقرة: ]٩۳‏ وقال تعای: ولون سيت 
وَعَصيتا انمع عير مَسسَع) [الساء: ١٤]ء‏ وقال تعای: کولا ککروا کالریس تالا 
سیا وهم لا دسمعود) [الأتفال: ۱] آي: لا يسمعون سماع انتفاع كما قال الله 
عز وجل لول ادان لا يَمَعونَ ب [الأعراف: ۱۷۹]. 

#لرأنفقوأ# أي: أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة من الزكوات والنفقة على الأهل 
والأولاد وعلى الحتاجين من الأقارب وغيرهم» وني طرق الخبر المختلفة. 

حرا لسم أي: حيرا تدخرونه لأنفسكم تجدون أثره الطيب على انفسكم 
وآموالكم في حباتکم» وتجدون ثوابه عند الله عز وجل آوفر ما یکون بعد ماتکم کما قال 
تعالی بعد هذا إن تقرشا آله ما حستا بصدوفۂ ک4 [التغابن: ۱۷]ء وقال عز وجل: 
ارما ینا لاشیک ن حبر تجدوة عند آم هو حب وأعظم اخ [المزمل: .]۲١‏ 

بون يوق شح فَ4 الشح: الحرص الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب 
ما في يده والتطلع والحرص على ما لیس بيده فإذا حصل بيده شيء شح به» وبخل 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل كما قال بة: «إياكم والشح فإن الشح 


(0) 


(1) سبق تخرججه. وانظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد ‏ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم € [الآية:  .]۲۷‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة - باب في الشح ۹۸٦۱ء‏ والحاكم 1 وصححه ووافقه الذهي - مسن حديث عبد الله 


سورة التغابن 


ومعنی: ومن بوق سح ق4 اوك هم المنْلرد) أي: ومن يكف بخل نفسه 
الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب فاولئك هم المفلحون الفائزون» الذين بلغوا 
غاية الفوز والفلاح والظفر والنجاح» فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب وقد تقدم 
الكلام على هذه الآية بأاوسع من هذا في سورة الحشر. 

قال ابن القيم : «فالإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه 
والشحیح حریص على ما لیس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبجخل بإخراجه 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يآمر بالبخل» فالبخيل من أجاب داعي الشح» والمؤثر من 
أجاب داعي الحودء كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من 
سخاء البذلء قال عبد الله بن المبارك: «سخاء النفس عما في آيدي الناس أفضل من 
سخاء النفس بالبذل». 


والشح أعم من كونه بامال» ومذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله ومن بوق 
)۲( 
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سَحَ ننیب یقول: هوی نفسه حیث يتبع هواه ول يقبل الإعان» 

وترتيب الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب, الفوز بالحنة والنجاة 
من النار على الوقاية من الشح يدل على عموم الشح وأنه ما حمل الإنسان على التقصير 
ني الواجب أو تركه» أو على ارتكاب المنهي فمن وقي شح نفسه كان ذا نفس سمحة 
مطمئنة» وصدر منشرح لشرع الله عز وجل منقاد لفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك 
الإنفاق في وجوه البر» وحب الخير للغير» ومن لم يوق شح نفسه كان ذا نفس قلقة» 
وصدر ضيق حرج» غير منقاد لفعل أوامر الله وترك نواهيه إلا بمشقة وكره» يريد 
الاستئثار بكل شيء لنفسه لا يحب الخير لغيره. يشح بالنفقات الواجبة فضلا عن 
المستحبة» بل يشح بالسلام والدعاء والعفو والتسامح وبشاشة الوجه حتى مع أهله 
ووالدیه وآولاده وإخوانه وآقاربه وجیرانه وأصدقائه وسائر من هم به علاقة» لا حب 
الخير إلا لنفسهء نظرته إلى الناس والحياة نظرة سوداويةء فهو دائماً في هم وقلق وحرج» 
وما علم أن الأمر أيسر من ذلك» يقدم سوء الظن دائما وكأنه سوف يؤكل» يحتاط لنفسه 


ابن عمرو رضي الله عنهما. 
(۱) انظر «بدائع التفسير» .٤١١/٤‏ 
() أخرجه الطبري في «جامع البیان» .۲٠/۲۳‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


احتياطات لا حاجة هما بسبب أوهامه وتخوفاته"“ كما قال الشاعر: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما یعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في شك من الليل مظلم 

إن تسوا ان أي: إن تقرضوا الله في الإنفاق في سبل الخير كلها استجابة لأمره 
لم في قوله #وآنفِقوأ خا لام وغير ذلك. 

قرسا أي: انفاقا وبذلا وتصدقا في وجوه البر. 

خسنا آي: خالصاً لوجه الله - عز وجل» ومن كسب طيب وبنفس طيبة لا منْ 
فیه ولا اذی للمتصدق عليه کما قال عز وجل َر نفو أَمولهم فی سیل لله ثم کا 
تبون ما انفقو ما ولا آذی لھم آرھم عند رنھ ولا جوف علھر ول حم روت 
۵ مرل مَعروفُ مره ر من صَكَدَةٍ نها آدى) [البقرة: ۲۹۲» .]۲١۳‏ 

وسمى الله عز وجل الإنفاق في الخبر والصدقة قرضا ترغيبا فيه» وإشارة إلى أن الله عز 
وجل تکفل ججزائه وآجره» وإذا كان عدم رد القرض يكون بسبب ظلم المقترض أو إعدامه» 
فإن الله عز وجل يقول عن نفسه في الحديث القدسي: امن يقرض غير عديم ولا ظلوم»"". 

وة لک أي: یزده لک وضعف الشيء کثره مرتین» واله عز وجل يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة "" كما قال عز وجل: سن ا 
ای تقرط اه قرسا حَسکا مدوم ل ضا صَيبرَة 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

عفر ل45 آي: يستر ذنوبكم عن الخلق» ويتجاوز عن العقوبة عليهاء لأن 
معنى المخفرة: الستر والتجاوز» ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على الرأس 
تستره وتقيه السهام. 

وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن 
بذنوبه وتذكيره بها ثم يقول عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنيا ونا أغفرها لك اليوم. 

وله سد يعطي الكثير على القليل» ويجزي من أحسن بالحسنى والزيادة كما 


(1) انظر ما سبق ني الكلام على قوله تعالى في سورة الحشر ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المغلحون) [الآية: 1۹ 

(۲) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷0۸ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5ل «ینزل الله في 
السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ ار يسالني فاعطیه؟؛ ثم يقول: من 
یقرض غير عدیم ولا ظلوم؟. 0 

(۳) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) [الآية: ۱ 

)٤(‏ سبق تخرججه. 


سورة التغابن 


قال عز وجل: 4 إن اَحَسوا لى وراد [یونس: .]۲١‏ 
قال الطبري”: «والله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء هم على ما 
أنفقوا في الدينا في سبيله». 
حي لا يعاجل من عصاه بالعقويةء بل يهل ولا يهمل كما قال تعالى: 
وو ڪان من قري ميت ا وهى ظطَالمة د اذا وإ اي4 [الحح: .]٤۸‏ 
قال ابن القيم : 
وهو الحلیم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 
عم ميب ود4 أي: عالم السر والعلانية والخفاء والجهر. 
الع کد ذو العزة التامة عزة القهر» وعزة القوة وعزة الامتناع» وذو الحكم 
التام» الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي» والحكمة البالغة» الحكمة الغائية 
والحكمة الصورية. وقد سبق الكلام على هذا مفصلا في حر سورة الحشر. 
الفواند والعبر: 
١‏ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء تنبيها هم وعناية واهتماماً خطابهم. 
۲ - نداء المؤمنين بوصف الإبمان تشريفاً وتكرياً هم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف» وان 
امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر من مقتضيات الإيمان وعدمه يعد نقصاً في الإان. 
٣‏ أن من الأزواج والأولاد من يكونون أعداء لأزواجهم ووالديهم يحملونهم على معصية 
الله - عز وجل - وخالفته. 
٤‏ - وجوب الحذر من أن تكون عبة الأزواج والأولاد وطلب رضاهم وتلبية رغباتهم سبباً ني 
التقصير في طاعة الله ورسوله. 
ه - الترغيب في التجاوز وترك التثريب وستر ما حصل وما محصل من الأزواج والأولاد من 
خطاً. 
٦‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم وأنه عز وجل ذو 
المغفرة التامة والرحة الواسعة. 


۷ - التحذير من فتنة الأموال والأولاد. 


(۱) في «جامع البیان» ۲۱/۲۳ 
() انظر «النونية» ص۹۸٤1.‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۸ - أن ما عند الله - عز وجل - من الأجر العظيم الباقي أهم وأعظم من الدنيا وزينتها 

الفانية من الأزواج والأولاد والأموال. 

٩‏ - وجوب تقوى الله - عز وجل - قدر الاستطاعة والسمع والطاعة لأمره ونهيه. 

١‏ - مشروعية الإنفاق وجوبا بأداء الزكاة والنفقات الواجبة واستحبابا في غير ذلك من 
وجوه الر» والترغيب في ذلك؛ فهو خير يدخره المرء لنفسه. 

١‏ التحذير من الشح والبخل الذي يحمل على منع الحق وترك الواجب وارتكاب الحرم. 

۱۲ - أن من وفقهم الله - عز وجل - فوقاهم من الشح هم المفلحون حقاً. 

۳ _ الترغيب في الصدقة والإنفاق ني طرق الخير بتسمية ذلك قرضا لله عز وجل والوعد 
بمضاعفته» والمغفرة. 

١‏ - ينبغي أن يكون التصدق والإنفاق خالصا لله عز وجل» من مال طيب» وبنفس طيبة 
بلا من ولا أذی. 

٠١‏ _ إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الشكور» و «الحليم» وإثبات صفة الشكر 
له عز وجل للمخلصين له المنفقين في سبيله بمجازاتهم باحسن الجزاء» وإثبات صفة 
الحلم له عز وجل وعدم معاجلته من عصاه بالعقوبة. 

١‏ _ علم الله - عز وجل - بالسر والعلانية والخغيب والشهادة. 

۷ _ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العزيز» و«الحكيم» وأن له عز وجل 
العزة التامة والحكم النافذ والحكمة البالغة. 


سورة الطلاق 


تفسبر سورة الطلاق 
هذه السورة تسمي سورة الطلاق» وتسمى سورة النساء القصرى كما سيأتي في 
چیا رول آلا وول ب ال ن نابک4. 
وکما قال ابن مسعود رضي الله عله: «نزلت سورة النساء القصرى» بعد الطولى 


CT ch‏ 4 ر رور ر 


وأوْلّتُ eS‏ لھ ان سن حل آي: أن سورة ة النساء القصرى يعني سورة 
الطلاق نزلت بعد سورة النساء e‏ 
ا أ إا طلَقَتمُ ألا تلل یئ ا المد واتَموا اه رڪم لد 


+ رو ۴ رر وو و ےا رر 

غرجوهک ار سوه و نخ ا ًن اتن بقَحَة منة ويلك حدود الله ومن 

ا 2 تز اوت ای ا و O E.‏ ےی م چو 

ا و الہ مد عل فس لا ری لم اله بیت بد کر أن اج ب ف لبه 
و و ا 


اکن بوت او فرفر ایو اتاو وی غل د واا ا 


J 
ڌلڪم دو عط یوہ تن کان بی بات ولیو لخر وس بی آله عل له ب‎ 
ر کات ت 2 . آله فهر چ ي ا ا‎ 
ررق ِن حَبَّثُ ا 2 ص و ل فل حسبه س کی کی ا د د‎ 


OO 
لکل نن نتر‎ 

قوله: اا ال «يا» حرف نداء» و«أي» منادى مبني على الضم في حل نصب» 
لان المنادى في الأصل مفعول به» معناه: «أدعوك» و«ها» للتنبيه. فتصدير الخطاب بالنداء 
للتنبيه والعناية والاهتمام «الني» «ال» فيه للعهد» آي: الني المعهود في الأذهان محمد يلا 
الذي آنزل الله عليه القرآن. 

و«النى» مشتق من النباء وهو الخبر» ومن النبوة وهي المكان المرتفع» لأن الني متا 
ومخبر من عند الله عز وجل وملۍ ومخبر لقومه مما نبئ به ولأن الأنبياء دوو مكانة 
عالية رفيعة عند الله عز وجل» والمراد بالني هنا الي الرسول وهو الذي أوحي إليه 
بوحي وأمر بتبلیغه 

وني ندائه يي بوصف النبوة» وتخصيصه بذلك من بين الأنبياء تشريف وتكريم له ف 
وإشارة إلى فضله على سائر الأنبياء عليهم السلام حيث ينادون في القرآن الكريم 
بأسمائهم لا بوصف النبوة. 


.٤۹٠١ أخحرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق‎ )١( 
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ِ إا طلقترُ ليسا «إذا» ظرفية شرطية» و«اطلقتم» فعل الشرط وجوابه «فطلقوهُنً 

وقد خاطب الله عز وجل الى اة أولاً تشريفاً وتكرياً له فقال اا ال ثم 
خاطب آمته تبعا فقال: إا طلَقَتر اليا فَطَلْمَوهًُ لِيدّتبر) وهذا يدل على أن 
الخطاب له ية حطاب للأمة ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك ومعنى إا طلقتم 
السا آي: إذا أردتم طلاقهن والطلاق: حل عقد الزوجية. وهو جائز في الإسلام» وقد 
تدعو إليه الحاجة والضرورة عندما يصعب الوفاق بين الزوجين وتصبح الخحياة بينهما 
جحيماً لا يطاق» ويكون بقاء الزوجية بينهما سببا لمعصية كل منهما ربه في حق الآخر 
ففي الطلاق في مثل هذه الحال خرح وفرج» وفضل الله واسع كما قال عز وجل لوان 
مرا ین آنه ڪل من سيد وان أله وسعًا كيا [الساء: .]۱۳١‏ 

ومع أن الطلاق جائز فهو أمر يبغضه الله كما في الحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»'. 

وهذا الحديث وإن کان فيه كلام لأهل العلم من حيث سنده فإن معناه صحيح يؤيده 
الحدیث في بعث الشیطان سرایاه للإفساد کما ني حدیث جابر رضي الله عنه وغیره آنه سمع 
الني ا يقول: ايبعث الشيطان سرایاه فیفتنون الناس» فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة» 
جيءَ أحدهم فیقول: فعلت کذا وکذاء فیقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم جيء أحدهم» فيقول 
ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته. قال: فیدنیه» ویقول: نِعْم آنت». 

لمو د)4 أي: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن بان يكون طلاق المرآة في 
طهر لم يجامعها فيه» لا ني حال حيضهاء ولا في طهر جامعها فيه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه طلق امرآته وهي حائض» فذكر عمر ذلك لرسول 
الله اة فتغيظ رسول الله ية ثم قال: اليراجعهاء ثم يسكها حتى تطهر» ثم تحيض 
فتطه فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهرا قبل آن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 


(0 


يطلق ها النساء»". 


(۱) اخرجه ابو داود في الطلاق ۲۱۷۸ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۱۸ من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما رقا 
ضعفه كثير من أهل العلم» وحسنه بعضهم. 

(۲) أخحرجه مسلم في صفة القيامة ۲۸١۳‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق - ١١۲٠ء‏ ومسلم ني الطلاق _ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 1۷1 
رابو داود ني الطلاق - طلاق السنة ۲1۷۹ء والنساني في الطلاق - ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض F4.‏ 


سورة الطلاق 


وني بعض الروايات قال ابن عمر: «وقرأ الني ب (يا أيها الني إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن في قبل عدتهن). 

وأيضا فلا يطلقها ثلاثا أو يتبع الطلقة الطلقة» لأن ما بعد الطلقة الأولى من الطلقات 
م تكن في استقبال عدتهاء بل هي في نفس العدة» لأن العدة ابتدأت منذ الطلقة الأولى. 

قال ابن الق ": «وهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن 
يردف الطلقة بأاخرى في ذلك الطهرء لأنه غير مطلق للعدةء فإن العدة قد استقبلت من 
حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: هرموه لود ). 

قال: «لا يطلقها وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فیه» ولکن یترکها حتی إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة»". 

وعن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله موه لِيدَّتېک) قال: 
«الطهر من غير جاع» 0 

وهکذا قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. 

وعن عكرمة: «هَلَلَموهُرًَ4 العدة: الطهرء والقرء: الحيضةء أن يطلقها حبلى مستبيناً 
حلهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلی هي ام لا». 

قال ابن كثير : «ومن ههنا أذ الفقهاء أحكام الطلاقء وقسموه إلى طلاق سنة 
وطلاق بدعة» فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» أو حاملا قد استبان حلها. 
وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغيبر المدخول بها». 

احص اليَة € أي: احفظوها واضبطوها واعرفوا بدايتهاء ونهايتها بالأقراء» وهي 


والترمذي في الطلاق - ما جاء في طلاق السنة ۱۱۸٩‏ ١۱۱۸ء‏ وأحمد .٤١ ۲٦/۲‏ 

(۱) جاء هذا في رواية مسلم. 

(۲) انظر «بدائع التفسير؛ /610. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ 4/۲ 

)٤(‏ اخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۱/٩‏ ۳ء وابن ماجه في الطلاق ۲٠۲١٠‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۲۲ء 
۳ والبيهقي في اسننه» ۷/ .۳۲٣‏ 

. ۱۹۹/۸ ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٥( 

(۲) في «تفسیره» ۱۹۹/۸ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الحيض أو الأطهار» آو بالأشهرء أو بوضع الحمل» لئلا تطول العدة على المرأة ولئلا 
تختلط المياه» ولكي يتمكن من مراجعتها إذا أرادها. 

وذلك لا يترتب على إحصائها وضبطها من حق لله عز وجل» وحق للزوج المطلقء 
وحق ها في النفقة وغيرهاء وحق لمن يتزوجها بعد. 

والأمر في قوله #وأَحَصواً دة متوجه للزوجین. 

لواتَموا َه ريڪ بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاکم عنه» ومن ذلك أن 
يكون طلاق النساء في استقبال عدتهن» وإحصاء العدة وضبطهاء وعدم مضارة المرآة فى 
إطالة العدة عليها. 

لا روش من وهن ولا جرخ( آي: لا تخرجوا آيها الأزواج المطلقات 
E E E E EE Oo E‏ 
دمن في العدة» لن من حقكم عليهن بقاءهن حتی انتهاء عدتهن. 

فإخراجهن قبل انتهاء العدة اعتداء على حقهن في السكن حتى انتهاء العدة 
وخروجهن بآنفسهن فيه إضاعة حق الزوج» وني هذا وذاك اعتداء على حرمات الله 
عز وجل. 

وإ أن أي َة مَينَد4 «إلا» أداة استثناء آي: لا ڀخرجن من بيوتهن إلا في 
حال إتيانهن بفاحشة مبينة. 

والفاحشة: ما يستفحش شرعاً وني عرف المسلمين كالزنا والنشوز وبذاءة اللسان 

وآذية أهل الزوج في القول والفعل ونحو ذلك. 

شيد آي: بينة واضحة. 

ففي هذه الحال جوز إخراجها من بيت الزوج وإن كانت في العدةء لأنها هي التي 
تسببت لإخراج نفسهاء وهذا في المعتدة الرجعية. وآما البائن فليس ها سكنى واجبة» لأن 
السکن تہ ر و 

و دود آ4 الإشارة ‏ تلك 4 إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة 
المتضمنة أوامر ونواهي وأشار إليها بإشارة البعيد إشارة لعظمها وأهميتهاء أي: أن هذه 
الأحكام والشرائع هي حدود الله الي حدها وأوجب العمل بها والحد في الأصل: 
الفاصل بين شيئين» وسميت حدوداً لأنه لا جوز تجاوزها ولا تعديها كما أن الحدود 
ا E‏ إلى ا 
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آمر الله به» آو ارتکاباً ما نهى الله عنه َد ظَلَم تَفْسَمٌ4 بتعدي حدود الله بمخالفة أمره 
أو ارتكاب نهيه» حيث نقص نفسه حظهاء وجخسها حقهاء لأن النفس وديعة عند الإنسان 
يجب أن محملها على ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرةء لا أن يوردها موارد اللاك 
في الدنيا والآخرةء ولا ظلم أعظم للنفس من جلها على تعدي حدود الله» ومعصيته 
بمخالفة آمره ونهيه» وتعريضها لعذاب النار. 

طلا تَدرى) آي: لا تدري آيها ا لمطلق ولا تعلم. 

لمل اله يث بعد ذلك انرا «لعل» للترجي» أي: تهينا عن إخراج المطلقات أو 
خروجهن من بيوتهن رجاء أن تتبدل الأحوال ويذهب ما في الأنفس ويندم الزوج على طلاق 
زوجته» وقد تتبعها نفسه حيث يراها مامه فيراجعها بجماع أو غيره» ومن أعظم أسباب 
حصول هذا بقاؤها في بيت زوجهاء فهو أقرب وأرجى لصلاح الحال» آما لو حرجت بعد 
الطلاق مباشرة فهذا أعظم للشقة والخلاف وتنافر القلوب وتباعدها. 


ر خڅ ومس ر2 


وهكذا فسر أكثر السلف ومن بعدهم قوله تعالى لعل اله خث بعد ذلك انرا 


بالرجعة. 
فجعل الله عز وجل السكنى للمطلقة إذا كانت رجعية» رجاء أن بحدث الله أمراً وهو 
رجعتها. 


فأما إن كانت المطلقة مبتوتة لا رجعيةء أو متوفى عنها فليس ها نفقة ولا سكنى 
لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها بو عمرو بن حفص آخر ثلاث 
تطليقات» وكان غائبا عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» فارسل إليها وكيله بشعير نفقة 
فتسخطته»ء فقال: والله ليس لك علينا شىء. فأتت رسول الله ية فقال: «اليس لك عليه 
نفقة ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بیت آم شريك» ثم قال: «تلك امرأآة يغشاها 
أصحابي» اعتدي عند ابن آم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك" . 

وني بعض رواياته: أن رسول اله ية قال ها: «انظري يا ابنة آل قيس» إغا النفقة 
والسكنى للمرآة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء فإذا لم يكن له عليها رجعةء فلا 
نفقة ولا سكنى» اخرجي فانزلي على فلانة)» ثم قال: «إنه يحدث إليها انزلي على ابن 


(۱) أخرجه مسلم في الطلاق - المطلقة ثلاثا ١۸٤٠ء‏ وأبو داود في الطلاق - نفقة المبتوتة ٤‏ والنسائي في النكاح 
YY‏ والترمذي في النکاح ۱۱۳۰١‏ وابن ماجه في الطلاق ٢۲۰۳ء‏ وأحمد /٦‏ ۳۷۴۳ء ۲ 
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آم مکتوم» فانه أعمی لا يراك ... ۳۲ 

وهذا ما عليه هور أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ولا للمتوفى عنهاء 
لكن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي وهي فيه إن كان اء وكذا إن آجاز 
الورثة ذلك إذا م يكن هما فإن طلبوا خحروجها خرجت". 

EE:‏ جهن أي: فإذا قاربن» أي: المطلقات انتهاء عدتهن وشارفن على ذلك 
نکش بمراجعتهن والعزم على إبقائهن في عصمتكم. 

ييسغروت) با هو معروف بين الزوجين المسلمّين من حسن الصحبة وأداء الحقوق 
والعشرة الطيبة» كما قال تعالى يإوعاشروهن بالمعروف4 [النساء: ۱۹] ومن ذلك الصفح 
ونسيان آخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة من اللياة بين الزوجين. 

او فارقوه بمعروفً# بتسريحهن بإحسان بعد انقضاء عدتهن من غير مغاضبة ولا 
مار ولا أن لا بقخل ولا فول فع ادا ما فن من جترق ليم كه ل جر وجل 
وسا غروي أذ ريح بحسن [البفرة: .]۲۲١‏ وكما قال عز وجل لبه لاء في 
آمره بتخیير نسائه: ا 1 فل روک إن کس د تردت الْحيَوةً لاي وزينتهًا 
ا لے امک ا ی سا جد [الأحزاب: ۲۸]. 

زم وت الأمر بالإمساك لأنه - والله أعلم - أحب إليه ولأن الطلاق أبغض الحلال 
إلى اله لما في الطلاق من تشتت شمل الأسرة والآثار السيئة المترتبة على ذلك غالبا. 

«وَأَشْمدوأً 4 آي: وأشهدوا على الطلاق والرجعة. 

والأصل في الأمر الوجوب» فالإشهاد واجب» وقيل مستحب» وقيل واجب على 
الرجعة ومستحب على الطلاق. 

لذوی عَدَلٍِ € آي: صاحي عدل منكم أيها المسلمون أي: شاهدين عدلين 
منكم» فلا يكفي شهادة رجل واحد ولا بد من كون الشاهدين «عدلين» ولا بد من 
كونهما من المسلمين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها آشهد 
رجلین کما قال الله: واشې دوا ذویّ ى عدَلٍ ين4 عند الطلاق وعند المراجعةء فإن راجعها 


(1) جاء هذا في رواية لأحمد والنسائي في الطلاق - باب الرخصة في ذلك وصحح إسناده ابن القيم في «زاد المعادة 
071/0. 
(۲) انظر «زاد ا معاد 1۸۷/٥‏ ¬ 1۸۸ . 
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فهي عنده على تطليقتين» وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة» وهي 
أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو أو غیره»“ 

وعن عمران بن حصين رضي اله عنه آنه سئل عن الرجل يطلق امرآته ثم يقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير سنة» ورجعت لغير سنة» 
آشھد على طلاقھا وعلی رجعتها ولا تعد" 

لوقا دة ل آي: آقيموا الشهادة خالصة لله عز وجل» إذا استشهدم 
وآدوها كما تحملتم من غير زيادة ولا نقصان. 

ویڪ 

اللإشارة لما آمر الله عز وجل به في الآية من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن بمعروف» 
أو مفارقتهن معروف مع الإشهاد على ذلك وأداء الشهادة خالصة لوجه اله عز وجل. 

مويو 4ٍ4 RG‏ قال تعالی: لن 
یا یوک بد [التساء: ]٥۸‏ أي: نعم الموعظة يعظكم بها 

بن ن نگم ومن َد آي: الذي کان منکم يؤمن باله» آي: يؤمن بوجود الله 
وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه. 

ايوم الک4 أي: ويؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. , 

وسمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. وكثيرا 
ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيان باليوم الآخرء لأن الإان باليوم الآخر أعظم 
دافع وباعث على العملء > لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال. 

أي: آن هذه الأحكام والمواعظ إنغا يتعظ بها ويستفيد منها وينتفع بها من كان يڙمن 
بالله وبشرعه» ویرجو ثوابه وخاف a‏ وکر ن 
رر نح لبيرت ) [الذاریات: ١٥]ء‏ وقال تعالی: سید من خی رجب 
آلاسی ل ایی ی ار لک [الأعلى: .]١١ - ٠١‏ 

وقد قال بعض آهل العلم بوجوب الإشهاد على الرجعة بمعنى أنها لا بد أن تكون 
بالقول ا قالوا: لأن الله ذكر أنه إنغا يوعظ بهذه الأحكام من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فكأنهم جعلوا من شرط الان بالله واليوم الآخر وصحته أن يشهد 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» .٤١/۲۳‏ 
(۲) أخحرجه ابن ماجه ي الطلاق - الرجعة .۲٠۲٠١‏ 
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على الرجعة إذا حصل الطلاق وأراد الرجعة. 

ومن سن اَل آي: ومن يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه في أحكام الطلاق 
والرجعة وغير ذلك. 

يمل لَه ررًا) آي: يجعل له کونا وقدراً خرجاً وفرجاً من کل کرب» ومن آي 
ضائقة تصيبه وتلم به» ماليةء أو اجتماعيةء أو نفسية أو غير ذلك قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة». 

فعلى الزوجين كما على غيرهما تقوى الله عز وجل ليوفقهم ويأخذ بايديهم لما هر 
اسح ل واميحد في ينهم دباعم . كما قال عز وجل: ایا الت امنا إن تقو 
آنه َمل کم وریا [النفال: ۲۹]. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن هع آية في القرآن: 9 # إن اله يمر 
مدل وَالإحسن) [النحل: ۹]» وإن أكثر آية في القرآن فرجا: ومن بسن الله َجَعَل لَه 
ا ۳ 

رة ون بث ل تی الرزق هو العطاءء أي: يعطيه العطاء الكثير. 

لين حَبَثُ اث آي: يسر له أسباب الرزق من حیث لا يشعر ولا يعلم أي: 
ن حیٹ لا خطر بال یظن انه سياه اارزق من هذا لوجم فزق اله من و آغر. 
بلا كلفة ولا مشقة» قال تعالى: ولو أن هل القرئ ١امَوا‏ وأَنَمَوا لفتحا عليهم ركت ن 
لماي وَالأَرّض [الأعراف: .]٩١‏ 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال: «جعل رسول الله ية يتلو علي هذه الآية ومن 
ّي الله عل له را ل فة ن حَبَتٌ ا َس حتى فرغ من الآة ثم قال: «یا آبا 
در لو أن الناس كلهم آخذوا بها كفتهم» قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعحست» 
ثم قال: «يا آبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلقء 
فأكون حامة من حام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى 
السعة والدعةء إلى الشام والأرض المقدسة» قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟" 
قال: قلت: والذي بعثك باحق أضع سيفي على عاتقي» قال: «أو خير من ذلك؟» قلت: 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان»؛ ۰٤۳/۲۴‏ ۱۷۲/۸. 
(۲) اخرجه الطبري في «جامع البیانه ٤۸/۲۳‏ . 
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أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع» وإِن کان عبداً حہشيً». 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الس»". 

وني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن رسول الله يي قال: الو آنکم 
تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطانا»" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کلا: E‏ 
جعل اله له من کل هم فرجا ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من حیث لا بحتسب». 

وقد قال بعضهم: «ما افتقر تقي قط قالوا: ٩‏ قال: لأن الله يقول: وس بسن الله 

جل لھ را ل وق ن بت لا تی۲ . 

ed TT 
الطلاق والرجعة وغير ذلك من أموره فإنه يصبر إلى ضيق وشدة لا خرج له منهاء‎ 
وتتعسر عليه أبواب الرزق وهذا آمر مشاهد فمثلا من لم يراع السنة في الطلاق بل أوقعه‎ 
على الوجه الحرم كالثلاث مثلاً فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها‎ 
والخروج منهاء وهکذا من م یتق الله في جميع أموره تراه ينتقل من ضائقة إلى آخرى»‎ 
وتتعسر عليه أسباب الرزق والحياةء وهذا جاء في الأثر «بشتر القاتل بالقتل والزاني‎ 
بالفقرء» ولو بعد حين» وهذا مر يشهد له الواقع.‎ 

ومن وگل على و4 

آي: ومن يعتمد على الله ويفوض جيع أموره إلى الله مح تام الثقة بالله عز وجل في 
جلب النفع ودفع الضر» مع فعل الأسباب. 

et:‏ سب7 حسب€4 آي: فهو کافیه کل ما آهمه في آمر دینه ودنيا قال تعالی: ولش ال 


بکاف عبد 2 [الزمر: ١۳]ء‏ وقال تعالی: ايده وو ڪل عد [هود: ۱۲۳]. 
ون هت ان اس رض اھ مما قال منت رجت ا ج فان «يا 


(۱) آخرجه احمد ۱۷۸/۰٥‏ - ۱۷۹. 

(۲) آخحرجه احمد / ۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲ وابن ماجه ني الفتن - باب العقوبات ٤٠۲۲‏ . 

(۳) اخحرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳٤٤‏ وابن ماجه في الزهد ۰٤۱٦٤‏ وأحمد ۱/ ٠۲۰۳۰‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: احدیٹ حسن صحيح؟. 

.۲٤۸/۱ آخرجه أحمد‎ )٤( 

.۸/١ انظر «دقائق التفسير»‎ )١( 
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غلام إني معلمك كلمات احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سالت فاسال 
الله» وإذا استعنت فاستعن باث» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
عليك رفعت الأقلام رجفت ال : 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله کاة: «من انقطع إلى الله 
كفاه الله كل مؤونةء ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله يا قال: «من أحب 
آن یکون آقوی الناس فلیتوکل على الله» ومن أحب آن کون آغنى الناس فليكن با في 
يد الله أوثق منه بما في يده» ومن أحب أن یکون أكرم الناس فليتق الله . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَهة: «من نزلت به فاقة فأنزها 
بالناس کان قمنا آن لا تسد حاجته» ومن أنزها بالله عز وجل اتاه الله برزق عاجل» أو 
موت ت عاجل»". 

قال ابن القيم“: «وكلما كان العبد حسن الظن باه حسن الرجاء له» صادق 
التوکل علیه» فان الله لا يخیب آمله فيه البتة» فانه سبحانه لا یُخبّب آمل آمل» ولا يضیع 
عمل عامل فإنه لا أشرح للصدرء ولا أوسع له بعد الإان من ثقته بالله ورجائه له 
وحسن ظنه به) 

وني قوله تعای: اون بي آل بل لَه را و فة ِن حت لا تيب ومن 
سول على آله فهو حَسَُ جمع بين الأمر بفعل الأسباب والتوكل على الله ومن جمع 
بين ذلك جعل الله له من کل هم فرجا ومن کل ضیق خرجا ورزقه من حیث لا یحتسب» 
وکفاه کل ما آهمه في مر دینه ودنیاه. 

ومن فرط في أحد الأمرين كان يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب أو يفعل 
الأسباب ويعتمد عليها فهذا ليس على شيء. 

قال ابن القيم“: «فإن الله إنغا يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقا وتقواه فعل 


(۱) خر جه احمد ۱/ ۲۹۲۳ ۳٠۳‏ والترمذي في صفة القيامة .۲٠٠١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 
(۲) آاخرجهما ابن أبي حاتم ني «تفسیره» ۱۰/ .۳۳٣۰‏ 

(۳) آخرجه احمد .٤٤٩/۱‏ 

. ٤٦۸/٤ انظر «بدائم التفسير»‎ )٤( 

(۵) انظر «بدائع التفسير» .)۷١ = ٤٦۹/٤‏ 
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الأسباب المأمور بها لا إضاعتها». 

لن أله بيع آمرو.) قرا حفص عن عاصم ‏ بال € بغير تنوين» و« أمره ) 
با لخفض» وقرآ الباقون بالتنوين والنصب (بالع آمرًه). 

والمعنی: أن الله منفذ أمره وقضائه وحكمه الكوني في خلقه فما شاء کان» وما لم يشا 
م یکن» لا راد لقضاثه ولا معقب لحکمه» قال تعالی: إّما مره دا أرَاد سيا أن يمول 
لم کن سکوب [یس: ۸۲]ء وقال عز وجل: انما دولا لتیء إا آردته آن مله 
رو رر یرو کر سے ہے 
کن کون [یس: ٩۰‏ وقال عز وجل: وما أمَرنا إلا وجدة كنج يبَر 4 [القمر: 
0°[ 

e‏ رر م و ےر و ہے و 

قد عل اله لڪل سىء درا آي: قد جعل الله کونا. لکل شیو دري آي: 
لکل شيء تقدیرا وتوقیتاء تقدیرا من حیث کنهه وکمه وکیفه» لا يزيد عليه ولا ینقص 
منه» وتوقيتاً من حیث وقته وزمنه» لا یتقدم ولا یتاخر عنه آي: قد جعل الله لکل شيء 
تقديرا علميا وهو تقديره عز وجل لقادير الخلائق في علمه وکتابه قبل تکوینهاء ٹم کونها 
على ذلك القدر الذي علمه وکتبه» كما قال عز وجل: #وڪل سىء عِنده دار4 
[الرعد: ۸]. 
الفوائد والعار: 

١‏ - تنبيه الى ب بتصدير خطابه بالنداء وندائه بوصف النبوة تشريفاً له وتكرياً وإشارة 

لفضله على سائر الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

۲ أن الخطاب للنى بي خطاب للأمة ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك لقوله تعالى: 

یاب ای رد طلقشر اة 

۳ - إباحة الطلاق. 

٤‏ - يجب آن يکون طلاق النساء ي استقبال عدتهن بان يکون طلاقهن في طهر ل يجامعن 

فیه» لا في حال حيضهن» ولا في طهرتم جماعهن فيه» ولا يطلقن ثلاثاء ولا يردف المطلق 

الطلقة بأخرى. 

ه٠‏ - وجوب إحصاء العدة وضبطها لا يترتب على ذلك من حق لله - عز وجل» وحق 

للزوج المطلق» وحق للمطلقة» وحق لمن يتزوجها بعد» ولثلا تطول العدة على المرآةء 

ولكى يتمكن المطلق من رجعتها إذا أرادهاء ولئلا تختلط المياه. 

٦‏ - وجوب تقوى اله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك. 


ع 


۷ - التذكير بعظمة الله وعبودیته وربوبیته وعظيم نعمه بقوله #واتقوا آله رن ڪب . 


ED)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۸- لا يجوز إخراج المطلقات الرجعيات من بيوتهن ولا جوز من أن بخرجن مادمن في العدة 
حفاظا على حقوقهن وحقوق أزواجهن. 

۹- إذا أتت المرأة بفاحشة بينة من زنا أو نشوز أوبذاءة لسان جاز للزوج إخراجها من بيته 
وهي في عدة طلاقها الرجعي 

١‏ _ أن ما أمر الله به من أوامر وما نهى الله عنه من نواه في أحكام الطلاق والعدة وغير 
ذلك كل ذلك من حدود الله التى جب الوقوف عندها ولا يجوز تجاوزها ولا تعديها 
ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. 

١‏ - أن من الحكمة في تحريم إخراج المطلقة الرجعية من بيتهاء وإججاب السكنى هما رجاء أن 
أن الإنسان لا يدري ولا يعلم ما تؤول إليه عواقب الأمور. 

۳ - قدرة الله - عز وجل - التامة على تغيير الأحوال وتبديلها إلى ما هو أصلح فينبغي 
التعلق به ورجاؤه. 

٤‏ _ إذا قاربت المعتدة الرجعية انقضاء عدتها وجب إما مراجعتها بالمعروف وإما مفارقتها 
بالمعروف من غير مضارة. 

٠١‏ _ مشروعية إشهاد رجلين عدلين من المسلمين على الطلاق وعلى الرجعة وهو على 
الرجعة آكد وأوجب. 

a O O ۱٦ 
أن ما أمر الله به من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن أو مفارقتهن بالمعروف والإشهاد‎ 
على ذلك وإقامة الشهادة لله وغير ذلك مما يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر.‎ 

۸ _ وجوب الإيان بالله واليوم الآخرء وعظم مكانة الإمان باليوم الآخرء لأنه أعظم دافع 
للعمل الصالح هذا بقرن كثيراً في القرآن الكريم بالإيان بالله. 

٩‏ _ أن من اتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والرجعة وغير ذلك 
جعل الله له من کل ضیتی خرجا ورزقه من حیث لا بخطر بباله. 

۰ _ وجوب التوكل على الله وأن من توكل على الله كفاه. 

١‏ _ أن الله منفذ أمره وقضاءه الكوني في خلقه. 

۲ _ تقدیر الله - عز وجل - مقادیر کل شيء وعلمه بها وکتابته ها قبل کونها ٹم تکوینها 
وإمجادها وفق ذلك التقدير. 
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> a 


اتی يتن من المحيض من نساپ إن ارو م هدن تة اهر ولج و 
روت الال أ أن صن لھ وی یا حل لمن ا شر ( درك مر آل 
رل یک وس بن آم گفر عن سکاو ونیم نہ ار ھم ا کھ ر ر 
ویک وا EE‏ اک ا 
لک اوش اورشن ابروا کک روب وان اسر رع ل ری اج لفق ڈو س ِن 
سے ومن فر عله ردقه ففق يما ننه انه ا مكف ان تفا إلا ما انلها سيجعل اله بد 


2 > 


ع : دای بیسن ن لض ین نایک إن ا تھ فدهن تَكَكَةٌ َضْهر وال ر 
َون ووت الال جهن آن يسم قهن وسن بق اه مَل لمن نيو شا 4. 
ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ة أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء قال تعالى: والمُطلََتَ 


ے ص 


بصت بأنمسهن لَه رو [البقرة: NIT‏ الحيض. وقيل الأطهار» وقال 

E‏ السورة «فطمُوهنَ ّت أي: مستقبلات لعدتهن» بان تطلق 
المرأة في طهر لم تجامع فيه» لا في طهر جامعها فيه» ولا في حال الحيض. 

وهذا إنغما ينطبق على ذوات الأقرایء آي: اللاتي يحضن» ثم أتبع ذلك بذكر عدة 
الآيسات a‏ ول ينن م ایض من نابک 
إن رنھ فودمهنً تة آذ َر وای لز يشن ّث الخال أله أن يسن َه 4. 

سبب النزول: 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «قلت لرسول الله اة إن ناساً من أهل المدينة 
E RS‏ 
بُذكرْنَ في القرآن: الصغارء والكبار واللائى قد انقطع عنهن الحيض» وذوات الحمل» قال: 
الق ف النساء القصرى ولص َم مض من ایک إن ن ارس فَودَنَ َة 

هر تی لر عضن اث الال جهن أن َم لَه . 

قوله: لی نن م الْمحیض بن اید 4 أي: اللائي كبرن وبلغن سن الإياس 
اش اک 

وقد اختلف في حد الإياس فقيل خسون سنة وقيل ستون سنة» وقيل لا حدله 
ويعرف بياس آقاربها. 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» .٠١/۲۳‏ وابن أبي حاتم في ااتفسیره» ۱۰/ .۳۳٠٣١‏ 


GCG‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية آنه بختلف باختلاف النساء» وليس له حد يتفق فيه 
النساءء والمراد بالآية: أن يأس كل امرأة من نفسهاء قد ينقطع حيضها وتأيس منه وها 
أربعون ونحوهاء وغبرها لا تأيس منه وإن كان ها مسون 0 

إن ارس 4 آي: إن شککتم في حکم عدتهن» وماذا يعتددن فدهن لَه OE‏ 
اا وو ھا ما ای ت ورل اا وهو الأظهر في المعنى» والأصح. 

وقال بعض المفسرين إن اريس أي: إا تا وشکګن في کونه حیضاً ار 
استحاضة وارتبتم فيه روي هذا عن مجاهد والزهري وابن زيد ” 

يدمن تل سر4 الجملة جواب الشرط» والفاء 1 لحواب الشرط أي: 
فعدتهن إذا طلقن ثلاثة أشهر. 

وای ر ض4 لصغرهن ونحو ذلك فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر وحذف هذا 
لدلالة المذكور عليه. 

روكت الال ن س جر أي: وصاحبات الأحمال آي: الحوامل 
هن4 أي: نهاية عدتهن من طلاق آو وفاة أن يصن حََلَمَنٌ «آن» والفعل بعدها 
في تول مصدر في حل رفع خبر قوله ووت َالِ آي: نهاية عدتهن وضع جلهن 
کا راخدا او وان او اک خا ان او فغ تام الخلقة» أو ناقصهاء نفخ فيه الروح 
آو ٺم ينفخ» سواء طالت مدة الحمل أو قصرت» زادت على أربعة آشهر وعشر» آو 
نقصت» حتى ولو وضعت بعد الطلاق أو الموت بلحظة انتهت عدتها. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه آنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول يا لا آدري 

أمشتركة آم مبهمة قال رسول الله كلاة: «أبة آية» ؟ قال: اجه أن بصن لَه 
المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: انعم»". 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان ممن شهد 
بدراً وتوني عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حلها بعد وفاته» فلما 
تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال هما: ما لي آراك 
متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتى تر عليك أربعة أشهر وعشر. 


.٤۸۲ - ٤۷٥ /٤ انظر «الاختيارات الفقهية ص۲۸ «بدائع التفسیر»‎ )١( 
.0— 4/۳ أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان؛‎ )۲( 
.۳۳٣۰ /۱۰ اخرجه ابن آبي حاتم في «اتفسیره»‎ )۳( 


سورة الطلاق 


عن ذلك» فأفتاني بني قد حللت حين وضعت جلي وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قتل زوج سببعة الأسلمية» وهي حبلى فوضعت 
بعد موته بأربعين ليلةء فخطبت» فأنكحها رسول الله ية وكان أبو السنابل فيمن خطبها». 

وعن المسور بن مَْرَمَةَ رضي الله عنه: «أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي 
حامل» فلم تعكث إلا ليالي حتى وضعت» فلما تعلت من نفاسها خطبت» فاستاذنت 
رسول الله َة في النكاح فاذن ها آن تنح فُکحت»". 

فانتهاء عدة المطلقة بائناً كانت أو رجعية والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً مجرد 


وضع الحمل» ولو كان ذلك عقب الطلاق أو الوفاة بلحظات لقوله راركت كمال 
EERE‏ 


أجلن ن يصن حملن ) ولقصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنهاء وغيرها وبهذا قال 
قال عبد ا موز رضي الله عنه: «من شاء لاعنته ما نزلت وَأْدَّت الال 


اد٤‏ رم وم مرو 


أله أن يضبن لَه € إلا بعد آية التوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوفى 
زوجها فقد حلت» يريد باية المتوفى عنها زوجها #والَذَِ يوون نگم يدرو َرَج 
يصن نيهن َة َر َر € [البقرة: »]۲۳٤‏ *. 

وعنه قال: «اتجعلون علبها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء 


er 2< 1 


القصری بعد الطولى ّث الال أجلن أن يَصَمْنَ هن4“ . 
يعني بسوره ة النساء القصرى سورة الطلاق» ويعنى بالطرلى سورة البقرة. 


ر ی رو 


وقد فيل إن الآية #وأۇْلتُ ESI‏ جهن ان يعن له 4 خحاصة بالمطلقات» آما 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر كما في آية البقرة. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۳۹۹١‏ ومسلم في الطلاق - انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها أو غيرها بوضع الحمل 
٠٤‏ وأبو داود في الطلاق - عدة الحامل ٠۲۳٠٠‏ والنسائي في الطلاق - عدة المحوفى عنها زوجها ٠١٠۸‏ وابسن 
ماجه في الطلاق ‏ الحامل التوفی عنها زوجها إِذا وضعت حلت للآزواج ۲۰۲۷ ۲۰۲۸. 

() أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ۹٠۹٤ء‏ وفي الطلاق ٥۳٠۸‏ ومسلم في الطلاق ١١٤٠ء‏ والنسائي في الطلاق 
۱ والترمذي في الطلاق ۱۱۹٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق ٠۳۲١‏ والنسائي في الطلاق ٠۰٦‏ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۲۹ واحمد /٤‏ ۳۲۷. 
(4) أخحرجه أبو داود في الطلاق ۲۳٠۷‏ والنسائي في الطلاق _ عدة المتوفى عنها زوجها ٠٠۲۲‏ وابن ماجه في الطلاق - 
الحامل المتوفى عنها ۲٠٠١‏ والطبري في «جامع البیان؛ ٠١ - ٥٤/۲۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ .۳۳١۱‏ 
() أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ۲١٥٤ء‏ والنسائي في الطلاق _ عدة المتوفى عنها زوجها ٠٠۲١‏ والطبري في 

«جامع البیان» ٠١/۲۳‏ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقيل تعتد المتوفى عنها زوجها وهي حامل آخر الأجلين فإن كان أطوهما وضع 
ا لحمل كأن تكون توفى عنها زوجها وهي ني أول الحمل اعتدت بوضع الحمل وإن كان 
أطومما أربعة أشهر وعشرا اعتدت به بمعنى أنها لا تقل عدتها عن أربعة أشهر وعشرء 
وقد تزيد إلى تسعة أشهر» أو إلى أكثر من ذلك حتى تضع حلها وهذا لأجل العمل 
بالآيتين آية البقرة» وآية سورة الطلاق. 

رُوي هذا عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه"“ وعن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فعن آبي سلمة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فقال: أفتني في امرآة ولدت بعد موت زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس: آخر 
الأجلين. قلت آنا: اكت آلَكَمَالٍ أجلن أن يصن َه قال أبو هريرة: آنا مع ابن 
آخي يعني: آبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه کریاً إلى آم سلمة يساهاء فقالت: قتل 
زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلی» فوضعت بعد موته باربعین ليلة» فخطبت فانکحها 
رسول الله یا وکان آبو السنابل فیمن خطبها». 1 

والصحيح القول الأول كما دلت عليه الآية اوت الخال جهن أن يصن لَه 4 
والأحاديث في قصة سبيعة وغير ذلك وهو قول الجمهور من الصحابة والفقهاء بعده من 

وقد استدل له ابن القيم بعموم الآية راولت الال أجَلهن أن يضمن لَه ل ا 
ثلاث جهات: عموم الخبر عنه وهو أولات الأحال» فإنه يتناول جيعهن. الثاني: عموم 
الأجل فإنه أضافه إليهن» واسم الجمع إذا ضيف إلى معرفة يعم» فجعل وضع الحمل 

جميع أجلهن. الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان إذ التقدير: وأولات الأحال آجلهن وضع 
E E‏ | والخبر معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول“ 

رک کی ا چ ا ین اتی ره اد رعش مان هری الاج وجل قعل ارا 
اجات درام ققد قال ل نا کر ی اک کل آ2 ا 4 ی: عل له فرج من 
کل کرب ومن کل ضائقة بعد حصوهاء وقال ههنا ومن بي اله جل لم ين انيو ر آي: 
يسر له أموره من حيث البدايةء فيسلم بإذن الله عز وجل من الكروب والضائقات. 


(۱) اخرجه عن علي رضي الله عنه الطبري في «جامع البیان؛ ٠٥1/۲۳‏ وابن ن بي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ .۳۳٣۱‏ 

(۲) اخحرجه البخاري في التفسير ٠ ٠۹‏ ومسلم في الطلاق ١۸٤٠ء‏ والنسائي ني الطلاق ٠١٠١‏ والترمذي في الطلاق 
واللعان ۱۱۹٤‏ وأحمد /٤‏ ۳۲۷. 

(۳) انظر «بدائع التفسيره .V1/€‏ 
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والمراد بالجعل في قوله ومن بن لَه جحل لم من اشرو ر الجعل الكوني القدري. 

والضمير ني قوله لمن انيو يحتمل أن يعود إلى الف أي: مجع الله له من أمره الكوني 
يسرا» ويجتمل عود الضمير إلى من انقى الله أي: ومن يتق الله يسهل له أمره والمعنى على 
التقديرين واحد وهو: ومن يتق الله يیسر ویسهل له مور دینه ودنیاه» فمهما توجه لأمر من 
الأمور كان الله معه يسدده ويعينه وييسر أموره وبجحفظه كما قال ية: «احفظ الله محفظك. 
احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» الحديث . 

وقد أحسن القائل: 

إذا لإ يكن عون من الله للفتى فاول ما نی عليه اجتهاده 

ذلك الإشارة لا ذكر في الآية السابقة من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغيرهاء أو 
لا ذکر فا وفيما قبلهاء أو لكل ما شرعه الله من أحكام وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له. 

افر آل أي: أمر الله وحكمه الشرعي. 

E:‏ کک أي: آنزله إليكم با أوحاه إلى رسوله محمد ية من القرآن الكريم 
امنزل من عند الله عز وجل»ء ومن السنة النبوية التي هي من وحي الله عز وجل قال عز 
وخا فإوَأنرَل أنه ّلك الدب رأة [الساء: 1۳ آي: القرآن والسنةء وقال 
تعالی: ابق ن آل ج إن هد إلا َي بى [النجم: 6[ 

ومن يى أله حفر عله سيتاتدِء وَبْعْظمْ له أا هذا تاكيد ثالث لتقوى الله عز 
وجل - وحض عليهاء رتب عليه الجزاء الأخروي وهو تكفير السيئات والأجر العظيم. 

ومعنی بَگفر عله سَاتو) أي: یحو ویزیل عنه سیثاته» ویسترها عن الخلق 
ويتجاوز عن عقوبتها. 

والسيئات: جمع سيئةء وهي الذنوب والمعاصي سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال والمآل وقد تسوء غيره. 

وَْْظم ل ت أي: ججعل آجره وثوابه عظیماء کماً وکیفاً عنده - عز وجل - 
بإدخاله الجحنات وما فيها من النعيم ورؤية الرب الرحيم. 

وقدم تكفير السيثات على ذكر عظم الأجر لأن التخلية قبل التحلية. 

أ ENA HES‏ 
إخراج المعتدات من بيوتهن» وآنه لا ينبغي آن يخرجن» وني هذا بيان وجوب السكنى هن 


(۱) سبق تخریجه قریاً. 


WD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ثم آکد ذلك ف قرل :کوس ن ت مک بن وي الأية وين قدر کانمن 
a‏ 

والأمر في قوله: اسهد لمن يطلقون زوجاتهم طلاقا رجعياء آي: اسكنوا 
زوجاتكم اللاتي طلقتموهن طلاقا رجیا ين حت سکن ې «من» تبعيضية أي: من 
بعض سکنکم وعندک» وني بیوتکم اللاتي تسکنونها يِن ٌْ4 عطف بیان لقوله 
وين حي سکس وتفسیر لهه اي: من قدر سعتکم وطاقتکم. 

وولا اروش للْصَيَقوا | َ4 أي: ولا تضاروهن عند إسكانكم هن بالقول أو 
بالفعل لأجل التضييق عليهن ليخرجن من بيوتكم قبل تام عدتهن» أو ليفتدين أنفسهن 
منكم با هنء وقيل بان يطلقها فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها مضارة ها 

لوزن کي اوت نَل آي: وإن كن - يعني: المطلقات صاحبات حمل آي: حوامل. 

افوا ّح َس هن الأمر للوجوب فتجب النفقة على المطلقة الحامل 

ها وللحمل حتى تضع»› وإن طالت مدة الحمل وهذا بالإجماع إذا كان الطلاق رخا 
E‏ 

وكثير من الفقهاء إلى وجوب النفقة عليهاء لأجل لحيل وفوا الآية على 

ا لأن الرجعية نفقتها واجبة مطلقا سواء كانت حاملاً او حائلا. 

وقال بعض أهل العلم لا نفقة ها وإن كانت حاملاًء لأن السياق كله في الرجعيات 
وإنغا نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالباء لئلا 
يتوهم أنه إنغا تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

وظاهر الآية وجوب النفقة عليها لأجل الحمل. 

قال الطبري : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن 
تكون حاملاًء لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله: و کے ارک حل اا تی 
للحوامل دون غيرهن من البائنات من آزواجهن» ولو كان البوائن من الحوامل وغير 
الحوامل في الواجب من من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن لخصوص آولات الأحمال 
بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم إذ هن وغيرهن في ذلك سواء وي خصوصهن 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان؛ ۲۳/ 1۲. 

(۲) روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: أنهما بجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة؛ أخرجه الطبري في «جامع 
البیان» .٦۳ /۲٣۳‏ 

(۳) في «جامع البيان» 1٤/۲۳‏ . 


سورة الطلاق GD‏ 


بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاً» ثم استدل 
ججحديث فاطمة بنت قيس. وقد سبق. 

واختلف أهل العلم هل النفقة ها بواسطة الحمل أو للحمل وحده على قولين. 

#ن اسمن ل4 اي: فان ارضعن لکم المولود بعد انقضاء عدتهن وبينونتهن منك 
نوشن اجو E‏ ره آي: اعطوهن أجور إرضاعهن لأولادكم وذلك أجرة المثلء» أو ما ينفقان عليه 
وهن أحق ا أجرة إرضاعهن عن أجرة المثل. 

وني هذا دلالة على أنه لا جب عليهن إرضاعهم» وقد بن بانقضاء عدتهن. 

قال ابن كير" : «آي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد ين بانقضاء عدتهن وها 
حینئذ أن ترضع الولده وها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه بالا وهو باكورة اللبن» 
الذي لا قوام للولد غالباً إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء وها أن تعاقد أباه أو 
ولیه على ما يتفقان عليه من أجرة). 

لوأتيروا نكر مغرو الائتمار: التشاور والتفاهم والاتفاق» أي: تشاوروا وتوافقوا 
ویک عرد أي: با هو معروف شرعاً وعرفاً ني آمر إرضاع المولود وأجرة ذلك ولي 
جمیع آمورکم» من غير مضارةء کما قال عز وجل: ولا تضکار ولد وها ولا موود لم 
ولو [البقرة: .]۲۸١‏ 

إن تََسَرمً آي: وإن تعسر الأمر بينكم في إرضاع الولد وأجرة ذلك بان امتنعت 
أمه من إرضاعه مطلقاء أو طلبت أجرة لم يوافق عليها الزوج» أو بذل الزوج أجرة لم 
توافق عليها هي» ونحو ذلك. 

والتعاسر: تفاعل من العسر» أي: عسر على كل منكما قبول رأي الآخر في مقدار 
أجرة الرضاع. 

رضم ل ل ای4 آي: يطلب له مرضعة أخرى غير أمه لكن إن رضيت الأم 
بالأجرة التي استؤجرت بها الأجنبية فهي أحق به. 

وإن ل يقبل إلا ثدي آمه تعين عليها إرضاعه» وها أجرة المثل إن ل يتفقا على مسمى. 

افق دو سد آي: لينفق صاحب السعة والغنى أي: الذي وسع الله عليه في رزقه. 

ين سَعَِوٍ آي: بقدر وسعه وغناه» بحيث يوسع على من ينفق عليهم ومن ذلك 
التوسيع في النفقة على المطلقة الرجعيةء وعلى البائن إذا كانت حاملا وعلى المولودء 


(۱) في «تفسیره“ 14/۸. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
e a‏ 


سواء کان المنفق هو بوه آو وليه من بعده» ومن ذلك التوسيع على المرضعة بالأجرة 
وجخاصة إذا كانت آم المولود. 

ويؤخذ من هذه الآية وجوب نفقة الولد على الأب دون الأم. 

ومن فور عله ررفه) آي: ومن ضیق عليه رزقه. 

ففق َا ءانه لد أي: فلينفق من الذي آتاه الله أي: بقدر الذي آناه الله من الرزق. 

عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «ثلاثة نفر» كان 
لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية. 
وکان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها بعشر أواق. فقال رسول الله بية: هم في الأجر 

8 کک د اج چ ص سد 

سواء کل تصدق بعشر ماله. قال الله تعالی: مۆلينفق ذو سَعَةٍ من سَعَدِء ي , 

طلا مكلف لَه نا إل مآ الهاي آي: لا يحمل اله نفساً إلا قدر الذي آتاها من 
الوسع والطاقة» وبا هو من مقدورهاء فجعل عز وجل كلا بجحسبه وخفف عن المعسر. 

وهذه الآية كقوله تعالى ني سورة البقرة لا يكلف َه تنا إلا وَسَمَهَا) [الآية: .]۲۸١‏ 

فحمداً لك اللهم على جعل التكليف وفق الوسع والطاقة. 

رُوي: «أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه سأل عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقيل: 
إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بالف دينار» وقال للرسول: 
انظر ما يصنع بهاء إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 
الطعام فجاء الرسول فأخبره فقال: رجه الله تاول هذه الآية لفق ذو سعة يِن سعييه 
و ر عليه ردقم ففق معا الله ا . 

سیجعل اله بعد عر ر4 

أمر الله عز وجل من قدر عليه رزقه بالإنفاق بقدر ما آتاه الله» ثم وعد عز وجل بأنه 
سيجعل بعد عسر يسرا وذلك تسلية لمن لم يقدر إلا على القليل» وحثا وتشجيعا له لثلا 
یشح بهذا القليل. 

رر ورو 2م ۴ e 1 O‏ ‌ ا 

مسجل أله أي: جعلا كونيا قدريا بعد عسرٍ€ آي: بعد ضيق وشدة وفقر 

ھر 3 1 
سا4 سعة ورخاء وغنى. 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الکبیر فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۰۱۸۰/۸ وقال ابن کثیر هذا حديث غريب من هذا 


الوجها. 
(۲) اخحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ .۷١ - 1٩‏ 


سورة الطلاق 
nr OE raa aaa aa EI‏ 


وهذا وعد منه عز وجل وهو الذي لا يخلف اليعاد بأنه سيجعل ويقدر بعد الضيق 
والشدة سعة ورخاء وفرجاً وخرجأء فالعسر يعقبه بإذن الله عز وجل اليسر. 
عن انس رضي الله عنه قال: «كان الي لل جالساً وحياله جحر» فقال: الو جاء 
العسر فدخل هذا الجحر بجا الیسر حتی يدخل عليه فیخرجه؛ فانزل الله عز وجل ِل 
مع السّر لر شا © لد ت لسر ر [الانشراح: «o‏ 1[ 
بل إنه عز وجل يتبع العسر بيسرين كما قال تعالى: وح شر ر رذع اشر 
را [الانشراح: [٦‏ فذکر العسر معرفاً في الموضعين فدل على أن الثاني هو الأولء 
وذكر اليسر منكرا فدل على آن الثانى غير الأول. 
وهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه قال: (الن يغلب عسر يسرين» 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «دخل رجل على آهله» فلما رآی ما بهم من 
الحاجة خرج إلى البرية» فلما رأت امرآته قامت إلى الرحى فوضععتهاء وإلى التنور فسجرته» 
ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت» فإذا الحفنة قد امتلأت» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته 
متلثاء قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم من ربنا»" 
الضوائد والعبر: 
- أن عدة المطلقات الآيسات من الحيض واللاتي م يحضن ثلاثة أشهر» وآولات 
الأحال نهاية عدتهن وضع حلهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن. 
۲ - الترغيب في تقوى الله والوعد لن اتقى الله بتيسير أموره في الدنيا وتكفير سيئاته 
وتعظيم أجره في الآخرة. 
۳ - أن ما ذكر فيما سبق من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغير ذلك من أحكام جاءت في 
القرآن الکریم کل ذلك ما آمر الله به شرعاً وأنزله في كتابه. 
٤‏ - وجوب إسكان المطلقات طلاقاً رجا من حيث يسکن أزواجهن ومن وجدهم 
وتحريم مضارتهن للتضييق عليهن ليخرجن قبل تام العدة آو ليفتدين أنفسهن من 


(۳) 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۲٤٤١‏ وروي موقوفاً من کلام ابن مسعود رضي الله عنه. انظر «تفسیر ابن 
کثر ا ۸/ .٤0۳‏ 

(۲) أخحرجه مالك في الجهاد - الترغيب في الجهادء انظر «تنوير الحوالك» .۲۹١ /١‏ وأخرجه ابن آبي حاتم في اتفسيره» 
۳۲١ ٠١‏ عن الحسن البصري» وأخرجه عنه مرفوعا إلى الني ية مرسلاء عبد الرزاق في «تفسیره» ۲/ ١۳۸۰ء‏ 
والطبري في «جامع البيان» /٠١‏ ۹47٤ء‏ والحاكم في المستدرك ۲/ 9۲۸. 

(۳) خر جه امد ۲/ ۳ء واخرجه باطول من هذا ۲/ ۱ 


WD‏ تنوير العقول والأذهان ي تفسير مفصل القرآن 


أزواجهن مماهن» أو بتطليقهن ثم مراجعتهن إذا قاربن انتهاء العدة مضارة هن. 

ه - وجوب النفقة للمطلقة الحامل ها وللحمل إذا كان الطلاق رجعيا ووجوب النفقة عليها 

لأجل الحمل إذا كان الطلاق بائناًء وقيل لا تجب هما النفقة في هذه الحال وظاهر الآية 

وجوب النفقة ها لأجل الحمل حتى تضع. 

٦‏ _ جب إعطاء المطلقات البائنات أجرة المثل إذا هن أرضعن أولاد من طلقوهن. 

۷ - وجوب الائتمار والتشاور والتوافق بالمعروف في أمر إرضاع المولود وأجرة ذلك» وفي 

جيع الأمور. 

۸ - إذا تعاسر الزوجان في إرضاع الولد وني أجرة ذلك ترضعه امرآة أخرى غير أمه. 

٩‏ - أن نفقة الولد على الأب دون الأم. 

-٠١‏ الترغيب لمن وسع الله عليه في الغنى أن يوسع في النفقة على المنفق عليهم من 
الأهل والأولادء ومن ذلك التوسيع في الإنفاق على المطلقة الرجعية» وعلى البائن 
إذا كانت حاملاً وعلى المولود وعلى المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت الأم. 

۱۱ لا حرج على من ضیق عليه رزقه آن ینفق بقدر ما آتاه الله. 

۲ _ أن التكليف على قدر الوسع والطاقة. 1 

۳ وعد الله - عز وجل -بأنه سيجعل بعد عسر يسرا وهو الذي لا بخلف الميعاد» بل 
إن کل عسر معه من الله يسران. 


سورة الطلاق GD)‏ 


ا ا ےر رہ ے۔ کے رس عو ب ور ر کی ع ر ع 2 
بچوکاین من فريةٍ علت عن أي را وسلو سَبْتها حِسابا سيدا وعذبتها عدبا کک Ê‏ فذاقت 

کے ع ی ر ع ر ی ر کے چ ےو کے ی کے و ر اچک رو 
وال اھا وان عة انها خر لو أعد آنه هم دابا سيدا انمو أل يتأولى للدي الزن ءامو َد 


رد آ ایک وکا 9 سو ناوا یکر اکت آله يبت ایج لين امو وياو لحت مي 
الست ا التو وسن وی بان تمل مہا یل جت تیری یں وھ انر یری فیا د 
آنه کل نو َر وَأ َد اط يکل ىء ا )ي 

صلة الآيات ما قبلها: 

آمر الله عز وجل من مطلع السورة إلى هنا بامتثال جملة من أحكام الطلاق والعدة 
والرجعة وسكنى المعتدة والنفقة عليها وعلى حلها ورضاعه. 

ثم أخبر عما حل بن خالف أمر الله ورسله من الأمم السالفة من العذاب 
والعقوبات الدنيوية وما أعد حم من العذاب الشديد في الآخرة» تأكيدا لوجوب امتثال ما 
أمر الله به ورسوله من آحكام» وتحذيراً من المخالفة لأوامر الله - عز وجل ورسوله. 

قوله: وای ن ري آي: وکثیر من القری. 

عت عن أي نها وسل أي: عصت وتردت وقجبرت وطغت واستكبرت عن آمر 

ربها الشرعي ورسله» أي: عن أوامر الله الشرعية وآوامر رسله. 

والقرية: مأخوذة من القري» وهو مكان التجمع» ومنه سمي القرو وهو مكان تجمع 
الماء» وسمي القرآن: لأنه مجموع حروف وكلمات وآيات وسور. 


و 


والمراد: وكثير من آهل القرى. 

قال الطبري”": «وكم من أهل قرية طغوا عن آمر ربهم وخالفوه» وعن أمر رسل 
ربهم فتمادوا ني طغيانهم وعتوهم» ولجوا في کفرهم؟. 

وني إضافة ضمير «قرية» إلى اسم «الرب» عز وجل في قوله عن أي © تأكيد 
لوجوب طاعة الله عز وجل وعدم خالفته» وتذكير بنعمة ربوبيته فهو عز وجل الخالق 
امالك المدبر سبحانه وتعالى. 


0( في «جامع البیانه ۲۳/ .۷١‏ 


WD‏ نوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إفحاسبتها ساب سيدا آي: حاسبناها على تردها وعتوها حسابا صعباً عسیر 
وناقشناها نقاشاً دقيقاً استقصینا فيه عليهم» ولم نتجاوز فيه عن شيء» کما قال تعالی: 
و و ا و 2 ويس لْهَا [الرعد: ۱۸] وقد قال کل من 
نوقش الحساب هلك» . وهذا قال بعده: 

لبها آي: وعذبناها في الدنيا. 

وءَدانک) آي: عذابا منکرا فظيعاً بأنواع العذاب والعقوبات» كما قال تعالى: 
لوال اشد بأسّاوَاسَد نكيل 4 [النساء: .]۸٤‏ 

َذَاقَتَ# آي: فأحست وتجرعت ومسها. 

وال آنرهَا» أى: غب وعاقبة وعقوبة أمرها لما خالفت أمر الله ورسوله. 

وان عَقه نّا شر وكان نهاية مرها خسرأ آي: غبناً ونقصاًء وخسرانا لا ربح 
فيه بوجه من الوجوه. 


لامد َنَم هم عدا سيدا أي: هيا الله هم ني الآخرة عذاباً شديدا وهو عذاب النارء 


العذاب الأشد والأكبر كما قال تعالى: ووم ألْقَيمةٍ بردو إل أَسٍَ ألمدّاب) [البقرة: .]۸٥‏ 


2 ن re a E e‏ 2 - 
وقال تعالى: «وَلعدَاب الكخرة أسد وب [طه: ۱۲۷]ء وقال تعالى: لوذيقتهم ت 
ألمَدّاب آلادن دون اعاب آلا كر [السجدة: ١۲]ء‏ وقال تعال: داهم آل رى ف 
7 ت ۳ 0 ًَ& 


2 ور 


اة لدا وما رة اک4 [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # كذيك امتا ماب اة ر 
ر ما بش4 [القلم: ۳۳] وقال تعالى: إل من توك وكقر ل مدب أف لداب 
آل كر [الغاشية: .]۲١‏ 

وامعنى: أن الله عز وجل عذب أولئك الذين تمردوا عن أمره عذابا منكرا وعقوبة 
عاجلة تجرعوها في الدنيا مع ما أعد الله هم من العذاب الشديد في الآخرة» وكانت نهاية 
آمرهم الخسار والبوار في الدنيا والأخرة. 

اموا آله يكأؤلي آلألبّب أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يا 
أصحاب العقول والبصائر السليمة» التي تفقه» وتهدي أصحابها إلى ما ينفعها وإلى ما فيه 
سعادتها في دينها ودنياها وأخراها. وفيه تحذير هم من مسلك ومصير من تمردوا على 
أوامر الله ممن لديهم العقول التي هي مناط التكليف لكنها لم تنفعهم كما قال عز وجل 


)١(‏ أحرجه البخاري في التفسير ۹۳۹٤ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٣‏ والترمذي في الرقائق ۲٤۲١‏ - من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


سورة الطلاق 


+ کو 


وم فوب ل يمهو ا [الأعراف: ۱۷۹]. 

وا ale‏ «الذين» اسم موصول مبني في محل نصب عطف بيان على «اولي؛ أ 
بدل منه» أي: الذين صدقرا وانقادوا ظاهرا وباطنا. 

لد آل آنه بک وک «قد» للتحقيق» آي: قد أنزل الله إليكم ذكراء وهو القرآن 
قال تعالی: وتا تحن رلت لكر ونا لم تفظو [الحجر:۹]» وقال تعالى: 
رھدا د ميارك ا قانع ۶ میکرو€ [الحجر: ٩‏ وقال تعال: وارلا لك 
آل ڪر لين لتاس م 2 الهم لهم كروك [النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 
ودا ور بار آرلته امأ م كرو [الاأنبياء: 0°[ 

ویؤخذ من قوله قد أل أله لك دد علو الله - عز وجل - على خلقه - لأن 
الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل» وآن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل - غير 
خلوق كما هو مذهب آهل السنة والجماعةء خلافاً للمعتزلة. 

وسو بوا کک اکت آنه مي هذا کالتفسیر لقوله قد ارد اه د ا). 

قال بعضهم (رسولا) منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي 
بلغ الذكرء وقال بعضهم «رسولا» مفعول لفعل محذوف تقديره: أرسل رسولاء والمراد 
بقوله (رسولا) هو محمد یا ونکره لأنه معهود ومعروف. 

و4 يقرا ويقص. 

فإعايتِ آَم الشرعية وهي آيات الذكرء القرآن الكريم» المنزل من عند اللهء لأن 
القرآن الكريم یما اشتمل عليه من إعجاز في لفظه ومعناه وأحکامه وأخباره وصلاحیته 
لكل زمان ولكل مكان ولكل آمةء» وما دل عليه من صدق من جاء به كل ذلك علامة 
على انه من عند الله عز وجل کما قال عز وجل: : وولو کان من عند عبر أو لوجدّوأ فيع 
اخیغا کتبا [الاء: ۸۲]. 


2l 


ميټ حال» آي: تلو علیکم آیات الله حال کونها مبینات. 

قرا بعض السبعة (مبينات) بفتح الياء مع التشديدء بمعنى: آوضحهن الله عز وجل 
وبينهن. وقرآً بعضهم (مبيّنات) بكسر الياء وتشديدها «اسم فاعل» آي: آنهن مبينات 
للحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام. 

وج لذن اموا اللام للتعليلء أي: لأجل أن يخرج الرسول بي با يتلو من 
الآيات البينات اين ءامَوأ أي: الذين صدقوا بقلوبهم وآلسنتهم بالله ورسوله بلا 
وبالآيات المنزلة عليه من عند الله عز وجل. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسبر مفصل القرآن 


ويوا السَحت6: أي: وانقادوا بجوارحهم وعملوا الأعمال الصالحات. وحذف 
الموصوف دون الصفة للدلالة على أن الهم كون العمل صالحاًء أي: وعملوا الأعمال 
الصالحات التى يتوفر فيها: الإإخلاص لله عز وجل» ومتابعة الرسول بية. وهذا يدل على 
آنه لا بد مع الإمان من عمل الصالحات لا كما يقول أهل الإرجاء: إنه يكفي مجرد 
الإعان. فالإيان قول وعمل واعتقاد. 
يِن الست إل الور أي: من ظلمات الكفر والشك وا جهل إلى نور الإمان واليقين 
والعلم» نور القرآن الذي به هدايز وحياة القلوب والذي سماه الله عز وجل نورا ني مواضع عدة 
من القرآن الكريم» كما سماه روحا قال تعالی: رگدلك اوتا الک روا مَنْ اَمرنا اما کت دی 
ما لكب ول آلإیمن وکن جَعلته ورا هى ن ا االشرری ٩۴‏ 
وجمع الظلمات ووحد النور» لأن طرق الباطل_ متشعبة» وطريق الحق واحد 
کما قال عز وجل: وان هدا ری مُسَقیما قبعو 0 تلبعوا تا الیل ی بک عن 
سَِيِليً4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وهذه الآية كقوله في سورة إبراهيم ڪب رَه َك شرم الاس س 
طلست إلى الثور4 [الآية: »]١‏ وقوله تعالی: اه وَل لیے اموا بخْرخير 
الظتمَّتِ الور [البقرة: .]۲١۷‏ 
وني قوله: لن مامتو قد أل ن اھ اکر یکی ل روک بتو یکر ايت آله ميت 
ان اموا ويوا الصَليحت من الظأمت إلى الور امتنان من الله عز وجل على 
عباده المؤمنين بإنزال القرآن العظيم وإرسال الرسول الكريم بيه وحث وترغيب وإغراء 
بالتذكر والاهتداء بالقرآن واتباع الرسول بل 
وسن وین اویل میا ذل جتن ری من تیا آم 
رر . 
ذكر الله عز وجل قبل هذا عذابه الدنيوي لمن عصى وترد عن آمر الله ورسله» وما 
أعد مم من العذاب الشديد في الآخرة ڈ ثم ذكر ما أعده لمن آمن وعمل صالحاً من ا جنات 
وما فيها من الأنهار والرزق الحسن. 
قوله: ومن إُوَين باه وبسل صَللحًا يِل جلت € الواو: استلنافية و«من؟ شرطية 
ويؤمن» فعل الشرط» وايعمل صالئ معطوف عليه» وجواب الشرطٍ «یدخله جنات». 
فمن آمن بالله ورسوله وکل ما أوجب الله الإبمان به وعمل عملا صالحاً خالصا لله 


عز وجل ووفق شرعه استحق هذا الجزاء وهو دخول الجنات. 


ا ت ر وو 
ر خللرین فبها آبدا قد حن 


و 
َ2 
اله له 


سورة الطلاق AD‏ 


والحنات: ما آعده ا لإإقامة آولیائه فيها من آلوان النعيم ما لا يعلمه إلا 


الله کما قال عز وجل فلا َعَم تقش تًا أخْفى ثم من َرَو ٍّ4 [السجدة NV:‏ 

ری بن ا الأن4 صفة ل «جنات» أي: أن أنهارها المختلفة تجري من تحت 
اشجارھا ومساکنھا وغرفها کما قال عز وجل: لبهم من الَو عر ری ن َب 
کک [العنکبوت: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: م عرف ین وقھا عرف نة ری ن ا 

.[Y*: [الزمر‎ 

as‏ لکل َة الى وعد امتقو فیا أن ن ما َر عير 
٤ابن‏ انر من لين لم يتير طعمم ونير من حر دَق سرو وار من عل مُصى وَل فا 
من کل َرَت ومعْفِرة يِن َم [عمد: [٥‏ 

یی فا € آي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا يتحولون عنها. . وجمع «خالدين» 
نظراً لعنی امن» فی قوله ومن بون اله مَل صَلسًا) . 

قد اسن َه ١لم‏ ررق «قد» للتحقيق» أي: قد أحسن الله لمن آمن بالله وعمل صالاً 
رر وأفرد الضمير مراعاة للفظ «من»» ورنق4: عطاءُ وي رزق وآي عطاء أحسن 
من دخول الجنات والخلود فيها والتمتع با فيها من آلوان النعيم ورؤية العزيز ز الحكيم - 
نسال الله عز وجل من فضله. 

اه لی لق سے سبع سوت ومن N‏ آلا ل بهن لسع أن آله ع کل 
KELE‏ 

ذکر الله عز وجل في هذه a‏ آمراً بها» وحذر من خالفة أمر 
الله ورسوله بذكر ما حل من عصي وخالف من الأمم الماضية من العذاب الدنيوي وما 
أعد لمم من العذاب الأخروي متنا على عباده المؤمنين بإرسال الرسول الكريم وإنزال 
الآيات الشرعية» وما أعد هم من الجنات والرزق ثم آتبع ذلك بذكر عظم آياته الكونيةء 
وكمال قدرته وسلطانه العظيم وعلمه انحيط بكل شيء. 

قوله: 3 الى حاق سم سوت آي: الذي أوجد وآنشاً سبع سموات کما قال عز 
وجل: لأر ترا كيف لق اله سبع سَمَوْنِ يلباتا [نوح: ١٠]ء‏ وقال تعالی: شی ل 
اسوب لَب والدرض ومن فً4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

ومن لض ه4 آي: وخلق من الأرض مثلهن أي: سبع أرضين» كما قال بل 
«من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»"". 


(1) أخرجه البخاري في المظالم - إثم من ظلم شيئا من الأرض ١٠٠۲ء‏ ومسلم في البيوع - تحريم الظلم وغصب الأرض 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الني ياد: من أخذ من الأرض شيئ بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خلق الله سبع سموات غلظ كل 
واحدة مسيرة خسمائة عام» وبين كل واحدة منهن خسمائة عام» وفوق السموات السبع 
اماءء والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» والأرض سبع بين 
كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خسمائة عام" . 

يرل لأس َم أي: يتنزل آمر الله الكوني بينهن. 

آي: أن الله عز وجل خلقهن وأوجدهن» وأمره وتدبیره نافذ فيهن وفيما بينهن» لأنه 
عز وجل هو الرب الخالق امالك المدبر. 

لتعاسوا أن اه عل کل ىء مرب وأ َه قد حاط يكل سىء عا اللام للتعليل» أي: 
آنه عز وجل خلق سبع سموات TS‏ 
تعلموا عموم قدرته وعظمتهاء وسعة علمه وإحاطته 

الطاب للمزمتین لقرله قبل ذا < ار ا ایگ . 

وقوله: أن لَه ٿه ڪل کل شيو فيي وان آنه َد ساط يکل سىء عْسّا» هتان الجملتان كل 
منهما في تأويل مصدر في حل نصب مفعول للَعموأ آي: لتعلموا قدرة الله على كل 
شيء» وإحاطة علمه بكل شيء. 

وقدم المتعلق وهو قوله عل کل شىء لتأكيد عموم قدرته على کل شيء أي: 
على کل شىء من الأشیاء صغیراً کان آو کبیراء قلیلاً أو کثیرا» خفياً او جلياء دقبقاً آو 
جلیلاًء E‏ 

قر أي: E N E CO‏ 
وریا کات ا يعجرم من د َء في لسوت ولا فى الارّض€ [فاطر: [<٤‏ 

E‏ و سعطرفة على الما قلها وقتم قرله يكل 

سىء لتأکید شمول علمه وإحاطته بکل شيء» آي: لتعلموا كمال علم الله عز وجل؛ 
ا ا : و J‏ ھک آله لی 
إل إل هو وع ڪل ّى ْنا [طه: ۹۸]. 


له ٍ 


وغيرها ٠١١١‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخحرجه البخاري في المظالم والنصب .۲٤٥٤‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۸ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ص٠۲‏ وابن خزية في التوحيد ص ' 2 


سورة الطلاق UD‏ 


ففي خلقه عز وجل السموات السبع والأرضين ضين السبع» وتدبيرهن وما بينهن دليل 
على عظيم قدرته عز وجل وشموهما لكل شيء. وعلى إحاطة علمه وسعته لكل شيء 
وان الذي اق ويستق امم الالق حقا مو خان إذ من لازم ذلك تام القدرة على 
کل شىء وتام العلم وسعته لکل شيء» ولیس هذا لأحد سواه سبحانه وتعالی بار 


2او م و 


أ أحسَنْ ةين [المؤمنون: [٤‏ 
الضواند والعار: 
١‏ - التحذير من خالفة وتكذيب أمر الله - عز وجل - ورسوله ية بذكر ما حل بالمكذبين لأمر 
الله ورسله من الأمم السابقة من العقوبات الدنيوية وما ينتظرهم من العقوبات الأخروية. 
۲ - مرارة وشدة مخالفة أمر الله ورسله فحساب شديد» وعذاب منكر» وتجرع لعقوبة المخالفة» 
وعاقبة خيبة وخسران» وعذاب شديد في الاخرة. 
۳ ۔ وجوب تقوی الله - عز وجل - بفعل ما آمر الله به وترك ما نهی الله عنه. 
٤‏ - تيز وفضل أصحاب العقول التي تدهم عقولمم على معرفة الله عز وجل ومعرفة الحق 
والعمل به هذا خصهم بالأمر بنقوى اله. 
E O TR aT‏ 
الامتنان من الله - عز وجل - على المؤمنين بإنزال القرآن العظيم وبعثة الرسول الكريم يلار 
والإغراء بتذكر القرآن واتباع الرسول لار 
إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه علوا مطلقا. 
- أن القرآن الكريم ذكر وعظة لأولي الألباب» منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق. 
٩‏ -إثبات رسالة محمد ا وتشريفه وتكريه ما 
١‏ -إقامة الحجة على الخلق بتبيين الآيات وتفصيلها. 
- أن الهدف من إرسال الرسل ومنهم محمد ية ومن إنزال الكتب ومنها القرآن الكريم هو 
إخراج الناس وبخاصة الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيان وا 
E ۱۲‏ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الصالحات بالجوارح. 
١‏ - لابد لقبول العمل من كونه صالحاء آي: خالصا لله - عز وجل - وعلى سنة رسوله م 
٤‏ - أن طريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة ومتشعبة. 
10 عظم ما أعد الله - عز وجل - لمن آمن بالله وعمل صالحاً من ال جنات وما فيها من النعيم 
والأنهار والخلود الأبدي فيها والرزق الحسن. 
- بيان كمال قدرة الله - عز وجل - وقوته وسعة علمه وإحاطته بكل شيء في خلق 
السموات السبع والأرضين السبع» ونفوذ أمره الكوني فيهن» وفيما بينهن وأنه عز 
وجل وحده الخالق المالك المدبر. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة التحريم 
راا( 
ا چ 7 ا و ات او اک کد کے و ر 
مو مص 2 5 کے وت رم ہے صو ررر مور و مع ے E: < Kw‏ کے 
اه لک حل يميک الله مول وهو العم اکم ف وذ اسر اتی إل بعض اروج 4 


م e‏ <- رر ار 2 2 و 
2e E O‏ 2 7 کر کے ای فر ا وک ی ی ا کے I or e‏ 7 
فلما نبت به وأظهره الله عله عرف بعصم واعض عن بعضِ فلما اھا ب قالت من اباك هذا 


ت 
2 


کے کے و ب اور ر وے اء رر ا ر ا 
کک ان آلعیے لیے ل إن تی یل اہ نقد صمت ونا وان تدر عه ن ل 
E N Le A A A r e‏ ا ا رسو 4 
هو موده ريل ولم المۇميين لڪه بد يك هي ل عَسى َء ن علق أن 


ل ا 


ا 22 یی ر ص وو 2“ 0 اک ےا چ کے ر اڪ ب 
تی آم ع یگ تین زی قیتت یکټ عدت حت تن ایک 469 


سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: امن 
المرآتان اللتان قال الله فيهما: لرن تظهرًا عَيَهِ ؟ قال: عائشة وحفصةء وكان بدء 
الحديث في شان آم إبراهيم القبطية أصابها الني َة في بيت حفصة في يومهاء فوجدته 
حفصة» فقالت: يا ني الله لقد جئت إلي شيئا فرياء ما جئت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وني دوري» وعلی فراشي» قال: «آلا ترضين أن أحرمها علي فلا آقربها؟» قالت: 
بلى. فحرمهاء وقال: «لا تذكري ذلك لأحد» فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل عليه» 


< لا کو ےم ا کرو ر 2> ےی ا مور ےر ر مہہ ر‎ . A K7 
فانزل الله عز وجل: لاا الین لر حرم ما اسل آم لك بجی میات ارک الآيات كلها‎ 


(1) 


فبلغنا آن البي ية كفر يينه» وآصاب جاريته . 
إبراهيم علي حرام فقالت: آتحرم ما أحل الله لك؟» قال: «فواقه لا آقربها؟. قال: فلم 
یقربها حتی آخبرت عائشة. قال: فانزل الله: قد وض امه لک عمل ایمیک . 


(1) اخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲۳/ ۸ ٩٩ ٩٩‏ وقد آخرج آوله من حدیث مطول البخاري في تفسير سورة 
التحريم ٤۹١۳‏ - ١41٤ء‏ ومسلم في الطلاق _ في الإيلاء 6۷۹٠ء‏ والترمذي في تفسير سورة التحریم ۳۳۷۴ وأحمد 
Fr /1‏ —. 

)۳( اخرجه اليثم بن کلیب ني مسنده فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ 1 وقال ابن کثیر: «وهذا إستاد صحیح؛ وم 
يخرجه احد من أصحاب الكتب الستةء وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج؟. 


سورة التحريم 


وعن آنس رضي الله عنه: «أن رسول الله َة كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها على نفسه» فأنزل الله عز وجل: أا لين لر غرم ما أل لَه 
€ إلى آخر الآية»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الني ي يشرب عسلاً عند زينب بنت 
جحش» ويعكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت 
مغافر"؟» إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهما الني إل فقالت ذلك له 
SE SS a‏ اا ایِد 


ا ر ور 2 


م ا أل انه ل إل إن لوا إل آله ققد صعَّتَ وا4 لعائشة وحفصة #وإذ أسر 
اَن إل عض ارود لقوله: «بل شربت عسلاًء ولن آعود له وقد حلفت» فلا تخبري 
بذلك احدا»". 

وني رواية عن عائشة أيضاً أن التي أسقته العسل هي حفصةء وأن اللاتي تواطان على 


تلك المقالة هن عائشة وسودة واا 


قال ابن كثير”" بعد سياق هذه الرواية والتي قبلها: «والغرض أن هذا السياق فيه أن 
حفصة هي الساقية للعسل» ی و کا ا و و ا 
رضي الله عنهاء وني طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة آن زينب 
بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطاتا وتظاهرتا عليه فاله 
اعلم» وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعْدَ في ذلك إلا آن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر. 
وغا يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان حديث ابن عباس: « 
ازل رها على ات امال ر ن اراي فو اورا الي 355 الان دال اله ا 
لن تیا ل آم مد صت رگا۰4 . 

وقد رجح بعض المفسرين في سبب النزول قصة مارية» لأن الغيرة هي التي تحمل 


(1) أخرجه النسائي في عشرة النساء ۳۹١۹‏ والحاكم ۲/ ۳ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهي. 

() المغافير: شيء شبيه بالصمغ يكون في شجر الرمث فيه حلاوة. انظر مادة «غفر» في «الصحاح؟ للجوهري» «لسان 
العرب» وانظر «تفسير ابن كثير ۸/ 1۸۸. 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق ٠۲٦۷‏ ومسلم في الطلاق - وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
٤‏ وآبو داود في الأشربة ٠۳۷٠١‏ والنسائي في الطلاق .۳٤۲۱‏ 

() اخرجها ايضا البخاري في الطلاق - باب « لم تحرم ما أحل الله لك € ٥۲۹۸‏ ومسلم في الموضع السابق. 

(6) في «تفسیره» ۸/ 4 

(7) سبق تخرججه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


النساء على مثل هذه المواقف وبهذا قال جمع من مفسري السلف”. 

ورجح بعضهم قصة شرب العسل منهم ابن العربي والقرطي وهکذا قال ابن 
كثير : «والصحيح أن ذلك كان في تحريه العسل» ثم ذكر ما رواه البخاري وغيره لكن 
يعكر هذا قوله قبل هذا: «إلا أن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر». 

ولا شك أن قصة مارية أقوى من حيث المعنى إلا أن الأولى اعتبار القصتين في سبب 
التزول» نظراً لصحة إسناد كل منهما. 

قال الطبري“: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: کان الذي حرمه رسول الله 
اة على نفسه شيعا کان الله قد آحله له» فجائز أن يكون ذلك کان جاریته» وجائز آن 
يكون شراباً من الأشربةء وجائز أن يكون غير ذلك غير آنه أي ذلك كان» فإنه تحريم 
شيء کان له حلالا فعاتبه الله تعالی ذکره على تحريمه على نفسه ما کان قد آحله» وبين 
تحلة يمينه). 

وقال ابن حجر : «يجتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معأ». 

وقال الشوكاني": «فهذان سببان صحيحان لنزول الآية والجحمع ممكن بوقوع 
القصتين قصة العسل وقصة ماريةء وأن القرآن نزل فيهما جيعاء وني كل واحد منهما آنه 
أسر الحديث إلى بعض أزواجه». 

قوله اا اتی «یا» حرف نداء» و«آي» منادی مبني على الضم في محل نصب 
وها للتنبيه و«الني» صفة لأي» أو بدل منها. و«ال» فيه للعهد الذهني» آي: الني المعهود 
المعلوم المعروف محمد بل. 

والني مشتق من النبا وهو الخبرء لأنه مُحْبّر من عند الله ومخبر لقومه» ومشتق من 
النبوة وهو المكان المرتفع لعظم ورفعة منزلة الأنبياء عليهم السلام. 

لر رم ما أَسلّ َه ك الاستفهام للتنبيه والعتاب آي: لاذا تحرم الذي أحله الله 
لك من العسل» آو مارية القبطيةء أو غير ذلك. 


(۱) انظر «جامع البیان؛ ۲۳/ ۸۳ - ۸۸. 

(۲) انظر «أحكام القرآن؛ لابن العربي ۸٩ - ٤ ٤‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۱۸/ 1۷۹ . 
(۳) فی اتفسیرہ» ۸/ ۱۸۷ . 

.۸٩ /۲۴۳ في «جامع البیان»‎ )٤( 

TAT 1° ني «فتح الباري“‎ )٥( 

.YoY /o في «فتح القدير؟‎ )٩( 


سورة القحريم GAD‏ 


نی مات اروب أي: تطلب وتريد رضا أزواجك عائشة وحفصةء أو غيرهماء 
كما جاء ني سبب التزول وهذا يقوي أن الذي حرمه على نفسه هو مارية القبطيةء وآياً كان 
الذي حرم على نفسه ية فإن في هذا دليلاً على عدم عصمته ية عن الصغائر وكذا سائر 
الأنبياء E‏ - من باب آولى لكنهم يوفقون للتوبة منها والرجوع عنها. 

موا عفور َم «الغفور» و«الرحيم» من أسماء الله عز وجل» فهو عز وجل ذو 
المغفرة التامة» والرحة الواسعة» ومن مغفرته عز وجل ورحته أن غفر لرسوله لل ما 
حصل منه من حرم الحلال على نفسه وره ورحم أمته بفرض الكفارة. 

کید س آله لک یا ایی «قد لاتحقیقء و«فرضی؟ معنی آوجب آي: قد 
أوجب الله لكم تحليل أيانكم» أو التحلل من أيانكم والروج من تبعتها بالكفارة» وهذا 
إذا كانت على تحريم الحلال ونحو ذلك كتحليل الحرام فيجب التكفير عنها والحنث. أما 
ما عدا ذلك فيجب الوفاء بها. قال تعالى: 3یا یی ءامنا لا حرمو يجت ما أل اه 
کم لا مدا إت آله لا حب المعتين) إلى قوله: نكر إطمام عَمَرو سكين 
فن اوس ما نطومون هلیک أو ك OFS‏ هر أو رر EEE,‏ َة َة ايام 
ذلك کسر أَيمَيكم إ کن [المائدة: ۸۷ ۸4[ 

قال ابن عباس: « لَمَدَکانَ ن کم ف سول آله اسوه حَسََة 4 [الأحزاب: ۱ يعني 
آن النی اة حرم جاریته» فقال الله جل ثناؤہ ایا لی لِم حرم مالأ ) إلى قوله: 
E:‏ اه لک حل ايميك فكفر يينه» فصير الحرام میا . 

وف رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «في الحرام ين تكفر وقال: َد 
a‏ لته سوه حَستَةً [الأحزاب: »]۲١‏ ". 

ففرض الله عز وجل وأوجب على من حلف على تحريم الحلال آن يتحلل من يينه 
بالكفارة آيا كان هذا الحلال الذي حلف على تحريه سواء جاریته آو طعاما آو شراباء أو 
ملبساًء او آي شيء من الباحات وهذا هو ظاهر قوله عز وجل 9يد و اه لک نيل 
میک وقال کلا: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
اتيت الذي هو خير وتعللتها»". 


(۱) اآخرجه الطبري ني «جامع البیان» ۲۳/ ۸۷. 

(۲) أخرجها البخاري في تفسير سورة التحريم ١41٤ء‏ ومسلم في الطلاق - وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق ۳١٤٠ء‏ والنسائي في الطلاق ٠٤۲۰‏ وابن ماجه في الطلاق ۲۰۷۳. 

() أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ٠١٠۸‏ ومسلم في الان ۹٤0٠ء‏ والنسائي في الصيد والذبائح ١٤۳٤ء‏ واببن 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ت نت ی کی ی ا ی ی یی ی ی ی د و ی ی و ت ی چ چ کج ی ی ی ن یک ی 


وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلا «إذا حلفت على 
مين فرآيت غيرها خيراً منها فكفر عن مينك وائت ت الذي هو خیر». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «من حلف على يمين فرآى 
غیرها خیرا ا فليأات الذي هو خير وليكفر عن يينه». 

وعن عائشة ضي الله عنها آن أبا بکر رضي الله عنه لم یکن يحنث في يينه قط حتی 
E‏ آحلف لی چن فرآیت غرھا را مہا إلا انت 
الذي هو خير وکفرت عن ييي“ . 

واه مو مر آي: والله e‏ آمورکم» وناصرکم ومعینکم. 

وهو الم لک «العليم» و«الحكيم» من ن أسماء الله عز وجل كل منهما على وزن 
«فعيل» يدل «العليم» علىإثبات صفة العا لم الواسع لله عز وجل كما قال عز وجل: 
«وَسعّ ڪل سى نّا [طه: ۹۸]. 

ويدل «الحكيم» على أنه عز وجل ذو الحكم التام بأاقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وذو الحكمة التامة: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

وذ سر اَی إل بض أَروي حَيًا) أي: واذكر حين اسر الني إلى بعض أزواجه 
وهي حفصة رضي الله عنها في قول أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم لحَينًا» هر 
قوله لحفصة - رضي الله عنها - كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سب 
النزول في شان مارية «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربهاء قالت: بلى فحرمها. وقال: لا 
تذكري ذلك لأحدا. 

أو هو قوله َة ابل شربت عسلاً ولن أعود وقد حلفت» فلا تغبري بذلك أحدا» 
كما جاء هذا فى حديث عائشة رضى الله عنها في سبب النزول. 

فما أت بد أي: فلما أخبرت حفصة با أسر به الني اة إلبها عائشة رضي الله عنهما. 

وأظهرة أله عد آي: واطلعه الله عز وجل على أن حفصة أخبرت عائشة 


ماجه في الکفارات ۲۱۰۷ ؛ ن حدیث آبي موسی رسي الله عنه. 

(۱) اخرجه البخاري في الأيان والنذور ١١٦٦ء‏ ومسلم في الاج ان ۱١۲‏ وآبو دارد فی الاي ان رالنذور ۳۲۷۸ 
والنسائي في آداب القضاة 0۳۸٤‏ . 

)۲( اخرجه مسلم في الأیان ۰ وانر مذي في النذور والايجان lo‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأان والنذور 1٠۲١‏ . 


سورة التحريم 


عرف بعصم وأعش عن بع قرأ الكسائي ‏ عَرّف € بتخفيف الراء وقر آ الباقون 
بتشدیدها. 

آي: عرف حفصة بعض ما افشت من حديثه ڪٿ وا عن بني آي: ترکه فلم 
یعرفها به» ولم یعرض له كرما منه إلا وحلماً. 

وهکذا ينبغي لمن يعاتب أخاً له أن لا یکثر عليه وأن يعرض عن کثیر ما حصل منه. 

ا 
إليها وأفشت سره لعائشة رضي الله عنهما. 

یالت م من ااك هدا أي: قالت حفصة رضي الله عنها من آخبرك را آي: هذا 
الخر وهو آني آفشیت ما أسررت به إلي والذي ۾ برج مناء وكأنها ظنت آن عائشة 
رضي الله عنها أخبرته بذلك. 

قال بان الا لبر آي: قال اة آخبرني العليم الخبيرء و«العليم» ذو العلم 
الحيط بكل شيء كما قال عز وجل: وس ري ڪل سىء لما [الأنعام: [۸٠‏ 

و«الخبير» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل» أي: المطلع على بواطن 
الأمور ودقائقها وخفياتهاء وعلى هذا فهو مطلع على ظواهرها وجلائلها وجلياتها من 
باب أولى. لكن في حال اجتماع هذين الاسمين معا يحمل «العليم» على العلم بالظواهرء 
ويحمل «الخبير» على العلم بالبواطن. 

والمعنى: قال أخبرني العليم الخبير بكل شيء المطلع على الظواهر والبواطن» والذي 
يعلم السر وأخفىء» والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

إن و اا ا وا ن هرا عليه ن هه هو موده وبري ويلح 
اومن والمََيڪة بد َك تله 4. 

هذا عتاب من الله عز وجل لحفصة وعائشة رضي الله عنهما وعرض للتوبة عليهماء 
وتذكبر هما بأنهما حصل منهما ما لا ينبغي. 

والتوبة معناها: الرجوع والإنابة إلى الله - عز وجل - بشروطها المعلومةء والمعنى: إن 
ترجعا إلى الله وتنیبا لبه تقذ صت أویکاً € آي: فقد مالت قلوبكما إلى ما فيه مشقة 
عليه ا ما كان سبباً في تحريمه على نفسه ما بحبه. 

جع القلوب مع آنهما قلبان للتخفيف وكراهة الجمع بين تشنيتين متواليتين وهذا 

کقوله اموا ربا [المائدة: ۳۸]. 

اران هرا ع € أي: وإن تتظاهرا عليه» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء أي: وإن 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تتعاونا عليه با يشق عليه َة ويستمر هذا منكن. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المرأتان 
اللتان قال الله تعالی: #وإن تظهرا عَیّه 4؟ قال: «عائشة وحفصة». 

قان اله له هو موند | آي: متولیه وناصره ومعینه. 

ريل صلم المد جبريل: هو ملك الوحي عليه السلام. 

ولح ان4 أي: ومن صلح من المؤمنين» أو والمؤمنون الصالحون» الذين 

جعوا بين الإيان وإصلاح العمل بالإخلاص له عز وجل ومتابعة الرسول بل كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم. 

والمعنى: فإن الله هو متوليه وناصره ومعينه» وجبريل وصالح المؤمنين أولياؤه 
وأنصاره وأعوانه - بعد الله - عز وجل» وني هذا أعظم تشريف وتکريم له مذ ودفاع 
عنه» وحفظ له» كما أن فيه من التحذير لحفصة وعائشة رضي الله عنهما ما لا بخفى. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «حدثني عمر بى الطاب قال: «ما اعتزل ني 
اک اب وخ افو فان کر ن باکشی ورون لی رر لا 
اة نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» وذكر الحديث في 
دخوله على عائشة وحفصة» ووعظه إياهماء وني استئذانه على رسول الله ي ثم قال: 
«فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء» فإن كنت طلقتهن فإن اله معك 
وملائکته وجبریل ومیکائیل» وآنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تکلمت» - واحد الله 
O‏ : وی رنه 
إن طلَقَ أن یله اروا حا کی وون تظهرا عليه ن آله هو موده وجتريل 
رخ الزن ن وَلمَكََة بعد ذلك هر فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا e‏ 
ا السجد فناديت باعلى صوتي: يطل نساءه. ونزلت هذه الآية: ودا جاء هم ار 

مَنَ الان أو أَلْحَوْن داعو ب ورد ال ا ا ر تی ر 
يوم من [الناء: ۳ فكنت استنبطت ذلك الأمر 0 ا 

غ ر إن لق أن e‏ ًا ر ا شنک مساست مو ن مت يتت تبت عدت 


(۱) اخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ٤41۳‏ ۹1 ١٠4۹ء‏ ومسلم في الطلاق = باب في الإيلاء 4 -- 


وقد سبتی تخرججه في سبب النزول. 
(۲) اخرجه مسلم في الطلاق باب الإيلاء ۹ ,؛, ‏ وآخر جه البخاري بمعناه هني تفسير سورة التحریم ٠٤۹١٤ ٤۹۱۳‏ 


.0 
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سيْحَتٍ تيبب وآبکا) 

صلة الآية ما قبلها: 

ذکر الله عز وجل في قوله: ن الله هو ونه الآية آنه متول رسوله ية وناصره 
وجہریل وصالح المؤمنين آيضاً آنصاره وآعوانه. وفي هذا من التخويف لأزواجه ما لا 
بخفی» » ثم خوفهن بامر يشق على النساء كثيرا وهو الطلاق فقال: وی رد ن علق 
آن به أوسا ع مک 4. 

سبب النزول: 


عن أنس - رضي الله عنه» قال: قال عمر - رضي الله عنه: E‏ 
عليه» فقلت هن: عسی ربه إن طلقکن آن ییدله آزواجاً خیراً منکن» فنزلت هذه الآية“ 

وني حدیٹ ابن عباس المذكور آنفاً: 

«قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله 
LG ST E‏ 
التخبير: سی رین طق نرہ CEA‏ 

وني حديث أنس - رضي الله عنه - قال عمر - رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث» 
آووافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی» وقلت يا رسول 
الله يدخحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: 
وبلغنى معاتبة الني ية بعض نسائه فدخلت عليهن» » قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً 
ی ی یا عمر آما ني رسول الله ا ما بعظ نساءه حتى تعظهن 
أنت؟ فانزل الله: ىى ر ریه إن علق أن سيلم رجا عا کی لمت مومت ّت 


0 


تيبب عليداتِ سلیحت يبب يوکار . 


«اعسی) للترجي بالنسبة للمخلوق» وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما " آي: وعد عحقق منه عز وجل. 

وني التعبير بلفظ الربوبيةء وإضافة «رب» إلى ضميره ية في قوله رنهد إضافة إلى 
تشريفه َة وتكريه إشارة أيضا إلى آنه َة يلوذ بملاذ عظيم» ويآوي إلى ركن شديد هو 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ۰٤۹1١‏ والطبري فى «جامم البان» ۲۳/ A‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «تفسير سورة البقرة - قول اله تعالى: راد وای تقار إزرهعر صل € 44۸۳ . 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه فيما ذكره الزركشي في «البرهان؛ YAA /t‏ . وانظر «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» 
.AQ\ — AQF /Y‏ 
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ربه الذي بيده الخلق والملك والتدبير. 

ن لک أي: إن حصل منه تطليق وفراق لکن. وهذا فيه تخويف هن كما سبق. 

ان لہ روجا حرا کی الإبدال والتبديل جعل شي کان ر و ان 
یرزقه بدلکن ومکانکن ویعوضه عنکن اوا عب ک4 ١‏ واا خیراً وافضل 
منکن مطلقا دينا ودنيا وهذا لو طلقهنء شين موه امات لرن وال 
نساء الأمة - رضي الله عنهن. 

قال السعدي”": «وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد» ولا يلزم وجوده فإنه م ما 
طلقهن ولو طلقهن لکان ما ذکره اله عز وجل من هذه الأزواج الفاضلات». 

منت الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك. فمعنی تٍ4 مستسلمات منقادات ظاهراً بجوارحهن بفعل الأعمال الظاهرة 
مۆمتتټ4 آي: مصدقات منقادات باطناً بقلوبهن. أي: نهن منقادات ظاهراً وباطناً. 

ويؤخذ من ذکر «(مسلمات)» «مؤمنات»» ومن تقديم «مسلمات» على «مؤمنات» آن 
الإعان غير الإسلام وآن الإسلام أعم» وأن الإيان أخص» وقد سبق الكلام على هذا 
في سورة الحجرات» وفي سورة الذاريات. 

قلتي القنوت دوام الطاعةء أي: مطيعات مديات لطاعة الله عز وجل» وطاعة آزواجهن. 

تت4 آي: راجعات إلى الله ومنيبات إليه. 

وإعَيدّات) إي: خلصات العبودية لله عز وجل متذللات خاضعات له سبحانه 
قائمات با بحب سبحانه. 

والعبادة لغة: التذلل والنضوع» وشرعاً: اسم جامع لا يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
ا الظاهرة والباطنة. 

سبحت آي: صائمات. بهذا فسرها جهور السلف من الصحابة والتابعين ومن 

بعدهم؛ وهو أقرب. 

وقال بعضهم: معنى ۆسیحټ) آي: مهاجرات. 

َب نكا الثيب: التي سبق أن تزوجت» والبكر: التي م تتزوج بعدء آي: ) 
تفتض بكارتها. وقد وسط الواو بين ظ ٍّ4 رًأتكادا دون بقية الصفات» لأنهما 
صفتان متنافيتان» لا يكن اجتماعهما بخلاف بقية الصفات فقد تجتمع. 


(۱) في تي تيسير الكريم الرحن» ۷/ 1 
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وقدم الثيبات على الأبكار - والله أعلم - لأن الثيبات عندهن من التجربة في أمور 
الحياة والرزانة ما ليس عند الأبكار. ولا تخفى تلك المواقف العظيمة لخديجة رضي الله 
عنها معه َة وكذا أم سلمة رضي الله عنهاء وغيرهما. 

ولم يعطف هذه الصفات بعضها على بعض بالواو لأجل التنتصيص على ثبوت جيع هذه 
الصفات لكل واحدة منهن. ولو عطفت بالواو لاحتمل أن بعضهن يتصف بكذا وبعضهن 
يتصف بكذاء وهذا لما أريد هذا المعنى في الثيبات والأبكار وسط الواو بينهن لتنافي هتين 
الصفتين وعدم اجتماعهما أما بقية الصفات فيمكن اجتماعها في الواحدة منهن. 

قال السعدي: «فلما سمعن رضى الله عنهن هذا التخويف والتاديب بادرن إلى 
رفا رل اله ب كان هذا الرضف مقا علهن قضرن أفقز اء الوسين»: 
الفوائد والعر: 


۱ 
۲ 
۴ 


۹٩ 


- تصدير الخطاب للني َة بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

- نداؤه ية بوصف النبوة تشريفاً وتكرياً له. 

- معاتبة الله - عز وجل - لنبيه ية في تحريمه ما أحل الله له سواء جاريته أو 
العسل أو غير ذلك. 

- أنه َة ليس معصوماً عن الوقوع في الصغائر» وكذلك سائر الأنبياء من باب 
أولی لکنهم یرجعون عنها ویتوبون. 

- لا جوز تحريم ما أحل الله من الطيبات كما لا يجوز تحليل ما حرم الله من 
الخبائٹ. 

الحذر من إرضاء الأزواج» أو الأولاد أو غيرهم فيما يسخط الله. 

- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل _ وهما «الغفور» و «الرحيم» وما 
يؤخذ منهما من إثبات المغفرة التامة لله - عز وجل - والرحة الواسعة. 

- وجوب التحلل من الأيان والتكفير عنها إذا كانت على تحريم حلال أو تحليل 
حرام» ووجوب التكفير عنها مطلقا إذا حصل الحنث فيها. 

- إثبات ولاية الله - عز وجل - للمؤمنین ونصره وتأیبده وحفظه وتسدیده هم. 


٠١‏ إثبات اسم «العليم» و «الحكيم» من أسمائه عز وجل وآنه عز وجل ذو العلم 


(۱) في «تیسیر الکریم الرحن» ۷/ .٤١١‏ 
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التام الواسع والحكم النافذ والحكمة البالغة. 1 

١‏ إطلاع الله - عز وجل - لنبيه ييو على شيء ما غاب عنه تاييدا له ئة ومن 
ذلك إظهاره له على إفشاء إحدى زوجاته ما أسر به إليها. 

۲ ۔ کرم خلقه بل إذ م يعاتب من أفشت سره اة إلا على بعض ما حصل منها 
وأعرض عن بعض. 

۳ _ إثبات اسم الله - عز وجل _ «الخبير» وما يدل عليه من سعة خبرته عز وجل 
واطلاعه على بواطن الأمور وخفاياها. 

٤‏ - عتاب الله - عز وجل - لحفصة وعائشة - رضي الله عنهما - وحثهما على 
التوبة ما حصل منهما ما فيه مشقة عليه ية وتحذير هما من التعاون عليه ييا 
٥‏ - تولي الله - عز وجل - لبيه ييه وتکریه له وعنایته به وحفظه له ودفاعه عنه 

بنفسه بجبريل وصالح المؤمنين وملائكته. 

١‏ - إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه ية - لقوله (عسى ربه) وتشريفه َة وتكريمه 
بھا. 

۷ _ التهديد لأزواج الني ية بطلاقه هن واستبدالمن بأزواج خير منهن فيهن اجمل 
الصفات وأكملها. 

۸ - إباحة الطلاق» وأنه جائز له كي أن يطلق من شاء من أزواجه أو يطلقهن 
کلهن. َ‫ 

٩۹‏ - أن الإسلام أعم من الإعان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. 

١‏ الترغيب لأزواج الني ية ولغيرهن من نساء المسلمين بل وللمسلمين عامة 
بالاتصاف بالصفات المذكورة الإسلام والإيان والقنوت والتوبة والعبادة 
والسياحة وهي الصيام. 

١‏ في تقديم الثيبات على الأبكار في الآية إشارة لمكانتهن لما هن من التجربة 
والرزانة والله أعلم. 
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وم ر کی غل 


رکو ا ي ي ا ا ر ر م رر ر 7 
یا لين اموا فوا ا اشک واھلی تارا وفودها الاش رَه علا 
وو ت r‏ ار ری رورو ےم ا وو 


دا لا يصون اک ا ایم قاری کا بیو لہ اا آآی کدرا کہ رڈ آل 
تما خرو ما کے تسلو ی یا ایت انوا ویوا ال کو وة سوا ع رکم ان 
کے کک کیک رج جت ری ین تھا آلاتھر بوم کا زی اه اَي 
رایت “اما مھ شق کی ہے یہم ڈیاتکیہح قراو رکا یح تا یکا راغ ٤‏ 
ٳتك ع ڪل سء قَيِيرُ € 

قوله: لاما ألَذْنَ ا فا اشک وأهلیگ برا أي: اجعلوا لأنفسكم وآهليكم 
من أزواج وآولاد وغيرهم وقاية من النار بتقوى اله عز وجل بأنفسکم بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» وبتعليم أهليكم من أزواج وأولاد وغيرهم وإرشادهم» وحملهم على 
تقوى الله عز وجل كما قال ية: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع»" 

وقدم الأنفس لأن أول ما يجب أن يبدأ به المرء نفسه» فهي أمانة عنده يجب أن بحملها 
على ما فيه صلاحها واستقامتها وسلامتها ونجاتهاء ومذا جاء في النفقة قوله ية «ابدا 
ك ن تعول». 

وقرن الأهل بالأنفس إشارة إلى عظم مسؤولية الإنسان عن أهله كما قال يلا 
ارجل ر ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) 
الحدیث 

و بالتنكير» أي: ناراً شديدة عظيمة ليست كناركم المعروفة. 

ل وفودها الاش والْجَارَة# وقودها: ما توقد به آي: آنها توقد بالناس» آي: بجثث بني 
آدم» وبالحجارة» وليست توقد بالحطب والخشب كنار الدنياء والمراد بالحجارة حجارة 


)١(‏ أخرجه أبو دارد في الصلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة ٤۹٥‏ والترمذي في المواقيت - منتى يؤمر الصبي بالصلاة 
٥‏ واحد ۳/ ١ ٤)‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح' 
واخرجه آبو داود ایضاً من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه مسلم في الزکاة ۹۹۷ من حدیث جابر رضي الله عنه آن رسول اله صلی الله عليه وسم قال: «ابدا بنفسك 
فتصدق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك. .. الخ١ء‏ والنسائي في البيوع ١١٠٤ء‏ ولي 
حديث أبي هريرة رضي اله عنه قال قال الني جه ية «أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بن تعول. . ٠‏ أخحرجه البخاري في النفقات ٠٠٠١‏ وأبو داود في الزكاة ٠١۷١‏ والنسائي في الزكاة .۲٠۳۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة ۸۹۳ ومسلم في الإمارة ۱۸۲۹ء وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ۸٨۸‏ والترمذي 
في الحهاد ۱۷۰٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الكبريت شديدة الاشتعال» وشديدة الحرارة» شديدة النتن» ومن ذلك الأصنام التي تعبد 
من دون ا قال تعالى: % إن ڪُم وما ويڪ يِن دون 
ا حصب جهن جھبم اشر لھا ور درت [الأنبیاء: ۹۸]. 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة البقرة إن لم تقعلوا ون تقعلوا اَمو انار لى 
الاش بهأت للك [الآية: .]۲٤‏ 

ع آی: قد أوکل على هذه النار EE)‏ وهم خزنة النار وزبانيتها كما قال 
تعال: و لذن ف انار ر جهنم ۰ َف عتا ا م ٣‏ 
الك [r‏ 

ومن هؤلاء الملائكة «مالك» خازن النار كما في قوله تعالى: واد يسيك مض عَّتَا 
ری تال نکر کو4 [الزخرف: ۷۷]. 

4# أي: غلاظ القلوب والطباع» قد نزعت الرحمة من قلوبهم بالكافرين. 

شاد آقوياء الأجسام تركيبهم في غاية الشدة والضخامة والمنظر المزعج. 

3لا يصون أله ما أمَرهم ولون ما سرون «لا نافية» ومعصية اله خالفته بترك 
آمره آو ارتکاب نهیه» وقوله م اه أن في عل نصب بدل من لفط اإملالة <ات آي: 
لا يعصون الله ما أمرء أي: أمره. 

و«ما» في الموضعين موصولة تفيد العموم» أي: لا بخالفون أمر الله الذي بأمرهم به في 
أي آمر آمرهم به. 

والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله عز وجل پو توڪل َل 
الي لی لا يموت [الفرقان: .]٥۸‏ 

والمعنى هنا إثبات كمال طاعتهم لله عز وجل ومبادرتهم لتنفيذ أمره» وكمال قدرتهم 
على ذلك وهو ما صرح به في قوله: #وبقعلون مَا بُوَسَونَ آي: ويفعلون کل ما يأمرهم 
الله عز وجل به من غیر توان ولا عجز. 

وقوله ما رون4 دون أن يقول: ما يأمرهم الله به. لأنه معلوم أنه عز وجل هو 
الذي يامرهم» رر ل ی ا امه 

واا لن کرو «یا» حرف نداء» وأي: منادی مبني على الضم في حل نصب؛ 
و«الذين» صفة ل «أي» أو بدل منها «كفروا» صلة الموصول «الذين', آي: الذين حجدوا 


وآنکروا وجود الله وربوبیته وآلوهیته وآسماءه وضتقاته وشرعه أو شيتا من ذلك؛ 
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وصدر الخطاب بالنداء للتعظيم والاهتمام والتنبيه لهم. ونودوا بوصف الكفر إهانة 
وتحقيراهم وبيانا أن هذا الوصف وهو الكفر هو الذي أوقعهم فيما هم فيه من العذاب 
والمصير السىء. 

لا عرو الوم «ل ناهيةء والاعتذار: تقديم العذر» وطلب المعذرة والمساعة 
والمراد باليوم يوم القيامة المعلوم المعهود الثقيل الشديد. 

والمعنى: لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم. وقد يكون النهي هنا بمعنى النفي: آي: لا 
عذر لكم يوم القيامة. 

و خرو ما ا ك ملوك «إنغا» أداة حصر و«ما» موصولةء أو مصدريةء والمعنى: 
او و و اون ا اوا لی کی ون 

وقال جیا ك نملو دون آن یقول: با کنتم تعملون» فكأن الجزاء هو نفس 
العمل للإشارة والتنبيه إلى أن الجزاء من جنس العمل تماما وآن الإنسان كما يدين يدان 
کما قال تعالی: راء واا [النبا: ]۲١‏ أي: موافقاً لأعماهم. 

والمعنی: لا تعتذروا فلن يقبل منكم» أو لا عذر لكم» ولن تظلموا إنغا تجازون پاي 


کی تاو من خر زیا ول تعض راا قال ال : وون يل يكال درو ٣‏ 
بره [الزلزلة: ۸[ 

یاب الت ءامَنوأ سبق الكلام عليه في مواضع عدة. 

وبوا إلى اه آي: نجیر ل اله واوا لبه کنا قال خر وجل فوا إل 
ا ٌ4 [الزمر: .]٥٤‏ 

«يَوَبَةٌ نموا قرأ أبو بكر عن عاصم بضم النون (تصوحا) وقرأ الباقون بفتحها. واتوبةا 
مصدر» وانصوحا» صفة هاء أي: رجعة وأوبة وإنابة صادقة» هي عض الصدق والنصح 
والإخلاص» لا غش فيها ومنه قوله تعالی: بلدا نصحو رلو ورسولء) [التوبة: ۹۲]. 

قال ابن القيم : «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول: تعميم جيع الذلوب 
واستغراقھا بها بحیٹ لا تلع ذنباً إلا تناولته» والثاني: إجاع العزم والصدق بكليته عليها 
بحیث لا یبقی عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار» بل بجمع علیها کل إراداته وعزیته مبادرا 
بهاء الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها محض الخوف 
من الله وخشيته والرغبة فيما لديهء والرهبة نما عنده» لأ كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمتهء 


.٤۸۷ ¬ ٤۸1 /٤ انظر «بدائع التفسیر»‎ )۱( 
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ومنصبه ورياسته» ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد الناس أو المرب من 
ذمهم» أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحر 
ذلك من العلل التي تقدح في صححتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق با يتوب 
منه» والثالث يتعلق با يتوب إليه» والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة! 
الصدق فيها والإخلاص» وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه وتمحو جيع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة». 

أي: توبة صادقة يتوفر فيها شروط التوبة الخمسةء الأول: الإخلاص له تعالىء فلا 
کن کی او رخا غو و داف 

الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية ومن ذلك رد حقوق الآدميين إليهم» فإنه لا يعتر 
مقلعا عن المعصية من لم تزل حقوق الأدميين في ذمته. 

الشرط الثالث: الندم على فعل المعصيةء وقد قال بياة: «الندم توبة. 

وعن آبي بن كعب رضي الله عنه آنه سال رسول الله ية عن التوبة النصوح» فقال: 
«الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر»ء ثم لا تعود 
إليه أبدأ» ". 

الشرط الرابع : العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية قال عمر بن ا لخطاب رضي الله 
عنه: «التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه“ . وروي نحوه عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقتها المناسب» قبل بلوغ الروح ا قال 
تعالی: ارا اوک عل تہ لدی بمَحلود السو ہہ شد ونوت من مر س ونیک 

د ے اه یا حًا 9 ونت الوب يليت يا 

7 ا5ا حَصَرَ أَحَدَهَم اموت قال إن بْب اتن ول الِب يموت وهم 


ڪا ری آنا م عدا ا [النساء: ۵۷ ۱۸] ۰ 


(۱) اخرجه احد ۱/ ۰۳۷١‏ وابن ماجه في الزهد - ذكر التوبة ٤۲٥۲‏ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۹۲. 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ --٩‏ ۰۱۰۷ وابن آبي حاتم في «تفسيره“ 1° TTY‏ 

۷ /۲۳ آخرجه الطبري ي «جامع الببان»‎ )٤( 


٠۳٣٣ > ۳۲۲۰ /۱ انظر تفصيل شروط التوبة واحكامها في «تفسبر آبات الأحكام في سورة النساءه‎ )٥( 
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وقال بي إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر»". 

وأن تكون التوبة قبل غلق بابها بطلوع الشمس من مغربهاء وني الحديث «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وقال ية «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 

مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وتقبل التوبة من العبد وإن كان مقيما على غيره على على الصحيح من أقوال أهل العلم 
خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: لا يعتبر تاثباً من أقام على ذنب» لأن من تاب من ذنب 
يقال له تائب مطلق توبة. ومن عدل الله عز وجل أن بجازيه على توبته من ذلك الذنب» 
کما قال تعال: صن يَعََل يمكال َرَو خب يَرَمُ ل ومن يَعَمَل يكال دَرَمٍ 
سرا َر [الزلزلة: ۷» ۸] لكن لا يستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جيع 
الذنوب فهذا هو التائب التوبة المطلقة. 

وليس من لازم قبول التوبة ولا من شرط صحتها أن لا يقع الإنسان في الذنب مرة 
أحرى» فمن توفرت فيه شروط التوبة السابقة فتوبته صحيحة» وهي مقبولة بإذن الله عز 
وجل فإن عاد للذنب فعليه أن يتوب مرة أخرى» وهكذا ما لم يضمر في نفسه أنه سيعود 
إلى الذنب فهذا لا تصح توبته لأنه لم يعزم على عدم العودة إلى الذنب» بل أضمر أنه 
سيعود إليه أو عزم على ذلك فلا معنى لتوبته. 

وی ریم أن گر عنم سيََاي ك4 «عسى؛ للترجي إذا كانت من المخلوق كما قيل: 


عسى الكرب الذي آمسیت فيه یکون وراءه فرج قز 
وقال الآخر: 
عسی فرج يأتي به الله إنه له کل يوم في خلیقته مر “ 


وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ”. 


(۱) اخرجه الترمذي في الدعوات ۳٥۳۷‏ وابن ماجه ني الزهد ۳٥۲٤ء‏ وأحمد ۲/ ۱۳۲ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وقال الترمذي: «احسن غریب» وصححه الحاکم ۲/ ۲٤۹‏ ووافقه الذهي. 

(۲) اخرجه بو داود في الجهاد ۲٤۷۹‏ والدارمي في السير ۲١٠۳‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في التوبة ۲۷۵۹ من حديث آبي موسی رضي اله عنه. 1 

(0) البيت هدبة بن خشرم وهو في دیوانه! ص٤٥‏ . 

(6) البيت محمد بن إسماعيل كما في «حاشية شذور الذهب» ص٠٠.‏ 

(7) أخرجه البيهقي في سننه فیما ذكره الزركشي في «البرهانه /٤‏ ۲۸۸. 
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والمعنى: أنها وعد من الله سيتحقق لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد وهذا أضافها إلى 
اسم الرب» لأنه الذي بيده الخلق والملك والتدبير. 

ان َير مک سایک) آي: آن يحو عنکم سيئاتکم ويزيلهاء ويسترها عن 
الخلقء ويتجاوز عن عقوبتها. 

والسيئات: جمع سيئةء وهي الذنوب والمعاصي» سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في 
الحال والمآل» كما قد تسوء غيره بأثرها المباشر إذا كانت متعدية» أو بأثرها العام على 
البلاد والعباد إذا كانت غير متعدية. 

ووبدخْڪم جَنَّت رى يِن ها لانم أي: ويدخلكم جنات تجري من 
تحت أشجارها وغرفها الأنهار المختلفة من آنهار الماء واللبن والخمر والعسل. 

فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقةء فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته 
ویدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» بل ویبدل سیئاته حسنات کما قال عز وجل إلا من 
اب وام وی ماک محا أو کته دل َه سَعَاتَهمْ حَسََدٍ [الفرقان: ۷۰]. 


اوا ا و یو ےے رع ا ارو رر رور 2 
لوم لا زى آله انى والَذِينَ ءامنوا معد وم4 أي: يوم القيامة لا زى 


س چو ب 


یکا وات ٤اموا‏ محم بح ما ون ري بوم إن رب هُو ألقَرئ المرب 
[هود: .]٦٦‏ 

والمعنى: يوم القيامة لا يذل الله الي والذين آمنوا معه» ولا يهينهم» بل يعزهم 
ويكرمهم غاية الإكرام وأكمله» لأنهم أكرم الخلق عند كما قال عز وجل: إل 
ڪرم عند لَه آک4 [الحجرات: .]١۳‏ 

والصفة هنا منفيةء والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله تعالى: 
وتر ڪل عل اَي لى لا يَسوتٌ4 [الفرقان: ]٥۸‏ فقوله الى ا سوت صفة منفية 
جیء بها لإثبات کمال ضدهاء وهي الحياة. 


(۱) اخرجه احد /٤‏ ۲۳۲ ۰ من حديث جى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف الني بإ عام الفتح؛ 
فسمعته يقول: «اللهم لا تخزني يوم القيامة؟. 
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لوخم سی بت ايم وایسٍم) أي: نور الني َي والمؤمنين معه يسير آمامهم 


يستضيؤن به» وعن آيانهم لفضل اليمن - في عرصات القيامة على قدر أعماهم . 
قو لون ربا يم لتا رََا) الجملة حاليةء أي: حال کونهم یقولون: یا ربناء خالقنا 
ومالكنا ومدبر أمورنا اجعل نورنا تاماً كاملا مستمراً معناء وذلك عندما يرون نور 
المنافقين قد انطفاً. 
عفر 4 أي: استر ذنوبنا عن الخلق وتجاوز عن عقوبتنا عليها. 
للك على َل سىء َير أي: إنك ذو قدرة تامة على كل شيء لا يعجزك 
شىء مهما کان. وقدم المتعلق» وهو قوله عل ڪل س سن لتأكيد عموم قدرته 
فاق کل شر 
عن آبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يية: «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رآسه» فأنظر بين يدي فأعرف 
أمتي من بين الأمم» وأنظر عن ييني فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فاعرف 
آمتي من بين الأمم» فقال رجل: يا رسول كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: «اغر 
محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون 
كتبهم بأمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود» وأعرفهم بنورهم بين 
ا 
الفواند والعير: 
|١‏ -تصدیر الخطاب للمؤمنين بالنداء تنبيها لعظم الأمر وأهميته. 
۲ - نداء المؤمنين بوصف الإيان تد تشریفاً وتکرعاً هم وحثا على الاتصاف بهذا 
الوصف» وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر 
۳ - وجوب السعي في تخليص الأنفس والأهل من الأزواج والأولاد والوالدين 
والأقارب وغيرهم من النار بجملهم على طاعة الله تعالى وتقواه. 
٤‏ -شدة النار وعظمها وأن وقودها الكفرة من الناس وحجارة الكبريت التي هي في 
غاية الحرارة. 
(۱) انظر الكلام على قوله تعالى ني سورة الحديد: $ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وباعانهم ¢ 


[الآية: .]1١‏ 
(۲) آخحرجه أحد /٥‏ ۱۹۹. 
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ه - غلظة زبانية جهنم وشدتهم وعدم معصيتهم لله وفعلهم ما يؤمرون به من 

تعذيب الكفرة الجرمين والعصاة وغير ذلك وفي هذا آشد التحذير منهم. 

الإان بوجود الملائكة وطاعتهم المطلقة لله عز وجل بلا معصية. 

الوعيد والتهديد للكافرين وأنه لا يقبل منهم الاعتذار يوم القيامة. 

أن الجزاء من جنس العمل»ء وكما يدين المرء يدان وما ربك بظلام للعبيد. 

- وجوب التوبة إلى الله توبة صادقة نصوحا. 

١‏ _ وعد الله - عز وجل - الذي لا يتخلف لن تابوا وأنابوا إليه بتكفير سيئاتهم 
وإدخاهم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم إكرامه عز وجل لنبيه ية والمؤمنين 
غاية الإكرام وأكمله. 

١١‏ كما استنار النى َي والمؤمنون بنور الله بالإان والعمل الصالح في الدنيا كان 
ذلك مم نورا ني عرصات القيامة يسعى أمامهم وعن أيانهم مغتبطين به يسالون 
الله إتمام نورهم ومغفرته. 

١‏ _ إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين» وتكريمهم بها. 

۳ _ إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة» وأنه على كل شيء قدير. 


گے »> < ص 


ر روء 


چ 2 ر2 رور وا ر م چ e‏ 
3 ال ج لهد الڪمار لفقي واغاظ علهم ومأوهر جهنم ويش ألْمَصِدَ 


ا سر اہ ا زی گت اترات فی اشرات زیر سےا کے عاو ین ور 
م E E‏ 


وی من وروت وََسَلهِ وی ر ا e e‏ کک أحَصتت 
ا که ن ر ارد کے را وک وا من المَْلنَ 4 

قوله: يتا أَلنّىٌ) سبق الكلام عليه في مطلع السورة. 

لهد آأكَُمَارَ َأَلمَْفِيِيك# آي: ابذل ال جهد في قتال الكفار الذين أظهروا الكفر 
بالله ورسوله بالسيف والسنان وجاهد المنافقين الذين آظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 
بالحجة والبرهان ودحض شبههم وفضح نفاقهم. 

لإواغاظ عل أي: شدد الغلظة عليهم» ولا تان معهم» وهو أمر له مه وللمؤمنين 
کما قال تعال في وصفهم ياء لی الکتارِ راء ب [الفتح: ۲۹]» وقال تعالى: اذا 
عل ألمَوْمِيينَ امَو عل لطر هڈوت ق سيل لَه ولا افون لَوْمةَ لا لاب4 [المائدة: .]٥ ٤‏ 

لو ماوسهد 4% أي: ومأواهم الذي يأوون إل ليه ومصيرهم ف الآخرة جه آي: النارء 
وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

#ويشن أَلْمَصِير آي: وبئس المرجع والمآل جهنم» وبئس المصير مصيرهم. 

Sa‏ المصير وسوئه» إلا الذي وصفه بهذا الوصف وهو العليم الخبير. 

صرب ان ماک لیے کفروا انت توج قرات لور ڪات نَت بدن يِن 

اوتا یکن اشا فر ینتا عتتا وس ا شيا وقي اذل الَارَ م 
للت ا وس الله ملا oN‏ منوا أ قرات فرعوت 5 قات د رب اب لي عند 
بنا فی أَلْجَسَّة وني من فروت وَعََلهِ ری بے اترم الندلییت). 

ضرب المثل: هو تقريب الأمر والشيء المعنوي المعقول بتشبيهه بالشيء المحسوس 
لزيادة الإيضاح والبيان» والمخل: الشبه. 

قال السعدي ": «هذان الان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين هم 
أن اتصال الكافر بالمؤمن» وقربه منه» لا يفيده شيئاء وأن اتصال المؤمن بالكافر» لا يضره 
مع قيامه بالواجب عليه» فكان في ذلك إشارة وتحذيراً لزوجات الني ية عن المعصيةء 


(۱) في «تيسير الكريم الرمن» ۷/ .٤٠١‏ 
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وآن اتصامن به َي لا ينفعهن شيئا مع اللإساءةا. 

قوله: صرب آنه متك لَلَيح كفروأ4 أي: في عدم انتفاعهم من صلتهم با مؤمنين 
ومعاشرتهم هم وقربهم منهم. 

امرأت أت وي أي: امراة ني الله ورسوله «نوح» عليه السلام» الذي هو أول رسل 
ا ول وا اولي الحرم من ارين 

و ارات لوم4 آي: وامرآة نى الله عز وجل ورسوله لوط عليه السلام. 


ص ع وت 


ڪات ت بدن من عباوتا لحن آي: في عصمتهما والمراد بالعبودية هنا 
العبودية الخاصةء وم يقل تحت نبيين أو رسولينء وإنغا وصفهما بالعبودية لأن العبودية لله 
هي أشرف ما يتصف به البشر» وههذا وصف الله بها افضل رسله محمدا صلی الله عليه في 
أعلى المقامات وهو مقام العبادة فقال تعالى: وام ا ام عبد أ بذعو [الجحن: ۱۹]» 
وني مقام اللإسراء فقال: سحن لی ری بعَبْدِوء# [الإسراء: .]١‏ 

ملحن آي: خلصين العبادة لله عز وجل» متبعین ما جاء عنه سبحانه وتعالی. 

«فَحَاتَاهُسًا » بعدم اتباعهماء وكفرتا بالله» وليس المراد بالخبانة فعل الفاحشة فإن نساء 
الأنبياء عليهم السلام معصومات عن الوقوع في الفاحشةء لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية «فحَاتَاهًُا: «ما زنتاء ما امرأة توح 
فكانت تقول للناس: س 

لر يغنيا عنما وس آله سًَا) آي: فلم يغن نوح ولوط عليهما السلام مع 
مکانتهما عند الله وکونهما من رسله عتما آي: عن زوجتیھما لیت آله سا 
آي: فلم بستطیعا هدایتهما ول يدفعا أو ينعا عنهما عذاب الله لأنهمار کفرتا بالله 
إوقَيل آذ خلا آلا مع آلا غلك آي: وقیل هماء آي: لازوجتین دخلا الَا ع 
آلا خلت أي: مع جملة الداخلين فيهاء وني عدادهم. 

قال اب ae‏ «قوله تعالى: وَفِيل آذخُلا اللَارَ مع ارت4 کان الکون كله 
نطق بذلك وقاله هما». 

وقال أيضاً”: «فتضمن مشل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله 


.۱۱۲--۱ /۲۳ اخحرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
64 / انظر «بدائع التفسيره‎ )۲( 
.٤۸۸ ¬ ٤۸۷ /٤ انظر «بدائم التفر»‎ )۳( 
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ورسوله وأولیائه ولا ینفعه مع کفره ما کان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة 
صهر أو سبب من أسباب الاتصال» فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها 
متصلا بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع 
عدم الإيمانء لنفعت الوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما فلما م يغنيا عنهما من 
الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله 
وخالف آمره ورجا آن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجني» ولو كان بينهما في الدنيا 
SS‏ 
إبراهيم عن آبيه ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما قال تعال: : کن تیک ارام کک 
ا يوم َة يقل بك [الممتحنة: : ]» وقال تعال: و ل تنك نی یں 
سَنّْا ‏ [الانفطار: ۹ وقال تعالی: وتش بر لا زی کف ن میں ¢ [البق, ة: 
۸ وقال تعالی: واو پرا لہ زی وال عن یو لا موود و از عن الیو َا یک 
رد َه حى [الروم: ۴۳]. 
اوضرب الله ما للت اموا مرت فرعوت إذ الت رب ابن لي عند 


ر ٣ل‏ 
م 


الْجَنَةَ وي يِن فرمَوت وَعَمَلِدِ ونی ِت أَلَْوْر اسّدلییت). 

هذا امل في مقابلة المثل الأول: فضرب الله أولاً مثلاً للذين كفروا لا تفعهم صلتهم بالؤمنين 
SL‏ 
بالواجب علیھم تجاهھم کما قال تعالی: ۶لا ب ازیو د انکر واه ِن ن دون لومي وسن 
مکل دیلک فاش مر الہ فی سی إل ان موا م ن بده [آل عمران: ۸[ 

فال قتأدة: کان فرعون اعتی آهل الأرض وابعدهم» فواله ما ضر امراته کار زوجها 
حين أطاعت ربها لتعلموا آن الله حكم عدل» لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه». 

وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى عليه السلام وهو الذي ادعى الربوبية وقال: 3 
ر آل4 [النازعات: ]۲١‏ كما ادعى الألوهية فقال: ما عَلِمَّتُ آم تن له عر 
[القصص: ۸ آهلکه الله ومن معه بالغرق» وامرآته هي: آسية بنت مزاحم - رضي الله عنها. 

«إذ قات رب ابن لي منك بيا فى الْجَِةَ4 آي: حين الت رَبَ اب لي أي: 
یارب ابن لي» ونادته سبحانه باسم الربوبية الذي معناه: الخالق المالك ال لیکون 
في طلبهاء فكأنها تقول: يا من له الخلتق والملك والتدبير أبن لي عندك بيا فى ألْجَد4 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۴/ .١١١- ١٠١‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وقدمت «عِندك4 على «بت) فاختارت الجار قبل الدار - رضي الله عنها ويؤخذ من 
هذا فضل جوار الله عز وجل وآنه نعم الجوار» والترغيب في طلب جواره عز وجل 
بالعمل الصالح والدعاء. 

كما يؤخذ منه درس لاختيار الجار حتى في هذه الدار» وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون» 
يأخذون في الحسبان عرض الشوارع الحيطة بالأرض وكونها جنوبية أو شرقية» لا غربية 
ولا شمالية وينسون اختيار الجار» وهو أهم من ذلك. 

لأن الجار إما آن يكون تقيا محسنا فتسعد به وإما أن يكون جار سوء فينخص عليك 
عيشك» إما بكونه لا يصلي» أو بفسقه» أو بكونه يلتقط على جاره الزلات» ويتتيع 
العورات» ولا تؤمن بوائقه. 

فالأول كجار ذلك الذي ألمت به الحاجة وركبته الديون فاضطر إلى بیع بيته فاشتري منه 
بثلائمائة آلف درهم» ولا جاء المشتري ليستلم البيت قال له صاحبه اعطني ایضاً ثلاثمائة 
درهم أخرى» فقال له المشتري مقابل ماذا؟ فقال له: مقابل جوار فلان فقال له: آنا م اشتر 
منك جوار فلان آنا اشتريت منك الدار فقال البائع: إذا آنا لا ابيعك الدار» فعلم جاره ذلك 
اجار الذي لا باع جواره بالنقود - علم حاله وانه غا باع داره اضطراراً لدیون ركبته وحاجة 
فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم وقال له اجلس في بيتك وأوف ديونك. 

N 
وکان رحه الله کلما کسا أولاده آو اشترى مم شيئاً من الفواكه أو الحلوى أو اللحم أو‎ 
غير ذلك يفعل ذلك مع أولاد جاره اليهودي فيکسوهم ويطعمهم مع آولاده فاضطر‎ 
اليهودي لبيع داره فاعطي فيها آلف دينار فطلب آلف دینار آخر مقابل جوار عبد الله بن‎ 
المبارك رضي الله عنه وأسلم. وقال: أشهد واله أن دينا أخرجك دين حق.‎ 

ولسنا نطالب الجيران بكل هذا ولا ببعضه» إنغا نطالبهم بحسن الجوار» والألفة 
والسلام» والصلاة مع جماعة المسجد والتعاون على البر والتقوى. 

وأما النرع الثاني من الجحران وهو جار السوء المؤذي لجيرانه بقوله وفعله» والذي لايسلم 
جيرانه من تبعاته لتخلفه عن الصلاة وارتكابه المنهيات وتتبعه الزلات والعورات» وو ذلك 
فهو الذي آمر الني بيد بالاستعاذة منه فقال: «اتعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام». 

وهذا ينطبق عليه قول القائل: 


(1) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٠٥٠۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة التحريم YD‏ 


عوى الذئب فاستانست بالذئب إذا عوى وصوت إنسان فكدت أطير 

فالكلاب أحسن جواراً منه» لأنها قد تحرس المنزل» وتأكل بقايا الطعام أما الجار 
الذي هذه صفته وجخاصة إذا كان لا يصلي آو يظهر فسقه فإنه أشبه بالنار الحرقة بخشى أن 
تلتهم بيت الجار فانتبه أخي الكريم هذا وارغب في جوار الله عز وجل بالعمل الصالح 
مع دعاء الله وسؤاله واختر من الجبران في الدنيا من یکون عونا لك على أمر دينك 
ودنياك او من تسلم من شره على الأقل» ولا إخالك سالاً. 

قوله: اوی ي من فرعوت وعَمَلٍ) آي: خلصني وأنقذني من فرعون وتعذیبه ومن 
عمله السيء وکفره وهي في هذا تعلن براءتها منه ومن عمله. 

عن سلمان رضي الله عنه قال: «كانت امرآة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة». 

ونی يت ألمَوَم اليم أي: وخلصني وانقذني من فرعون وقومه الظالينء 
الذين ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر والشرك باله والظلم لمن آمن من عباد الله كآسية 
رضي الله عنها. 

فالتجات رضي الله عنها إلى من إليه الملتجا كما كان دعاء أنبياء الله عز وجل والمؤمنين» 
قال نوح عليه السلام: ونی وس می ب لوم4 [الشعراء: ۸١1]»ء‏ وقال لوط عليه 
السلام: ورب ی واه مسا مودي [الشعراء: ۹١۱]ء‏ وقال موسى عليه السلام: لري 
نى من َر ايد4 [القصص: ١۲]ء‏ وقال قوم موسى عليه السلام: ورا ن 
َة قوم آلدلیییت جج تا میک من الوم الگفرد) [یونس: ۸7]. 

قال ابن القي": «ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في 
كفره وعمله» فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا 
بسبب العقوبة التي تحل باهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله» فتاتي عامة فلم يضر امرأة 
فرعون اتصاهما به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاهما بهماء وهما 
رسولا رب العالمين». 

قوله: و ب نرہ آل حصت مها فخا فيو ين روَا وَصَدَمَتَ 
وک راو انت من ألمَْلِين) كقوله تعالى في سورة الأنبياء: وال أَحْصَت 


(۱) اخرجه الطبري ني «جامع البیان؛ ۲۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) انظر «بدائم التفسيره .٤۸۸ /٤‏ 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
.سس E e‏ 


e‏ کي سنت فر جیا انرا وداه تاف 
AO‏ 
تمتا فيو ين روجا( آي: فنفخنا ني فرجها روحا [يِن روڃتکا)» آي: من 


ا 


أرواحنا التي تشخها فی امخلوقات فتدب فیھا الحیاۃة کما قال تعالی عن آدم: لذا سوم 


ر 


وبحت ف ین ری مقا و سیت [الحجر: ۲۹» ص: ۷۲]» وقال تعالى: ثم سوبةُ 
ونقح فيو من ري4 [السجدة: .]٩‏ 

a Sh aa‏ «ثم يرسل إليه املك 
فينفخ فيه الروح" 

فارسل الله عز وجل جبريل عليه السلام والذي هو الررعٍ کما قال عز وجل مرل پو 
ارو امین [الشعراء: ۳ وقال تعالی: مرج اة والر د [المعارح :4( 
وقال تعالی: رل الیک وال م فيا [القدر: »]٤‏ وقال تعالى: ی ا الک 

صا لد موت ¢ [النبا: ۸ والمراد بالروح في هذه الآيات جبريل عليه السار 

وقال تعالی: ارستتا لھا وتا فمل ھا ہا سوبا ل قت إي عو اَن 


ر رو ر و 


ینک إن کت م © قال تَا أا سول رَيَبِ اَهب لَك علَسّا ريا [مريم: ۱۷ - 
14 تفغ عله السلام يه فرجها لق عیي علب السام ام اله عز وجل کا قال 
عز وجل ر َيمة, ألْتَنها إل مر وروح َة [النساء: ]۱۷١‏ أي: أن الله عز وجل 
e‏ «(کن» کما قال تعالی: ب مَل عِسیٰ عند 

ر کم کل ٤ادَم‏ غلم لم خم من راپ تم قل ل لو کی یکن [آل عمران: .]٥۹‏ 

قال ا “: «يقول: فتفخنا فيه» في جيب درعهاء وذلك فرجها لین رُویت) 
من جبريل» وهو الروح؟. 

وقال ابن کثیر": «آي: بواسطة الملك» وهو جبريل» فإن الله بعثه إليهاء فتمثل لما في 
صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فو جت في 
فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام؟. 


«ِوصَدَقَتَ بکلمت رها ويد قرأ آبو عمرو ویعقوب وحفص عن عاصم بضم 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الأنبياء خلق آدم ۰۳۳۲۲ ومسلم في القدر ۳٤٠۲ء‏ وأبو داود في السنة ۸ والتر مذي في 
القدر ۲۱۳۸ء وابن ن ماجه ني المقدمة ۷١‏ وأحمد ۱/ ۳۸۲ ٠٤۳١‏ 

(۲) في «جامع البیان» ۲۳/ -. 

(۳) في «اتفسیره» ۸/ 0 


سورة التحريم 


الكاف والتاء من غر آلف على الجمع» وقراً الباقون بكسر الكاف وفتح التاء وآلف 
بعدها على الإافراد. 

أي: وصدقت بكلمات ربها الشرعية والقدريةء قال تعالى: فل لو كان ألخْرُ يدانا 
کیت کی ن ار ل أن قد کیت ر ول غا بیتلهے مدد [الکهف: .]۱١۹‏ 


ےر 


وقال عن عيسى عليه السلام: رلته الها ل رم [النساء: .]۱۷١‏ 

ل وکشبه آي: وکتبه التی آنزها علی آنبیائه ورسله. 

قال الطبري “: «وآمنت بعيسى» وهو كلمة اله (وكتيدء€ الترراة والإنجيل». 

ات من ال4 أي: من المطيعين الصديقين» المداومين على طاعة الله عز وجل 
بخشية وخشوع كما قال تعالى وَأمَمٍْ صِدَيَةً4 [الائدة: .]۷١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خط رسول الله ية في الأرض أربعة خطوط وقال: 
«أتدرون ما هذا؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ياة: «أفضل نساء أهل المحنة: خديية 
بنت خويلدء وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون». 

وعن بي موسی الأشعري رضي الله عنه عن الني ية أنه قال: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»". 

وني ختم هذه السورة بهذه الأمثال الثلاثة ما يناسب ما بدئت به السورة» وهو ذكر 
زواج الني بي وما حصل منهن» كما جاء في سبب النزول» ففي ضرب المثل الأول 
تحذيرهن من التظاهر عليه بل وتخويفهن وغيرهن من معصية الله ورسوله» وتذكيرهن 
وغيرهن بأنه م ينفع امرآة نوح وامرآة لوط كونهما تحت نبيين من أنبياء الله عز وجل. 

وني ضرب المثل الثاني حث لأزواج الني ية وغيرهن على التمسك بطاعة الله ورسوله. 

وني ضرب المثل بمريم إشارة إلى آنه م يضرها قذف أعداء الله اليهود ونسبتهم إياها 
وابنها إلى ما برأهما الله منه» وهى الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالين. فلا يضر 
في الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وني هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة اللإفك. 


(۱) ني «جامع البیان» ۲۳/ ۱۱۷١‏ . 

(۲) اخرجه امد ۱/ ۲۹۳. 

(۳) اخرجه البخاري في الأنبياء - باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للذین آمنو! امراة فرعون ) ۳۲۱۱ ومسلم في 
الفضائل - فضائل خديجة أم المؤمنين ٠۲٤١١‏ والنسائي في عشرة النساء ۳۹٤۷‏ والترمذي في الأطعمة ۱۸۳٠١‏ واببن 
ماجه ني الأطعمة .۳۲۸١‏ 


WD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فتضمنت هذه الأمثال الثلاثة التخويف والتحذير لأزواج الني ية ولغيرهن من 


معصية الله ورسوله» والحث هن ولغبرهن على الطاعةء والتسلية وتوطين النفس لمن 
أوذي منهن أو من غيرهن. 
الفواند والعير: 


۱ 


1۰ 


۱۱ 
۱۲ 


۱۳ 


- تصدير الخطاب للني ب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤه بوصف النبوة 
تشریفاً له وتکرعا. 

وجوب بجاهدة الكافرين الصادين عن دين الله بالسيف والسنان» ومجاهدة المنافقين 
بالحجة والدليل والبرهان والغلظة عليهم. 

أن مال الكافرين والمنافقين ومأواهم ومصيرهم نار جهنم وبئس المصير. 

- ضرب الأمثال للناس في القرآن لتقريب المعاني وهداية الخلق وإقامة الحجة عليهم. 

أن اتصال الكافرين بالمؤمنين وقربهم منهم لا بنفعهم ولا يدفع عنهم عذاب الله وهذا 
م نفع امرأة نوح وامرة لوط کونهما تحت نبيین من أنبياء اله - -عز وجل. 
شرف العبودة له عر وجل دا صف الله بهااينه رعا ولوطا علا الا كا 
وصف بها غبرهما من رسله وبجخاصة سيد الرسل محمد ماة. 

خيانة امرأة نوح عليه السلام له بمخالفته وتکذیبه ورمیه بالجنون مع قومها وههذا 
استحقت دخول النار والخلود فيها 

خيانة امرأة لوط عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ودلالة قومه على ضيوفه هذا 
استحقت دخول النار والخلود فيها 

أن اتصال امؤمنين بالكافرين وقرابتهم هم لا تضرهم إذا قاموا بالواجب عليهم تجاههم 
هذا لم يضر امرأة فرعون کونها تحت فرعون لا آمنت بالله - عز وجل. 
ثناء الله - عز وجل - على آسية امرأة فرعون في إيمانها وطلبها جوار ربها والنجاة من 
فرعون وعمله ومن القوم الظالمين. 
إثبات ربوبية الله -عز وجل الخاصة بأوليائه. 
أهمية اختيار ا لجار قبل الدار لقول آسية رضي الله عنها رب أبن لي عندلك متا بیتا ی 
الْجسَّد4 وم تقل (بيتاً عندك) بل اختارت الجار قبل الدار فقالت (عندك بيتا). 
ثناء الله - عز وجل - على مريم ابنة عمران عليها السلام بإحصانها لفرجها وحفظها له 
وتصديقها بكلمات ربها الشرعية والقدرية وكتبه ومداومتها على الطاعة ولمذا طهرها الله 
واصطفاها على نساء العالين. 


٤‏ - إيجاد عيسى بن مريم عليه السلام من نٹ بلا ذكر حيث أرسل الله -عز وجل «الروح 


الأمين؛ جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام فنفخ فيها من روحه بأمره عز وجل. 


سورة الملك GD‏ 


تفسبر سورة الملك 

فضلها: 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله َي قال: «إن سورة في القرآن 
لائين ا فا ویر اَدِی بیلډو املك . 

وعن ت بن مالك ي الله عنه قال: قال E‏ ي «سورة في القرآن 

E‏ ا و انی کل خباء» على 
ورف ی ی ق ا ا ا 
فاتى النى ية فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر» وآنا لا أحسب آنه قبر» 
فإذا 0 يقرأ سورة تبارك الاك ن ا فقال رسول الله ي: هي المانعة» هي 
المنجيةء تنجيه من عذاب القر» . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «آن رسول الله َة کان لا ینام حتى يقرا (أم 


تنزيل)ء و (تبارك الذي بيده الملك)». 
ا 
ت E O‏ 


5 ر 


1 او رک رر ر r‏ ت 0 ر ۳ ر 2 
أن حن عملا وهو ألمي العفو ایی عل سم کرت لہا تا ری ف کل انی 
من تقوب ازجم صر هَل رى من سور م ایم انسر گی بیت ایک اسر ایا 


2 5 عص 


ر یو ا قد © اة اذ بسح حمل فو اکان واد کے عاب 


e 


قوله: فۆتىرڭ لدی بیو و الْملك4. برك ‰: آي: تعاظم وتعالی وکثر خیره وإنعامه وعم 
إحسانه» وهذا ثناء وتمجيد من الله عز وجل لنفسه الكريةء لأنه سبحانه آهل الثناء والجد 


(۱) أخحرجه أبو داود في الصلاة ١٠٠٠ء‏ والترمذي في فضائل القرآن ١۲۸۹ء‏ وابن ماجه في الأدب ۳۷۸١‏ واحمد 
۲ ۳۲۱ وقال الترمذي: «حدیث حسن». 

(۲) رواه الطبراني والحافظ المقدسي - فیما ذکره ابن کثیر في اتفسیره» ۲۰۱/۸ 

(۳) أخحرجه الترمذي في فضائل القرآن - ماجاء في سورة املك ۲۸۹۰ء وابن ماجه في الأدب - ثواب القرآن .۳۷۸١‏ 
وقال الترمذي: ١حديث‏ حسن غريب؟. 

() أخرجه الترمذي في الموضع السابق ۲۸۹۲. 


OD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


والتعظيم» وهذا كان ية يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد ملء السموات 
والأرض وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء واٺجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا اجد منك الجده". 

رقا ل عر وجل ي ادت القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منهما قذفته في النار»" 

ادى بيده لمل آي: الذي من عظمته أن بيده املك كله» علويه وسفليه 
السموات والأرض ومن فيهن» وما بينهن» مالكه وخالقه والمتصرف فيه كما قال تعالى: 
وي لر ملك امل [آل عمران: ٦‏ وقال عز وجل: ولل ا الوت 
وَالاأَرضٍ وما بها لن ما كا [الائدة: ۱۷]» وقال تعالى: قحلن الَدِى دي 
محرت کي ت € [یس: ۸۲]. 

ور عل کل يو ي آي: : وهو - سبحانه = على کلت َء آي کان هذا الشيء 
سی او کیا فا او خلا دفتا او جلیلا او غير ذلك يد4 آي: ذو قدرة تامة 
نافذة لأنه عز وجل لا يعجزه شيء كما قال عز وجل: : وو کا ا اعجرم من شیع 
فی الست ولا نی آلذرض إل کات یسا ربا 4€ [فاطر: .]٤٤‏ 

وقدم المتعلق وهو قوله (علی کل شيء) لتاکید کمال قدرته عز وجل وشموها لکل 
شيء» فما شاء کان وما م يشا | یکن لا معقب مکمهء ولا راد لقضاته» لحکمته وعدله 
وقهر کما قال تعالی: ووب ملك الوت والأزض واه َه عل کل ی قَيدٌ 4 
[آل عمران: ۹٩۱۸]»ء‏ وقال تعالى: لم ملك السَموتِ رض یں ا وهو ڪي کي ت شىء 
قر یر ک4 [الحدید: .[Y‏ 

وقد أثنى المولى عز وجل على نفسه هنا بقوله وښ مقروناً بذکر کمال ملکہ 
وقدرته وعظيم آياته ني الكون من خلق الموت والحياة وابتلاء الناس أيهم اتن عا 
وخلتق السموات وغير ذلك كما قال تعالى: رتبار ادى لم مك السَموّتِ رارض وما 


ر 2 


هما [الزخرف: ٥‏ وقال تعالی: ارك ی ای جم فی الما برجا وجل فہا جا 


(۱) احرجه مسلم في الصلاة 5 ۷۷ وأبو داود في الصلاة ۸٤۷‏ والنسائي في التطبيق 1۸ ۰ من حدیث ابي سعید رضي الله عنه. 
(۲) اخرجه مسلم تي البر والصلة والآداب ١۲٠۲ء‏ وأبو داود في اللباس ١۹٨٤ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤٠۷٤‏ > من 
حدیث آبی هریرة - رضي الله عنه. 


mm سورةاللك‎ 


رر ی ر 


وکر میا ل وهر ای مَل ار وَلتَمَادَ خلفة لمن ارا ان پڀڌڪر ار اراد ڪور 
O‏ [الفرقان: ١1ء .]٦١‏ 

وأثنی على نفسه عز وجل بقوله سار مقروناً بذکر ا بالخلق والأمر 
وربوبيته للعالمين كما قال تعالى: ألا له الان ولاس ارك َه رَتُ لكي 4 
[الأعراف: .]٠٤‏ وقال تعالى: اة ای جم گم رض رار ولسم بکاء 
مورڪ اخس صو رڪم ورد من الطينت دلکم آنه رڪم مارک اه 
رب آلسکییت ل [غافر: .]٦١‏ 

وروا بذكر أطوار خلق الإنسان كما في قوله تعالى: وقد حلفا اوسن بن سكل 

ب ل إل قرله: قار اله أَحسَن توي لقب € [الؤمنون: 4-۲ 

واثنی على نفسه - سبحانه - بقوله اَ4 مقروناً بذکر امتنانه بإنزال القرآن 
الكريم ۰ السمرات والأرض بار لی رل لمان عل عبرو لیک نعلي 
یا 9 ای م ملك أَلسَمَوْتِ وألذرض ور دوذ ودا ولم کن لم سرك ني لمك وى 
س یر ا قيب €6 [الفرقان: [Ya‏ 

وأثنى على نفسه بذلك مقروناً بوعده عز وجل لنبيه َة بعظم الثواب كما في قوله 
تعالی: اتارک لدی إن سا عل لک حب ن دیک جت ری من ھا انھکر وَل 
لک سر 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

ومقروتاً باسمه عز وجل وربوبيته لنبيه َة ووصفه عز وجل بالعظمة والإكرام في 
قوله: بر تم ك زی لم لوم )4 [الرمن: ۷۸]. 

ّى حل اموت وليو هذا وما بعده إلى قوله «وأعذتا هي عد عَذَابَ ٍَ4 تفصيل 
واستدلال على کمال ملکه عز وجل وتام قدرته على کل شيء بداه عز وجل بذکر 
خلق الموت والحياة والحكمة من ذلك ثم بذكر خلق السموات السبع الطباق بلا تفاوت 
ولا فطور وتزيين السماء الدنيا مصابيح وجعلها رجوماً للشياطين. 

ومعنی قوله: الذي قدر الموت والحياة آزلاً وأوجدهما 
في الحیوان والنبات» كما قال عز وجل: اتم هو أن ت وا ل4 [النجم: <[ 

فأوجد عز وجل عنصر الياة بنفخ الروح في البدن» وعنصر الموت بفارقة الر 
لبذت رال لال ععع إا ا عر وجل ا قال عز وجل: اووس تلوتلت عن اروج 

فل الروځ من مر € [الإسراء: .]۸٩‏ 


GID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
چ ی ی ی ی ی و ین ی ا چڪ > e a‏ 


eS 

عز وجل: « گيف كروت اله ڪڪ آمو تا فاخ ڪم نم ٹيگ نم يکي 
[البقرة: ۲۸]. 

وقال تعا: ل وهو الت اخاڪم ثم ييک د E‏ [الحج: 7١]ء‏ وقال 


تعالی: لقالا ہا امنا نن O‏ [غافر: ١۱]ء‏ وقال تعای: ظفل اه عییک 
م ینکر سٹک زم صم إل َالِ لا ريب فيه [الحاثية: [٦‏ 

فسمى ما قبل الخلتق - وهو العدم - موتا - ومذا قدم ذكر اموت على الحياة في 
قوله: الى لى ألموتَ وليو لأن الموت سابق للحياة. 

فسبحان من أوجد الإنسان في هذه الحياةء فأصبح بها يؤمل الآمال العظيمة ليعمر هذا الكون 
بأمر الله عز وجل حتى إن الساعة لتقوم ورجل يحمل فسيلة نخل ليغرسها" فالله أكبر. 

وسبحان من فضح الدنيا بالموت فلم يدع لذي لب فيها فرحأء أذل الجبابرة» وقصر 
الأقاصرة» وني هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الخلائق إذ في إحيائهم نعمة من الله 
عز وجل _ عليهم ليعملوا صالاً يسعدوا به في دنیاهم وأخراهم» وفي إماتتهم جيعاً 
عدل بينهم ليبعٹهم جيعاً وججازيهم باعمامم وینتصر لظلومهم من ظاله. 

بوک ا خسن عملا عملا اللام للتعليلء أي: لأجل أن يبلوكم» ویختبرکم ويتحنكم 
والخطاب للناس عامة. وهذه الآية کقوله وهو الي حى لسوت والارض فى َة سار 
وات عرشة عل الما ا بحسن عا [هود: ۷]ء وقوله تعالى: لإنّا 
ت ی ع © ال وك ا 
ر ا اه ك امد وة ولکن, بوم فی ا ات [المائدة: ۸٤]ء‏ وقوله 
تعالى: *ورقّع بعص وق بم درجت لوک فی ما ان4 [الأنعام: .]٠٠١‏ ا 

والابتلاء: الاختبار والامتحانء دگزق با لخر والشر کما قال تعالی: «اوتبلو بوک ار 
ور َة ونا نود [الأنبیاء: ١۳]ء‏ وقال تعالی: بوتكم ىء مَنَ ا 
الع ولتي ن الال لاض َرَت وَبَّرٍ ألصّبري€ [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
كوكم بلست وَالسَيََاتِ لَعَلْهم عون [الأعراف: .]۱١۸‏ 


(۱) قال بلل: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل اخرجه أحد ٠۱۸٤/۳‏ 
۱- من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


سورة الاك 


قال الشاعر: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

آي: إن الله عز وجل آحیاکم واوجدکم لأجل آن يبلوكم وختبرکم اید أَحسنٌ 
عملا کما قال تعالی وما عَلَفَتٌ أي وآلإن إلا يدون 0( [الذاريات: .]٠٦‏ 

قال الفضيل ؛ بن عياض : «موایک اخسن سن عم اي: آخلصه وأصوبه» لأن العمل إن 
کان خالصاً وم یکن صواباً م يقبل وان کان صواباً ولم یکن خالصاً م يقبل» فلابد من 
E‏ 

قال ابن کثیر: «اي: لیختبر کم وای حن عملا علا ول يقل: أكثر عملا بل أحسن 
عملا ولا یکون العمل حستاً حتی یکون خالصاً لله عز وجل على شریعة رسول الله 
ف فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين بطل وحبط. 

فا مهم في العمل أن يكون خالصا لله عز وجل» صواباً على سنة رسول الله بلاة. 


وهمذا قال أبو بكر المزني رحه الله: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء 
E‏ 

فالعبرة بالكيف لا بالك وهذا قال بلا اليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»". 

وقال باة: «أفضل الصدقة جهد المقل». 

وعن أب هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ا قال: سبق درهم مائة ألف درهم»“ 


رور وتر ے۶ 


وهو العرر اقفو آي: : وهو - سبحانه - العزيز» ذو العزة التامة: : عزة الامتناعء 
وعزة القوة» وعزة القهر والغلبة . 
وهو - سبحانه - «الغفور» ذو المغفرة الواسعة» وهي: ستر ذنوب عباده عن الخلق» 


(۱) في «تفسیره» ۲٤۲۱/٤‏ وانظر .۳۷٤/۲‏ 

(۲) ذكره في «المقاصد الحسنة» ص۳۹۹ حديث ۰.4۷۰ وانظر «التفسیر الکبیر» .۹/۱١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق ١٤٤1ء‏ ومسلم في الزكاة ١١٠٠ء‏ والترمذي في الزهد ۲۳۷۳ وابن ماجه في الزهد 
۷ - من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ كما في حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي - رضي الله عنه - أن الني ية سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد 
المقل؛ أخحرجه أبو داود في الصلاة ۹٤٤1ء‏ والنسائي في الزكاة .٠٠۲۲‏ 

)٠(‏ أحرجه النسائي في الزكاة - باب جهد المقل ۰۲٥۲۷‏ وآخرجه امد ۳۷۹/۲ بلفظ «سبق درهم درهمین؟. 

() راجع ما سبق في الکلام على قوله وهو الْمَررٌ لحي ني مطلع سورة الحديد. 
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والتجاوز عن العقوبة عليهاء كما قال عز وجل: لن ريك وع اَلْمَعْفْرة [النجم: ۳۲]» 
وقال عز وجل: وَل رك و مْفِرة إا عل طْمهة وة رى ليد اياب 46 
[الرعد: 1]ء وقال تعالى: إِنً ريك لذو مَعْفِرق وذو مقاب ألم 4 [فصلت: »]٤۳‏ 
وقال تعالى: وما كرود إلا أن يتاه هه هو هَل الى أل رة € [المدثر: .]٠١‏ 

ومن المهم هنا أن نلمح المعنى العظيم» وهو كمال الصفة باقتران اسميه عز وجل 
«العزيز» و«الغفور» فله العزة التامة» والمغفرة الواسعة» وله كمال الاتصاف بهتين 
الصفتين مقترنتين بكون مغفرته مع عزة» وعزته مع مغفرة» فهو كمال إلى كمال. 

وهذا بخلاف المخلوق الضعيف - وله المثل الأعلى - فإن اعتز فقد تحمله عزته على 
عدم الستر والتجاوز» بل قد يغتر بها فتحمله على الظلم والغشم» وإن غفر وستر وتجاوز 


e 


الى تحتها سعة عظيمة فأصغرهن السماء الدنيا وأعظمهن وأوسعهن السماء السابعةء 
وليس معنى ذلك أن كل واحدة منهن ملتصقة بالأخرى» وقد دل على هذا حديث 
الإسراء كما في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: «آنه يعرج به ية من سماء إلى 
سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة». 

وي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «هل 
تدرون کم بين السماء والأرض؟) قلنا الله ورسوله أعلم قال: بينهما مسيرة خسمائة 
سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خسمائة سنةء وكثف كل سماء مسيرة خسمائة 
سنة» وبين السماء السابعة والعرش جر» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض؛ 
والله تعالی فوق ذلك» ولیس خف عليه شيء من عمال بني آدم» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام» 
وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خسمائة عام» وبين الكرسي والماء 
خسماثة عام» والعرش فوق الاء والله فوق العرش لا بخفی عليه شيء من اعمالكم» ٠"‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ٠۳٤۹‏ ۳١1ء‏ ومسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله ا . 

(۲) أخرجه آبو داود في السنة ۴۳ والترمذي في تفسیر القرآن ۰ وابن ماجه في المقدمة ۱۹۳ . 

(۴) الرجه ابن مهدي فيا ذكره شيخ الإشلام عمد بن ميد الوجاب ق كاب التوسيد انظرة #بيسين العزع ي 
ص۹ ۷۳. وأخرجه بعناه الدارمي ني «الرد على الجهمية» ص٠۲‏ وابن خزية في التوحيد ص٠۷»‏ والطبري في 
«جامع البيان» ۷۸/۲۳. 


سورة الملك AD)‏ 


ونا رى ف كَل لرن ين نفو «ما» نافيةء والخطاب للني يي ولكل من 

يصلح له الخطاب» أي: ما تشاهد أيها الناظر والتأمل في خلق الرحن من تفاوت» ولم يقل 
ما تری فیهن من تفاوت تعظيماً خالقهن وتنبیها على سبب سلامتهن من التفاوت وهو 

کر ھن جل الجن - سبحانه = و(الرحمن) هو الله - عز وجل - كما قال عز وجل 
ول ادعو أنه أو اعا ال N a‏ وكما قال عز وجل في الفاتحة 
المد َه رب العلییت ل اَن ا میم € [الآیتان: [YY‏ 

وقال عز وجل: هو لَه الى ا إ5 2 هو عَللمٌ لتيب وَالشَمَدَة هو اَن 
لم4 [الحشر: ۲۲]. وكما في البسملة إيٽ____ر' ر ایق ای >4 

وين تفوت قرا حهمزة والكسائي (تفوٴٌت) بضم الواو مشددة من غير ألف» وقرأً 
الباقون (تفاوت) بالألف والتخفيف. 

و«من» في قوله لین تَقوتٍ: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي من حيث 
المعنى آي: ما ترى وتشاهد آيها الناظر امامل في خلق الرحن تفاوتاً أي تفاوت مهما قل. 

والتفاوت: الاختلاف والتنافر والخلل والنقص والعيب والاضطراب وعدم التناسب. 

نجع صر هَل رى يِن فُطور) أي: انظر إلى السماء ببصرك وتأمل فيها جيدا هل 
تری وتشاهد فیها لین طر4 أي: من شقوق وصدوع وفتوق أو خلل ونقص وعيب» 
وامن» كسابقتها زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي. 

وم چ ار کي أي: مرتين. 

يقب إليك لبر حَاسًا) إي: يرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً. 

ووه حَدّ الواو: حالية» آي: حال کونه حسیراً» آي: کلیل منقطع نظره من 
الإعياء من كثرة التكرار وعدم وجود النقص. 

والمعنئ: فارجع البصر وكرره مرة بعد أخرى» ییا روت رجح اا افر 
ذلیلا صاغرا وهي كلل مقط من الإعباء فن كر التکرار عاجزاً ان یری فطوراً وشقوقاً 
آو عيبا وخللاً ني خلق السموات. 

وولقذ د أ آتا بسمَیح جلها جا َعَري. 

بن عز وجل في الآيتين السابقتين إحكام خلقه السموات السبع الطباق وكماله» وخلوه 
من التفاوت والنقص» ثم آتبع ذلك ببيان آنه زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها روما 


ص ا وره 


للشياطين» وهذه الآية كقوله: وي الس لذا مَصَبيح حمطا [فصلت: .]۱١‏ 
کقو يمصییح 
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قوله: ولذ ربا سس لدا بمَصَلبيح الواو: للاستئناف واللام للقسم واقده 
للتحقيق» أي: والّه لقد جلنا السماء الدنيا. 

و«السماء الدنيا» هي التي تلي الأرض والتي نشاهدها. 

والمصابيح هي الكواكب النيرة التي تنبر الكون الثابتة والسيارة» كالشمس والقمر والنجوم. 

قال السعدي': « وقد رَبََا4 إي: ولقد جلنا الس اديا التي ترونها وتليكم 
ومسل ) وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء. فإنه لولا ما فيها من النجوم 
لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة وحالا ونورا 
وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره آنه زين السماء الدنيا بمصابيح 
آن يكون كثير من النجوم فوق السموات السبع» فإن السموات شفافة وبذلك تحصل 
الزينة للسماء الدنيا وإن م تكن الكواكب فيها؟. 

ووجاتها جا َيب معطوف على ما قبلهء آي: وجعلناها جعلاً کونیا فبا 
ٍَ4 آي: يرجم بها الشياطين عند حاولتهم استراق السمع من السماء. 


ر 


لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها؟. 

لوانتا أي: واعددنا وهيانا وجهزنا َم عَدَابَ اسر أي: عذاب النار 
المستعرة المتوقدة المشتعلة ف (السعيرا فعيل؛ ععنى امفعول» فهي اسعير» بمعنى 
مسعورة قال تعالى: تا أعَتَدتا لري ارا احا هم رادها [الكهف: ۲۹]» وهي 
نزھم وضیافتھم کما قال تعالی: إا َع جم كير ا 6 [الكهف: ٠٠۲‏ 
وقال تعالى: لإا نمم بم الب ل [الراقعة: .]٠١‏ 

والضمير في قوله (هم) للشياطين. ٍ 

أي: جعلنا المصابيح رجوماً للشياطين خزياً وعذاباً هم في الدنياء وأعددنا وهيانا هم 
ف الآحرة وعَدَاب اسر 4. 

کما قال تعالی: إا اقا اتا رة آنکرک ج رہطا تی کی عبن ارم 9 


(۱) في «تيسير الكريم الرحن» ۷/ ٠)۴١ - ٤۳١‏ 
(۲) في «تفسیره» .۲۰٤/۸‏ 


سورة الملك 


ا سمو إلى الما الال دمن ین کی جاب ل خو َم داب صب © إلا ن 
حيلف اتمه َعَم هاب تاب ل4 [الصافات: .]٠١ - ٠‏ 
عن قتادة قال: «إنغا خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك» فقد قال برآيه وآخطا حظه 
وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به». 
الفوائد والعير: 
-١‏ بركة ا لمولى عز وجل وعلوه وكثرة خيره واختصاصه با ملك وقدرته التامة على كل شيء. 
۲- الاستدلال على كمال ملكه وتام قدرته عز وجل جخلق ال موت والحياة وخلق السموات السيع 
وإحكام خلقها وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. 
۳- آن الحكمة من إبجاد الموت والحياةء وخلق الخلق من العدم وإماتتهم ومن ثم بعثهم هي 
ابتلاؤهم وامتحانهم أيهم أخلص عملا وأصوبه ليجازوا على أعماهم. 
-٤‏ الحث والترغيب في المنافسة في تحسين العمل إخلاصاً لله عز وجل ومتابعة للرسول بيا لقوله 
-٥‏ إثبات أن من أسماء الله عز وجل «العزيز» و«الغفورا» و«الرحمن» وما يؤخذ من ذلك من 
إثبات صفة العزة التامة» والمغفرة الواسعة والرحة له -عز وجل. 
1- عظم خلتق السموات السبع الطباق» وإحكامها وحبكها بلا فطور ولا شقوق. وتام خلقه 
عز وجل وشدته بلا اختلاف ولا تفاوت. 
۷- تزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطينء كما أنها علامات يهتدى بها في 
ظلمات الب والبحر كما قال تعالى: فإوعَكمت و باجم هم يدود 4 [النحل: .]١١‏ 
۸- الوعيد الشديد للشياطين بعذاب السعير في الاخرة. 
۹- أن النار موجودة الآن مهيأة لأهلها لقوله موادا هم عَذَاب السَعير4. 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۱۲۳. 
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ولیت کفرا ریم داب جھم ویس لی 9 ا افوا فا یغ ا ريا وه 
قور شور اا کد َر ن الب مآ أ ها م سام ہا لھ ہیک زیر ل تالو بل مد 
جانا ڌر دتا وفنا ما رل آله ِن مَىَءِ إن ار ف کر کے اا گے 
کنل تا گا ن ای آلکیر © اا ذم فشا لاحب لیر اک 4. 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه أعتد للشياطين عذاب السعير» ثم ذكر ما 
أعتده لأتباعهم الذين كفروا بربهم من عذاب جهنم الحسي والمعنوي وأن مأل الفريقين 
امتبوع والتابع عذاب جهنم وعذاب السعير. 

قوله #وللَزين كما َم عاب جهنم الواو: استكنافية. والكفر لغة: الستر والتغطية. 

و الي کفروا) هم الذین جحدوا وجود الله وربوبیته وألوهیته وآسماءه وصفاته 
وشريعته أو شيئا من ذلك. 

وتقديم الخبر وهو قوله ليبن فأ يفيد قصر جزائهم وحصره على عذاب 
جهنم» وآنه ليس هم إلا عذاب جهنم. 

واجهنم» اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء والجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفار يتخبطون في الدنيا بظلمات الكفر 
والشك والحهل کان عذابهم ج جهنم التي هذا وصفها. 

ويس ألْمَصِدرّ4 أي: وساء وقبح النقلب والمآل والمأوى والمرجع جهنم. 

ولا يستطيع أحد أن يقدر عظم سوتها وقبحها - إلا من وصفها بذلك» وهو العظيم 
سبحانه وتعال: 

لإا ألا ّا € «إذا» ظرفبة شرطية غير عاملة أي: إذا سيقوا ودفعوا إليها وادخلوا 
فیهاء کما قال تعالی: لايا ف جم کل ڪاڊ عي یٍ4 [ق: »]۲٤‏ وقال تعالی: وای جر 
آله لکا ار اليا في اعدا الشديد ل :© [ق: »]۲١‏ وقال تعالى: إا موا ينبا 
کا صقا ممن دموا تالت شج 6 [الفرقان: ۳ وقال تعالی: کا أل فا 
ج سا ا حرا تنا أل ایک ید 4 [اللك: ۸]. 

وعبر عن سوقهم إليها وإدخاههم فيها بإلقائهم فيها تحقيراً E‏ فهح بلقون 
فیھا کما یلقی الحجر في الیم لا یؤبه بھم» کما قال تعالی: : وولا تحمل مع آمو إلا ءاخر 
فی جهنم ملوما مدو )€ [الإسراء: ۳۹]. 


سورة الملك GD‏ 


ولأنهم أيضاً يساقون إليها سوقاً بشدة» ويدفعون إليها دفعا بعنف» كما قال تعالى: 
چ ا ا ل 0 
ووشوق المجريينَ إل جهنم وردا 4 [مريم: »]۸٦‏ وقال تعالى: «وَسِيیَ ألَيَِ 


اوو ہے و 


ڪفررا إل جَهّم زمر [الزمر: ۷۳]ء وقال تعالى: لوست کل تھیں مھا سای وسہیڈ 
46 [ق: ۲۱] وقال تعالی: يوم دعوت إل تار جَمّم دعا ٍ46 [الطور: »]١١‏ 
وقال تعالی: «خدوه قَاعَيَوهُ إل سوي لير [الدخان: ۷٤]ء‏ وقال تعالی: دوه 
اہ 9 ر مم صلوہ 4 [الحاقة: .]٣١ ٣۰‏ 

بيعو فا سيقي أي: صوتا عالياً فظيعاً قال في اللسان"" «الشهيق أقبح الأصوات». 

والشهيق في الأصل ما يسمع من صوت المواء الداخل إلى الرئةء ويقابله الزفير 
صوت المواء الخارج من الرئة. قال تعالى: وم فا رفير وهی ¢ [هود: .]۱١٦‏ 

وني الأثر: «أن الرجل مجر إلى النار فتشهق إليه كما تشه البغلة إلى الشعير". 

وسماعهم شهيقها من مقدمات عذابهم» فهي في شغف إليهم» بل وتناديهم» كما 
قال عز وجل «نذْعّوأ من أذ وول € [المعارج: ۱۷]. 

وهذا من عذاب الأسماع التي صمت عن الحق واستمعت للباطل» كما قال عز 
وجل: وهب ءادن لا يمعو با [الأعراف: ۱۷۹]. 

بوه نور ) الواو: حاليةء أي: حال كونها تفور» أي: تغلي وتتقلب من شدة 
حرارتها يقال: فار القدر أو فار الماء في القدر إذا غلى وأخذ يتقلب من شدة الحرارة. 

كما يقال فار القدر أو الإناء إذا امتلأ ما ومنه قوله تعالى: لوار الَنود4 [هود: 
المۇمنون: ۲۷]. 

«تكاد َر يِن ّ4 تكاد: تقارب» و«كاد» كغيرها من الأفعال على الصحيح 


نفيها نفي» وإثباتها إثبات» فقوله «تکاد تَمَرّ آي: تقارب. 


بعضها عن بعض. كما قال تعالى: ليمير لَه أَلْحِيتَ من أَلطيَّب وَل ليت بعصم 
مل بٍ4 [الأنفال: ۳۷]. 
من اب4 آي: من شدة الغبظ والحنق عليهم» لشدة غضب الجبار عليهم. 


(۱) مادة «شهق». 
(۲) أخرجه عبد بن حيد عن بحيى فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .۲٤۸/١‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وکا أي 4 أ ي: كلما القي وادخل ن | ي: : في جهنم لدو وَج أي: جماعة كثيرة 
منهم وسا َنبا إنكارا عليهم وخا وكا هم وتعذيبا قاری وااخحزنتها): هم 
الملائكة الموكلون عليها وعلى تعذيب أهلها. 

الت ایک4 آي: آم ياتكم ويبعث إليكم ویر ينذرکر وجذركم جهزم وعذابهاء 
د رسل الله م وجل وآبیاژه کما قال عز وجل رشلا د مقر ومَنذِرينّ ن لتلا ين 
لاس عل أله ةن د الرس [النساء: .]٠١١‏ 

وهذا من العذاب المعنوي المنصب على قلوبهم لأن العذاب نوعان: عذاب جسمي 
حسي الأبدان» وهو إصلاؤها بالنار» وعذاب معنوي يؤل القلوب وهو التوبيخ 


إن اسر e‏ اناخ شار ا o‏ 
مقام إنکار» ولیس الخبر كالعيان. 

والاستفهام إذا كان مقترنا باتغي کما في قوله هنا (آلد باک ؟» وکما في قوله: 
وال ج ك صد 4 [الانشراح: ۱] وقوله تعالی: الس دل َير ع آن مخ رن 
9( [الإنسان: ]٠١‏ وقوله: أي اه عكر كيبن ٍ4 [التين: ۸] ونحو ذلك 


فجوابه ب «بلی». 

والمعنى: قال بل قد جانا ند أنذرنا وحذرنا عذاب جهنم كتا ذلك النذیں 
وتا ما رَد َه ِن سىء آي: نفینا وآنکرنا آن یکون الله نزل آي شيء من الكتب» وقلنا 
للنذر الذين جاؤونا مکذبین م إن اشد 4 «إن» نافية» أي: ما نتم أيها النذر إلا ف 
الي كير . أي: إلا في بعد ويه عن احق كبير. 

فجمعوا بین آمور ثلاثة کل واحد منها اسوا ما قبله فاولا: کذبوا رسوهې وثانیاً 
نفوا آن ن الله نزل شيعا من الوحي على الرسل ممداية الخلقء وبهذا كذبوا جميع 
الرسل والكتب» وثالثاً: رموا الرسل المداة المهتدين المبعوثين هداية الخلق بالضلال الكبير. 


(۱) کما جاء في حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - ان رسول اله َة قال: «لیس الخبر كالمعاینة» أخرجه احمد ۱/ ۲۱١‏ 


سورة اللاك ® 


وهذه عادة المكذبين للرسل يرمونهم بأبشع الصفات لينفروا الناس منهم ومن دعوتهم» 
وني هذا درس عظيم للدعاة إلى الله والمصلحين والمربين ليعلموا أن طريق الجنة شاق» وليس 
مفروشا بالوزود والريا خن كما قال ع وجل لام ڪيب أن تدخاو اجه وما يعار اه 
الین جھکدوا نکم ويلم لیت ل4 [آل عمران: 1۱٤۲‏ وقال تعای: «آم خيش أن 
دلوا آلککة ولا بای ستل الد علا ن نیکم مسنم اباسا والساھ ورلو ع 
قول اسول اوی الومعم می نمر و آل إن ر آله رب ل [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقال تعالى: # حب الاس أن بارا أن مووا اكا وهم E‏ من 


لهم يمن َه یب صَدَفا وَعَْنٌ آنکذین 4 [الروم: ۲ء ]. 


وقال كة: «حفت الحنة با مكار ا بالشهوات». 
وقد أحسن القائل: 
ودرب الصاعين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الورود“ 

وقالوا و کا َنم أو قل ندموا على تکذیبهم نذر اله وما نزله عليهم» وودوا 
ونوا أنهم سمعوا وتعقلوا ما جاءتهم به النذر فقالوا: لو كا سس4 أي: سماع انتفاع 
لما جاءت به النذر أو تقل أيضاً تعقل انتفاع لذلك فتفوا عن أنفسهم أعظم طرق 
الهداية وهما السمع والعقل لعدم انتفاعهم بهما. 

نا کا ن أي آَلسَعير) أي: ما كنا ني عداد أصحاب السعير وساكنيها وملازميها فندموا حين 
لا یشع الند ولات ساعة مندم» کما قال تعالی أن قول تقس بحرن عل ما قرطت فی جنب آله 
ون کت لین الجر ل او تمل و ت آله مَس ڪت يی القت ل او 
ل حن ری اعدا ا کے لی َر ا ت يِن اخروت لو [الزمر: .]٨۸ 0١‏ 

قال ابن كثير"": «وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة 
فقالوا: او کا م أو مل تا کا ف سي ّيبر ا) أي: لو كانت لنا عقول ننتفع 
بها أو نسمع ما آنزل الله من الحق لا كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به 
ولکن ل یکن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا کان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم». 


(۱) أخرجه مسلم في الجحنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲۲ والترمذي في صفة الجنة ۲٠۵۹‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
() البيت لوليد الأعظمى انظر «ديوانه الزوابع» ص1۹. 
(۴) في «تفسیره» ۸/ ۲۰۵ .۔ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

اعا َنب أي: فاعترفوا على أنفسهم بذنبهم بتكذيبهم نذر الله وما نزل 
عليهم ورميهم إياهم بالضلال الكبيرء وأنهم ما سمعوا ما جاءتهم به النذر ولا تعقلوه. 

«َُحقًا لحب أَلسَمِيرٍ ) هذا حكم من الله عز وجل عليهم بالبعد والملاك أي: 
فبعدا وهلاكاً لأصحاب السعير وساكنيها وملازميهاء فما أشقاهم وأرداهم وأي بعد 
وهلاك كبعد وهلاك من حكم الله عليهم بذلك فما هم من سلامة ولا قرب. 

وني هذا الاعتراف من المكذبين دلالة على عدله عز وجل في خلقه وآنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل» كما قال عز وجل: لوا گا مید ی 
سک رسوا 46 [الإسراء: .]٠١‏ 

وهذه الآية کقوله: «حَ ڌا جاوما فحت اوها وال هم حرَتنبا الم اکم رس 
لداب عل آلگفرن ل4 [الزمر: .]۷١‏ 

وقد روى أبو البختري الطائي عمن سمع رسول الله ي آنه قال: «لن يهلك الناس 
کی رورا من اش ۱ 
الفوائد والعير: 

-١‏ الوعيد الشديد للذين كفروا بربهم بعذاب جهنم وأنها بئس الال والمنقلب. 

۲ إثبات ربوبية الله العامة لجحميع الخلق. 

ِ فظاعة جهنم وقبح صوتها وشدة غليانها وغيظها على من يلقى فيها.‎ -٣ 

-٤‏ تبكيت وتوبيخ وتقريع خزنة النار لن يلقون فيها بقوهم هم ألم أي بربر» وهذا 
عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي. 

-٥‏ إقرار المكذبين واعترافهم في ذلك اليوم با جاءهم من النذر» وأنهم كذبوهم وكذبوا ما 
جاؤوا به من الوحي من عند الله ورموهم بالضلال الكبرء لكن هذا الإقرار لا يتفعهم 
في ذلك اليوم کما قال تعالی: ماروا باستا الوا ءامنا باه ودم و ڪمرتا ڀما کنا يه 
مُشرکون () فلز ك يمهم ایم ما راتا [غافر: .]۸٩ ۰۸٤‏ ,ر 

-٦‏ شدة مكابرة امكذبين للرسل واجترائهم على رميهم بأقبح الصفات تنفيرا للناس عنهم. 

۷- شدة حسرة المكذبين للرسل وندمهم واعترافهم بذنبهم» وآنهم لم يستفيدوا من سمعهم 

لا من عة کانت وبالا . 
3۸ - ا و والملاك لقوله «تَنُحقًا لصب السَور4. 


(۱) آخرجه أحد ۲٦۰ /٤‏ وانظر ایغاً ۰/ ۲۹۳. 


سورة الملك 


إن ای کو ر ال ا ف وا کا واا وک او کا 
تی ات شیر ن ا5 نک ر اللییف لد ل هر ای ج کم 
الارض دلولا مسوا ف کا وکوا من رند وإَِهِ الور . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعده للشياطين وأتباعهم الكافرين من عذاب 
جهنم والسعير وحاهم فيها ومقاهم واعترافهم على أنفسهم وندمهم حيث لا ينفع الندم» 
ثم آتبع ذلك بذكر ما أعده لمن خشي ربه بالغيب من المغفرة والأجر الكبير وهذا على 
طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

ثم آتبع ذلك بما يدل على كمال عدله عز وجل بين الخلائق وهو سعة علمه - 
سبحانه - بخلقه وأحواهم وأقوالهم. متنا عليهم بتذليل الأرض وتسخير خيراتها هم 
ومنبهاً أن إليه مردهم. 

قوله: إن اين َوه ّم التب لهم رة وار ک4 

گما قال تعالی: إا ذز من من اع ال ڪر شی اَن بالیب يره بمغفرق 
وار ڪريم ل46 [يس: .]۱١‏ 

والخشية: أشد الخوف» لأنها أخحص منه قال تعالى: إنَما شى أله مِنْ عباوو 
الع موا [فاطر: ۸ وهذا قال بعض أهل العلم: من شرط الخشية عظم المخشي» وعلم 
استدلالاً بهذه الآية. 

طم أي: خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» وأضافهم إلى الرب تكرياً وتشريفاً 
همم لأن الربوبية قسمان: ربوبية خاصة» وربوبية عامة» والمراد بها هنا الربوبية الخاصة» 
ربوبية التكريم والتشريف واهداية والتوفيق والحفظ. 

والمعنی: آنهم بخشون ربهم ویخافونه فیمتثلون أوامره وججتنبون نواهيه. 

باَب آي: وهو سبحانه غیب ل یروه» کما قال تعالی: هّن حى اَن اې 
[ق: ۳۳] وقال تعالى: ليع أله من حا يالْعَيّب [النساء: .]٩٤‏ 

والغيب ما غاب عن الحواس» قال تعالى: لا تذرڪة الدبص وهو يدرك الأبصر 
وُو ِيف اليد 4€ [الأنعام: .]٠٠١‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ولا سال جبريل عليه السلام الي ية عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كانك تراه فان م تکن تراه فإنه يراك . 

وسال آبو ذر رضي الله عنه رسول الله يَ: هل رأیت ربك؟ قال: انور أنى أر 

وقالت عائشة رضي الله عنها: امن زعم آن محمدا ية رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةه". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم» قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسأهم ربهم وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فیقول: هل رأوني؟ قال: 
فيقولون: لا والله ما رأوك قال: فکيف لو رأوني...٤الحدیث.‏ ۰ 

وأيضاً: وإعخضتون ريم بالَْيٍَّ) آي: وهم غائبون عن آعین الناس لا راهم أحد من 
الناس كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة اللّه» - إلى أن قال: 
«ورجل دعته امرآة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یینه) الحديث. 

لله فة4 الجملة في عل رفع خبر «إن» في قوله: ن الي كو بهم 
ليب وقوله ل4 جار ومجرور خبر قدم لإفادة الحصر والتخصيص» أي: هم 
خاصة مغفرة وأجر عظيم دون غيرهم. 

و«المغفرة» هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته» أي همم مغفرة لذنوبهم 
بسترها والتجاوز عنها. 

وَج كي أي: وثواب عظيم في جنات النعيم» وإذا كان المولى العظيم وصف 

أجرهم بأنه عظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه. 


"el 


٦٤ والنسائي ني الإيمان وشرائعه ١۹۹٤ء وابن ماجه في المقدمة‎ ٩ ومسلم في الإيمان‎ ٠١ أخرجه البخاري في الإييان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ - 

(۲) آخرجه مسلم في الإیمان ۰۱۷۸ والترمذي ني التفسیر ۳۲۸۲ - من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه مسلم في الإعان ۱۷۷ والترمذي ني تفسبر القرآن ۲۰۱۸ 

() اخرجه البخاري فی الدعوات ۰1٤۰۸‏ ومسلم في الذکر والدعاء ٩۲۱۸ء‏ والترمي في الدعوات ۳۱۰۰ واد ۲٥۱/۲‏ 

(ه) أرجه الببخاري ف الأذان ٠٠١‏ ومسلم في الزكاة ١۳٠٠ء‏ والنسائي في آداب القضاة 0۳۸١‏ والترمذي في الزهد ۲۳۹۱ 


سورة املك GW‏ 


وسمی عز وجل ثوابهم أجراً مع آنه لا بجحب عليه - سبحانه - شيء خلقه» تکرماً 

منه - سبحانه - وامتناناً علیهم لأنه هو الذي تکفل به وآوجبه على نفسه کما قال عز 
م اھ کر و ص 2 2 ص 

وجل: وگب ر بک عل فيه ارت ٠‏ 0« وقال عز وجل: لوخي 


رسعت کل سيو َا ڪيا لرن يمون ووت ار ڪوة والَديَ هم ايتا وون 
4O‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 


قال اب بن الق : 
ماللعباد عليه حق واجسب هو اوجب الأجر العظيم الشان 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضلهه والفضل للمنان 


فجمع هم عز وجل بين مغفرة ذنوبهم بسترها والتجاوز عنهاء وبذلك يزول 
المرهوب وبين إثابتهم بالأجر العظيم وبذلك محصل المطلوب. 

وقدم مغفرة الذنوب» ا 

ل واي روا قولکم أو جروا بد ام علب دات الصڈور لو ال بم من لی وهو لطي أَلر4. 

في ذکر هذا بعد ذکره عذاب من كفروا بربهم» وثواب الذين بخشون ربهم بالغيب 
إشارة إلى أن هذا المزاء عن علم تام منه عز وجل بخلقه وأحواهم وآقواهم. 

وقوله: مۋوایروا ولم أو هروا بر4 آي: إن شئتم فأسروا قولكم وإن شتتم 
فاجهروا به» فالسر والعلانية عنده - سبحانه = سواء. 

کما قال تعای: «وإن هر الولو ِم يلم َر ْفى ل) [طه: ۷]ء وقال 
تعالى: ولم م ر اجن 4 [الأعلى: ۷]. 

إت عم يات ألصذور € أي: إنه عز وجل ذو علم تام بصاحبة الصدور وهي 
القلوب» أي: با تخفيه وتنطوي عليه القلوب من المكنونات والخواطرء والاعتقادات 
والإرادات والحب والبغض ما م تنطق به الألسن لا سرا ولا جهرأًء وإذا کان عالاً ما في 
القلوب فعلمه با عدا ذلك من الأقوال والأفعال الظاهرة من باب أولى وأحرى. 


a Te 


ال يلم من خی «YÎ»‏ استفهام إنكار على من أنكروا علمه -عز وجل . 


(۱) في «النونية؛ ص۹٤۱‏ - ٠٠١١‏ . 
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وامن» موصولة في محل رفع فاعل» والتقدير: ألا يعلم الخالق الذي خلق الخلق وأتقنه 
وأحسنه خلوقه ومصنوعه» وقد تكون «من» في حل نصب مفعول» آي: ألا يعلم الرب مخلوقه. 

وي هذا أبلغ التقرير لكمال علمه عز وجل بالدليل العقليء وفيه أعظم الإفحام لمنكري 
علمه عز وجل» فحیث کانوا یقرون بانه خالقهم وخالق صدورهم وما تضمنته فکیف خخفی 
عليه وهي خلقه» فإن الخالق لا بد آن يعلم خلوقه والصانع لا بد أن بعلم مصنوعه. 

وهو أللطِيفُ أَلْنر الواو: حاليةء و«اللطيف الخبير» اسمان من أسمائه - عز وجل - كل 
منهما على وزن «فعيل» يدل «اللطيف؛ على دقة لطفه - عز وجل» ويدل «الخبير» على دقة خبرته 
وسعة علمه - سبحانه _ ف «اللطيف» الذي يدرك الدقيق» و«الخبير» الذي يدرك الخفى» أي: المحيط 
علماً بالدقائق والخفيات والسرائر وا لمضمرات. 1 

قال ابن تيمية": «قوله تعالی: ألا بعلم من لق وهو لطي اَ4 دلت على علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي: 

أحدها: أنه خالق ناء والخلق هو الإبداع بتقديرء فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 

الثاني: أنه مستلزم لاإرادة والمشيئة فيلزم تصور المرادء وهذه الطريقة المشهورة عند أهل الكلام. 

الثالث: أنها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع» 
فعلمه بنفسه يستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: آنه «لطيف» يدرك الدقيق «خبير» يدرك الخفي. وهذا هو المقتضي للعلم 
بالأشياء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام؟. 

وقال ابن ال «الذي طف صنعه وحکمته ودق حتی عجزت عنه الأفهام» 
والخبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأمور وخفاياها كما أحاط بظواهرهاء 
فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحتويه الضمائر وتخفيه الصدور!. 

وقد آحسن القائز ": 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقب 


.1۳/o انظر «دقاثى التفسير“‎ )١( 
.٤۹٤/٤ انظر: «بدائم التفسيرا‎ )۲( 
. البيتان لصالح عبد القدوس» انظر «دیوانه» ص۱۳۳‎ )۴( 
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ولا کسان الله يغفا ساعة ولا آن مايخفى لديه يغيب 
وياتي «اللطيف"! بمعنى الحسن قال ابن القيم في النونية: 

وهو اللطيف بعبده ولعبمده واللطف في أوصاافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الإحسان 


ور ت 


هو ری جک کم الارض دلوا. 

في هذا امتنان من الله عز وجل على عباده» آي: هو سبحانه الذي امتن عليکم بان 
جعل الأرض كوناً وقدراً مذللة منقادة للسير عليها والبناء عليها وحفرها وشقها 
واستخراج الماء منها واستخراج خبراتها» وهذا قال: 

اشوا فى اا آي: سيروا وسافروا حيث شئتم في طرقها وفجاجها وأرجائها 
ونواحيها وأطرافها في جباها وأوديتها وسهوها. 

ووا ِن رَنقٌِّ) آي: وکلوا ما آودعه فیهاء واخرجه لکم منها من رزقه وعطائه ما 
يستخرج منها من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك. 

والتعبير بالأكل لأنه الأهم فهو كسوة الباطن - لا يستطيع الإنسان الحياة بدونه 
وسائر الانتفاعات من الأرض وخيراتها - تبع لذلك. 

قال ابن كثير" في الكلام على هذه الآية: «ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره هم الأرض» 
وتذليله إياها هم» بان جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب» بما جعل فيها من الجبالء وأنبع فبها 
من العيون» وسلك فيها من السبلء وهيأ فيها من النافع ومواضع الزروع والشمار فسافروا حيث 
شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات». 

وني قوله امشو فى متاكا ووأ ِن نق إشارة إلى أنه ينبغي الجمع بين السعي 
وفعل الأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجلء كما قال ية فيما رواه عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه: «لو آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم کما یرزق الطیر 
تغدو خماصاً وتروح بطانا»". 


(۱) ص۹٤۱‏ . 
() في «تفسیره» ۲۰۹/۸ . 
(۳)أخرجه الترمذي قي الزهد - ما جاء في الزهادة في الدنيا ۲۳٤٤‏ وابن ماجه في الزهد - التوكل واليقين ٤١١٤‏ وأحمد 
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ر مور 

#وإيه النشور# آي: وإليه وحده عز وجل نشر الخلائق من قبورهم وعليه حسابهم 
كما قال عز وجل ل إلا اا 2 عا حسام 4 [الغاشية: .]۲٠ ٠۲٠١‏ 

وني ذكر هذا بعد الامتنان بتذليل الأرض همم يشون عليها ويبنون ويسكنون 
ويأكلون من خبراتها تنبيه وتذكير إلى أن هذه الدار ليست دار بقاء» وأن الناس فيها غير 
مستوطنين ولا مقيمين بل هم عابرو سبيل يتزودون فيها للدار الباقية دار القرار» فهي دار 
عبور ومرور» لا دار استقرار وحبور والحاهل المغبون من ركن إليهاء والكيس الفطن 
العاقل الحازم اللبيب من لم يطمئن إليها. 

کما جاء ف الحدیث: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع 


نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»"". 
الفوائد والعير: 
١‏ - التنويه بجا أعده الله من المغفرة والأجر الكبير لمن يخشونه ويخافونه وهو غيب لم يروه وإن غابوا 
عن أعين الناس. 


۲ - إثبات ربوبية الله الخاصة لأهل خشيته» وتكريمهم بها. 

۳ _ أن التخلية قبل التحليةء لأن بالتخلية زوال المرهوب بغفرة الذنوب» وبالتحلية حصول المطلوب 
بالأجر الکیر كما قال تعالی: ممن رُح عَنٍ آلكار ادحل الجَكة فمَذ داز 
[آل عمران: [140٥‏ 

٤‏ - امتنان الله عز وجل على عباده المؤمنين بتسمية ثوابهم أجرأء وإيجابه عز وجل على نفسه ذلك هم. 

0 - علم الله عز وجل واطلاعه التام على ما آسر به الخلق آو جهروا به وما تکنه ضمائرهم وقلوبهم. 

٦‏ تاکید علمه عز وجل بالخلق» وأنه أعلم بهم وأدری» لأنه خالقهم وهم خلقه. 

۷ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «اللطيف» و«الخبير؛ وما يؤخذ منهما من إثبات تام 
لطفه عز وجل وکمال خبرته. 

۸ - نعمة الله عز وجل العظيمة على الخلق بتذليل الأرض هم للسير عليها واستخراج خرراتها 
والأكل من رزقه الواسع فيها. 

٩‏ - إثبات نشر الخلائق وبعثهم من قبورهم وحسابهم. 

١‏ _الإشارة إلى أن الدنيا مزرعة للآخرة. 


٥۲ ۱‏ وقال الترمذي «حديث حسن حا 
(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ۹ وابن ماجه في الزهد ٣۰‏ من حدیث شداد بن اوس - 
رضى الله عنه . وقال الترمذي: «حديث حسن؟. 
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3٤نم‏ سن فی الما أن یف یکم لار دا ہے تور ل آم ایم ن فی السا ان 
بعکم اوا ستاو کیت زیر ل وقد كدب آل ین لھم کد ٤ی‏ نکر ا 
ارک با ل اہر ھر تت ویقیضی ما یکن إلا لرن م یکل ئم بي 6). 

صلة الآيات با قبلها: 

لا ذكر - عز وجل - الخلق بنعمته عليهم بتذليل الأرض هم خرف المكذبين وهددهم 
وتوعدهم بسلب هذه الصفة عنها بخسفها بهم وجعلها تمور» ثم خوفهم بإرسال الريح 
الحاصب عليهم» وبا حل بالمكذبين من قبلهم» ووجههم إلى رؤية عظيم قدرة الله عز 
وجل في الطير حال كونهن صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحهمن سبحانه وتعاى. 

قوله: منم من فى ألسَماٍ# الممزة للاستفهام» ومعناه التهديد والوعيد والخطاب 
للكفار المكذبين. 

وامن» اسم موصول بمعنى «الذي» آي: ءأمنتم الذي في السماء أي: ف العلو وهو 
الله عز وجل الذي هو عال على خلقه بائن منهم مستو على عرشه. 

أن ْيف يكم الأرص) آي: بعر بكم الأرض» ويغيبكم فيها. 

ادا م تور أي: تموج وترتج وتتكفاً وتذهب وتجيء وتضطرب وتتزلزل فلا 
يمكن العيش والحياة عليهاء بعد أن كانت ذلولا ثابتة مستقرة مهيأة للاستقرار والحياة. 
وفيما يقع ويشاهد من الزلازل المهلكة المدمرة التي تحصد أرواح مئات الآلاف من الناس 
وتقضي على الأ خضر واليابس وتذر الديار بلاقع أعظم عبرة لمن يعتبر. 

ام نم من في السا «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام أي: بل 
ءأمنتم الذي في السماء» وهو الله - عز وجل. 

أن برل كم حاص ًا أي: أن يرسل عليكم ريا شديدة ترميكم بالحصباء 
وهي الحجارۃ فتھلککم کما قال تعای: «أفأنشۂ أن ف یک جاب الي أو مسل 
يڪ حاصِيا ثد کا دو َو ر ڪيلد 43 [الإسراء: 1۸]. 

إفستعمو كيت َر ) أي: فستعلمون بعد حلول العقوبة فيكم من خسف 
الأرض بكم أو إرسال الريح الحاصب عليكم كي ِبر كيف كان إنذاري لكم 
وعقوبة تكذيبكم للنذر وخالفتكم هم» وكيف حل بكم ما آنذرتكم به الرسل والكتب. 

وني هتين الآيتين تخويف وتحذير من الأمن من مكر الله وعقوبته في الدنيا من كفر به 
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وخالف أمره خسف الأرض بهم» أو بإرسال الريح الحاصب عليهم» وغير ذلك وتنبيه هم 
على قدرثه الامة على ذلك كما قال تعالی: #افامنشہ آن سف بک جاب ال أو برل 
اڪ حاصبا د کد عدوا لک ر ڪلد ل ار نّم آن پیک کم فيه ار ری یسل اه 
کیان ہے یریگ یکا کر لا ڈو لگ ما ی یا [الإسراء: ٦۸‏ 1۹]. 

وقال تعالی: (أفامن آلب مگروا آلسَيعَات آن يخي آله بم لاض أو باهم المَدَابُ 
Joa‏ ر اغ ف ق ای رت 0 او ادر عل وف 
ر م وٹ نے ج [النحل: .]٤۷ - ٤٥‏ 
وقال ال این ال الق أن بأتم اشا ہیا وهم ایو ل أو امن ار 
افر أن يهم اسسا صم شی م لوہ 3 آتآشرا کر آل تل بان مسر 
ا إلا لموم الک 0 [العراف: ٩۷‏ - ۹۹]. 

لکنه عز وجل ھل ولا بھمل کما قال عز وجل: َو يندأ الاس بظلیچر ار 
ا من داب وکن د رهم مإ أجلي ا جا لله لا جروت سَاعَة ر دود 
[النحل: .]١١‏ 

وقال تعالی: ولو واخ آله الاس يسا سبوا ما رلت على هرجا مِن 


دا وڪن ورم ج أجل سسس [فاطر: .]٤٥‏ 

وقد كدب لَب ِن لهم الواو للاستئناف واللام للقسم» و«قد» للتحقيق أي: 
والله لقد كذب الذين من قبلهم» آي: من قبل قومك يا محمد من الأمم السابقة» كذبوا 
نذر الله ورسله وآنبیاءه. 

یکت کن ¿ تیر آي: فكيف کان إنكاري عليهم وعقابي هم» آي: ما اشد ٳنکاري 
عليهم وعقابي مم بالإهلاك أي: أن ذلك كان عظيماً شديداً فليأاخحذ قومك عا حل 
E GFE SS CSL‏ 

اور روا لل طبر وهم صمت ی ا نهن ٤‏ إل اَن 

ا را ر و و ا 
والتامل في عظيم آيات الله عز وجل وقدرته في جعل الطير تطير فوقهم صافات ويقبضن 
وإمساكها في الجو. 

قوله أو َر أي: أعموا ولم يرواء والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
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أي: أوم ينظروا إلى الطير فوقهم في السماء َنَت 4 أي: حال کونهن باسطات 
ناشرات لأجنحتهن في الجو والمواء عند الطيران» #ويقضن أي: ويضممن أجنحتهن إذا 
ضربن بها جنوبهن» وعند وقوعهن. 

لما بسكم » «ما» نافيةء أي: ما يسكهن في الجو وامواء عن السقوط إلا 
ار سبحانه وتعالی برحمته ولطفه ار ا ا و الهواء وبا جعل هن من 
الأجنحة والزعانف والخلقة المناسبة لذلك. 

ولنم کل منم بير | آي: إنه عز وجل ذو بصر وخبرة وعلم في کل شيء من 
مخلوقاته» خلقاً ها وملكاً وتدبيراً وغبر ذلك. 

ٍ وقدم التعلق وهو قوله يكل سیم لتأکید شمول بصره ه وخبرته وعلمه بکل شيء 
آيا كان ذلك الشيء. 

والمراد: آولم ينظروا إلى الطير حال طيرانها وعند وقوعها فيتأملوا في عظيم قدرة الله 
عز وجل وبصره في مخلوقاته حيث جعل الطير تطير على هذه الكيفيةء وأمسكها في الجو 
واوا کما قال تعالی: لر يوا إل لير محرت فف جو الما ما نيك ر 
سد إا ف ديك ینت فر زمرت ©4 [التحل: ۷۹]ء وقال تعالى: أل َر أن ا 
سح لم س فی آلتموت والذرض والطیر متف کل َد م صا وة € [النور: [4١‏ 
الفوائد والعبر: 

-١‏ إثبات علو الله على خلقه لقوله ٤نم‏ من في أسَماري. 

۲- تخويف الكافرين والمكذبين بالعقوبات الكونية الدنيوية من خسف الأرض بهم أو 

إرسال الريح الحاصب عليهم» والوعيد والتهديد هم بذلك وتذکرهم ہا حل 


ا 


با لكذبين قبلهم من العقوبات كما قال تعالى: لفكلا أَحَذتا ديو نّم من اُرسَلَتَ 


aT lT 


۳- التذكير بنعمة الله - عز وجل - بجعل الأرض مستقرةق وبعظيم قدرة الله عز وجل 
في إمساك الطير حال طبرانها بين السماء والأرض. 

- إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحمن» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل‎ -٤ 
وإثبات آنه - عز وجا, - بکا, شيء بصیر» وعلی کل شيء مطلع وبه خبیر.‎ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ی و و 6 2ے RR HE E o‏ 
لام ها الى هو جد ر صر من دون أ ¿ إن الكفرور إل ف عرو لو أن هدا 


< 2 صم و2 2 ورور روو € جد ن ر ا 4 
الى برق إن اَمَك ردقم بل لجا ف عو شر E a‏ ئ اَم 
ی ا م کے کے اک ETE‏ را ر 
ہیی سوا ل رل کت ج هو الزړۍ أن مَل لَك َم والابصر وا کک 

دڑکے ۶ء ۶ 4 9 ر و س رر ع 


ا ويقولونَ می هذا اوعد 
ر ا 2 
ب e CE ES‏ 


ا 
1 


ایت کنرا ل َا کے 

قوله: امن ها الى هو و جد لک بص تن دون اَن إِنِ كفو 
اس هدا ای ریگ إن مسك ردقم بل لجا ف عو وور ). 

بعدما أنكر عز وجل على المكذبين» وخوفهم عقابه الدنيوي وأن بحل بهم ما حل 
بالمكذبين قبلهم منكراً عليهم عدم التأمل والنظر في عظيم قدرة الله عز وجل في الطير 
تطير في الحو فوقهم» أتبع ذلك بإنكار ما يعتقدونه في معبوداتهم ويبتخونه منها من النصر 
والرزق غرورا منهم وعتوا. 

قوله: امن مدا ایی هو جد لک َم تِن دون لن الممزة للاستفهام 
الإنكاري» أي: من هذا الذي هو جند لكم وعون لكم أيها الكافرون يلك نصركم 
ويقدر عليه « من دُونِ اَن ) آهي هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله كما 
تعتقدون ذلك؟ فليس الأمر كما تعتقدون ولن يحصل لكم ما تؤملو 

إن الكَفرويَ آ ف غرور4 «إن» نافية بمعنى «ما؛. أي ما الكافرون إلا في غرور من الشيطان 
کما قال تعالی: یلا رگم الوه لذا ولا بعرنکم باه امود [لقمان: ۳۳ فاطر: »]١‏ 
وقال تعال: وركم الاما حى جاه 2 الله وَعَرَک ان الت 4 [الحديد: .]١٤‏ 

وقال تعالى: يدهم ويم وَس يدهم ليطن اله عرودا 4 [النساء: 
۰ قال تعال: وعدم وما بيذم ال شا الاسر [1é‏ 

فهم في غرور من الشيطان حيث زين همم عبادة غير الله واعتقادهم فيها کک 
وهي لا تملك نصر آنفسها فكيف تنصر غررها - کما قال عز وجل e‏ 
لق یا وم لو و وآ ولغود ت هم صر ول اشم بتصرو کے ت 9 ا 


e 


۱ 1۱۹۲ء وقال تعالی: : وين تدعو ِن دونو ا ستَليعوت صر ڪم ولا تفم 


صروت( ) © [الأعراف: ¥[. 
فلا ولي مم من دون الرحمن ولا ناصر» كما قال عز وجل: : وما ل ڪُم من دون 


CG 


سورة اللك 


له ن ولي ولا بر4 [البقرة: ۷١١٠ء‏ التوبة: ١١ء‏ العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
ليون ما م تن وَل وا د مير ل4 [الشوری: ۸] وقال تعالى: وما آڪُم من 
ون لَه من از ثا شروت ا [مرد: ۳ 
أن هدا ری برف إن اَمَك رم4 الاستفهام كسابقه للإنكارء أي: من هذا 
الذي يرزقكم غير الله إن أمسك الله رزقه وقطعه عنکم» > آهي معبوداتکم الي تعبدونها 
من دون اله. والجواب: لا أحد یرزقکم سوی الله قال تعالی: و َه هو لای ذو 
1 انين 9( [الذاریات: »]٥۸‏ وقال تعالی: وات ت لذن ڈور عن دون آله لا 
لکت کم را فاسغواً عند الله الرزت واعبدوه واش کرواً ا َه (O < ae‏ 
[العنكبوت: .]١۷‏ 

وبل لجرا «بل» للإضراب. ولج اي اترو رقائرا نی طانی :کیا قان عو وجل 
(# وؤ رتهم تفا ما بهم ی ر للج في يوم بَسَهو )€ [الؤمنون: ۷]. 

وف عر في قسوة وعدم للحق» وعناد واستكبار» وخالفة لأمر الله و 
کما قال تعالی: وکوا عَن اتی رَيَهْ4 [الأعراف: ۷۷] وقال تعالی: اکان من ن َر 


2 0 عسوا عر 


عن أي نّا وسلو [الطلاق: ۸]» وقال تعالى: يلا عن کا نوا عند لتا یم ونو 
رة حسعيت ل46 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: لد E‏ ف شيهم وَعََر 
عنوا کیب ل4 [الفرقان: ۲۱]. 


قور | أي: شرود وبعد عن الحتق بقلوبهم وآبدانهم لا یستمعون إلیه ولا بفقهونه ولا 
یتبعونه» کما قال تعالی: ودا كرت ربک فی لقان ودم ولوا علج أذرهر ol‏ [الإسراء: 
٤١‏ وقال تعای: و ولا قي لهم سج لان قالوأ وما أن جد لما تارا وزادم و 
ل [الفرقان: ٠۰‏ وقال تعای: فا جام و ا رادم إلا موا ل [فاطر: .]٤١‏ 

وکما SAR E‏ : وتال رب ای عر ری کیہ او 9 
م دشر دعاو إلا رار 9 ول ڪلما دڪوهم فر هر لوا اسيم ف اتام 
واسََغْصوا يامهم وأصروا وأ کا سیکا ې [نوح: ٥‏ - ۷]۔ 

وای نی کا عل جهو هد امن ی سنا ع رط مقي 4. 

ذكر الله عز وجل فيما تقدم ما أعده لمن خشيه من المغفرة والثواب» وما أعده لمن كفر به 

من العقوبة والعذاب» ثم ضرب مثلا فيه بيان الفرق الواسع والبون الشاسع بين حال المؤمن 
والكافر فقال: لفن بی کا عل وهو هد اَم يی سوا ع ورم مسقم 4. 


ÇYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قوله: أف بى ما عل وء € اهمزة للاستفهام» آي: أفمن يسير منكساً على 
N O‏ 
على الطریق امن ِى سا على صر مسقم آي: من يسير سوياً منتصباً على طريق 
مستقیم لا اعوجاج فیه» یبصر ما بین یدیه وما عن یینه وشماله» کما قال تعالی في سورة 
الفرقان في وصف نور الإيمان في قلب المؤمن: لمل ورو يكور فا مضا ا مِصبّاحٌ € [الآية: 
لا شك آن هذا آهدی وهذا مل ضربه اله عز وجل للکافر والزمن کما قال تعال: 


EIS EEE 
تَا وجه لک أت تر هَل وی هو ومن يمر يالمَدل وهو على صرَط مسقي‎ 
[النحل: ٦۷]ء وقال تعاى: چ مَل ارقن ڪالأغم وَلاْصَرَ وبر‎ 46 
[٤ المع هَل بَسسوان سناڈ آمل در €6 [هود:‎ 

فمل الله عز وجل الكافر بن يشي مكبا على وجهه لأنه ليس على هدى» بل 
TS r a‏ 
تعالى في سورة النور: ون ڪقروا اعم م يعر عة سمه الان ما إلى 
قوله: E‏ طش طلست بعصا 
ری عض [الآیتین: ۳۹ ٤١‏ ] 

ومّل عز وجل المؤمن بمن يشي مستوي القامة منتصبا على رجليه على فطرة الله 
STE‏ > کما قال عز 
وجل: را هدا می مُستَقیًا انيعو ولا تيعو اسيل فرت يكم عن سَلو) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وا کنا قال ال وم ق لاعن والبصر وليت اموا ويوا 


آلکدیحدت رکا آلو یک ًا َدگَروت 4 [غافر: .]٥۸‏ 


يمرو 


وقال تعالی: او کن کا سااخَُوَجَمَْتَا جَعَلْتا لم ورا یی ہے فی الاس کمن ملم فی 
و کدللک رد ر لفرت ٥‏ کا تلوت 4 [الأنعام: «1Y‏ 


رر ار عص و 


وفال تعای: هَل وى لاع وَالصرر آمل موی الت وار [الرعد: .]٠١‏ وقال 
تعال: وما يسوی ا بر 9 ل الظلمسّتُ ولا HO‏ اَلظْلّ ولا الرور 

E OTS‏ 7 ج دوو 
ل را وی لخا وا الأمرت إن نه o yT‏ 
[فاطر: ۹~ [Y۲‏ 


سورة الملك Ç™‏ 


وقال تعال: صرت آل مک یاد فو شک تکشر واد سكا شي مل 
وان ما سند ب بل ا کرم که لمر 4 [الزمر: ۲۹]. 

آي: ضرب الله مثلاً لمن يشرك مع الله غيره ويعبد أآكثر من معبود» ومن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئا. 

فشتان بين من يمشي مكباً على وجهه منكوس الفطرة يشرك مع الله غیره» وبين من 
يمشي سوياً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها يؤمن بربه ويوحده» فما بينهما أبعد عا 
بين الثرى والثرياء وما بين المشرق والمغرب. 

شتان بين الحالتين فان ترد جمعاً فما الضدان بجتمعان 

قال ابن کثیر"": «وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافرء فالکافر مثله فیما هو فيه کمثل من 
عشي مکباً على وجه آي: من يشي منحناً لا مستوياً على وجههء آي: لا يدري آين يسلك 
ولا کیف يذهب؟ بل هو تائه حائر ضال» أهذا أهدى «أمَن يمى س أي: منتصب القامة 
وع رط على طریق واضح بین وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة e‏ مستقيم» مفض به إلى الجنة 
الفيحاءء وأما الكافر فإنه حشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم 

کما قال تعالی: (#وآخشرو ل طاسوا وروم و کا ئو لابن مرد اهدو 
لک یکیل یی ا قور ایم کنر 3 لگ ت ا ا 
4 [الصافات: [Y~‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه آن رجلا قال: يا رسول الله كيف بحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ قال: «اليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة»" 

ولیس في قوله هدک ما یدل على آن من يشي مکباً على وجهه وهو الکافر 
عنده شيء من المداية» لأن اسم التفضيل قد يستعمل بين أمرين ليس في أحدهما شيء 

من الفضل» كما في قوله تعالى: حب ألْجََّة بوي حبر محقم وخسن ما 4)2 


(۱) في «تفسیره» Af‏ 
(۲) آحرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان ٤۷٠١‏ ومسلم في صفات التافقين وأحكامهم ۲۸٠٠١‏ وأحمد ۳/ .1١۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


[الفرقان: ٤‏ إذ ليس في النار شيء من الخيرية أو حسن المقيل البتة» فهي شر حض. 

ول هو اَی اساد «قل» الأمر لني يا أي: قل يا محمد همؤلاء المكذبين بالبعث 
E‏ 

َمل كم الس لامر وَلأَيَ4. أي: كمل خلقكم بهذه الجوارح السع 

E 

وخص هذه الجوارح بالذكر لفضلها فالسمع والأبصار آدوات وطرق وصول الحق 
إلى القلوب» والقلوب هي محل الإدراك ومناط التكليف وعليها مدار صلاح الأعمال 
وفسادها كما قال يلة: «ألا إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب»'. 

ويلا ما رون4 «ما» موصولة أو مصدريةء أي: قليلاً الذي تشکرون» أو قلیلاً 
شکرکم آي: قلیل منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر. 

والآية خبر» وفيها معنى الأمرء أي: اشكروا. 

والشكر: باستعمال هذه الجوارح» وغيرها من نعم الله التي لا تحصى في طاعة الله عز 
وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وهذه الآية كقوله لوقيل من اوی اکور ل ©( [سبا: ۱۳]» وقوله: وما 
ای الاس ولو عرو مرن ین [یوسف: ۱۰۳]» وقوله: إلا لزي “اموا وينوا 
لصحت وَل ما هم [ص:٤۲]ء‏ وقوله: ورن ثي ڪر من ف لأر يلو عن 
سيل اله ن ن بمو إلا لش ون هم لا رسود 46 [الأنعام: ."]١١١‏ 

فل مو ری دراک نی لاض له ود4 آي: قل مم يا محمد هو الله الذي بثكم ونشركم 
وفرقکم في أقطار الأرض وأرجائها على اختلاف صوركم وأشكالكم وألوانكم وام 

وه رون آي: إليه تجمعون ب الام ا عاف ر وجل : فل ل ب آلاأولين 
لاخر © نَج لمَجموعونَ عون إل عیشت بوم نام 4 [الواقعة: »]٥١ - ٤٩‏ وقال عز وجل: 


)١(‏ أخرجه البخاري تي الان ٠١‏ ومسلم في المساقاة ۹۹٥۱ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۸٤‏ - من حديث النعمان بن 


يشر - رضي الله عنه. ومر عت 
۲ انظر ما سبق في الکلام على قرله تعال ئي سورة الق جك َة قتان أ (الاية: : »)٥‏ وقوله في سورة 


ق 


الحديد َم م مهت و ڪر َم ينوت [الآية: 1 


سورة الملك 


ليم تخمف لوم لسع ديك بوم الغا [التغابن: .]٩‏ 

قال ابن کشر" : «أي: تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» مجمعكم كما فرقكم 
ویعیدکم کما بدأکم». 

وبقوأون مى هدا ود4 أي: وبقول الكفار إنكاراً للبعث واستبعاداً لوقوعه: لم هذا 
وعد أي: متى وقوع هذا الذي تعدنا به من البعث والحشر والجمع بعد التفرق والموت. 

إن تم صي فيما تعدوننا وتخبروننا به وجمعوا الضمير باعتبار الخبر عن 
الله ورسوله ياء أو بضميمة المؤمنين إليهم» أو أن دأب المكذبين قول هذا لرسلهم. 

فل اّما ألم عند أ آمر الله عز وجل رسوله َة أن يرد علم البعث والحشر إليه 
- سبحانه - آي: قل همم يا محمد يما لر عند اس «إغا» أداة حصرء آي: إغا علم 
وقت الحشر وقيام الساعة عند الله عز وجل, لا يعلمه غبره» كما قال تعالى: وتك عَنٍ 
إلا نة سوك کاتك حف نا فل اّما عِلْمَهَا عند اس [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: 
ينك الَا عَن ساعد َل َا مها عند َ4 [الأحزاب: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: إل ريك 
مهلها [النازعات: .]٤٤‏ 

ومآ نَا تر الواو: عاطفة و«إغا» أداة حصر» أي: ما أنا إلا نذيرء أنذركم وقوع 
ذلك الوعد وأخبركم أنه واقع لا عالة» وأحذركم عذاب الله. 

مد آي: بيّن واضح» و«مبين» ما أمرت بإبانته لكم من النذارة والتحذير 
والتخويف من عذاب الله وقد أنذرتكم وبلغتكم وقد أعذر من أنذر. 

والحصر هنا إضافيء أي: ما آنا بالنسبة لأمر الحشر والبعث إلا نذير أنذركم بتحتم 
وقوعه» ولا آدري متی وقوعه» لکنه َة مع ذلك بشیر» مکلف بالعمل کغیره قال تعالی: 
8إا أرَسَلتك بالق َيِا وََذِر) [البقرة: .]١١۹١‏ 

وقال تعالی: تاا لرل وا من الطََبّتِ واغملوا صلا [المؤمنون: .]٠١‏ 

ّا راه » آي: فلما رأوا ما وعدوا به من العذاب في الآخرة» وقيل عذاب يوم 


ور 


بدر «رْلمَةً آي: قريباً. 


(۱) انظر الكلام على هذه الآية في سورة التغابن. 
(۲) في «تفسيره“ .TA/۸‏ 


E‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


سيت وجوه ایت کقرواي آي: ظهر على وجوه الذين كفروا بالله وأنکروا البعث 
والحشر الاستياء والكابة والحزن وخابت ظنونهم» وايقنوا باخية واخبران اللين والضي إل 


النارء وئس القراں قال تعالی: اوا ھم ت اس ما لم یکو تیو ل ودا م 
قاف ما ڪَسَوا ساق بهم تا اا پو هرون €6 [الزمر: [EA EV‏ 

رقِل هدا لی کح ہہ دعوت قرأ يعقوب بإسكان الدال خففة, وقرأً الباقون 
بفتحها مشددة. 
a 6‏ دعوت ي أي: اا ف الدنيا تستعجلون وقوعه» 


چ او 


ر إنکاراً له واستبعاداً لوقوعه قد رآیتموه عیاناً کما قال تعالی: e:‏ لترونہا 
ع آلَقِنِ ک4 [النکاثر: ۷]. 

ونی الحديث: «ليس الخبر كالعيان»" ٤‏ وهذا ما کانوا یستعجلونه کما قال تعالی: 

#ويستعجلوتك بالعذاب ولن يلف أله وعدم [الحج: ۷ وقال تعالى: او ستعجلونڭ 


<A E‏ و و 


عدا ولو أجل سم ههر بُ [العنكبوت: ١٥]ء‏ وقال تعالى: هه ولو يمحل 
آله لاس لكر أسََجَالمر بالْكَبْر ِى لبم اجه [يونس: ١١]ء‏ وقال تعالى: 
ووقال ر یں لا ا ل بر تیاب 4)9 [ص: ]۱١‏ اي: عجل لنا نصيبنا من 
الحساب. وقال تعالی: وإ الوا الل إن کات هدا هو الح م نرك انر عََا 
جا من السا ار افیا داپ ابر ل4 [الأنفال: ۳۲]. 
الغوائد والعير: 
-١‏ تسفيه عقول المشركين والإنكار عليهم في عبادتهم من دون الله ما لا ملك هم 
ولا رزقا وغرورهم ومكابرتهم في ذلك وعتوهم ونفورهم عن الحق. 
- إثبات اسم الله عز وجل «الرمن» وصفة الرحمة الواسعة له عزوجل» وآنه 
a‏ 
۳- شتان بين المؤمن والكافر والبر والفاجرء فالکافر الفاجر كمن يشي مکاً على 
وجهه» والمؤمن البر كمن يشي سوياً معتدلاً على طريق مستقيم» فالمؤمن أهدى 
وأقوم سبيلا» والكافر أعوج وأضل سبيلا. 
-٤‏ آن اسم التفضيل قد يستعمل بين شيئين ليس في آحدهما شيء من من الفضل. 


(۱) سبق تخرجه. 


سورة الملك CD‏ 


-٥‏ بلاغة القرآن الكريم وبلوغه الغاية فيما يدعو إليه وفيما ينفر منه لقوله فن يى 
کا عل وھ آهدی آَم بی سا ع رمل مسقم ). ولك آخي الكريم آن تتخيل 
حالة كل من هذين الصنفين» والبون الشاسع بينهما. 

-٦‏ امتنان الله على الناس بإنشائهم وجعل السمع والأبصار والأفئدة هم وتذكيرهم 
بذلك لیشکروه. 

۷- قلة شكر الناس للنعم وقلة الشاكر منهم لقوله یلا ما کرو کما قال تعالی: 
وہ ی عار اکر 4 [سبا ۳ 

۸- تذکیر ا بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم ونشرهم E‏ الأرض, 
اليه حشرهم وجعهم وعلیه حسابهم کما قال تعالی: ول إا ایام ج م 1 
جا [الغاشية: .]۲٠٠٠٠١‏ 

۹- استبعاد الكافرين للبعث ا والجزاء على الأعمالء تكذياً لذلك. وإنكاراً 
له» وتکذیباً له اة ولا جاء به. 

-٠١‏ آن علم المعاد وبعث العباد عند الله عز وجل لا يعلمه سواه ومهمة الرسول بلا 
هي الإنذار والتخويف من عذاب الله. 

-١‏ تغير وجوه الكفار ومساءتها واسودادها عند معاينة العذاب قريباً منهم وتبكيته» 
وتعذیب قلوبهم بان يقال هم هدا آلزی کم ہے دعو . 
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لیل یئز إن اتکی اھ وس تھی اؤ متا مسن ج آنکفرن ین داپ آي ج 

أي قل نا عمد ول الشر ن الكدين من فرك لين ارون باك کا 
قال الله عز وجل عنھم ام وون اع بص پو رب انون ٍ4 [الطور: ]۳١‏ قل 
هم: اخبروني لن آهکی أله ومن م آي: إن عذبني الله ومن معي من المؤمنين 
فاهلکنا كما تتمنون أو نَا فاثابنا ونعّمنا. 

وتن جير الگفرنَ يِن عَدَاب الي آي: فمن بجيركم من عذاب الله ايها 
الكافرون. فأنتم معذبون لا محالة ولا جير لكم من عذاب الله سواء أهلكنا أو رحناء 
فاعملوا على خلاص أنفسكم بالتوبة والإعان والعمل الصالح. 

ول يقل: فمن جيركم من عذاب اليم - واله أعلم - للتنصيص على كفرهم» وربط 
العقوبة بالعذاب بسببها وهو الكفرء وليشمل هذا الوعيد كل كافر. 

قل هر اَن ا ب أي: قل هو الرمن صدقنا به را زفغنوداً وانقدنا له 
اشا تاطا 

رَه ًا أي: وعليه - وحده - اعتمدنا وفوضنا جميع أمورنا مع تام الثقة به 

شنجانة: 

وکثیراً ما يقرن عز وجل بین الإیان به» وعبادته وبين التوکل عليه» كما في قوله 
تعاى: اياك تعد وَإيَاكَ َي ل4 [الفاتحة: ]» وقوله تعالى: «اعبذة 
وو ڪل ءَيه [هود: ۱۲٣‏ . 

والتوكل داخل في الإمان ومن جلة لوازمه لكنه خص بالذكر من بين سائر الأعمال 
لعظم مكانته من الإيان» وكون الأعمال صحتها وكماها متوقفين عليه. كما قال تعالى: 
لول آل فووا إن كنم مَوْمذِينً 9( [لمائدة: .]۲٣‏ 

لمن من هو في صلل ميدن قرأ الكسائي بالغيب (فسيعلمون) وقرا الباقون 
بالخطاب (فستعلمون)» آي: فستعلمون من هو في بعد وتيه عن الحق» آهو نحن آم آنتم» 


() انظر ما سبتق ني الكلام على قوله تعالى في سورة التغابن: وام لا له إلا هو وَل اه قول المۆمژت 
[الآية: .]١۴‏ 


سورة الك CD‏ 


ون تكون العاقبة في الدنيا والآخرة آهي لناء آم لكم؟. 

فل أَرَيع إن أضبح ماوکر عورا . 

أي: قل يا محمد: أخبروني إن أصبح ماؤكم غائراً ذاهباً في الأرض لا تستطيعون 
الوصول إليه بأي وسيلة. 

بای ماو معن آي: فمن الذي ایر يما مَعِبِنٍ) أي: اء نابع سائح جار 
ظاهر على وجه الأرض تراه العيون» لا ينضب» تشربون منه وتسقون أنعامكم 
وأشجاركم وزروعكم. أي: لا أحد يستطيع آن ياتيكم بذلك إلا الله عز وجل. 

وني هذا تخويف هم من سلب نعمة الماء» وتذكيرهم بإنعامه وإفضاله عليهم بهاء كما 


E RAA f AL k> tL FS Lat E E e 0‏ 
قال عز وجل: فر بشم ألما لى ريون ا ٤نم‏ الوه مِنَ ألمُرَن أم حن امرون 
ا ا ا و دک ای یر ا > ن ی ھی کے 

ی تاھ تة باجا مکو مکوت 4 [الواقعة: .]۷٠ ٦۸‏ 


الفوائد والعير: 

-١‏ تربص الكافرين هلاك الرسول ية ومن معه من المؤمنين. 

۲- التهديد للكافرين» وأنه لا جير هم من العذاب الأليم في النار يوم القيامة. 

-٣‏ التنزل مع الكفار والمكذبين لتقريرهم ليتبين مم آنهم ليسوا على شيء لقوله: قل 
اير إن آهلك امه ومن مى أو رمتا وإلا فلا شك آنه ية يعلم أنه ومن معه من 
المرحومين بإذن الله - عز وجل. 

-٤‏ آن عذاب الكافرين المكذبين موم موجع حسا للأجساد» ومؤ م موجع معنى للقلوب. 

-٥‏ إثبات اسم الله «الرحن» وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل كما قال تعالى: فلٍ 
أذعوا أنه أو دعو اَن وإثبات صفة الرحة الواسعة لله عز وجل. 

-٦‏ لا يقوم الإعان بالله إلا على دعامتين: الإمان بالله عز وجل» والتوكل عليه» وهذا كثراً 
ما يقرن الله عز وجل بينهما في القرآن الكريم. 

۷- وعيد الكفار المكذبين بأنهم سيعلمون حقا نهم هم الذين كانوا في ضلال مبين» وليس 
ذلك هو الرسول ية ومن معه من المؤمنين» كما زعمواء وذلك بوقوع العذاب عليهم. 
۸- امتنان الله عز وجل على الناس بالماء الذي يشربون» وتخویفهم من سلبه منهم وتغویره 
عنهم فلا أحد غیره - سبحانه - يستطيع أن يأتيهم بماء معين لا ينضب. وبهذا جع الله 

هم بين التخويف بالعقاب الدنيوي والعذاب الأخروي. 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة القلم 

لت والقاھ مما مرون لج ہا ات بنع ریک سجرن لم ول لک ارا عر مَْنِ 
© نك آمل ی عَظیہ © تیر دیرو ل ییک لقنن و إن ریک هر 
عم بسن سل عن سيلو َر آعم اَي 4. 

قوله: ت والقَلي وما سرون «ن» أحد حروف المجاء» وأحد الحروف المقطعة 
التي تكون آوائل السور نحو «ص» و«ق» وقد سبق الكلام على هذه الحروف» وذكر 
أقوال آهل العلم في معناها والمراد بها في مطلع سورة «ق»» وأن أظهر الأقوال في معناها 
آنها ذكرت في مطلع بعض السور للتحدي والإعجاز» وأن العرب الذين هم أرباب 
الفصاحة والبلاغة والبيان» والذين نزل القرآن بلغتهم عاجزون عن الإتيان بمثله» بل 
بعشر سور مثله» بل بسورة من مثله» مع أنه بهذه الحروف التي ينطقون بها. 

قال ابن الف : «الصحيح أن «ن» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء التي يفتتح بها 
الرب سبحانه بعض السور» وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخاسية» ولم جاوز 
الخمسة» ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسما به» وإما خبرا عنه 
ما خلا سورتين سورة اكهيعص» وان» ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم 
قدرها وجلالتها اذ هي مباني کلامه وکتبه الت تکلم سبحانه بهاء وانزها على رسله» 
وهدی بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وآفعاله وآمره ونهیه ووعیده 
ووعده» وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بها... وهذا من 
أعظم نعمه علیهم» کما هو من آعظم آیاته». 

فإوالقَار وما يرود الواو: للقسم واالقلم» مقسم به» والقلم هو أداة الكتابة 
المعروفة» فبه كتب القدر» كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب» قال: یا رب ما أکتب؟» 


قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبده. 


(۱) انظر: بدائع التفسير؛ /٤‏ ۹ وانظر الكلام على هذه الحروف باوسع من هذا ني مطلع سورة «ق؟. 
(۲) أخرجه أبو داود في السنة - باب ني القدر ۰ والترمذي في القدر ٥‏ واحمد / ۳٣۷‏ والطبري في «جامع 
البیان» ۲۳/ ٠٤١‏ . 


سورةالقلم 


وبه يكتب الملائكة أعمال بني آدم» وبه يكتب الذكر» وبه يكتب العلم. 

وما سطرون ‏ الواو: عاطفة و«ما» موصولةء أي: والذي يكتبون» وقد تكون «ما» 
مصدريةء آي: وسطرهم» آي: کتبهم کما قال تعال: افا َك الم ل الى ع باقر 
9 ع لوی م ر م جک [العلق: .]٥ ٣‏ 

فأقسم عز وجل بأداة الكتابة وهو القلم» وبالذي يكتبون» وهو العلم. 

قال ابن تيمية"": «أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون: فإن القلم يكون به الكتاب 
الساطر للكلام المتضمن للأمر والنهي والإرادة والعلم الحيط بکل شيء» فالاإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطوره» فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه. أحدهما: الإحاطة 
بالحوادث قبل کونهاء وأن من علم بالشيء قبل کونه أبلغ ممن علمه بعد کونه» فإخباره 
عنه أحكم وآصدق. 

الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من 
غير عكس» فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أوها من غير عكس» وذلك غاية المعرفة 
واستقرار العلم إذا صار مکتوباًء فلیس کل معلوم مقولاء ولا کل مقول مکتوبأًء وهذا ببین 
لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتابة دون الكلام فقط» أو دون العلم فقط). 

ويڙخذ من افتتاح السورة بقوله ت4 ومن الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل العلم 
وأهله. 

وقد أكد القرآن الكريم هذا في مواضع عدة» بل إن أول آية وأول سورة نزلت من 
القرآن الكريم على الني ب بالأمر بذلك, قال تعالی: اقرا یاس بك ای علق ل لق 
اتی ین می و افا د الاک ج ایی ل بالق ج ع الجن ت ر ب و 
[العلق: .]٥ ١‏ 

وقال تعالى: تار اتم لا لله إلا اله وأسكَعْمر لب4 [عمد: ۹١]ء‏ قال 
البخاري «فبدا بالعلم قبل القول والعمل»". 

وقال تعالی: هَل وى أل يعار َي لا لرن [الزمر: ۹]» وقال تعالى: 
ن اه لذن اموا ییک وَين وا لأر درََّبٌ4 [انجادلة: .]١١‏ 


(۱) انظر: «دقائق التفسير» .٠١ - ٠٤/١‏ 
(۲) انظر «فتح الباري“ ٠١۹/١‏ كتاب العلم ‏ باب العلم قبل القول والعمل. 
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وقال تعالی: کک آل آم لک إل إلا هو اتيك أا انيار َِّا لآ لله 
إل هو اسر لحي ل46 [آل عمران: .]٠۸‏ 
وقال تعالی: وا ف ایر ولو امنا پو کل ِن عند ريا € [آل عمران: ۷]. 
وقال تعالی: ما تی اله من عاو ألملا [فاطر: ۲۸]. 
وامتن عز وجل على عباده بالعلم بقوله: اَن 9 عَم شرا 9 عى 
لوس © عله اد ))4 [الرحن: .]٤ ١‏ 
وقال : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»". 
وقد سجل هذا الشاعر بقوله: 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل آمة سادت بغير التعلسم 
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر آقوام عن الجد نوم 
فأشرق نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم 
ودك حصون الجاهلية بالممدى ٠‏ وقوّض أطناب الضلال ال مخيم" 
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - آن رسول اله ب قال: «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
ما يفعل» وإن العام ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحرء وإن فضل العام على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبباء لم يورثوا مالاً ولا درهماء إنغا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «من سلك طريقا يتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجحنة» وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللائكة 
وذکرهم الله فیمن عنده». 
وعن معاوية - رضي الله عنه قال: اسمعت الني ية يقول من يرد الله به خيرا يفقهه 


(۱) اخرجه ابن ماجه في المقدمة ۲۲٤‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه. 

(۲) الأبيات لمعروف الرصافي. 

(۳) اخرجه أبو داود في العلم ۳٦٤١‏ والترمذي في العلم ۲۹۸۲ وابن ماجه في امقدمة ۲۲۳» وأحمد 141/0. 

)٤(‏ اخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۹۹٦۲ء‏ وأبو داود في الصلاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في القراءات 
٥‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۲۵. 


سورة اقلم em‏ 


في الین“ 

وعن عبداله بن مسعود - رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى 
بها ویعلمها»" . 

وقال يية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» و ولد صالح يدعو له»". 

وقال ية: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من آجورهم شیئا»“ 
لك من حر النعم». 

وقد قال بعض السلف: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم 
ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. 

وبالعلم ارتفع كلب الصيد على غيره من الكلاب فجاز اقتناؤه وحل صيد 

قال تعالی: وا 2 ا کا ا بے ین ا عات انه كلو با ی ی 
ودروا ات أل علد [المائدة: .]٤‏ 

E a SS SSB 


وقال رضی الله عنه: 


ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على المدى لمن استهدى أدلاء 


(1) أخرجه البخاري تي العلم ۷١‏ ومسلم في الزكاة ۷١١٠ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۲۱. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ۹٠٤1ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۸١١‏ وابن ماجه في الزهد .٤١١۸‏ 

(۳) اخرجه مسلم في الوصية ١١۳١‏ وأبو داود في الوصايا ۲۸۸٠‏ والنسائي في الوصايا ۳٠١١‏ _ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في العلم ۲٦۷٤‏ وأبو داود في السنة ٤1٠٩‏ والترمذي في العلم ۲٠۷٠‏ - من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

() اخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۹٤۲‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠۲٤٠١‏ وأبو داود قي العلم ۳٠٠١‏ - من 
حدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه. 

۲ انظر «الجامع لأحكام القرآنه .۷٤/١‏ 
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العلم يرفع بيا لاعمادله واتهل نةم بت المر والشرف 
وقال الآخر: 


رر و 


قوله: ا أت عة ريك مون ل ون کک لأر ع مون ل ونك لعل حلي 
عَظِير). 


a2 


هذا هو المقسم عليهء وهو نفي الجنون عنه إا وإثبات الأجر غير الممنون لهه 
وآنه على خلق عظيم. 

وقوله: مآ أت َة ريك سونو ) «ما» نافية عاملة عمل ليس» والباء للسببية 
اي: لست يا محمد بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة ليمجو أي: معتوه فاقد 
العقلء کما یقوله الجهلة المكذبون المعاندون من قومك» كما هي عادة المكذبين للرسلء 
قال تعالی: کلک با اق اَن ِن مھم ن سول للد تالو سار أو بحو إو أتواصوا بء بل 
هم َم صاع لو4 [الذاریات: .]٥۳ ٥۲‏ 

فاقسم عز وجل على تبرئة نبيه ورسوله َة عما يقوله المشركون. 

وني توسبط قوله عة ريك بين اسم «ما» وخبرهاء إشارة إلى عظيم نعمة الله 
عليه ية وأنه بهذه النبوة والرسالة منعم عليه مصطفى من بين العالمين» وتأكيد لنفي ما 
رموه به إذ كيف تجعل النعمة العظيمة سببأً للجنون» وكيف تجعل النعمة نقمة» فهم أولى 
بوصف الجنون. ٍ 

ورن ك نَا عر من 4 نكر «أجرا» للتعظيم» أي: وإن لك لأجرا عظيما 
انا حبلا غر منقطى على تبليغك رسالة ربك وأدائك الأمانةء ونصحك للاأمةء 
o a‏ قال تعالی: إا عي دودر 4 [هود: 1۱۰۸ء 


ر 


وقال تعالی: هر جر عير نون 6 [التين: »]٦‏ أي: غير مقطوع. 

وآيضاً غير ممنون به عليك كما ين الخلق بإتباعهم ما يُعطون بالمن والأذى من 
تکبرهم على من یعطونه واحتقارهم له ونحو ذلك. 

ونك لعل حلي عَظِيمٍ هذا قسم منه عز وجل وهو أصدق القائلين» وشهادة منه 
عز وجل وهو خير الشاهدین لرسوله ية آنه على خلق عظيم فاعظم به من قسم وأكرم 
بها من شهادة. 

والمعلی: وإنك لعلى دين عظيم» » لأنه ا تخل بأخلاق القرآن» وتأدب بادابه امتالاً لأوامره 
واجتناباً لنواهيه حتى صار ذلك له سجية وطبعاً مع ما جبله اله عليه من كريم السجايا وعظيم 
الضفات أدنا وحاء وشتجاعة وكرماء ضفخا لما شفقة ور ةة دق وة 

وقد روي آنه َه قال: «أدبني ربي فاحسن تاديي». 

ولا سغلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه ل قالت: «كان خلقه القرآن». وذلك 
نحو قوله تعالى: «حْذِ العفو وَأ ن بای وآقرض ع ہرمت 4)9 [الأعراف: ۱۹۹]ء 
وقوله: ّا رَحَمَةر ِن ب اکت هم ولو كنت كا يع اتل انس ا ين حو [آل 
۹ ونوله: کل جاسم زرا ey‏ وما عر 

بش کک بازیت رٹ کی @) [التوبة: .]۱١۸‏ 

TP TD DT O 
قال لي «اف» قط ولا قال لشيء فعلته: ل فعلته؟» ولا لشيء م فعله: آلا فعلته؟» وکان‎ 
هة أحسن الناس خلقاء ولا مسست خزاً ولا حريرأ» ولا شيا كان ألين من كف رسول‎ 
. الله اة ولا شممت مسکاً ولا عطراً کان أطيب من عرق رسول الله لا"‎ 

فكان له ية من كل خصلة من مكارم الأخلاق أعلاها وأكملها وأجلها في حق ربه 
وني تعامله مع آهله وأزواجه وأصحابه وسائر الناس. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يي أحسن الناس وجه 


(۱) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين - جامع صلاة الليل ١٠٤۷ء‏ وأبو داود في التطوع - صلاة الليل ١١۳٠ء‏ والنساني 
في قيام الليل ۸٠٠١‏ وأحمد 7 1 ۸ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ٠١۱ ۰۱٥۰‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في البر والصلة .٠٠٠٠١‏ وأخرجه ختصرا البخاري في الوصايا ۸٠۲۷ء‏ ومسلم في الفضائل - كان 
رسول الله اة احسن الناس خلقا ۲۳۰۹ وآحمد ۱۰۷/۳ ٢۲۰۰‏ ۲۲۲. 
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وأحسن الناس خلقأء ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير». 

وعن عائشة رضي الله نها قالت 2 ها رت زرل افد بده ادها له ق ولا 
ارا ولا راک عا قط إل أن امدق سیل انه ولا یر بین شن و إل کان 
اتا اله اسر هما خي يكر تما فإف كان تما ان ابد الان هن :الات ولا انق 
لنفسه من شيء یؤتی إليه إلا أن تنتهك حرمات الله» فیکون هو ینتقم لله عز وجل». 

وقال بة: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»". 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما حجبني رسول الله اة منذ أسلمت» 
ولا رآني إلا تبسم في وجهي»“. 

وعن بي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: أتى الني ية رجل فكلمه» فجعل 
ترعد فرائصه»ء فقال له: «هوّن عليك فإني لست ملك إغا آنا ابن امرأة تأكل القديں»“ 
وهذا تواضع منه م 

فلنا به عة الأأسوة والقدوة كما قال تعالى: َد کان ك ق ا 
کا لو کان ی ا وای اکر کر ا کا ارات ۲١‏ 

وکان ية مع ما وهبه الله من خلق كريم يسال ربه بقوله: «واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت». 

واوصی ية سلمان رضي الله عنه أن يقول: «اللهم إني أسألك صحة في إيعان 
وإياناً في حسن خلق»": 

وقال ية: «أحب الأعمال إلى الله الخلق الحسن» 


(A) 


(۱) اخرجه البخاري ني المناقب - صفة الني - هة ۹٤١٠ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۳۷ء والترمذي في اللباس ٠:1۷۲٤‏ 

(۲) آخرجه امد ۱/ ۲۳۲. 

(۳) اخرجه امد ۳۸۱/۲ - من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه وفي حدیث ابن عباس - رضي اله عنهما فیما رراه 
آبو ذر - رضي الله عنه عن أخيه حين بعثه إلى الني ية فرجع فقال له: «رأيته يامر بمكارم الأخلاق؛ أخرجه 
البخاري في المناقب ۳۸٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ۲٤۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الحهاد والسير ۳٠۳٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٥‏ والترمذي في المناقب ۰۳۸۲۰ وابن 

ماجه في المقدمة ٠١۹‏ . 

(۵) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة ۳۳۱۲. 

)١(‏ اخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة ١٠٠۷ء‏ والنساني في الافتاحج ۷ والترمذي 
في الدعوات ۱ - من حديث طويل - عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه. 

(۷) آخحرجه امد ۳ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) أخرجه الطبراني. 


سورة القلم 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني َة قال: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد 
يوم القيامة من حسن الخلى»"'. 

وعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «إن أحبكم إلي وأآقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخحلاقا»". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «إن من أخيركم 
أحسنكم خلقاً» وني رواية: «إن خياركم أحاسنكم أخلاق»". 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله اة قال: «أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم 
خلق 2 ا جف 
وقالوا: ما خير ما أعطي الناس يا رسول اله؟ء قال: «خلق حسن» وفي رواية عنه قال: 
جاء أعرابي إلى الني إلا فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «أحسنهم خلقا»“. 

وعن عمرو بن عبسة yT‏ 
أفضل؟ قال: «خلق حسن». 

وعن بي ذر رضي الله عنه قال: قال الله : «اتق الله حیثما كنت وآتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الني ية قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة 

Mr aot 
الصائم القائم»‎ 

وعنها رضي الله عنها أن الني َة قال: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي 
حظه من خير الدنيا والآخرةء وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارء 


(۱) اخرجه ابو داود في الأدب ,٩4‏ والترمذي في البر والصلة ٠۲٠٠۲‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ وأحمد ٤)٥١ /١‏ 
o -‏ 

(۲) أخحرجه الترمذي في البر والصلة ۲١٠۸‏ وقال: «حديث حسن غريب». 

(۴) أخرجه البخاري في الأدب ۹ ٠۰۴١‏ ومسلم في الفضائل ٠۲۳۲١‏ والترمذي ني البر والصلة ۱۹۷٠١‏ وأححمد 
1۸0/۲. 

.۲٥۰ /۲ اخحرجه الترمذي في الرضاع ۲, والدارمي في الرقاق ۲۷۹۲ وأحمد‎ )٤( 

.۲۷۸/۲ آخرجه أحمد‎ )٩( 

.۳۸۵ /٤ اخرجه أحمد‎ )٩( 

(۷) أخحرجه الترمذي ني البر والصلة _ ما جاء في معاشرة النساء 1۹۸۷ء وقال «حديث حسن صحيح!. 

(۸) آخرجه ابو داود في الأدب .٤۷۹۸‏ 
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ویزیدان في الأعمار»“ 

وعن أنس رضي اله عنه أن الني ت قال: «أنا زعيم ببيت في ربض ال نة من ترك 
اله واه كان غفا وجه ن وط اة ن ل الكذب ران كان مازعا ويتةن 
أعلى الحنة لمن حسن ل 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - آن رسول الله َة قال: «يا آم سلمة ذهب حسن 
الخلق يخير الدنيا والآخرة»". 

قد أحسن القائل: 
وإنغا الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا“ 

فما أجمل الخلق الحسن وأفضله» ويا فوز من منحه الله ذلك فوفقه للإحسان 

والندى» قولاً وف تذل وكف الأذى» والصر عليه» وطلاقة الوجه وبشاشته 
وابتسامته» وينبغي أن يعلم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد أحسن القائل: 
بعلم وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

وقد روي أن رجلاً قال للمامون استمع فإنني ساشدد عليك في القول» فقال: والله 
لا استمع منك ولا كرامة» فإن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال له 
فقولا لم فر لينا [طه: .]٤٤‏ 

وقد روي في العفو وحسن الخلق: «أن رجلا أهدى لرجل هدية» فقال له: مقابل 
ماذا؟» قال: مقابل أنك أهديت إلي حسناتك في استطالتك في عرضي». 

وکان ضمام بن حزة إذا أصبح قال: «اللهم إني لا شيء عندي آتصدق به» لکني 
أتصدق بان آجعل کل من وقع في عرضي في حل مني . 

وشتم رجل رجلا فلم یرد عليه حتی دخل البیت وصلی رکعتین ثم خرج» فقال له 
الرجل عجبا لك أشتمك ثم تصنع هكذاء فقال: نعم دخلت فصليت ركعتين واستغفرت 


(0) 


.٤٥۱ ۱٥۹/٦ آخرجه احمد‎ )۱( 

(۲) اخرجه ابو داود في الأدب ٠‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۹۳ء وابن ماجه في المقدمة 9١‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغيره ٠٠١/١‏ . 

(4) الببت لأحد شوقي. 

() البیت من شواهد ابن عقيل في باب «كان وأخواتها؛ ولم ينسب لقائل. 


ا 


الله من الذنب الذي سلطك علي بسببه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة 
صلاتها وصيامها وصدقتها غير آنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في النار». قال: يا 
رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وأنها تصدق بالأثوار من 
الأقط» ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي في الحنة». 

فتأمل أخي الكريم وآختي الكرية في خلقه ييف ولنا فيه أسوةء وتأمل فيما ذكرت 
لك من النصوص العظيمة والله الله بالخلق الطيب الحسن تبلغ به بإذن الله أعلى 
الدرجات» وتسعد به في دنياك وأخراك ويحبك الله ويحبك الناس» وتدرك من الخير 
والفضل من الله - عز وجل - بلاكد ولا تعب - ما لا يدركه غيرك بالصيام والقيام وبذل 
امال وغير ذلك وإياك والكبر والغلظة والفضاضة والجفاء والحقد والحسد وسوء الظن 
وسوء الخلق فإنها من أسباب الشقاء في الدنيا والأخرة. 

قوله: دسر ونمزہ © بایکم امنود آي: فستری وتعلم یا حمد» وسیری 
ويعلم المكذبون لك الزاعمون أنك مجنون» من المفتون منكم عن الحق الضال عنه أآانت آم 
ES o‏ 

وادخلت الباء في قوله اَم المَفْثدٌ4 لتدل على تضمين الفعل في 
َير ورود معنى العلم والإخبار وهذه الآية كقوله تعاى: «سَغا E‏ 
الْگدّاب الاير 1 [القمر: ٢۲]ء‏ وقوله تعالى: ولآ أو ليام مَل هُدَّى أو في 
صلل یبن ل4 [سبا: <[ 

قال ابن القيم: «واستبصر» مضمن معنى تشعر وتعلم» فعدي بالباء» كما تقول: 
ستشعر بکذا وتعلم به» قال تعالى: أ ل بن َه ب ج46 [العلق: ١٤٠]ء‏ وإذا دعاك 
اللفظ إل الع هن مكان قريب فلا با من دعاك إليذامن مكان بيدا 

ل ريك هو غلم بن صل عن سيلٍِ أي: إن ربك يا محمد هو أعلم بالذي تاه 
وبعد عن طريقه عز وجل الطريق المسنقيم - وهم المكذبون لك وفي هذا تهديد ووعيد هم. 

وهو هو أعَلم بالْمهَدِبَ4 أي: : وهو أعلم بالمهتدين من العبادء ومنهم آنت وأصحابك 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ .٤٤١‏ 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» 4 /01. 
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وأتباعك» وفيه وعد هم a EE Ama‏ 
للهداية دون غيره قال تعالی: ون ع EE‏ الارَضِ پو عن سيل 1 إن 
يمون إلا القن ولد م إلا رود ل إل دک و آعم تن یسل ڪن سيبرء وهو عَم 
بالْمهّرت () 9 [الأنعام: 1 »۰ ۱۱۷[ وقال تعالی: ادع إل سيل ريك باليكمَةَ 
a EF‏ لهم بای هی اسن لن ريك هو عار يسن صل عن سييلد وه وهو 
عَم لمر لْمهْسَيَِ و [النحل: ١۲٠]ء‏ وقال تعالی: ارق کی کی کیل تن و ب إل 


ر 2 


الْحيوة الي لج ديك سهم ن لير ا هو اع من شل عا وهو ا ن 


ادى 4 [النجم: ۰۲۹ ۳۰]. 
والمعنى: إن ربك هو أعلم بأنهم هم وأتباعهم الضالون عن سبيله» وهو أعلم بأنك 

وأصحابك وأتباعك أنتم المهتدون. 

الفوائد والعير: 

-١‏ تحدي العرب بالقرآن وقد نزل بلغتهم. 

۲- إقسام المولى عز وجل بالقلم والكتابة على آنه َة ليس با أنعم الله به عليه مجنونء 
وآن له أجرا غير منون» وآنه على خلق عظيم. 

۳- آن لله عز وجل آن یقسم با شاء من خلوقاته» لأن إقسامه بها يدل على عظمته هوء 
أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. 

-٤‏ إثبات رسالة الني اة ونعمة الله عليه بالنبوةء ونفي ما رماه به المكذبون من الجنون. 

-٥‏ عظم اجتراء المكذبين للرسل وللدعاة إلى الله برميهم هم بأقبح الأوصاف كالحنون 
والسحر والكهانة ونحو ذلك. 

٦‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ما وتشريفه له بذلك وتكريه. 

۷- وعد الله عز وجل لنبيه َة بالأجر العظيم غير المقطوع وغير الممنون به عليه» كما 
ين الخلق ما يُعطون. 

۸- ثناء الله عز وجل على رسوله َة وشهادته له بالخلق العظيم فاعظم بها من شهادة 
من خير الشاهدين. 

e وعد الرسول بل والمؤمنين معه ووعيد المكذبين له بظهور حقيقة كل منهم‎ -٩ 
الرسول ية وأن العاقبة له وللمتقين لقوله فصر ر و ا بای المفثود)‎ 
علم الله عز وجل التام بالضالين عن سبيله وبالمهتدين إليه وني هذا أيضاً وعد‎ -٠ 

للمهتدين ووعيد للضالين. 


E 


نک یع الکتیی ل رڈ آو دی یذمرت لج ولا تع کر علا مهن 
کر ارتیم © کے اکر ت ہے © ل ت کک تیر کت 
یی © دا ل کہ ایشا اک سیل آلأرلمت ل سیم عل نیہ 46 

صلة الآبات با قبلها: 

اج ا عر وجل ی مطل لہ الیٹر عا ھی ما ری ب الک رد رر ا 

As‏ غير المنقطع» والشهادة له بالخلق العظيم» والوعد له 
والوعيد هم بأن الله سيبين لكل منهم حقيقة حاله» فهو عز وجل الأعلم بمن ضل عن 
ESE E a‏ 
المداهنةء ومن الاغترار بجلفهم الكاذب. 

قوله: ف5 نع المَكدّبين) الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر أي: فلا تطع يا محمد 
الكذبين من قومك وغيرهم فيما يطلبون منك من المداهنة وغير ذلك ما فيه خالفة الشرع 
وهم غالباً لا يأمرون بخير. 

وقد نهى. اله جز وجل ية 34 عن طاعة. الكافرين والمافقين تي مراضح عدة فن 
کتابه» کما قال تعالی في مطلع سورة الأحزاب: تا ال آي أله وا اشع الکن 
امفيك [الآية: »]١‏ وقال تعاى: طقلا لع لفرت لهذم بے هادا 
© [الفرقان: ١٥]ء‏ وقال تعالى: َا نُطع الكفرينَ وَلمَُيِفِينَ ود دنهم 
وو ڪل ع عل ا وی اہ وید 46 [الأحزاب: .]٤۸‏ 

ونهيه اة عن طاعة المكذبين والكافرين والمنافقين نهي له ولأمته» وليس في نهيه ا 
عن طاعة المكذبين دلالة أو إشارة إلى أنه قد د 

وقد ذکر ابن تيمية"" رحه الله آن قوله: ف5 تع آلمَدّبد الآيات تتضمن أصلين: 

«أحدهما: آنه نهاه عن طاعة هذين الضربين» فكان فيه فوائد: 

منها أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب والحلاف 
ولا يعمل بمثل عملهما.. فإن النهي عن قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ في الزجر من 
النهي عن التخلق به لوجوه» منها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام فإن قوله (لا 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠١- ٠١/١‏ 
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تکذب» ولا تحلف» ولا تشتم» ولا تهمز) لیس هو مثل قوله: لا تطع من یکون متلبسا 
بهذه الأخلاق لما فيه من تشريفه وبراءته» ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة» ففيه 
تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة هم فليأخحذ حذره فإنه عحتاج إلى خالطتهم 
لأجل دعوتهم إلى الله تعالى. 

ومنها آنهم یبدون مصالح فیما امرون به» فلا تطع من کان هکذاء ولو آبداها فإن 
الباعث مم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلم» وإذا كان الأصل 
المقتضي للأمر فاسدا لم يقبل الأمر فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء فإذا 
كان جاهلاً م يعلم المصلحة» وإذا كان الخلق فاسداً م يردهاء وهذا معنى بليغ. 

والأصل الثاني أنه ذكر قسمين» المكذبين» وذوي الأخلاق الفاسدةء وذلك لوجوه: 
أحدها: أن المأمور به هو الإيان والعمل الصالح» فضده التكذيب والعمل الفاسده 
والثاني: أن المؤمنين مامورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر منهيون عن قبول ضده 
ور اب ای را ل 

ودا و هن هنوت 4 أي: أحب المكذبون وتنوا لو دهن ن فیذ هوت ې آي: 
لو ترخص همم وتلين - على حساب دينك - فيلينون» وذلك بان تطيعهم في بعض ما 
يأمرونك به» أو تتنازل عن شيء من دينك» فيطيعونك في بعض ما لا يعارض أهواءهم. 

أي: أحبوا ملاينته هم بالتنازل عن بعض ما هو عليه من الحق وقبول بعض ما هم 
عليه من الباطل» كما قال بعضهم: اعبد إلهنا سنة ونعبد إهك سنة. 

وهذا امتن الله عز وجل على نبیه لاڈ بتشیته له اما هذ الدعوات فقال: رول ن 
تبلكت قد كدت كن إل شا فيلا ا ۴ إا متك فف الوه وَضِعْفَ 
السات کا د کی ا تیب €6 [الاسراء: ۷۶ء .]۷١‏ 

وما نداءات القائلين بالتقارب بين الأديان» والتقريب بين آهل السنة والرافضة كما 
ينادي بذلك بعض المفتونين والمخدوعين ممن لا يميزون بين الحق والباطل إلا من هذا 
المنبع الآسن فإن الإمان لا يجتمع EE E‏ 

وکن کے کی یی © کار تقر ررر اک کو اتر ر 9 

بد لك َي ج ان کان دا مال وَس ل إا سل عله اشا ا 
آلاربے 463. 
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نهى عز وجل عن طاعة المكذبين عموماء ثم أكد النهي» وخص من بينهم الموصوفين 
بهذه الصفات القبيحة في الآيات. 

قوله وا تع کل ساني آي: ولا تطع کل إنسان حلاف» و«حلاف» على وزن 
«فخًال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» آي: حلاف في أقواله» كثير الحلف والأيان الفاجرة 
الكاذبة. 

كما تدل على الاجتراء على الله والاستهانة بأسمائه وصفاته» وهذا قال : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان 
وعائل مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته لا یشتري إلا بیمینه ولا یبیع إلا بیمینه»'. 

مهي في أفعاله» حقير ضعيف الرآي والتدبير» و«مهين» على وزن افعيل» صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة تدل على آنه بلغ الغاية في المهانة والحقارة» وذلك أن كثرة الحلف 
تدل غالباً على ضعف الحالف وكذبه وتستره بالأيان الكثيرة الكاذبة» كما ذكر الله عز 
وجل عن النافقين ادوا أيهم جنه دو عن سيل أ [المنافقون: ۲]. ولا أذل ولا 
أحقر ولا آهون ممن عصى الله وخالفه» وآثر شهوات نفسه. 

وسار على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: كثير الممز» وهو 
الاغتياب والعيب للناس والاستهزاء بهم بقوله ولسانه» وقد يكون بالفعل والإشارة". 

قال ابن تيمية": «فاهمز أآقوى من اللمز وأشد» سواء كان همز صوت أو همز 
حركة» والماز المبالغ في العيب نوعاً وقدرا». 

وقد عظم الإسلام أمر الغيبة فقال تعالى: ولا يغْتّب ب 
آ ن يڪل لَحَمَ َي ميا ُء [الحجرات: ۱۲]. 

وقال لة: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك عا 
یکره»» قیل: آفرآيت إن كان في أخي ما آقول؟. قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإِن م یکن فيه فقد بهتهه“. 


ےو ا ات آذ 2 


ڪر 


(1) أخرجه الطبراني بسند صحيح فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد انظر «فتح امجيده 
ص٦۱٤‏ - .٤۱۸‏ 

() انظر الكلام على قوله تعال: ريل زَڪَلِ ُرَم نرَ. 

(۳) انظر «دقائق التفسیر» ٠۷/١‏ . 

)٤(‏ اخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۸۹١۲ء‏ وأبو داود في الأدب ٤4۸۷ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۳٤‏ من 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


3 سام سيم اي: كثير المشي بالنميمةء والنميمة: نقل الحديث بين الناس لاساد 
والتحريش بينهم. 

قال ابن تيم “: «والمشاء بنميم هو من العيب» ولكنه عيب في القفاء فهو عيب الضعيف 
العاجز» فذكر العياب بالقوة والعياب بالضعف» والعياب في مشهد والعياب في مغيب!. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله بيا بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يشي بالنميمةا. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدخل الحنة قتاتا. 

وني بعض الروايات «لا يدخل الحنة نمام“ 

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: أن الني ب قال: «آلا أخبركم 
جخیارکم؟» قالوا: بلی يا رسول الله. قال: «الذين إذا رُؤوا ذكر الله عز وجل»“. ڈ ثم قال: آلا 
آخبرکم بشرارکم؟ المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبةء الباغون للبراء ا 

وشاع لر «مناع» كحلاف» و«مشاء» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة 
مبالغة آي: أنه بلغ الغاية في منع الخير» فلا مكن أن يعمل أو يقول أو يقدم خيرأ بل نم 
ما عليه من حقوق من الأعمال والنفقات الواجبة والزكوات والكفارات ولا يبذل شيا 
ما لديه. 

مدي إي: معتد على عباد الله متجاوز العدل إلى الظلم» والحق إلى الباطل في 
حقوق الخلق. 


حدیث آبی هريرة - رضي الله عنه. 

(۱) انظر «دقائق التفسیر» ٠۷١/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء - من الكبائر أن لا يستتر من بوله ٠۲٠١‏ ومسلم في الطهارة - الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه ۲۹۲ وأبو داود في الطهارة ١‏ والنسائي في الطهارة ١‏ والترمذي في الطهارة ۰ وابن 
ماجه في الطهارة وسننها .۳٤١‏ 

(۳) اخحرجه البخاري في الأدب - ما يكره من النميمة °١‏ ۰ ومسلم في الإان- بيان غلظ تحريم النميمة © ۰ واو داود في 
الدب - باب اقات ١۲۸۷ء‏ والترمذي في آبواب البر ما جاء في النمام ۲۰۲٢‏ وأحمد /٩‏ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

() آي: انهم يذكرون بالله عز وجل بكثرة ذكرهم لله عز وجل وشدة خوفهم وخشيتهم وتقاهم وورعهم. 

)٥(‏ آي: الذين يطلبون للبريء المشقةء ججحیث يرمونه بما لیس فيه. 

ا - من لا يۋبه به ۰٤۱۱۹‏ واحمد /٦‏ ۹٤ء‏ واخرجه أیضاً ۲۲۷/٤‏ - من حديث عبدالر هن 


ابن غنم يبلغ به الني ب 
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«أيي كثير الإثم لنعه الحقوق الواجبة لله وارتكابه الحرمات» قال تعالى: ولد 
تاوا عل لوتر دون [الائدة: ۲]. 

قال ابن تيمية: «واما سناع إَنْحَبر معد أي فإن الظلم نوعان: ترك الواجب» 
وهو منع الخير» وتعد على الغير وهو المعتدي». 

وقال السعدي": «إمْسَ) على الخلق بظلمهم في دمائهم وآمواهم وأعراضهم 
لاير4 آي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حى الله». 

بإعتل بعد ذلك العتل: هو الفظ الغليظ الجاني شرس الق الذي لا ينقاد للحق. 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول اله یی: «آلا آخبركم باهل 
ا لجنة؟ کل ضعیف مَّضَعّف لو آقسم على الله لأبره» ثم قال: آلا آخبركم باهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكر» وني رواية «كل جواظ جعظري" مستکبر» وني رواية: «کل جُواظ 
ي E‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه آن الي ية قال عند ذكر آهل 
النار اكل جعظري جواظ مستكبر جاع مناع». 

وقد وردت عدة أحاديث مرسلة وعدة آثار عن السلف أن العتل أيضا هو الشديد 
الخلق صحيح الجسم الأكول الشروب الظلوم للناس". وهو معنى ما سبق. 

يي( الزنيم: ولد الزناء الملحق بالقوم الملصق بهم وليس منهم» اللئيم المريب» 

الشهور بالشر والظلم من شدة تجبره وغلظته. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يي( قال: «الدعيً» الفاحش اللتيم»". 

قال الشاعر: 


(۱) انظر «دقائق التفسير» ٠۷/١‏ . 

(۲) في «تيسير الكريم الرحمن» .٤٤۷ - ٤٤1/۷‏ 

(۴) الجواظ: الجموع المنوع» وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته» وقيل القصير البطين. الجعظري: الفظ الغليظ» وقيل هو 
الذي ينتفخ با ليس عنده» وفيه قصر انظر «لسان العرب» مادة «جعظر؛ ومادة ١جوظ؟.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ٤۹1۸‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - النار يدخلها الجبارون» والجلة 
يدخلها الضعفاء .۲۸٠۳‏ والترمذي في صفة الحنة ٠۲٠٠٠١‏ وابن ماجه في الزهد ١١1٤ء‏ وأحمد ."٠٠/٤‏ 

.۲۱٤ ۰۱۹۹/۲ آخرجه أحمد‎ )٥( 

() انظر «جامع البیان» ۱۹۱/۲۳ - ۱٦١‏ «تفسیر ابن آبي حاتم» ۱۰/ .۴۳٠٣١‏ 

(۷) آخحرجه ابن بي حاتم في «نفسیره» ۱۰/ ,۳۳٣١‏ 
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زنيم تداعاه الرجال زيادة ریدق عرض لادی الأكارع“ 
وقال حسان في ذم بعض المشركين: 

وأنت زنيم نيط في آل هاشمم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقال الآخر: 

زنيم ليس يعرف من أبوه ی الا ون ب ي" 


وقد آخرج البخاري“ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «عتل بعد ذلك زنيم» قال: 
رجل من قريش له زنغة مثل زغة الشاة»“. 

اا کر د ان کو ل ان خافن الاي ایی کان کان مورا 
بالشر كشهرة الشاة ذات الزنغة من بين أخواتها». 

وقال أيضاً" بعد سياق كثير من الأقوال: «والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناء 
وهو أن الزنيم هو المشهور بالشرء الذي يعرف به بين الناس» وغالبا يكون دعيا ولد زناء فإنه 
في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا بتسلط على غير كما جاء في الحديث «لا يدخل الجنة 
ولد زن* وني الحديث الآخر «ولد الزنا شر الثلاثة ° وق یت غاشة :رشي اله عنها 
قالت: قال رسول الله لاة: «هو أشر الثلاثة» إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا» '. 

قال ابن تيمية""": «ويشبه - واه أعلم - أن يكون الحلاف الهين المماز المشاء بنميم 
من جنس واحد» وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعال» والمناع المعتدي الأثيم العتل 
الزنيم من جنس واحد وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال» فالأول الخالب على 


(1) البيت ذكره ابن فارس في مقاييس اللغةء وابن منظور في «اللسان؛ مادة «زنم* ونسبه إلى الخطيم التميمي الجاهلي. 
(۲) انظر «دیوانه؛ ص۱۱۸ . 

(۳) انظر «جامع البیان» ٠١٤١/۲۳‏ . 

1 ني تفسير سورة «ن والقلم»‎ )٤( 

(٥)زغة‏ الشاة: شيء يقطع من أذن الشاةء ويترك معلقا بها. انظر «النهاية٠»‏ «لسان العرب» مادة «زنم؟. 

(1) فی «اتفسیره» ۲۱۹/۸. 

(۷) ني «تفسیره» 1/۸ 

(۸)اخرجه احمد ۲/ ۲۰۳ - من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ٠‏ 
(٩)اخر‏ جه ابو داود في العتتق - عتق ولد الزنا ۳۹۱۳ وأحمد ۲/ ۳٠١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۱۰) اخحرجه امد .۱۰۹/٩‏ 

.١١/١ انظر «دقائق التفسير»‎ )١١( 


em سورةالقلم‎ 


جانب الأعراض» والاني الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك». 

فجمع الله عز وجل في وصف هذا الذي نهى نبيه ية عن طاعته أقبح الصفاتء 
فهو كثير الحلف» حقير مغتاب للناس» ساع بنقل الكلام بينهم بقصد الإفساد والتحريش 
بينهم» مناع لما عليه من حقوق لا يعمل ولا يقدم شيئا من الخير» متجاوز الحلال إلى 
الحرام» والعدل والحق إلى الظلم والباطلء كثير الإثم تارك للواجبات» مرتكب 
للمحرمات فظ غليظ جاف جوع منوع» زنيم ملحق ملصق في قوم وليس منهم. 

فهذه تسع صفات تدل على إغراقه في الشر وبعده عن كل خير» وآنه وصل إلى 
الغاية العظمى في ذلك» لأن الذي وصفه بهذه الصفات ونعته بها هو العليم الخبير 
سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى» فبعدا من هذه صفاته وسحقاً. 

وإذا سبرت أحوال المسلمين وجدت كثيرا منهم لا يخلو من بعض هذه الصفات» ما 
يوجب علينا جيعاً حاسبة النفس في استعمال ما منحنا الله عز وجل من الجوارح الظاهرة 
والباطنة في طاعة الله وفيما خلقت له» والبعد بها عما يسخط الله» ومحاسبة النفس في أداء 
الحقوق» وبذل الخيرء والبعد عن الحرام والظلم والإثم» والغلظة والفظاظة والله المستعان. 

أن كان دا مال وَبد قرأ ابن عامر وحزة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: 
(أأن كان) بهمزتين على الاستفهام للتوبيخ والتقريع» وقرأً الباقون «أن كان» بهمزة واحدة 
على الخبر» أي: بسبب أن كان ذا مال وبنين» أي: بسبب إنعامنا عليه بالمال والبنين. 

وقوله: دا مال وبي آي: صاحب مال وبنین. فاغتر ماله وبنیه قال تعالی: إا 
أمولكم وأولد ًَ4 [التغابن: .]٠١‏ 

والمعنى: مقابل إنعامنا عليه با لمال والبنين اتصف بهذه الصفات المذمومة السابقة. 

إا سل عه ءاسا أي: إذا قرئت عليه آياتنا الشرعية القرآن الكريم قال عنها 
سير الأرَليت€ أي: كذب بها وكفر» وقال: هي ما سطره الأولون من الحكايات 


2 


والخرافات لا تکاد تصدق. کما قال تعالی عله ف سوره ة المدثر #ذرني ومن حَلَقَتٌ ودا 


اسر صر و 
رج Eo‏ € بع ان ارد ی 
و ورور رر 


a a a OE O EF‏ 0 ف 


کف ر 9 م ر 6 م بی رر 9 م ر وسک کک نتا رن تا إلا سر بونر ی 
ذا إلا قول انر 46 [المدثر: .]۲١- ١١‏ 
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يسيم عل الرطوي أي: سنذله غاية الإذلال» وسنجعل له وسماً يعرف به» حتى 
يتبين أمره ويفتضح» والوسم: ما يوضع على الشيء من علامة ميزه عن غيره» ومنه وسم 
بهيمة الأنعام: الإبل والبقر» والضأن والمعز بعلامة يعرفها بها صاحبها وغيره. 

بوعل الخزطوي أآي: على الأنف» لأنه أبين وأرفع الوجه. 

٠‏ والمعنى: سنجعل فيه علامة سيئة على أنفه يشهر به فيهاء ونسود وجهه ونبين آمره 
بيانا واضحا ونفضحه علې رؤوس الخلائق كما قال تعالى في المنافقين ول َا 
ر یه4 الآية [عحمد: *[. 

قال ابن ی : «قوله #إستية لالطو فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة 
وني الدنيا اا فإن الله جعل للصالحين سيما وجعل للفاجرين سيما قال تعالى: 
ًا ماهم ف وهر ينآث السجود [الفتح: ۲۹]». 

وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذه الصفات لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الفواند والعبر: 

-١‏ نهى الله عز وجل لنبيه ية عن طاعة المكذبين» وهو نهي له بي ولأمته. 

I ۲ 

-٣‏ نهي الله عز وجل لنبيه ية عن طاعة كل من كان كثبر الحلف حقيرا ضعيف الرأي 

يننقص الناس بقوله وفعله ويعشي بينهم بالنميمة > مناعاً للخير» معتدياً على الحلق 
تارکاً للواجبات مرتکبا للمحرمات كثير الإئم فظاً غليظاً جافباً كثير الشر» مغترا 
ماله وبنيه رادا للحق. 

٤‏ وجوب الحذر من الاتصاف بالصفات الذميمة المذكورة في الآية. 

ری عدم الاشرار بالمال والبنین لقوله أن کان دا مال وتَ). 

- الوعيد للموصوف بتلك الصفات الذميمة سواء كان هو الوليد بن المغيرة أو غيره 

بوضع وسم وعلامة على أنفه تشهيراً به بين الخلائق يوم القيامة. 


(۱) انظر «دقائى التفسير .1¥/o‏ 


® e 


RS‏ بے یی e‏ ے مدرے + چاروه که وی وه ت وو کے ا ر 
کنا لوھ کا بوا أَصَبَ کل ہ اقتا نرا یہت ل ا تة ل لاف عب 

ت و و O E‏ کک رر ور 2 € ەور ر 
E E RO E O ER O‏ 
e2 e‏ ر ر صوق ص ر 


ق ر ر مو روه رو ر 4 ر 
کم ری لج اٹ دشر متخت 4 آن لا ہتخت الم ع جنک ل ر عل زر 
کے جکر سے رچ ر و ے رور چکاکر ر بو ر ج E E‏ ق و 
درت ل کا وم لرا ئ تالو ارج ہل عن اروموة لوی ال اسم اتر ا لک رل شیش 


کے ت ر ا ا کک ت و و ا ا و وہ رر تیت ا مو 
ا کن ا ی ک زیت لا تال ست ی بض کو و الا بویا إا کی 


لوی ل سی را ان ٹبیا عب ینا إا إل ینا ریو لج کرت انمد ومذ ایر اک ا 
يئر 4€. 

قال ابن کثير"": «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة 
العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو بعثه حمدا ية إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد 
والحاربةء ومذا قال: نا بلوتھر گا بوتا صب كَلْ4). 

قوله إن وهر تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في قوله إن وهر لأنه 
العظيم - سبحانه وتعالى. 

وضمير الخيبة في قوله ته ) يعود إلى المكذبين للرسول ية من قومه. 

والابتلاء: الامتحان» و یکون بالخیر والشر كما قال عز وجل: وتارک توانر 
فة وإ مسر € [الأنبياء: .]١١‏ 

وقد أحسن القائل: 
قد ینعم الله بالبلوی وإن عظمت ويبتلي الله بض القوم بالنعم 


آي: امتحناهم فيما أنعمنا عليهم من الخير من بعثة محمد ية وما أوجبنا عليهم من 
التكاليف ليثابوا عليها كما امتحناهم بجا أغدقا عليهم من النعم وبا آمددناهم به من 
الأموال والأولاد والإمهال استدراجا هم. 

مو کا بوتا آي: کہا امتا طأَصَحَب الج أي: أصحاب البستان. وسمي البستان جن 
لأنه جن أي: يستر من بداخله باشجاره ا ملتفة الكثيرة وثماره كما قال تعالى: (#وآضرت فم سك 


وو را چک ا اه وچو رورو ر روت ام اع پچ ردت ےل رر 
وور رر 


وو ا 


اھا ول تیر من سا مجر َا بر ٍ46 [الکهف: ۲۲ء ۲۳]. 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۲۲۲. 
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وأصحاب الجنة هؤلاء هم نفر من بني إسرائيل امتحنهم الله عز وجل بان ملکهم 
هذه الجنة التي ورثوها عن والدهم. 

قال الإمام أحمد: «هذه مدينة ضروان قد مررت بها» وهي قريبة من عبد الرزاقء 
رايتها سوداء حمراء» اثر النار تين منهاء لبس فيها اثر ولا زوع ولا خضرة». 

اذ افوا ضرا مُصبجین ې «إذا ظرف معنى «حين» أي: حين حلفوا رسا اللام 
واقعة في جواب القسم» والصرم: الجذاذ والقطم» أي: ليقطعنها ويجذن ثمرها فصت 
حال» أي: حال كونهم مصبحين» أي: داخلين في الصباح» وذلك اغترارا منهم. 

قال ابن كثير": «أي: حلفوا فيما بينهم ليجُدَنٌ ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا 
سائل» ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء». 

عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله بی نهى عن الجحذاذ بالليلء 
والحصاد في الليل»". 

إا سند حصة المساكين» أو» ولا يستشنون في حلفهم» آي: لم يقولوا: إن شاء 
اله وهذا حتعهم الله في آمانهې فاهلکهاء قال تعالی: عاف با ایت من بيد ر ینود 
آي: فنزل بها بلاء حيط» وطرقها طارق ليلا من آمر الله تعالی وعذابه. 

وهر يود الواو: حاليةء أي: أصابتها آفة سماوية فأحرقتها حال كونهم نائمين. 

فا لمصائب والبليات والرزايا أكثر ما تصيب الناس وهم على غرة غافلون قال تعالى: 
اتان آهل فی أن ایم بأشتا بيا وهم يمو ل أو اَن ُهَل لمر أن أيهم 
اا ميو 46 [الأعراف: ٩۷‏ » ۹۸]» وقال تعال: «أفاین لیت کرو 
السات أن ْيف اه بهم الأ أو أيهم لداب من حَيْث لا عرو لج أو حدم 
ف تمھ ما هم مجرت ل او اھر عل وی ب ریم رو نِد 6 
[النحل: 0 _ [6V‏ 

وقد قیل: 
کان فال رورا بار إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 


(۱) انظر: «بدائع الفوائده .٠٠١۹/۳‏ 
(۲) في اتفسیره» ۸/ ۲۲۲. 
(۳) اأخرجه البيهقي فيما ذكره ابن کثیر في اتفسیره» ۸/ ۲۲۳. 


سورة القلم 


لاتفرحن بليل طاب آوله فرب آخر ليل أجج النارا“ 
وقال الآخر 

هي الليالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الآساد ني الأجم 

كناملوكا لنافي أرضنا دول اا اتان ت ی 

فايقظتنا سهام للردى صبب يرمى بأفجع من بهن رمي 


وَصَبَحَّت يم4 أي: فاصبحت كالليل الأسود البهيم من شدة الاحتراقء أو 
كاهشيم اليابس وبقية الثمر المصروم» والزرع الحصود. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «إياكم والمعاصي إن 
العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد کان هيء له“ ثم تلا رسول الله با طاق ف عا 
مایت من ر وکر اینود ر داضت ب ت کالم ا قد حُرموا خیر جنتھ». 

بادا میود أي: فتنادوا وقت الصباح» قاثلاً بعضهم لبعض: # أن ادوا عل 
حر ) آي: هیا اذهبوا إلى حرٹکم قال مجاهد: «کان حرٹهم عباً»". 

ین کم سر4 أي: إن كنتم عازمين على الصرام والجذاذء ولم يعلموا ما طاف 
بجنتهم وما حل بها من العذاب. N?‏ 

إفانطلغو أي: فانطلقوا قاصدين جنتهي لوه بلخفود) الواو: حالية. والمخافتة: 
المسارة بالكلا» أي: فانطلقوا قاصدين جتتهم لجذاذها حال كونهم يتناجون سرا فيما 
بینهم - خوفاً آن يسمعهم احد ا ا 

أن لا تُا ابم ْک كث آي: ينبغي آن لا يدخلن جنتكم اليو آي: يوم 
صرمها ع سک4 آی افق اح يطلب مت الماةة والإحسان إليه منهاء أو 
yS a E‏ 


ll 


(۱) البيتان تحمد بن حازم الباهلي. 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠۳/١‏ ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 
(۳) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۲۲۲. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠١ /١‏ ونسبه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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وع حر قدي أي: على إمساك ومنع لق الله وحق المساكين وانفراد عنهم. 

موقد ديد جازمين بقدرتهم على ذلك حسب زعمهم واعتقادهم. 

فظنوا نهم با أضمروه من جذاذها ليلا ومنع المساكين من دخوها قادرون على 
الحفاظ عليها وحيازتها فأحاط بها من أمر الله ما م يخطر نهم على بال بسہب سوء نيتهم» 
بل وتصميمهم وعزمهم على منع حق الله تعالى فيها. 

ًا أرما قاو نا الو أي: فلما وصلو! إليهاء وشاهدوها على الوصف الذي 
ذکر الله ل کالصّیم) قد تبدلت خضرتها ونضارتها بالسواد. 

الو من شدة الحيرة والانزعاج والذهول إا سال أي: تائهون عنها أخطانا 
طريقهاء فليست هذه بجنتنا وذلك لا شاهدوا من البون الشاسع بين حالتها بالأمس 
وحاها اليوم. 

مول ن روون قالوا: هذا بعد أن تيقنوا آن هذه هي جنتهم استحالت هکذاء آي: 
N‏ 
ليحرم الرزق بالذنب يصیبه»'. 

وتال اسم آي: اعدم وخبرهم وأصوبهم رأيا وأحسنهم طريقة لر أف لَك اممزة 
للاستفهام ومعناه التوبيخ مولا يحو الو لا“ للتحضيض, أي: أل أقل لكم هلا تسبحون. 

ومعنی حك آي: تنزهون الله عما لا یلیق به بقولکم: «سبحان ربناء سبحان 
الله»» ومن ذلك آيضاً أن تستشنوا في يمينكم فتقولوا: والله لنصرمنها مصبحین إن شاء الله 
فهذا من تعظیم الله عز وجل وتنزیهه آن یقع ما لا یرید أو هلا تسبحون الله وتشکرونه 
على ما أعطاكم وآنعم به به عليكم باداء حت الله تعالى فيه» ومنه حق المساكين لأن النعم إذا 
٠‏ قرت وإذا کفرت فرت کما قال تعای: ولذ تات رک کین کڪ رر 

ئ وکين َڅ إل دای َد €6 [ إبراهيم: ۷ 

i‏ سحن رآ سبحوا الرب ونزهوه وندموا حيث لا ينع الندم» وبعد آن وقع 
على جنتهم العذاب الذي لا يرفع. 

وإ کا عيبت آي: أفروا بظلمهم أي: إنا كنا ظالين لأنفسنا بترك تسبيح الله 


(۱) اخرجه ابن ماجه في الفتن ٤٠۲۲‏ - من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
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والاستشناء ء في اليمين» وبسوء نياتنا في حرمان المساكين» وظالين للمساكين نع حقهم 

اقب يم ع بم بورد آي: أخذ بعضهم يلوم بعضاً على ما حصل منهم 
قائلاً بعضهم لبعض تخويفاً: يبلت الويل: كلمة تهديد ووعيدء أي: يا شدة عذابناء أو 
eT‏ 

ل إا کا طن أي: إنا كنا متجاوزين الحق والعدل إلى الباطل والظلم» فأقروا واعترفوا 
بذنبهم وخطئهم» وأن ما أصابهم بسبب طغيانهم واعتدائهم وبغيهم» وظلمهم للمساكين. 

عى ربا آن یلا خا ينباي «اعسی؟ للترجي» آي: نرجو ربنا خالقنا ومالكنا 
والمتصرف فينا آن يبدلنا ويعوضنا خير من جنتنا التي صارت كالصريم. 

لت إل تا دعبو أي: إنا راغبون في التقرب إلى ربناء وطاعته وترك خالفته تائبو 
إليه» وراغبون فيما عنده من الخير الدنيوي والأخروي» وبأن E‏ 
في الدنياء ويثيبنا على خسارتنا فيها وما فاتنا من ثمرتهاء ويجتمل أنهم أرادوا خيراً منها في 
الآخرة» ويحتمل الأمران. 

قال السعدي”: «فإن كانوا كما قالواء فالظاهر أن الله أبدهم في الدنيا خيراً منهاء 
لأن من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه أعطاه سُوّله»» 

ولعل من أسباب توفيق الله هم إلى التوبة صلاح أبيهم الذي كان يأكل ثلث الثمرة 
ويتصدق بثلشها ويرد فيها ثلا فإن صلاح الآباء قد ينع الأولاد» كما في قوله تعالى: 
لاما هدار فان لبن يمين ف اَلمَدَِة یات صم کنر لها وان اهُا صيسًا 
ارد أن يبلا أَشدَهًَا وسََخْرا كَرَهُسًا4 [الكهف: ۸۲]. 

كلك ماب الكاف صفة لمصدر محذوف» أي: مثل ذلك العذاب الدنيوي الذي 
أهلك الله به حرٹهم a E‏ مره ول ا ومع احق الله فیما 
آتاه» کما قال تعالی: چولتباونگ سىء من لوف وَالْجُوع وفص مَنَ امول والأّنشّس 
المرب ویر اسرب [ © [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن تيمية”: «وقوله إن هر إلخ فيه بيان حال البخلاء» وما يعاقبون به في 
الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموالء إما إغراقاء وإما إحراقاء وإما نهباء وإما مصادرة 


(1) في «تيسير الكريم الرحمن» .٤٥١١/۷‏ 
(۲) انظر: «دقائق التفسير» ۱۸/٠١‏ . 
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وإما في شهوات الغي» وإما في غير ذلك عا يعاقب به البخلاءء الذين يمنعون الحق» وليس 
هم إقدام في صنايع العروف» وهو قوله: بإساع لحد وهو أحد نوعي الظلم كما 
أخبروا به عن نفوسهم في قوله: بوتا ا کا طن وكما قال يياد: «مطل الغني 
ظلم»"'. فانه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخیر وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه 
بباب من الشر يذهب فيه أضعاف أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة مدخرة). 
اوعاب رة Î‏ الواو: عاطفةء و«اللام» لام الابتداء والتوكيدء آي: ولعذاب 
رة اک من غذاب لقعا مهدا كان غذات الذبا سيدا كما قال تال ودي 
رھ الات الاد دو الندات اا کر لله ترت چ [السجدة: ١۲]ء‏ وقال 


تعالی: ادام أ الى فى لوو ا ولْعدَابٌ َرَو ا [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 


إل من تول د تر برب الله اعاب آلا کر ل 0( [الغاشية: ۲۳ » YE‏ وقال 
تعالى: «ولَعدَاب الكخرة شد وبق tO a‏ [طه: 1۱۲۷ء وقال تعالی: ووم آل َة بردو 
إل أَسَدٍ العا [البقرة: »]۸١‏ وقال تعالى: ٣لم‏ عَدَابٍ ف ليوو الا ات ان 
أ [الرعد: [٤‏ 

ولو كادْأ يسود «لو» شرطية. أي: لو كانوا يعلمون علماً ينفعهم أن عذاب الآخرة 
أشد من عذاب الدنياء فيعملون على اتقائه والخلاص منه ولكنهم بذلك جهال لا یعلمون. 

وني هذا وعيد للمكذبين للرسول با من قومه الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم في 
بعثه ية ووعید لکل من کفر بالله» أو بنعمه ولم یژد شکرها وحق الله فیها. 

وقد ذكر المفسرون - رهم الله - أن أصحاب هذه الحنة كانوا من آهل الكتاب» وكانوا 
ورٹوها من آبیهم» وکان آبوهم یسیر فیها سیرة حسنةء فکان یقسم ما برج منها اثلاث یاکل 
منها ثلثأء ويتصدق بثلث» ويرد فيها ثلثاء فلما مات وورثها عنه بنوه فخالفوا هذه السيرة 
الحسنة» وعزموا على منع المساكين من دخوها وأكل حقهم فيهاء وحيازة ثمرها كله هم 
واتهموا أباهم بالحمق وسوء التصرف» فعوقبوا بنقيض قصدهم» فأحاط بها كلها من أمر الله 

ما أحاط بهاء فخسروا رأس الال والربح والصدقة» ولم يبق هم شيء. 

وهكذا عاقبة من منع حق الله الذي شرعه في المال من حق الفقراء والمساكين وغيرهم 


(۱) آخرجه البخاري في الحوالات ۲۲۸۷ء ومسلم في المساقاة ٤‏ وابو داود في البيوع ٠۳٠٠١‏ والنسائي في البيوع 
۸٨۸‏ والترمذي في البیوع ۸ ۰ وابن ماجه في الأحكام ۳ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


سورة القلم 


من الصدقات والنفقات وغير ذلك لأن حق الله الذي جعله في الال قليل من كثي» فمن 
منعه وشح به فقد عرض نفسه نحق البركة وتلف القليل والكثير» مع العذاب الأخروي. 

وهذا جاء في الأثر: «ما هلك مال في بر ولا جر إلا بسبب منع الزكاة»"". 

والشواهد على هذا من الواقع كثيرة فإن من آخذ الال من طرق حلالء وأنفقه في 
الحلال» وأدى حق الله فيه للفقراء والمساكين وغيرهم بارك الله له في ماله وسعد به في 
دنیاه وأخراه» بخلاف من منع حق الله في ماله» فإن ذلك یکون سببا مح برکته» بل سببا 
لتسلط الآفات السماوية والأرضية عليه» وتسلط آهل السطو والسرقات عليه. 

وقد ذکر آن هناك صاحي دکانين متجاورين كان أحدهما يتساهل في إخراج الزكاة 
ورا منعهاء فتعرض دکانه للسرقة ثلاث مرات» بینما سلم دکان جاره وقد نسي فيه 
مبلغاً كبيراً من المال على طاولة الجلوس في نفس الأيام التي حصلت فيها تلك السرقات. 

فالحقوق الواجبة في المال من الزكاة والنفقات والصدقات وغيرها إذا أخرجت من 
امال زکته وزادته ناء وبركة» وإن ترکت فيه كانت سبباً محق بركته وتلفه» مع العقوبة 
الشديدة في الآخرة» كما قال تعالى: ل والرے كروت اذهب وَألْفْصَة ولا فبا 
ف سیل آل یرشم بداب ایر لھا بم شس عاف تار جَمَنَم نکر با 
ا کو و ا O‏ 
[التوبة: .]۳١ ۳٤‏ 

وقال يَية: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبينه 
وظهره کلما بردت آعیدت له في يوم كان مقداره خسين آلف سنة حتى يقضى بين العباده 
فيرى سبيله إما إلى الجحنةء وإما إلى النار..». 
الفواند والعير: 

-١‏ ابتلاء الله للكفار والمكذبين با آتاهم من الأموال والأولاد ما حملهم على التكذيب 
والكفر والعناد. 


(1) اخحرجه الطبراني في «الكبير“ ۲٤/١‏ - من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. وانظر: «كنز العمال» .٠٠١ /١‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الزكاة ۹۸۷ وأبو داود في الزكاة ٠۹١۸‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
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- آن الابتلاء یکون بالخیر والشر. 

- أن كفر النعم وعدم شكرها سبب لزواهاء وهكذا حصل لأصحاب الجحنة المذكورة 
لا عزموا على منع حق المساكين فيهاء وأقسموا على ذلك أهلك الله حرثهم» وقد 
حفظها الله عز وجل لاًبیهم في حیاته لشکره وأدائه حق الله فیها. 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة المال مما حمل على منع حق الله فيه وغير ذلك. 

-٠٥‏ مشروعية الاستثناء باليمين حتى لا يقع الحالف في الحنث فيأئم. 

-٦‏ وجوب الاعتماد على الله وحوله وقوته والبراءة من اعتماد الإنسان على حوله 
وقوته. 

۷ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ية وتشريفه وتكريه بها. 

- أن المصائب والرزايا أكثر ما تقع على الناس في ساعة الغفلة والاغترار. 

-۹٩‏ حرمان الإنسان الرزق بسبب الذنب يصيبه. 

-١‏ الحذر من سوء النية والقصد وخطورة ذلك. 

-١‏ في قصص المبتلين وعقوبات العاصين عظة وعبرة لمن يعتبر. 

۲- توفيق الله عز وجل لأصحاب الحنة بعد هلاك جنتهم إلى الندم وتسبيح الله عز 
وجل والاعتراف بظلمهم وإقبال بعض على بعض يتلاومون والإقرار 2 
وسؤاهم الله عز وجل أن يبدهم خيرا منها ورغبتهم إليه سبحانه. 

۳- وجوب التوبة إلى الله عز وجل وإثبات ربوبية الله الخاصة لمن تاب وأناب إليه. 

٤١‏ - الوعيد والتهديد بالعذاب الدنيوي والأخروي لكل من كفر نعم الله من أهل مكة 
وغيرهم. 

-٥‏ أن عذاب الآخرة لمن كفر نعم الله وعصاه ولم يشكره أشد من عذاب الدنيا 
وعقوباتها. 

-١‏ الحض والحث على العلم الذي ينفع صاحبه في الآخرة وهو العلم بالله عز وجل 


وما يجب له. 
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نهى الله عز وجل عن طاعة المكذبين وبين أنه ابتلاهم با أنعم به عليهم من النعم 
وأعظمها نعمة بعثة محمد يل كما ابتلى أصحاب البستان الذين منعوا حق الله فيه 
فاحاط به من أمر الله ما أحاط به عقوبة عاجلة وعذاباً في الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر 
لمن عصی الله وکفر نعمه» ولم یؤد حق الله فیهاء ڈ ثم آتبع ذلك بہیان ما آعده للمتقين من 
جنات النعيم التي لا تفنى ولا تعتريها الآفات» وأنهم لا يستوون مع الجرمين الكذبين 
والرد على من زعم ذلك» أو طمع فيه» وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد. 

قوله: إن ْمَك أي: إن للمتقين الذين اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهيه» 
ومن ذلك أداء ما عليهم من حقوق وواجبات بدنية أو مالية. 

عند ريم أضاف «رب» إلى الضمير العائد إلى المتقين تشريفاً وتكرماً هم وإشارة 
لضمان ذلك هم لان الرب هو الخالق امالك المتصرف 

جَنّتِ ال4 بساتين النعيم الدائم» وهي المنازل التي أعدها الله هم» وسماها 

نَت آليو) لا فبها من آلوان النعيم والنعم» ولا فيها من أنواع التنعم» > ما لا يعلمه إلا 
اله عز وجل کما قال عز وجل: فلا تلم تقش تا فی نم من فرَہ اع ج بنا انوا 
بعملونَ © [السجدة: ۱۷]ء وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشره". 

عل سيين جريب الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع» والنفي. 

أي: أفنساوي بين المسلمين والجرمين في الحزاء الدنيوي والأخروي» أي: لا يمكن أن 
نساوي بينهم» لأن حكمة الله عز وجل تأبى ذلك وكذا عدله سبحانه» فللمسلمين النعيم 


() اخرجه البخاري ني تفسير القرآن ٤۷۸٠‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲۲ء والترمذي في التفسير 
۷“ وابن ماجه ني الزهد ٤۳۲۸‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
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والثواب» وللمجرمين العذاب والعقاب. 

والمراد بالجعل هنا الجعل الشرعي الجزائي والمسلمين» هم الذين استسلموا لله عز 
وجل وانقادوا له ججوارحهم الظاهرة والباطنة وهم المتقون. 

و«الجرمين» هم الذين ارتكبوا الجرائم وخالفوا أمر الله ونهیه» وکذبوا رسله. 

وما کک کت کرد «ما» استفهامية أي: كيف تحكمون بهذا الحكم» وتظنونه» 
فشتان بین من اتقی الله واستسلم له» وانقاد ظاهرا وباطناء وبين من عصی الله وخالف 
مرد اوار یکی تھی ی ال اء اوري والأخروي» قال تعالى: فن کان مؤيتا کمن 
کت قاسقا لا َون 46 [السجدة: 1۸]» وقال تعالى: لا يسوی أَصَب ألار 
واس الم شح الج حم الابزوة 46 [المحشر: .]۲١‏ 

ا < کب فبه ندرسونه «أم هي المنقطعة التي جمعنى «بل» وهمزة الاستفهام 
المفيدة للتوبيخ والتقريع» أي: بل ألكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرؤون. فأخذتم منه 
هذا الحكم الجائر. 

ول گر في ت َد إي: إن لكم في هذا الكتاب للذي تختارون لأنفسكم 
وتشتهونه. والجواب: ليس لكم ولا عندكم كتاب آخذتم منه ذلك» فلیس لکم ما تخیرون. 

ام کر معنا عة إل بُو يم4 «أم» كالتي قبلهاء ومثلهما التي بعدها أي: بل 
آلكم علینا ًَ4 آي: عهود ومواثيق يد4 آي مؤكدة مستمرة إل بوم المد 
تضمن وتنکفل لد ل ت کرد آي: للذي تحکمون به لأنفسکم وتختارونه وتریدونه 
ها. أي : ليس لكم علينا عهود ومواثيق بذلك» فليس لكم ما تحكمون. 

بوسلهر م ذلك َعم «الزعيم» الكفيل الضامن» أي: سلهم يا حمد أيهم المتكفل 
الضامن أن المسلمين كالجرمين في الجزاء» وأن للمجرمين ما يتخيرون وما يجحكمون حتى 
یتین ضعف هذا الادعاء وهذا الظن إذ لا أحد يتكفل هم بهذا ويضمنه هم. 

بام هم شر إي: بل هم شركاء من الأصنام والأنداد أشركوهم مع الله» فتكفلوا 
هم بذلك وضمنوه هم. 

ياوا رايم آي: فلياتو! بهؤلاء الشركاء ويحضروهم ليعطوهم ما تكفلوا به هم. 

ل إن انوا يقت آي: إن کانوا صادقين في زعمهم ودعواهم أن هم ما يتخيرون 
وما بحكمون به لأنفسهم» أو إن كان هؤلاء الشركاء صادقين. 
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وکل ما ذكر منتف عنهم فليس همم كتاب» ولا هم عهد عند الله ولا هم شركاء 

يستطيعون تحقيتق ذلك هم فدعواهم فاسدة وحكمهم باطل. 

الضواند والعير: 

-١‏ وعد الله للمتقين وبشارتهم با أعد هم عند ربهم من جنات النعيم وني هذا ترغيب 
بتقوی الله عز وجل. 

١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين - وتشريفهم بها. 

۳- شتان بين المسلمين وبين الجرمين فيما آعد الله لكل منهم فالمسلمون هم السعادة 
وجنات النعيم» والجرمون هحم الشقاء وعذاب الجحيم. 

-٤‏ اتصاف الله عز وجل بالعدل بأاکمل صوره وأسمی معانیه کما قال تعالی: وَبَمّت 
مت يك صدا وَعَدلا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي: صدقاً ني الإخبار وعدلاً في الأحكام 
وقال تعالی: إن امه يمر ْمَل لسن وتاي زى لم4 [النحل: .]٩١‏ 

-٥‏ خطا المكذبين والجرمين وضعف رأيهم وبطلان معتقدهم في التسوية بين المسلمين 
والٺجرمين» وأن هم ما يتخيرون وما يحكمون» فليس هم ما يحكمون وما يتخيرون» 
ولا حجة هم على ذلك ولا دليل 

-٦‏ تحدي المكذبين بان يأتوا بمن يضمن همم ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم من زعيم أو 
شريك وآنى هم ذلك. 

۷- أن دعاة الضلال ومن أشركوا مع الله وعلى رأسهم الشيطان يتبرؤون من تابعيهم في 
أضيق الظروف وأشد المقامات يوم القيامة. 


ÇvD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


لم بف عن ساي يدون إل الشجوو تلد تتيليموة لوا ية اسم فيم ول وقد 
کا بذعو ای الشجود وم کیو لے دري وس كوب را ليب سَََذرجُهُم يِن حي لا 
کی و ا ی ف ا 0 
آلب ممم نوت 46. 

صلة الآيات با قبلها: 

لا ذكر الله عز وجل أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» وأنه لا يكن آن يجعل 
المسلمين كالجرمين في الجزاء» بل لكل جزاؤه» فللمسلمين الثواب» وللمجرمين العقاب» 
ت ذلك ببیان متی یکون ذلك فقال َم بَحشَفُ عن سا الآیات. 

قوله: بوم حسف عن سا «یوم» ظرف زمان متعلق با قبله» آي آن جزاء التقين 
بجنات النعيم» وجزاء غیرهم ما يستحقون کون يوم بُكنَف عن سا 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت الني ية يقول: «يكشف ربنا عن 
ماق تدا کل تمن رونا وی ن كان بد فی الما ريام وة فيد 
ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحدا». 

وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية فيكون معناها: يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه. 

ويؤخذ منها ومن الحديث إثبات الساق لله عز وجل وكشفه ذلك اليوم» كما يليق 
بجلال الله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ولا يناني هذا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن معنى 
قوله تعالی: يوم يَحكَف عن سا أي: يوم يكشف عن ساق ال جد أي: يوم الكرب الشديدء 
والمول الفظيع» والأمر الشديد" كما يقال: كشفت الحرب عن ساقيها قال حاتم الطائي"" : 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


AEA E و سے ےو و‎ a 
9 کما قال تعالی: انها الاس اَمَو رركم إت رلرلة آلاعة شىء عطي‎ 


۳ 


راا ا ا و وء وہ ری چ ص ےم ےو و ري ص ص 
م تَرَوْتَهًا ڏهل ڪل مرض عة عا ارضعت وضع ڪل ذات حمل لها وري 


الاس کی وما هم بشکری ویک عدا لَه ِد €6 [الحج: ١‏ ۰ ۲]. 


. 1۸۲ اخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ۹1۹ ومسلم في الإعان‎ )١( 
.۱۹٦۱ ۱۸۲۱ /۲۳ انظر «جامع البیان»‎ )۲( 
۰.٥٩ انظر «دیوانه» ص‎ )۳( 


سورة القلم 


فالآية تحمل على هذا وهذا ولا تناني بينهما وكل ما ذكر بحصل يوم القيامة وأشد 
منه.وقد مال ابن تيمية وابن القیم' ۔ رحهما الله - إلى أن ظاهر القرآن لايدل على إثبات 
صفة الساق لله - عز وجل» لأن قوله (يوم يكشف عن ساق) نكرة في الإثبات لم يضفها 
إلى الله ولم يقل: عن ساقه» وإنغا الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد. والذي يظهر - 
والله أعلم - من سياق الآية والحديث أن الحديث شرح ES‏ وبهذا تجتمع الآيه 
E N e‏ الصفة. 

يعون إل السَجُود فلا يَسَتَطِيشود) آي: ويطلب من المجرمين تبكيتاً هم أن يسجدوا 
كا لمؤمنين فلا يقدرون عليه ولا يستطيعون الانحناء - لتصلب ظهورهم - كما دل على ذلك 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه وذلك لأنهم امتنعوا عن السجود لله عز وجل وتوحيده في 
الدنيا يوم أن كان ذلك باستطاعتهم وينفعهم فعوقبوا بهذاء والجزاء من جنس العمل. 

والسجود في الأصل يطلق على الانقياد والخضوع مطلقاًء ويطلق على الصلاة كلها 
كما في قوله اڏا سَجدوا قل كوا ِن وَرَآپڪ [النساء: ۲٠٠]ء‏ أي: إذا صلت 
الطائفة الأولى فليكونوا من ورائكم بحرسون ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة 
كما هو المشهور وهو المراد في الآية هنا. 

وِحَمَِة صر أي: ذليلة منكسرة حاضعة أبصار ا مكذبين وامجرمين يوم القيامة. 

رح مه4 آي: تغشاهم وة أي: ذل وخوف وهوان وصغار. 

وا د يدعو إلى أسجود) الواو: حالية و«قد» للتحقيق. 

بم سود الواو أيضاً حاليةء أي: والحال أنهم قد كانوا يطلب منهم السجود حال 
كونهم سالمي الأعضاء فلا يسجدون» فعوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة. 

قال ابن كثير": «ولا دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد 
له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم 
طبقاً واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه» عكس السجود»ء كما كانوا في الدنياء 
مخلاف ما عليه المؤمنون». 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی؟ ۳۹٤ /٦‏ » «الصواعق المرسلة» ۱/ .٠٠۲‏ 
(۲) ني «تفسیره» ۸/ ۲۲٣‏ - ۲۲۹. 


ÇYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
kkk,‏ kkkhnhnhkkk€kkh€€ak€okdkakakakakakhkh€e€o€€k€a€€€kkh€oak€€€€€ak€khkA€ل€ل€AAkA‏ ل ا 


ندر ون يَكَذْبُ دا الد الخطاب للني يي وامن» موصولةء والمراد بالحديث: 
القرآن آي: فدعني يا محمد واترکني والذي یکذب بهذا القرآن ولا تستعجل له» فامره إليّ 
في حياته وبعد عاته» وفي هذا تهدید شدید ووعید آکید لمن کذب بالقرآن. 

وسستڈ رھم من حَیث لا قلود ا اتی یم إن کدی د هذا ما توعدهم الله به 
في قوله دري ومن يكَذِبُ دا َيب وذلك باستدراجهم والكيد بهم ليتمادوا في غيهم 
ثم يأاخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ومعنی سستَدرجهر يِن حَبْث لا يمون آي: تاخذهم شیا فشيئاً من حیث لا 
يعلمون وذلك بتمتيعهم في الدنيا بالأموال والأولاد والأرزاق والأعمال والأعمار 
ليتمادوا في طغيانهم ثم نأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

لأس َ4 آي: آمهلهم وانظرهم وأمدهم لکي يتمادوا ني غيهم. 

طت كيّرى) الكيد: المكر جحفيةء أي: ٳن مکري الخفي مين مني اي: عظيم لمن كذب 
رسلي وکټي» فکيف من کذب آفضل رساي حمداً اة وأعظم كتي القرآن الكريم. 

کما قال تعالی: م ي eS‏ ا ¢ 
[الطارق: »]١۷ - ٠١‏ وقال تعالی: ویمکروت ویک الم واه ار الڪرن 0( 
[الأنفال: .]۳١‏ 

والمعنى: آني آمهلهم وانظرهم بل وأمدهم لكي یتمادوا في غیهم» ولا اهملهم» بل 
أكيد مهم في الخفاء وأمكر بهم ثم آخذهم آخذ عزيز مقتدر. 

کہا قال تعای: سبو ثم پو یں تال یی ا ائ م فی أت بل لا بعري 


2 00 « 01[« وقال تعال: فما سوا سا ا ڪا پو تتا عله بوب 
ڪل س کی إا روا يا اورا ذنم بعَة دا هم شسود ا [الأنعام: .]٤٤‏ 


وعن اي موسی رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «إِن اله ليملي لظام حتی 
St:‏ 


إذا اخذه لم یفلته» ثم قرا ردت أَنْد ريك إا َد شى وهي لم EA‏ 
كرد 6 [الأنعا, ۲ 0 


ا 


أ له أا فهم ين مرم منقلون4 «آم» کسابقتهاء آي: بل آتساهم آجرا يعني على 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ١1۸٤ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲۸۳ والترمذي في التفسير ٠٠٠٠١‏ 
وابن ماجه في الفتن ٤0۱۸‏ . 


سورة اقلم ™ 


تبليغك الرسالة هم. 
نهم من مزر أي: فهم من هذا الغرم وهو الأجر الذي طلب منه قلود 
أي: أتقلهم هذا الغرم وغجزوا عن له وحال ذلك بينهم وبين الاستجابة لدعوتك. 
والجواب: أنك م تسأهم على ذلك أجرا فلماذا لا يستجيبون. 
بام عِدَهُم اليب أي: بل أعندهم الغيب» أي: أعندهم علم ما غاب عن الحواس 
من الغيبيات الموجودةء والسابقة واللاحقة من أحوال وآمور الدنيا والآخرة وعلم اللوح 
الحفوظ. 
وهم ينوت أي: فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون وانهم على كفرهم أفضل 
منزلة عند الله من آهل الإيان وآنهم على حق» وآن هم الثواب عند الله. 
والجواب: ي ماهم عل ال يكوا لأنفسهم ما يريدون» بل الغيب لا 
یعلمه إلا الله» كما قال عز وجل: فل ل يعار من في لسوت والأَرّض الفب إلا َه و 
عو انان بعرت 46 [النمل: .]٠١‏ 
وإذا م يكن عندهم علم الغيب» فلماذا يكبون رسل الله وكتبه» وهو عام الغيب 
والشهادة وهو العليم الخبير. 
الفوائد والعبر: 
-١‏ إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق ججلاله كما دل على ذلك حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه المتفق على صحته: ايكشف ربنا عن ساقه». 
-٣‏ شدة أهوال يوم القيامة وكربه. 
۳- عقوبة الجرمين الكافرين بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة لأنهم لم يسجدوا لله 
في الدنيا وفي هذا فضيحة وتوبيخ لحم. والجزاء من جنس العمل. 
-٤‏ انكسار وذل آبصار الجرمين يوم القيامة وهوانهم وصغارهم. 
-٠‏ الوعيد والتهديد للمكذبين بالقرآن. 
- استدراج المكذبين وإمهاهم ثم أخذهم بشدة على غفلة منهم وعرة. 
۷- آن الله عز وجل یکید لمن کاد لدینه ولأولیائه» کما قال عز وجل إن یدود کا 
9 َد گا 46 [الطارق: 110[ 
۸- انقطاع حجج المكذبين وأعذارهم فلم يسأاهم التي اة اجراً مقابل تصديقهم به 
وبا جاء به فيحتجون بثقل هذه الغرامة» ولم يكن لديهم علم الغيب فیکتبون 
لأنفسهم ما يريدون ويختارون ها ما يشتهون. 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


کات لر ریک وا کی اجب لیت إ ای وهو کی ا او ان درگ نة ن 
ر د العا وو ممم ل جت م مجم ِن الج ل ورن یکا آل كنروا ورلو 
سرو کا تئ ایی شر م لئ © رما شر إلا وك غك )). 

صلة الآيات با قبلها: 

أمر الله عز وجل نبيه َة في الآيات السابقة أن يترك أمر المكذبين إليه سبحانه فقال: 
يدري من يَكَذْبُ ردا اديت الآيات وني هذا من التهديد والوعيد ما فيه» ثم أمره 
بالصبر كم الله» ومن ذلك الصبر على آذاهم. 

قوله: ضير لحي يك الأمر والخطاب للني يلف والصبر لخة: الحبس آي: حبس 
النفس عن الحزع واللسان عن التشكي» والجوارح عما حرم اللّه. 

وهو آنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على آقدار الله. 

وحكم الرب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حكم كوني» وحكم شرعي» وحكم جزائي. 

أي: فاصبر لحكم ربك الشرعي في تبليغ رسالته وعبادته واصبر لحكمه الكوني فيما 
ينالك من أذى قومك وغير ذلك. 

قال ابن تيمية: «وذلك نص في الصبر على ما يناله من آذى الخلق وعلى المصائب 
السماوية» والصبر على الأول أشد» وصاحب الحوت ذهب مغاضباً لربه لأجل الأمر 
السماوي» ومذا قال: إن كاد أل كفروا مويك اسر ) والإزلاق بالبصر هو الخاية 
ف البغض والغضب والأذى فالصبر على ذلك نوع من الحلم» وهو احتمال أذى الخلق 
وني ذلك ما يدفع کيدهم وشرهم؟. 

وقال السعدي": « ضير لر ريك آي لا حکم به شرعاً وقدرا والحكم القدري 
يصبر على المؤذي منه» ولا يتلقى بالسخط والجزع» والحكم الشرعي يقابل بالقبول 
والتسليم والانقياد لأمره». 

وآضاف عز وجل حكمه إلى اسمه عز وجل «الرب» الذي معناه الخالق المالك المدبر 
إشارة إلى أن الأمر له في ذلك كله. 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠۹/٩‏ 
(۲) في «تيسير الكريم الرحمن» ٤٥٤/۷‏ 


سورة القلم 


وأضاف «رب؛ إلى ضميره َة تشريفاً وتكرياً له بيا وطمانة له با وأن الله سبحانه 
هو ربه ومولاه وناصره ومعینه. 

3لا تن آي: ولا تكن في الاستعجال والمغاضبة وقلة الصبر» كسَاجب أَلْوْتِ4 
يعني: ذا النون» وهو يونس بن مى عليه الصلاة والسلام - حين غضب على قومه» وم 
يصبر» وذهب متجها إلى البحرء وركبه وما جرى له في ذلك حيث اقترع أهل السفينة لا 
ثقلت بهم واشتدت بهم الأمواج أيهم يُلقى لئلا يغرقوا» فوقعت القرعة عليه أكثر من 
مرة ابتلاء من الله له فالقوه فالتقمه الحوت وهو مليم. 

لد ادى وشو مکخظوم) أي: إذ نادی ربه ودعاه شر مکظوم 4 الواو حالية» أي: حال 
کونه مکظوماء ومعنی نکش آي: مخموم مکروب» قد امتلا هما وحزناء ف 
الحوت» وغمرات اليم بعد ما التقمه الحوت وغاص به في باسح البحر قال تعالى: امه 
الوت وهو مَل 9( [الصافات: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: ودا لون إذ ذهب مُعَبًا ق 
hs‏ که إل ات شنک ٳي ڪنٿ يي 
سے ک4 [الأنبياء: ۸۷]. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الني بيه آنه قال: «ادعوة أخي ذي 
SS SS‏ ا إل إل أب ك 
سبك إي گنت ِن القدليي [ “E‏ 

والمراد: لا تكن مثله في الاستعجال والمغاضبة» وليس النهي عن كونه مثله في مناداة 
د فإن الله أثنى عليه في هذا النداء فأخبر آنه نجاه بسببه فقال: #فاش تجلا لم ونه 

َر کدی شی آلٹزییے 4 [الأنبياء: ۸۸]. 

ت «الولا؛ شرطية غير جازمة» وهي حرف امتناع لوجودء 
أي: لولا أن ادرکه نعمة ربه ولطفه عز وجل فرحه وتاب عليه. وفي قوله ين ري4 
تعظيم هذه النعمة لأنها من «ربه» خالقه ومالكه ومدبره» وف إضافة ضميره إلى «الرب» 
تشريف وتكريم ليونس - عليه السلام. 


کو رت 


ملد يلعد أي: لطرح في الأرض الفضاء الخالية وهو مدوم الواو حالية» أي: 


E 


(۱) اخحرجه الترمذي في الدعوات ۳٠۰٥‏ وأحمد .۱۷١ /١‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


حال کونه مذموماً غیر ممدوح ملیما بذنب لکن الله عز وجل تدارکه بنعمته وتغمده 
برحهته» کک ممدوح» وصارت حاله ا الأرلء ومذا قال موقاجکبة ر 
E A A N Re‏ دل شی 
E‏ @ [الأنبياء: ۸۸]ء وقال تعالى: ا ر کان ين مسحي ر جم للبت فی 
بيه اک بوم بود €6 [الصافات: Né NEY‏ 

وعن آٻي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «لا اراد الله حبس يونس في 
بطن الحوت» آوحی الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش 4 و غ فلما 
انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حساأء فقال في نفسه: ما هذا؟ فاوحى الله إليه وهو 
في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحرء قال: فسح وهو في بطن الحوت» فسمع 
الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بارض غريبة؟ قال: ذلك عبدي 
يونس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم» قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر 
الحوت فقذفه في الساحل» كما قال الله عز وجل: وهو سَ٥‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن يونس البي عليه السلام حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت, قال: «اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك» إني 
كنت من الظالين» فاقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش. فقالت الملائكة: يارب» صوت 
ضعیف معروف من بلاد غریبة؟ فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لايارب» ومن هو؟ قال: 
عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل رفع له عمل متقبل» ودعوة جابة؟ فال 
نعم» قالوا: یارب ولا ترحم ما کان یصنع في الرخاء فتنجیه من البلاء؟ قال: بلی» فأمر 
الحوت فطرحه في العراء»" 

َه رب آي: استخلصه ربه واصطفاه واختاره ونقاه من کل کدر. 

فَجَملمٌ بتوفيقه وتقديره الشرعي والكوني ين لَب من المرسلين المخلصين 
العبادة له - سبحانه - وفق شرعه وأمره ونهيه الذين صلحت أعماهم وآقوام ونياتهم 
وأحوالمم» فصارت حاله را وأحسن من حاله الأولی کما صارت حال آدم وزوجه 


(۱) آخرجه البزار في مسنده فیما ذکره ابن کثبر في «تفسیره؛ TY /o‏ 
(۲) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسبره» ۲٢۹٤/۸‏ في تفسير سورة الأنبياء. 


mm سورةالقلم‎ 


عليهما السلام بعد توبتهما أفضل من حاهما قبل الذنب والأكل من الشجرة. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اله بة: «لا ينبغي لعبد آن 


(1) EE 
1  ؟یتم یقول آنا خبر من يونس بن‎ 
إن ياد انين كفروا يلفوك بأبصرهر لما معو لرك الواو: استئنافية. أي: ويقارب‎ 


الذین کفروا بالله وکذبوا رسله لرك اص4 قر نافع وأبو جعفر «ليزلقونك» بفتح 
الياءء وقرا الباقون بضمها «ليزلقونك» آي: لينفذونك بأبصارهم» آي ليصيبونك بأعينهم 
من حسدهم وحنقهم وغيظهم لولا حفظ اله لك وحايته إياك منهم. 

وهذا غاية ما يقدرون عليه من الأذی له ا والله حافظه وناصرهء كما قال تعالی: 

ضير حكر ديك فإك اي4 [الطور: .]٤۸‏ 

لتا سو ل أي: حين سمعوا القرآن منك قال تعالى: ونم زكر لَك ووي 
وسو فكلو € [الزخرف: .]٤٤‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن العين حق» لكن إصابتها وتأثيرها بأمر الله عز وجل كما 
وردت بذلك الأحاديث من طرق متعددة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني يا: «العين حق» ولو کان شيء سابق 
القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «العين حق»". 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا شيء في المام» والعين حق» وأصدق 
الطبرة الفال». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله اة يحَوّذ الحسن والحسين» 
يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: 


(0) 


«هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام». 


(۱) اخرجه البخاري في الآنبیاء ۳۳۹۲ ومسلم في الفضائل ۲۳۷۷ وأبو داود في السنة ٤11۹‏ وأحمد ۱/ ۳۹۰. 

() اخرجه مسلم في السلام - باب الطب والمرض ۲۱۸۸ء والترمذي في الطب .۲٠٠۲‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الطب _ باب العين حت ٠۷٤١‏ ومسلم في الباب السابق ۲۱۸۷ وابن ماجه في الطب» باب 
العین ۳٥۰۷‏ واحمد ۲/ ۳۱۹۸ - ۳۱۹ ٤A۷‏ . 

.۲۸۹ /۲ وقال: «حدیث غریب» وأحمد‎ ۲۰٠۱ أخرجه الترمذي في أبواب الطب ما جاء آن العين حق والغسل ها‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء - ما جاء في الرقية من العين ١۳۳۷ء‏ وأبو داود في السنة ٤۷۳۷‏ والترمذي في أبواب 
الطب ۲۰٠۰‏ وابن ماجه في الطب .۴٠۲١‏ 
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وعن آبي سعيد رضي الله عنه آن جبریل آتی الني ل فقال: «يا محمد اشتكيت؟ 
قال: نعم» قال: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك» باسم الله أرقيك»'. 

وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َة يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس» 
فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك»". 

وعن آبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال: «مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو 
بغنسل» فقال: ل ار کالیوم ولا جلد غباټ فما لبث ان بط به" قأتي به الي ڳل فقيل له 
أدرك سهلا صريعاء قال: «من تتهمون به»؟ قالوا: عامر بن ربيعة» قال: «علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» ثم دعا بماء فامر عامرأً أن يتوضا 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه» وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه»“. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله َة أمرها آن تسترقي من العين»”. 

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة: «استعيذوا باه فإن العين حق»". 

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول إن بني جعفر تصيبهم العين 
آفاسترقي هم؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»"". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ږ: «لا عدوی» ولا 
ت ون کی 
فهذه الأحاديث كلها تدل مع الآية على أن العين حق» وأنها قد تقتل وقد تقمرض»› 


(1) اخرجه مسلم ني السلام - الطب والمرض والرقى ۲٠۸١‏ والترمذي في الجنائز - ما جاء في التعوذ للمريض ٠۹۷۲‏ 
وابن ماجه ني الطب ۔ من استرقی من العین ۳٠۲۳‏ وأحد 01۲۸/۳ 9۸؛ ٠۷١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٠٤۹٤‏ والترمذي في الطب “٥‏ وابن ماجه في الطب ٠١٠١١‏ وقال الترمذي: 
احسن غريب؟. 

(۳) آي: صرع وسقط إلى الأرض. 

٠٤۸۷ ۰٤۸1 ٤٤۷/۳ اخرجه ابن ماجه ني الطب - باب العین ۳۵۰۹ واد‎ )٤( 

(ه) أخرر جه البخاري في الطب - رقية العين ۷۳۸ ومسلم في السلام» استحباب الرقية من العين ۴1۹۳ء وابن ماجه في 
الطب ."١١۲‏ 

۳٠۰۸ اخرجه ابن ماجه في الطب‎ )٩( 

و کے انی یالط ا ع 3 مین اکن 5 و ی الب ا د 
وقال الترمذي: «حسن صحيح؟. 

(۸) اخرجه امد ۲۲۲/۲. 


سورةالقلم @ 


وغير ذلك» وكل ذلك بإرادة الله عز وجل. 

كما يدل بعض هذه الأحاديث على مشروعية التعوذ وتعويذ الأولاد من العين» 
والرقية والاسترقاء منهاء وأنه ينبغي إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يدعو له بالبركة. 

وإذا كانت الإصابة بالعين حقاً بإرادة الله عز وجل فليس معنى ذلك أن نستسلم 
للأوهام والوساوس» ولا يقوله السحرة والمشعوذون والدجالون ومردة الجان من 
الأكاذيب في هذاء بل يجب على المسلم الاعتماد على الله عز وجل والتعوذ والتحصن 
بالأدعية والأوراد الشرعيةء فإنها حصن حصن به بحفظ الله الإنسان من العين والسحر 
والجن وسائر الشرور قبل الإصابة بها وبعدها فإن شياطين الإنس والجحن جعلوا من 
الإصابة بهذه الأمور مركا هم لتشكيك المسلمين في عقائدهم ونقلهم من بر الأمان 
بالاعتماد على الله عز وجل والثقة به واللجوء إليه في حال السراء والضراء والتعلق به 
وحده سبحانه إلى حياة الأوهام والوساوس والمخاوف والقلقء ليروجوا أباطيلهم 
ودجلهم وكذبهم» ليأكلوا بذلك أموال الناس بالباطلء فإذا جاءهم المريض» أو من ليس 
عنده إلا وساوس وأوهام سارعوا إلى إدخاله في دوامة لا جرج منها مدة حياته. فحكموا 
- قطعا - بآنه مسحور» أو مصاب بالعين» أو فيه مس من الجنون رجا بالغيب» فمن 
راجعهم لا يسلم من أحد الأمور الثلاثة حتى ولو كان جاء ليختبرهم وهو سليم معافى» 
حتی اتهم آناس بالسحر والعين وهم من ذلك براءء وحصلت بسبب ذلك عداوات 
وفرقة بين الأقارب والأزواج والإخوة والجيران» ومن بينهم تعامل وتعارف. وكل هذا 
من تلبيس الشيطان ووساوسه وأوهامه» ليفسد على الناس دينهم وعقائدهم» بل 
ودنياهم» ويؤجج ذلك ويروج له أكلة آموال الناس بالباطل من شياطين الإنس من 
السحرة والمشعوذين والدجالين ومرضى القلوب من بعض القراء هداهم الله» وكذا 
بعض مفسري الأحلام» ممن يريدون الشهرة» ولو على حساب دينهم - نسأل الله السلامة 
والعافيةء وأن يكفي المسلمين شرورهم. 

قوله TER‏ ل ونه أي: ويقولون: إن عمداً مجنون» آي: مصاب بالجنون 
وفقدان العقل» معتوه؛ لأنه جاءهم بالقرآن من عند الله عز وجل» وهذا منتهی ما قدروا 
عليه من الأذى القولي له َة تارة يقولون مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر» وتارة كاهن. 

لوا هو الا در يني هذا رد عليهم أي: ليس عمد ية مجنون كما تزعمون وما 
القرآن الذي جاءكم به إلا ذكر من عند الله عز وجل للعالمين» كما قال تعالى: وئم ددر 
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أك ولوك وسو سرن ل46 [الزحرف: ٤٤]ء‏ وقال تعا: إن هو إلا كر يني 
[يوسف: NES ES N ٤‏ 
الفوائد والعير: 
-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب نبيه َة بامره بالصبر» وإثبات ربوبيته الخاصة له. 
۲- آن الصبر أكبر معين على القيام بالرسالة والدعوة إلى الله وتحمل الأذى في سبيل ذلك. 
۳- نهي الله عز وجل لنبينا حمد ب أن يكون في ا مغاضبة والاستعجال مثل يونس عليه السلام. 
- أن ما حصل ليونس عليه السلام من الابتلاء من إلقائه في البحر والتقام الحوت له بسبب 
مغخاضبته لقومه واستعجاله» وعدم صبره. 
-٥‏ أنه لا ملجا في الشدائد إلا إل الله عز وجل طمذا ادى يونس عليه السلام ل إ ا 
OD SE E IE‏ 
١‏ أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا معصومين عن الصغائر لكنهم لا يقرون عليها بل سرعان ما 
ينبهون عليها ويحدثون منها توبة» وهذا هنا م يصرح بجا حصل من يونس عليه السلام بينما 
ا 
۷- نعمة الله العظمى على يونس عليه السلام حيث تداركه بنعمته وتاب عليه واستخلصه 
وجعله من الصالحين» فصارت حاله خبراً واحسن من حال الأوى. 
۸- فضل نبينا محمد ية على يونس عليه السلام وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام. 
۹ - شدة عداوة الذين كفروا للني با ولا جاء به وحسدهم له وعاولتهم إصابته بأبصارهم. 
-١‏ أن العين حت تصيب بإذن الله عز وجل. وذكر الله عز وجل والتعوذ به كما أمر وقاية منها 
بإذنه عز وجل قبل وقوعها وعلاج ها بعد وقوعها. 
-١‏ أن ديدن ا مكذيين للرسل والدعاة رميهم بابشع الصفات تنفيرأ للناس منهم. 
-١‏ الرد على المكذبين في رميهم الرسول بل بالجنون» وإثبات أن ما جاء به من القرآن إغا هو 
ذكر للعالين. 


سورةالحاقة 


تفر الجحاقة 
0 5 ا ا ۵ 4 َر ا بالتارعة اي اما نَمو 
اسا اشا ر ا اکا برچ ت 2 تز سک بوم سح يال 
ية أَيَارٍ شرا اب اھ ن میق کی اتی ل ری 9 د ی دز 
E IO I SI LIOLS‏ 


o 


ت لتا طعا الما حمل فی جارۂ ج انتما کک تدك ويا أذ وة 46. 
#الماقة# القيامةء وسميت بذلك انها عققة لوقو فهي واقعة لا حالةء ولأنها تظهر فبها 
الحقائق» ويتحقق فيها الوعد والوعید كما قال تعالى: ذلك الوم أن € [البا: 4 

فما الاق «ما» استفهامية. وهذا تعظيم لأمرها وتفخيم لشانهاء أي: ماهي الحاقه 
مرها عظيم وشانها کبیر. 

وما أذريك ما اة تعظيم لأمرها بعد تعظي» وتفخيم له بعد تفخیم» والواو: 
عاطفة و«ما» استفهامية» والخطاب للني َة ولكل من يصلح له. 

أي: وما أعلمك ما هي الحاقةء إن أمرها عظيم» وشأآنها جسيم» وخطرها كبيرء 
وشرھا مستطیر» کما قال تعالی: e‏ وا آذرينگ ما لاي 
€ [القارعة: ۱ - ۳ وقال تعالی: یصلوتا م ر م نبا بت ای ی ل ر 
آذربک ما 4 م الین © غ ا ارك ما يوم کن ۱ [الانفطار: ٠١‏ ۱۸]ء وقال 
تعای: 3ک رة لکا ی علب ل بم وتا تذحَل ڪل مزيي كن عا 
اعت وتس ڪل دات حن کا وی الاس کری وما شم کر نکی 
عدا اله سيد êk‏ [الحج: ۱ » ۲]» وقال تعالى: دا جاءتِ الطامَةٌ انکر ل م 
کک دک آلو ا کی © درت لیے پس ہیں © ات سی کی © ر کو اشنا و 
ف لای [النازعات: ۳٢‏ ۳۹]» وقال تعالى: ا ج٥ت‏ لاه ا بم 

OO E‏ ري منم يومی ار سیر ا نید ل 
e‏ ا ت © ی ید ع کر © تفہ م © اید 
[éY_ ۳۳ 0‏ 


كَدَّبت تمو واد بالقَارعة الآيات 
عظم الله عز وجل أمر القيامة وشأنها ثم ذكر بعض الأمم المكذبين بها وما حل بهم 


O4 
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من العقوبات الدنيوية قبل القيامة تمهيدا لتفصيل أهوال القيامة 

وااٹمود» هم قوم بي اله صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في 
«العلا»» وهي المعروفة بمدائن صالح. 

واعاد» هم قوم ني الله هود عليه السلام وهم عاد الأولى» وهم عاد إرم» كما قال 
تعالى في سورة الفجر: الم تر کی عل ر کار 9 م دات الاد ج ای کم لق نما 
ف اليد لخ)) [الآيات: ١‏ - ۸] مساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

و«آلمَارعَدٌ: هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب وتفزع الناس 
وتزعجهم باهواماء كما قال عز وجل: «القارعَةٌ 9 ما آلقَارعَدٌ o‏ وما درگ م 
رمه ل6 [القارعة: ١‏ - ۳]. 

اما تَمْود# الفاء: عاطفةء و«أما» حرف شرط وتفصيل. 

اميك اي4 أي: بالصيحة العالية الشديدة العظيمة الفظيعة التي تجاوزت 
ال يت صاخ بهم جيل عليه الام ية شيد قلعت قلوبيم قي أجرافئ: 

وقال بعض المفسرين: المراد بالطاغية: الطغيان والمعاصي والذنوب» كما قال تعالى: 
گدّبت مود ونآ )€ [الشمس: ۱۱] آي: بسبب طغيانها. 

ولا مانع من حمل الآية على العنيين فبسبب طفغيانهم أهلكوا بالطاغية» والجزاء من جنس العمل. 

لر عا اهيا بريج) «الريح» تستعمل غالبا فيما يضر ويهلك» و«الرياح» 
بضد ذلك تستعمل غالباً ني الخير وفيما ينفع» وههذا رُوي ني الحديث في دعاء هبوب 
الريح: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاء اللهم اجعلها رة E‏ 5 

وقد تستعمل «الريح» في الخير وفيما ينفع» كما قال تعالی: حى إا تر ف للك 
وَين بهم ریچ طَيَبَةٍ4 [یونس: ۲۲]. 

صَرْصَر شديدة البرد» شديدة الصوت. 

عاي شديدة العصف والمبوب» عتت على «عاد» وزادت عن الحد. 

ونی الحديث قال لاة: انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 

وسكا عَم آي: سلطها عليه . طس يال ية بَا خسومًا). 

آي: متتابعات كاملات بلا زيادة ولا نقصان مشؤومات نحسات کما قال عز وجل في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ٠٥‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء ۰ - من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة الحاقة AY‏ 


رة فصلت: قرست عَم راا ف ار تات لدي عات ارف ق اة 
i‏ وداب اة اَی وھ کا مسو 4 [الآیة: ۱١‏ ]. 

ورگ اترم فیا مر آي: مصروعين هالکين موتى. 

كم أَعَجَادٌ ل كانهم جذوع وسيقان نخل قطعت رؤوسها عاي ميتة 
منقلعة من منابتها هامدة ساقطة على الأرض فهم أجساد بلا رؤوس. كما قال تعالى: 
نع الاس كانم عجار َل سْعَعر ل46 [القمر: ]٠١‏ 

قال ابن كثير": «آأي: جعلت الريح تضرب باحدهم الأرض» فيخر ميتاً على آم 
رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان» 

مهل رى لهم من باقيكة€ الفاء: عاطفة و«اهل» حرف استفهام يفيد النفي. 
والخطاب للني ية ولكل من يصلح له أي: فهل تشاهد يا محمد ويا أيها الناظر هم من 
باقيةء آي: أنك لا ترى ولا تشاهد هم من بقية» بل كلهم هلکوا وبادوا عن آخرهم. 
وهذه آثار الذنوب والمعاصي فإنها تذر الديار بلاقع. 

بوا رعون ې فرعون: هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه موسي عليه السلام 
والذي ادعى الربوبية والألوهية» كما قال تعالى عنه آنه قال: اا ر آل 46 
[النازعات: .]۲٤‏ وقال: وما لمت کم تن لک برک 4 [القصص: ۳۸]. 

وسن قبل € قرأ بو عمرو ويعقوب والكسائي بكسر القاف وفتح الباء: ومن قَبّله» 

أي: آتباعه وجنوده من كفار القبط. 

وقرا الباقون: «ومن قبله» بفتح القاف وسكون الباء أي: ومن قبله من الأمم 
الكذبين للرسل. 

«والموتّیکث) قری قوم التي أسقطها الله عز وجل»ء وجعل عاليها سافلهاء كما 
قال تعالى: متفگ آهوی لو4 [النجم: ]٥۳‏ وقال تعالی: جلا علا سما 
[الحجر: ]۷٤‏ والمراد بالمؤتفكات أهلها. 

تاط4 أي: بالفعلة والأعمال الخاطئة» من الكفر وتكذيب رسل الله وكتبه 
والخطايا والمعاصي» ومنها إتيان الذكران من العالمين. 


(۱) في «نفسیره» 1/۸ 
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وإفعصوا رسو بم أي: فعصوا رسول ربهم إليهم» وارسول» اسم جنس» أي: 
رسل ربهم» والضمير الواو في «عصوا» وضمير «هم» في قوله «ربهم» يعودان إلى فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. كما قال 
تعای: کل کذب الرس حى وعد 4O‏ [ق: »]۱٤‏ ومن کذب رسوله کمن كذب جمیع 
الرسل» كما قال تعالى: كدت فوم ج ألْمرسَلين لث [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
« كدت عاد اسل to‏ [الشعراء: ۳ وقال تعالی: كدت ثمود المسلد4 
[الشعراء: .]١١١‏ 

ااذه اده را4 أي: فاخذهم الله حیعاً أخذة زائدة في شدتها وعظمتها على 
الحد والمقدار» مهلكة. 

يقال: رباء أي: زاد» ومنه سمي الرباء وهو الزيادة. 

إن نّا طعا الا أي: لا زاد الماء على الحدء وارتفع على الأرض» وغمر السهل 
والجبلء وعم آهل الأرض الطوفان والغرق إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة. 

ننک ف ايد4 أي: في سفينة نوح عليه السلام الجارية على وجه الماء بقدرة الله 
عز وجل» فأنجيناكم من الغرق» وأغرقنا من سواكم من آهل الأرض,» فالناس بعد هذا 
كلهم من سلالة نوح عليه السلام وعمن نجوا معه في السفينة. 

فامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حلهم في الجارية وهي السفينة في 
أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. 

جلها ك نذكرة الضمير في قوله جلما يعود إلى نعمة الله عز وجل ومنته 
في ٳنجاء نوح عليه السلام ومن معه» أي: لنجعلها لكم عبرة وعظة تتذكرون بها نعمة الله 


ا 


ا لجارية» والمراد جنسها. 
قال ابن كشبر"“ : «عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي وأبقينا لكم من 
جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار؟. 


(۱) فی اتقسیره» ۸/ ۲۳۷. 
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و ازم 


کما قال تعای: «وَل کر ین المت وآلأنھ ما رکوہ € لتوا لی ھور د 
روا َة ریک إا سوي ع [الزحرف: ۱۳ء [۱٤‏ وقال تعالی: یڈ 3 ا 7 
ف ثاب اتی ا رت کے تی نیہ ا کے 4 ای اérotl‏ 

وقيل الضمير يعود إلى نفس سفينة نوح عليه السلام بقيت حتى أدركها أول هذه الأمة. 

وتيا أذ عة آي: وتسمعها وتحفظها وتعقلها أذن سامعة حافظة عاقلةء عقلت 
عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب الله عز وجل. 

قال ابن کثیر": «أي: من له سمع صحیح» وعقل رجیح» وهذا عام فیمن فهم» ووعی). 

والمعنى: ويعقلها أولو الألباب وياخذون العبرة منها وفي هذا تعريض بأهل 
الإعراض والغفلة والبلادة وعدم الفطنة لعدم وعيهم وتفكرهم في آيات الله الكونية 


الفواند والعبر: 


١‏ -إثبات القيامة وتحقق وقوعها وظهور الحقائق فيها هذا سميت ال حاقة. 

۲ -شدة أهوال القيامة وأحواهاء وعظم أمرها وخطرها. 

۳ -تكذيب ثمود وعاد بالقيامة وما حل بهم من العقوبات العاجلة فشمود أهلكوا بالصيحة الشديدة 
وعاد أهلكوا بالريح الصرصر العاتية. 

٤‏ - ارتكاب فرعون ومن قبله وقوم لوط للأفعال الخاطئة ومعصيتهم لرسل ربهم وأخذهم بشدة وإهلاكهم. 

٥‏ -إثبات ريوبية الله العامة لجميع الخلق. 

-شدة عزاب الله وعقابه وأخذه لاظالين والمجرمين. 

۷ -التحذير من مسالك المكذبين للبعث المخالفين للرسل كثمود وعاد وفرعون ومن قبله 
والمۇتفكات› ومن أفعاهم الخاطئة بذکر ما حل بهم من العقوبات الشديدة واهلاك المدمر. 

۸ -سوء عاقبة الكفر والذنوب والمعاصي وأن عاقبتها الهلاك والدمار وترك الديار بلاقع. 

٩‏ -امتنان الله عز وجل على العباد وتذكيرهم بنعمة الله عز وجل - على أبائهم بإنجائهم من الغرق 
بسفينة نوح عليه السلام. 

١‏ _ في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينةء وتسيير السفن على البحار نعمة من الله - عز 
وجل» ودلالة على عظم قدرته - عز وجل» وعبرة وعظة لمن يعتبر ويتعظ. 


(۱) فی «تفسیره» ۸/ ۲۳۷. 
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ر 
و ص و ی 


2 ا‎ I iL RSE 
ذا نفخ في الصور نفخة دة ل ّت الارْض والجبال دا َه ود ل قنز‎ 


a7 
کر رک رو و کے ر‎ ٣ ا پکاک 2 ےو کے عر ل ت ر ھراو‎ 
َقَعَتٍ ألواقعَةُ لح وأنكَّي آلسماء فهى بومنر اهية ل ولك عل أزجايهاً ويل عرش ريك‎ 


a r e‏ ہچوک ہے . لە ر ر رل ر ر پچوکے 
دوقم بومینر نیہ ا بومہا عرشو لا نی منک اة € 
صلة الآيات ما قبلها: 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة عقوباته للمكذبين» وإنجاءه للرسل وأتباعهم في 
الدنياء وهذا من الجزاء الدنيوي الدال على عظيم قدرته سبحانه وتعالى» ثم أتبع ذلك با 
هو أشد وأعظم» وهو القيامة ومقدماتها وأهواها وأحواها والحزاء الأخروي للفريقين. 
قوله: 5ا نح في الصو فح وَيدَةٌ الفاء: استئنافية» و«إذا» ظرفية شرطية غير 
عاملة أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة بأمر الله عز وجل إذا تكاملت 
الأجساد نابتة فتخرح الأرواح؛ قل کل روح في جسدها فإذا اناس قيام زرب العالمين 
کما قال تعالی: وخ ف الشور قا م مَس ابات إل رهم ينوت ل46 [يس: 
Sa 3‏ ر وه ا پچ 
۱]. وقال تعالی: نفخ في امور متم جنا ))4 [الکهف: .]۹۹٩‏ 
وهى النفخة الثانية وتسبقها النفخة الأولى لصعق وموت كل من في السموات 
والأرض إلا من شاء اله كما قال عز وجل: #وَبَفِحَ ف أَلصور فَصَعِقَ سن فى ألسَمَوَتِ 
e a‏ ت A A a A Î a A Ê TZ‏ 
ومن ف ألارْضٍ إلا من شَاء ار م نفخ ید ا هم قيام سظرَونَ < [الزمر: 1۸« 
O A‏ ی ال ادف 
وقال تعالی: يم رجف ا تتبعها الراوفه +O‏ [النازعات: ١‏ » ۷]. 
وأكدها بقوله فإنفخة وة أي: مرة واحدة بلا تكرار» لأن أمر الله عز وجل نافذ لا 
و کے 2ے لا ت OS td‏ 
بخالف ولا ان كما قال عز وجل: وما مر إلا َة كنج باصم ج [القمر: 
س و ار رہ و € ٤‏ کو صا ص د بص 
۰ وقال تعای: لما دوا نی ادا ارده أن نفو له کن کون 9 [النحل: ١٤]ء‏ 
ےس روو ب کے ٥ے ٦ 4 ٦‏ ۲ ا OS‏ 
وقال تعای: ا إتعا آم, إا رد سیا آن بمو لم کن قیککوٹ 46 ابش 14۴ 
إویلت الاش ابال رفعت من مكانها بامر الله عز وجل ندا كه وَحِدَةٌ4 أي: 
فدقتا وسويتا. قال الطبري”: «زلزلتا زلزلة واحدة). 
وقال ابن كثير": «آأي: فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غر الأرض». 
وال الا «آي فتتت الحبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها 


(۱) في «جامع البيان» | Tt‏ 
(۲) فی «تفسیره» ۸/ ۲۳۸. 
(۳) في «تيسير الكريم الرهن» ٠.11٦1/١۷‏ 
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فکان الجمیع قاعاً صفصفا لا تر فيها عوجا ولا أمتا». 
قال تعالی: اک إا دک الاش ٤‏ 6 ک4 [الفجر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: يوم 


ل لأر ع لأر لکوت ریرژا بر لورد لار 46 [إبراهیم: .]٤۸‏ 

#فوْمپږ وَقَعَتِ فة آي: فيوم ذاك وحينه قامت القيامة» وسمیت القيامة بالواقعة 
لتحقق وقوعهاء وقربه لأنها آتية لا عالة» وکل آت قريب. > 

مواقت السَاءٌ) آي: تفطرت وتصدعت. کما قال تعالی: قدا أنَمَت ألسَاءُ كانت 
وره لمان (a‏ [الرحن: ۳۷]» وقال تعالى: ول السماءُ أَنْتَقَّت [الانشقاق: »]١‏ 
وقال تعالی: ووم ََمَنُ الما الم ول اللهك تنبلا ٠‏ د 4 [الفرقان: ١۲]ء‏ وقال 
تعالی: وفيت الما کات أب 4 [البا: .]٠۹‏ 

نھ وم اهي آي: ضعيفة متداعية بعد أن كانت محبوكة قوية متماسكة لا فطور 
فیها ولا شقوق» وبعد أن كانت يضرب فيها فيها امل في قوة الخلق وكبره وشدته» كما قال عرز 
وجل: لام د عل ر أا : ب I‏ ک سنگا را 4 [النازعات: [YA 0V‏ 

واه ع ابا اللك: 2 جنس» أي الملائكة a‏ 

ويل عرش ديك أي: وحمل عرش ربك يا محمد ورب کل خلوق» والعرش هو 
أكر المخلوقات وأضافه إلى الرب لأنه سبحانه استوى عليه كما قال تعالى لرن عل 
امرش اوی ا [طه: .]٥‏ 

والخطاب للني یا وأضاف ضمیره إل الرب تشريفاً وتکریاً له اد لأن المراد 
بالربوبية هنا الربوبية الخاصة بأوليائه عز وجل أي: وحمل عرش ربك فوق الخلائق يوم 
القيامة ثمانية من الملائكة في غاية القوة. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: «آذن لي آن آحدڻكم 
عن ملك من حلة العرش» بُعْدما بين شحمة أذنه وعنقه عق الطير سبعمائة عام" . 

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه آن الي يد قال: «آذن لي آن أحدث عن ملك 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم ف «تفسيره» /٠١‏ ۰ء“ وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۲۳۹/۸ وقال: «وهذا إسناد جيده 
رجاله کلهم ثقات!. 
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من ملائكة الله من حلة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . 
_ وقيل المراد بالعرش الذي يوضع في الأرض لفصل القضاءء كما قيل: إن المراد بقوله 
فإنملنية) ثمانية صفوف من الملائكة. 
وتار تسود أي: في ذلك اليوم تعرضون على الله للحساب وال جزاء لا نن 

يِن حَاضةٌ قرا حزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير ( لا بخفى ) وقرأ الباقون 
بالتاء (لا تخفى) على التأنيث. 

أي: لا تخفى عليه عز وجل منكم خافية من أقوالكم وأعمالكم الظاهرة والباطنةء 
وغير ذلك لأنه عز وجل عام الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات» فاما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل آن تحاسبوا وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» 
وتزینوا للعرض الأکیر وتز رشو لا نن یک اڈ . 
الفواند والعير: 
4 تقرير النفخ في الصور ورد الأرواح إلى اجسادها وبعث الناس للحساب وا جزاء وقيام القيامة الكبرى. 
۲ - عظم أهوال يوم القيامة ففيها تحمل الأرض وال بال وندك دكة واحدة وتنشق السماء وتتصدع وتنداعى 

وغير ذلك. 
۳ - سرعة نفوذ مر الله - عز وجل - وعظم قدرته. 
٤‏ انتشار الملائكة على أرجاء السماء وحمل ثمانية منهم عرش الرحن فوق الخلائق. 
٠‏ إثبات العرش لله عز وجل واستوائه عز وجل عليه فوق الخلائق. 
- إثبات الربوببة الخاصة لله عز وجل» وهي ربوبيته لرسله وأوليائه. 
۷ - تشريف الني َة وتكريه بإضافة ضميره إلى اسم الرب سبحانه وتعالى. 
۸ عرض الخلاتق على الله عز وجل في ذلك اليوم وعرض أعماهم لا بخفى منهم شيء. 


(۱) أخحرجه أبو داود في السنة - باب الجهمية ٤۷۲۷‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد - ذكر البعث 4۲۷۷ء وأحمد /٤‏ ٤٠١٤ء‏ وأخرجه الترمذي ني أبواب القيامة - ما جاء في 
العرض ٥‏ ¬»س- من حديث آبي هريرة - رضي انه عنه قال الترمذي: دولا يصح هذا الحديث من قبل ان الحسن 
) يسمع من ابي هريرة» ولا من بي موسی؟. واخرجه الطبري ني «جامع البیان» ۲۴/ ۰ - من حديث آبي 
موسی وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما - موقوفا علیهما. 

(۳) احرجه ابن آبي الدنیا - فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۲٤٣‏ 
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آلا 
ل لہ اک إل رة 4. 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة النفخ في الصور والقيامة وبعض آهواها 
وأحواهاء وعرض الخلائق على الله عز وجل» ثم أتبع ذلك بتفصيل حساب من يؤنى 
کتابه بیمینه» ومن یؤتی کتابه بشماله» وماذا یقول کل منهماء وماذا يقال له» وحال کل 
منهما ومآله و 

قوله:#امَا من أوڌ ف كتبم َيب الفاء: استئنافية و«أما) أداة تفصيل وامن! موصولة. 

أي: فاما الذي اش كتاب عمله بيده اليمنى» وهو المؤمن تييزاً وتكرياً له ورفعة. 

قول کا زرا کیت کما قال تعال: تتن رج دة وريب ازب 

يقرو ڪ هر ولا يظلمون د (PIE:‏ [الإسراء: .]۷١‏ 

آي: فیقول لکل من لقیه من شدة فرحه واغتباطه واستبشاره وسروره. 

هام اوا كي أي: خذوا وهاكم وتعالوا اقرؤوا کتابي» واهاء في «کتابيه» في 
الموضعين للسكت وكذا في «حسابيه» في الموضعين وفي «ماليه» و«سلطانيه». 

فهو نا شاهد وقرأ في كتابه من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات مما يبشر بالغفرة 
رالراب العظيم ينادي فرحا مسروراے هاكم وتعالوا اقرؤوا كتابي کما قال تعالی: أن 


© وف ماسب ب جا میا ا ب ل آی ت‎ CE 
.]٩۹ - ۷ [الانشقاق:‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يدني الله المؤمن 
يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في 
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الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه»'. 

طن تت ان مي ساي أي: ني علمت وتيقنت في حياتي في الدنيا آن البعث 
والقيامة والحساب والجزاء على الأعمال حق» وأني ملاق ومقابل حسابي وجزائي في ذلك 
ليوم كما قال تعالى: الذي يون آم مُكموا َم آَم اله سود )4 [البقرة: .]٤١‏ 

آي: فاستعد - بتوفيق الله وفضله - بالعمل بجا يكون سبباً للنجاة في ذلك اليوم. 

هر ف عِبسَةٍ ضير أي: في عيشة مرضية يرضاها لنفسه» فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. كما قال عز وجل لاي الَف المي € آرجى إل ريك ابه ميه 
[الفجر: ۲۷ ۰ ۲۸] وقال تعای: ی بین عة ج سیا اة 9 ف ج 
لتر 4 [الغاشية: ۸ - .]٠١‏ 

ف جنَوٍ ٍَ4 أي: في جنة رفيعة امحل والمنازل والقصور والدور» وعالية رفيعة من 
حيث كون نعيمها في أعلى وأرفع درجات النعيم كيفا وكماً ونوعاأ وأبدية. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَد: «إن في الحنة مائة درجة» ما 
بين کل درجتين كما بين السماء والأرض آعدها الله للمجاهدين في سبيله». 

لفطونهًا) قطوفها: ما يقطف من ثمارها دة أي: قريبة المنال» يتناو هما من 
يريدها على أي حال كان واقفاً أو جالساً أو مضجعاً أو غير ذلك» لا يحول دونها شوك 
او غبره كما قال تعای: وداي بوم للها دلت فوا ذلا 4 [الإنسان: .]١٤‏ 

وا ورا ميا ا اتد فف ألأَيِ اني أي: يقال همم هذا القول تكريا هم 
وامتناناً عليهم وتفضلاً آي: کلوا من کل طعام لذيذ» واشربوا من کل شراب شهي. 
وخص الأكل والشرب من بين ألوان وأنواع النعيم لأهميتهما فهما كسوة الباطن. 

ها حال أإي: حال كون الأكل والشرب هنيثاء والمنيء هو اللذيذ الطعم 
المستطاب أكله وشربه من غير مكدر ولا منخص. 

بإيما أَسَفْتَمَ الباء سببية» و«ما» موصولة» أي بسبب الذي أسلفتم» وقدمتم من 
الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وإحسان في عبادة الله وإلى عباد 


e 
ار ي‎ 


. 1۸۳ أخرجه البخاري ني المظالم والغصب ۱+ ومسلم في التوبة ۲۷۲۸ وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
وابن ماجه في‎ ۰٣۱۲۲ اخرجه البخاري في الجهاد والسير ١۲۷۹ء ومسلم في الإمارة ١1۸۷ء والنسائي في الجهاد‎ )۲( 
.۲۷٣١۴۳ الجهاد‎ 
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اللهء وفعل لأوامر الله وترك لنواهيه. 

طف اليم لالد أي: في الأيام الماضية الفائتة في الدنيا التي جعلها الله مزرعة للآخرة. 

فالأعمال الصالحة سبب هذا النعيم» وليست عوضا عنه خلافا للمعتزلة وقد قال 
ة: «لن يدخحل آحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا نت يا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 

وران من أرق كم بلي الآيات. 

بعدما ذکر الله مقال من یؤتی کتابه بیمینه ومآله» وما يقال له آتبع ذلك بذکر مقال 
من يؤتى كتابه بشماله ومآله» جمعاً بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ليجمع المؤمن 
في طریقه إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقى الله. 

قوله: ووا من أو کب وتال آي: واما الذي آوتي کتاب عمله بيده الشمال بعد 
آن تلوی وراء ظهره SS‏ وما س 
اون کیم ورا عرو ر س سما 4€ [الانشقاق: .]١١ _ ٠١‏ 

E E‏ أت کت أي: آتمنى أني ل أعط 
كتابي» وذلك لما يرى من السيئات الكثيرة والقبائح الفظيعة والبشارة له بدخول النار. 

ور آذر ما ية آي: ويا ليتني ۾ آدر ما هو حسابي» آي: م آبعث ولم أحاسب. 

ويا كانت الايد أي: يا ليت الموتة التي متها كانت القاضيةء أي: فلم أحي 
بعدها. 

وقل: اند فی ان غوت ا ا 

ا أف عي ماله 4 «ما» نافيةء أي: : ما نفعني مالي ولا دفع عني شيئ من عذاب الله 
تعالى لأني ل أقدم منه شيئاً للآخرة. 

هلك عن اطي آي: : ذهب واضمحل ما كان لي من الحجة والتسلط والقوة من 
الجنود والمنعة والعدد والعدة والجاه العريض وغير ذلك. 

آي: آن مالي وسلطاني ما نفعاني وما دفعا عني عذاب الله تعال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ٥1۷۳‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار - لن يدخل أحد الجئة بعمله بل برحمة الله 
تعالی ۲۸۱١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲١١‏ - من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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لخدو أمر من الله عز وجل للزبانية الغلاظ الشداد بان يأخذوا من أوتي كتابه 
le Ee‏ 

نر4 آي: قیدوه بالغلال والأوثاق في عنقه ویدیه وقدمیه وناصیته» کما قال 
تعاى: برف المُجرمو يمهم مود يالى والأقدام 2j‏ [الرحمن: .]٤١‏ 

وقد ذكر المفسرون أنه إذا قال الله للزبانية موخدوه لو ابتدره سبعون الف ملك 
وقيل غير ذلك. 

ا محم ا لجحيم: النار العظيمة شديدة التوقد والاشتعال والحرارة والظلمة بعيدة القعر. 

ول ادلو واضمروه فيها؛ وقلبوة على جمرها وهبها. 

ني سِليلة4 من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة #ذعَةًا) اي طوها بالذراع 
سََعُونَ ذراعًا» والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع بذراع الرجل المعتدلء وقيل بذراع 
املك «نَاسَلكء4 أي: فانظموه فيهاء وذلك بان تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فمه» 
ويعلق فيها في نار جهنم 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا الو أن رُضَاضة مثل 
هذه» وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء ء إلى الأرض» وهي مسيرة خسمائة سنة» 
لبلغت الأرض قبل الليل» ولو ا ارت م ران اة مارت ازن ربا 
الليل والتهار؛ قبل أن تالغ قرف | أو أصلها»”'. 

إَِمْ ن لا بين لَه ألمَظْيرِ4 آي: إغا عذب ہا ذکر بسبب آنه لا بون باه 
َي إي: لا يصدق بالله العظيم الذي له غاية العظمة بل يكفر بالله وربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته ولا ینقاد لأمره ونهیه. 

وولا خض عل مام المتكين4 أإي: ولا بحث أهله وغيرهم على إطعام المسكين من 
ماله وغبره. 

والمسكين هو الفقير الحتاج» الذي أسكنه الفقر وأذله. 

وإذا كان لا يجحث على إطعام المسكين» فهو من باب أولى لا يطعم المساكينء فلا 
إحسان لديه ني عبادة الله ولا إلى عباد اللهء لهذا عذب جا ذكر. 


(۱) اخرجه الترمذي ني أبواب صفة جهنم - صفة طعام أهل التار ۸۸١۲ء‏ واحمد /٣‏ ۷ وقال الترمذي: «احديث حسن؟. 
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فهو لا قوم جق الله بعبادته وطاعته. ولا يدي حقوق خلقه في ما استخلفه الله فيه 
من المال لأن الدين الإسلامي قائم على دعامتين هما: الإحسان في عبادة الله إخلاصا 
له» ومتابعة لرسوله بي والإحسان إلى عباد الله بآنواع الإحسان بالقول والفعل والمال 
والجاه وغير ذلك. 

ودا أمر افد بإفامة الاد اجا ازاف ورن بها ق غر ان وتمان مو ضعا 
لأن في الصلاة اللإحسان في عبادة الله وفي الزكاة الإحسان إلى عباد اللهء بل إن القرآن كله 
والسنة النبوية كلها الأمر فيهما دائر بين الأمر بالإحسانين: الإحسان في عبادة الله عز 
وجل والإحسان إلى عباد اللهء وقد قبض النى ية وهو يقول: «الصلاة وما ملكت 
آیمانکم» فما زال E E e‏ 

مإفلبس له أ أي يوم القيامة هما آي: في الآخرة. 

م آي: iS SS‏ الله کما قال تعالی: 
وما للوي من یم کا سَفیع ب ل [غافر: ۱۸] وقال تعاى: ل َم 
لمعه منک إلا ِن ار بد4 [سبا: ۲۲]. 

والناس في الدنيا يتناصرون بينهم» ویدافی بعضهم عن تعض ولکن في ذلك اليوم 
لا أحد ينتصر لأحد كما قال تعالى: : وما لک لا تاره HOE‏ م ام نتن 4 
[الصافات: .]۲١ ١ ۲٣‏ 

طَعَمٌ إلا يِن عتلينر) أي: وليس له في ذلك اليوم طعام إلا من غسالة صديد 
وقيح ودم أهل النار» وهو شر طعام آهل النار ني غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح 
الطعم. وقيل: المراد بالغسلين شجرة الزقوم. 

لل ياك إل تشرد آي: لا اكل هذا الخسلين إلا آهل الخطايا المتعمدة من 
الكفر وسائر المعاصي والذنوب» الذين أخطؤوا الطريق المستقيم» وسلكوا طريق الححيم. 

والخاطئون: جمع خاطئ» وهو من تعمد الخطاً. 

فالخاطئون من تعمدوا الكفر والمعاصي والذنوب جخلاف المخطئ فهو من وقع في 
(۱) آخحرجه ابن ماجه في الجنائز = ما جاء في ذکر مرض رسول الله چ ١۲٣۱ء‏ واحمد ٦‏ ۲۱۰۹۰ من حدیث آم 


سلمة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد آيفاً ۱1 من حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» و۳/ ۱۱۷ من 
حدیث انس رضي الله عنه. 
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اا و ون هر ف 
الفوائد والعير: 

-١‏ انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمین: مؤمن آخذ کتابه بیمینه وکافر آخذ کتابه 
بشماله. 

فضل اليمين على الشمال. 

۳- فرح واستبشار من أوتي کتابه بیمینه وعرضه لکتابه على من لقيهء وذكر السبب 
الذي أوصله إلى ذلك وهو إيانه بالبعث والحساب والجزاء. 

-٤‏ عظم ما أعد الله لن أوتي كتابه بيمينه من الثواب والاأجر العظيم فعيشته راضية 
ومسكنه جنة عالية ثمارها دانية» مع النعيم المعنوي بالتهنئة لهم على ما قدموا في الأيام 
الماضية. 

٥‏ وجوب الإيان بالبعث والاستعداد بالعمل الصالح. 

-٦‏ حزن واستیاء من أوتي کتابه بشماله وهو الكافر» وعنيه أ نه ۾ يؤت کتابه ولم يدر 
ما حسابه» وأنه لم يبعث بعد الموتة الأولى. 

۷- اعتراف من وتي کتابه بشماله بانه م ینفعه ماله الذي کان یجمعه» ولا دفع عنه 
عذاب الله سلطانه وقوته في الدنياء وهما اللذان كانا من أسباب تجبره وتكبره ورده الحق. 

۸- شدة عذاب من أوتي کتابه بشماله وج في النار بين العذاب المعنوي 
والعذاب الحسي لقوله «عُدّو له ج ِم صله ل ت ي سيق رها سَبَمُونَ رانا 
ففي هذا الأمر والقول عذاب معنوي وني إيقاعه عليه عذاب حسي. 

- أن سبب تعذيب المعذبين هو عدم إيانهم باه العظيم» وعدم آداء حقوق 
e‏ 

- وجوب الان باللّه إحساناً في عبادته وإخلاصاً له والإحسان إلى خلقه وبهذا 
ينجو الإنسان من العذاب ويظفر بالثواب. 

-١‏ ليس لمن أدخل النار قريب أو صديق ينفعه أو يدفع عنه العذاب. 

-١‏ ليس للمعذب في النار طعام سوى غسالة وصديد أهل النار عا لا يأكله إلا من 
ارتكبوا الخطايا والآثام من الكفر وغيبره. 
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9 ایم ہا یرد © رتا ا شیو 9 م قول رولو کی اوا وما هو بقل شاع 
کیک ا زینو ج f‏ بول اهن لیل ما دکرود ل تيل من رَبِ EH GES‏ 
aT‏ 


SS‏ ْح عل الکن ل م 
e‏ 


ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة القيامة وأهواماء وانقسام الناس فيها إلى قسمين 
من یؤتی کتابه بیمینه» ومن یؤتی کتابه بشماله وجزاء كل منهماء ثم أتبع ذلك بالاقسام 
على أن القرآن حق والرد على المكذبين. 

قوله: َل قم بنا ثرون ل رتا لا رودي الفاء: للاستئناف و الا» زائدة من 
حيث الإعراب ومؤكدة من حيث المعنى» والقسم هو الحلف» والمعنى: فاقسم بالذي 
ترون وتشاهدون آيها الخلق من الأشياء والذي لا ترونه ولا تشاهدونه منها آي: آقسم 
بالأشياء كلها ويدخل في ذلك نفسه المقدسة. وهذا آعم قسم في القرآن الكريم فإنه يعم 
العام العلوي والسفلي والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى من الملائكة والجن والإنس 
والعرش والكرسي وکل شيء» وکل ذلك من آیات الله ودلائل قدرته وربوبیته وصدق 
رسوله بی وآن ما جاء به هو من عند الله وکلامه وتنزیله» ولیس بقول شاعر ولا بقول 
کاھن )واه ق من عند اله کہا آن هل الاشیاء لھا ق ما رئ متا :وما لا پرئ. 

لنم قول رول كير هذا هو جواب القسم» «إنه» آي: القرآن الكريم قول سول 
كير يعي: عمداً ل لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل ذا أضافه إليه» كما أضافه في 
سورة التكوير إلى الرسول الملكي جبريل عليه السلام لأنه الواسطة الذي نزل بالقرآن من 
عند الله عز وجل إلى الني با قال تعالى: لئم لقو رول کر ل ذی فو عند وی امرش 
کن € شع م بین 6 [الآیات: 1-۱4 

وأضافه إلى الرسول بلفظ القول بينما أضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: طح 
سح کلم س [التوبة: »]١‏ لأنه عز وجل هو المتكلم به» ولأن الرسول مأمور بأن يقول 
e‏ ال ها اء لله به» کما قال عز وجل ول اوی يفولا الى هى أحسن ه 
[الإسراء: ۳]» وقال تعالی: #قٌل إَنْمْيْمیت يعضو من بره 4 [النور: .]١‏ ومذا 
قال المسيح عليه السلام: ما فلت كنم إلا ما اَم يو4 [المائدة: .]١١۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال ابن القيم: «وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل آنه كلام المرسيل» فمن 
أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. ولو كانت إضافته إليه 
إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاًء ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
التكوير». 

وقوله كر آي: كريم الصفات والسجايا والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه 
کما قال عز وجل: : ونك لعل حلي عَِيرٍي. 

وهو كريم ية بتبليغ رسالة ربه | إلى الناس وبيان ما آنزل إليه من الوحي آم بيان 
وأکمله کما قال عز وجل وما هو عل اميك يِصَيبٍ [التکویر: ]۲١‏ . 

ولمذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لو كتم محمد إا شين ما اوحي إليه من كتاب 
الله لکتم ونی في نفدت ما اله مره وضتى الاس وال حى IRE‏ 
[الأحزاب: : Perv‏ 

وهو بی کریم جواد بالمال جاءء رجل فساله فاعطاه غنماً بین جبلین فرجع إلى قومه 
قائلاً: «يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءٌ لا بخشى الفاقة» وني رواية «وما يخاف الفقر؛ ". 

AG SS 
سالوه فأعطاهم» حتی إذا نفذ ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن آدخره عنكم» ومن‎ 
E E n 


ولقد أحسن القائل: 
هو البحر من آي النواحي أتيته فلجته المعروف والحودساحله 
تعوّد بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض ل تجبه أنامله 
ولو لم يکن ني کفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله“ 
مرا هو بول سَاعرٍ «ما» نافيةء أي: وما هو - يعني القرآن الكريم بقول شاعر كما 


(۱) انظر «بدائع التفسيره .A/o‏ 

(۲) اخرجه مسلم في الإمان ۷۷ء والترمذي في التفسير 1۸ ۰ 

(۳) أخرجه مسلم في الفضائل ۲۳۱۲ - من حديث انس - رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ٠٠١۴۳‏ . 

() الأبيات لبي تمام. 


سورة الحاقة GD‏ 


تزعمون» قال تعالی: ام بقولون تاعر رب بو رب امون € [الطور: »]١‏ وقال 
الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه إن هذا إلا قول اسر فتوعده الله عز وجل بقوله 
جير 5 ر ا َر ل [الدثر : ۲٢‏ » ۲۷]. 

إقلیلا ما رسود قرا ابن کثیر ویعقوب وهشام بالیاء: ًا مود وکذا ني قوله: 
وما رون وقرا الباقون في الموضعين بالخطاب. أي: قليلاً إعانكم والمراد: أنه لا إمان 
عندكم» أي: فالذي حلكم على قولكم: إنه شاعر هو عدم إيمانكم وهم وإن كانوا يقرون 
بتوحيد الله ون الله عز وجل هو الرب الخال الرازق كما قال تعاى: لوين اتهم سن 
خاقهم ليون آنه ا [الزخرف: ۸۷]ء وقال تعالی: #ولين سَأَهّم من لق الوت والاأرّس 
وسر الس والقمر يفون أن [العنکبوت: ۱٦]ء‏ وقال تعالی: وکین اھر من ل 
مت الا اه فاخا بد الرض بن دمر لر اه لرك ۴ة 

لكن هذا لم يدخلهم في الإعان لأنهم كذبوا بتوحيد الألوهية وبالرسالات والكتب 
SS CO N‏ 

ر بول کهنٍ) آي: ولیس القرآن قول اهن والکاهن: مون غي م 
الغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله كما قال عز وجل: لوقل لا مار س ف في لسوت واَلاَرّْضِ 
اقب إلا هه م بم َد نموت ل46 [النمل: 10[ 

یلا ما رک رون أي: قلیلاً تذکرکم واتعاظکې والذي حلکم على رميه بالكهانة 
هو عدم تذکرکم فلو آمنوا وتذکروا لعلموا أنه رسول الله حقا وصدقا. 

نيل من رَبَ مين أي: أن هذا القرآن العظيم منزل من رب العالمين» ربوبية 
عامة» بمعنى خالقهم ومالكهم ومدبرهم» عالّم الإنس والجن والملائكة والحيوان والنبات 
والجحماد وغير ذلك من العوا. 

فهو كلام الله عز وجل منزل من عنده» وليس من كلام البشر كما زعم المشركون أن 
الرسول ية تقرّله من عند نفسه» وليس لوقا كما يقول المعتزلة. 

وفي الآية إثبات علو الله تعالى على خلقه علو الذات وعلو الصفات. لأن الإنزال 
یکون من اعلی إلى آسفل. 

وفیها أنه تکلم بالقرآن حقيقة وآنه منزل من عنده غير خلوق لقوله يمن رَتِ 
لمن کما قال تعالی: وول ترم دس الْمَدُسِ من َيل بای [النحل: ۲١٠]ء‏ وقال 
تعای: تيل الكت من اس لزز كير 49 [الزمر: ١]ء‏ وقال تعالى: فل من 
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ل ل ت HHططگگگکککک‏ ر 


جي جي کي ی ل46 [فصلت: [éY‏ 

وفيها أن ربوبيته الكاملة لخلقه تآبی آن یترکهم سدی لا یأمرهم ولا ینهاهم ولا 
يرشدهم إلى ما ينفعهم ولا يحذرهم ما يضرهم» بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمةء 
فمن زعم ذلك ل يقدر رب العا مين حق قدره ونسبه إلى ما لا يليق به. 

وور ول ع بس لربل © ذذ نة ابيب © م تتا ينه أو © م 
منک من لمر عه حجن . 

بعد ما بین الله عز وجل آن القرآن الکریم تنزیل منه عز وجل» جاء به من عنده 
المبلغ عنه رسوله ي ونفى أن يكون قول شاعر وكاهن كما زعم المشركون أتبع ذلك 
ببیان انه لا یکن آن یکون الرسول بل تقوله من عند نفسه كما يزعمون ايضاً قال تعالی: 
ام ولون رار ی بزيشو ل انوا عری له بے إن کاو یڼت )4 [الطور: 
۳٤ ۳‏ وقال تعالی: ام بقولون افترة فل مانا شورق ينل [یونس: ۳۸]» وقال 
تعالی: لام قورت أفتربه فل اا َر سور غو مريت [هود: ۱۳]. 

وقوله وور قول عَلَنا بعص اقول الواو: استئنافية ولو شرطية غير عاملة» وهي 
حرف امتناع لامتناع و تقول" بمعنی کذب وافتری واختلق من عند نفسه بعص آلقاول ې 
أي: بعض الأكاذيب والافتراءات والاختلاقات» أي: بأن یکون افترى القرآن من عند نفسه 
کا اون أو زاد فيه أو نقص أو غير وبدل في الرسالة ونسب ذلك إلينا. 

مولاخذتا مه َيب أي: لعاجلناه بالعقوبة وأخذناه بيمينه وبقدرة وقوة شديدة. 

ؤم عمتا ينه وَين «الوتين» نياط القلب» وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل 
بالقلب» إذا انقطع بطلت القوى وهلك الإأنسانء وقيل نخاع الظهر. 

فلو قدر أن الرسول ييا تقول على الله - وحاشاه من ذلك - لعاجله الله بالعقوبة 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأن حكمته تقتضى أن لا يهل من كدب وتقول عليه وبجخاصة 
في آمر النبوة» فکیف ینصره ویؤیده بالمعجزات» فنصره له وتایيده بالمعجزات والآیات 
البينات وتكينه له أعظم شهادة منه على صدق رسالته. 

قتا مك ن َي الفاء: عاطفةء و «ما" نافية تعمل عمل ليس» و(أحل) في محل رفع اسمهاء 
و احاجزین» خبرها منصوب بالیاء. آي قتا میک من سی ایا کان عل جد يیجزون عنه 
عذابنا إذا استحق ذلك ولا أحد منكم يتنع منا إذا أردنا إهلاكه» لا بنفسه ولا بغيره. 


GD سورة‌الحاقة‎ 


وليس بيننا وبين أحد من الخلق نسب ولا حسب» وإغا ا معول في ذلك تقوى الله وطاعته. 

وهذا کما قال تعالی: ومد أو لَك و ليت ِن نيبت لین شرت لحن ك 
و ِن ايرد 469 [الزمر: .]١‏ 

ولکنه ي ۾ يتقول شيئا من عند نفسه» وم ينطق بشيءَ ما جاء به عن اهوی كما 
قال عز وجل ہوا بق عن افو لو إن هو الا وی وی € [النجم: ۳ء .]٤‏ 

وههذا كان يقول اة: «من يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي». 

لونم آي القرآن الكريم للك ليبن أي: لتذكير وموعظة للمتقين» يتذكرون 
به عظمة الله عز وجل» وآسماءه وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه ووعده ووعیده» وآمره 
ونهيه وما أعده لأوليائه من الجنان والنعيم» وما أعده لأعدائه من النار والجحيم 
یتذکرون به آمور دينهم ودنياهم وأخراهم. 

و«المتقين» الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وحص القين لأنهم هم الذين ينتفعون به ويتذكرون كما قال تعالى: «وَذَكرَ ن 
الرکری قح ابیت 9( [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالى: لفل هو الرس ١امثوا‏ 
مکی وشا وای لا منوت ف انوم ور وهو هنر عی4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وا لل أن ينك مَكدَبكً4 أي: وإنا لنعلم - آنه مع هذا البيان والوضوح سيوجد 
منکم آیها الناس من یکذب بالقرآن» وهم لا بخفون علیناء» فسنجازیهم بتکذیبهم» وني 
هذا وعيد وتهديد هم» وتكلم - عز وجل - عن نفسه بضمير العظمة في قوله (وإنا) وفي 
a‏ و 

لوإتم لحر عل الكفرن (وإنه) آي: التكذيب بالقرآن والرسالة لالح عل 
آلكفك) آي: أسى وندامة على الذين كذبوا وكفروا يوم القيامة حيث لا ينفع الأسى 
والندم ذلك الیوم قال تعالی: کو ترک لذ قا على لار الوا کیا رد ولا گرب ات 
دتا وك ِن ألو )4 [الأنعام: ۲۷]. 

ويجحتمل أن يعود الضمير في قوله €۶ إلى القرآن. 

قال ابن كثير"": «ويجحتمل عود الضمير على القرآن أي: وإن القرآن والإيمان به 


(۱) أخرجه آيو داود في السنة ٤۷۳١‏ والترمذي في فضائل القرآن ١۲۹۲ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۲٠١‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه وقال الترمذي «حدیث حسن صحيح؟. 
(۲) في «تفسیره» .۲٤۹/۸‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ق ي لمر عل الارن ا ال کیت سک فی فو لیے ل 
لا ومنو به [الشعراء: ۰۰ ۲۰ وقال تعالی: ول نهم وین ما يوني 
[سا: £ 0]« ولتم لح لَقٍ4. 

وقال ابن القيم"": «إن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما 
أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسرء وهكذا كل من 
كذب بحق وصدَق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما کذب به وصدق به کان تکذیبه 
وتصديقه حسرة عليه» کمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت حاجته إليه 
وعاين فوز الحصلين صار تفريطه عليه حسرة». 

طم حى نيقي4 آي: وإن القرآن لح قن و«اللام» للتوکید ومعنی طحق 
ايقن آي: أعلى مراتب العلم. 

آي: إن القرآن للحق المتيقن» والخبر الصدق» الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب 
کما قال تعای: ذلك لنب لا ر نه هٌى َي ©6 [البقرة: واا 
زيل آ[ ڪي لا رب فه من َب سي ج [السجدة: ۲]ء وأيضا هو حق 
اليقين لا فيه من الحقائق والمعارف الإيانية والبراهين القطعية. 

قال السعدي”": «فاعلى مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل 
ولا يزول» و«اليقين» مراتبه ثلاث» كل واحدة أعلى مما قبلهاء آوها: علم اليقين» وهو 
العلم المستفاد من الخب» ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك جاسة البصرء ثم حق اليقينء 
e‏ 

وسيَحَ يأسَمٍ رَيَكَ ألعَظِْي أي: بقولك: سبحان ربي العظيم. والذي معناه تنزيه 
E ay‏ 

و«العظيم» من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على إثبات صفة العظمة له 
عز وجل» أي: : الذي لا أعظم منه» وله الكبرياء والعظمة. فعظمه بعبادته والخضوع له 
وتقواه حق تقاته وذکر آوصاف جلاله ونعوت کماله. 

روي بسند فيه انقطاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حرجت أتعرض 


(۱) انظر «بدائع التفسير" .1A/0‏ 
(۲) في لت تيسير الكريم الرهن» ٤1۸/۷‏ . 
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رسول الله ية قبل آن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة 
الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعرء كما قالت قريش»› 
قال: فقرا: إن قول سول کربی ل رما هو بول ساعر ليلا ما سود قال: فقلت: کاهن» 


TC Te of FN CS <2 0# 2 رک که ب کے ی کے د‎ EE 
قال: فقرا: رک بول اهن ییک تا درو ل تل ن رَبِ لای ل وز قو يتا بعص‎ 
کی ص ا و س ر‎ 


الأول 9 قدا بن بای لج نم تمتا ین الوت ل ا سک م ا عله حجن ل 
ايقن © مَس تم يك ألمب ل قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع؛". 
القوائد والعبر: 

| - إقسام الله عز وجل با بُرى وما لا بُرى - وهو أعظم قسم ني القرآن - على تعظيم القرآن الكريم 
وانه تنزیل من رب العالمین نژله اله عز وجل على رسوله محمد یا ولیس بقول شاعر ولا 
کاهن» وذم الذین لا بؤمنون ولا يتذکرون. 

۲ ۔ ان لله ۔عز وجل - أن يقسم بجمیع مخلوقاته وبا شاء منها. 

۳ _ إثبات علو الله عز وجل على خلقه علو الذات وعلو الصفات» وربوبيته العامة للعالمين. 

٤‏ - أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عنده» وليس بمخلوق كما تقول المعتزلة ومن سلك 
مسلكهم الضال. 

ه ۔ ثناء الله عز وجل - على رسوله َة والرد على من زعمون أنه تقول القرآن من عند نفسه» وببان 
عدم استطاعة الرسول با لا هو ولا غيره التقول على الله والكذب عليه ولو تقول عليه متقول 
لأهلکه» لان الله عز وجل لا بخفى عليه شيء ولا يبعجزه شيء. 

ج لا أحد بستطيع أن يتنع من الله - عز وجل وعذابه. 

۷ _ أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة وعبرة للمتقين. 

۸ - علم الله عز وجل بان من الناس من يكذب بالقرآن وما جاء به الرسول باب والوعيد والتهديد هم. 

٩‏ _ أن التكذيب بالقرآن حسرة وندامة على الكافرين لإعراضهم عنه. 

٠١‏ أن القرآن الكريم هو احق المتيقن والخبر الصدق الذي لا شك فيه ولا مرية. 

١‏ - مشروعبة تسييح الله عز وجل بتعظيمه وعبادته» وتنزبهه عن النقانص والعيوب وعن مشابهة ا لمخلوقين. 

۲ -تشريف الني ب وتكريمه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجل بربوبيته الخاصة لأ وليائه. 

۳ -إثبات اسم الله - عز وجل "العظيم» وصفة العظمة التامة له عز وجل» وذا تكلم - عز وجل - 
عن نفسه بضمير العظمة «نا» في هذه الآيات. 


(۱) اخرجه احمد ۱/ ۱۷ - ۰۱۸ وانظر «تفسیر ابن کثیر ۸/ .۲٤١‏ 
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قوله: سال سر قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر (سال) بالف دون همز» وقرأً 
الباقون بآلف وهمز. 

ومعنی سال س دعا داع واستفتح مستفتح» تا ايعاد رتا يعدا دانع ¢ 
الباء تدل على تضمين الفعل «(ساآل» معنی فعل آخر نحو «استعجل» أ و «أجيب» ونحو ذلك. 

وهذا أولى من القول بتضمين الحرف معنى حرف آخر - وإن كان الجميع وارداً ني 
القرآن الكريم - لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر أكثر ورود في القرآن الكريم فينبغي 
الحمل عليه» فهو أولى فيكون التقدير هنا: سال سائل فأجيب بعذاب واقع» أو استعجل 
سائل بعذاب واقع. 

Sh‏ جار ومجرور متعلتى «بواقع»» أي: كائن للكافرين لا عالة لاستحقاقهم 
ذلك بكفرهم وتردهم» فمنه ما قد بعجل لمم في الدنيا ومنه ما يدخر هم في الأخرة. 

كما قال تعالى: #وبستعجلوتك بالعداب ون يلف اه وعدم [الحج: ۷٤]ء‏ وقال 
تعالى: وإ َالو المد إن کات خلا هر الق ن نو يلر علا اة ن 
السا ار ایتا بداب ایر ل4 [الانفال: ۳۲] وقال تعای: الوا رتا تل تا قطنا 
ل بر آلیساب )4 [ص: 7 

روي عن ابن عباس: «آن قوله تعالی سال سیل الآيات نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة» "“. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۷۴۳. 
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لبس لم داف أي: ليس هذا العذاب دافع يدفعه» ولا راد يرده وينعه عنهم قبل 
نزوله» ولا یرفعه عنهم بعد نزوله» کما قال تعالی إن عَدَابَ دك وفع ج ما لم من داع 
4 [الطور: [AV‏ 

ليت آَل آي: هذا العذاب واقع بهم من الله عز وجل فهو الذي يوقعه بهم فلا 
یستطیعون له دفعا ولا منعا. 

#ذى السار آي: صاحب السموات والعلو والجلال والعظمة والدرجات» 
والفواضل والنعم. 

مرج ألمََيكة والح ي قرا الكسائي: (يعرج) بالياء على التذكيرء وقرا 
الباقون بالتاء على التأنيث (تعرج). 

أي: تصعد الملائكة والروح إليه عز وجل. 

والملائكة: هم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور يعبدون الله» وياتعرون 
بامره» ولا یعصونه کما قال عز وجل: لا بعصو آله ما أَمَرَم ويقعلو ا رود 6 
[التحريم: »]١‏ وقال تعالى: سحو e1‏ وار لذ يرون (O‏ [الأنبياء: 1Y:‏ 0 

والروح» هو جبريل عليه السلام ملك الوحي كما قال عز وجل نز ي الح 
مين إا [الشعراء: ١۱۹]ء‏ فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على 
العام» ويؤید هذا ویقویه قوله عز وجل في سورة القدر لرل اتيك وار فيا اذ 
رہم تن کل ا ک4 [القدر: ٤1ر‏ ر 

ومعنى «َعَرجّ السَكَهّة وألرْحٌ إ4 أي: تصعد ال ملائكة» وجبريل عليهم السلام 
إليه عز وجل بما وكل إليهم من الأمر. 

ويجحتمل أن يكون «الروح» اسم جنس لأرواح بني آدم» لأن الروح إذا قبضت يصعد بها 
إلى السماءء فأما روح المؤمن فما يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى تصل إلى السماء 
السابعة بقربه عز وجل» وأما روح الكافر فتغلق دونها أبواب السماء فتعاد إلى الأرض. 

كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله عة قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛. وذکر قبض روحه ثم قال: «فیصعدون بهاء فلا مرون - یعنی بها - علی ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟).. إلى آن قال: احتى ينتهى به إلى السماء 
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الدنيا فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى 
ينتهى به إلى السماء السابعة»» قال: «وإن العبد الكافر إذا کان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه!. وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بها فلا 
يرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟» إلى آن قال: «حتى ينتهى به 
إلى السماء الدنيا فيستفتح له» فلا يفتح له. الحدین ۹ 

ف بوم كان يدارم حمَيينَ أل سَ4 وهو يوم القيامة. 

عن عکرمة عن ابن عباس رضي اه عنهما ف بوم کد ارم يي أل س 
€ قال: TS‏ أيامكم» قال: يعني يوم القيامة»“ 
وعن علي بن آبي بي ال عن ابن عتا رن اله عتا اي قر و 
الاڪ والري لبه ف بوي کان يدارم مين الت س قال: فهذا يوم القيامة» جعله 
الله على الكافرين مقدار خسين ألف سنةه". 

وهكذا دلت السنة على هذا المعنى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کلا: ما من صاحب کر لا بودي زکاته إلا لي عليه ي ار هتم فيجغل 
صفائح فیکوی بها جنباه وجبینه حتی يحکم الله بین عباده ني یوم کان مقداره خسن الف 
سنة ما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث “. 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه آنه قال لرسول الله ملاد: EE‏ 
أت س ما اطول هذاء فقال التي ڳلاة: ولي ف ج إنه ليخفف على المؤمن»› 
حتى يكون أخف عليه من الصلاة امكتوبة يصايها في الدنيا؟ ‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لف بوم کان E‏ قال: 
انان اتر نانفل ارين إلى منتهی آمره من فوق سبع سموات دار خت 
أل س ويوم كان مقداره الف سنة يعني بذلك نزول الأمر من السماء ء إلى الأرض» 


(۱) اخرجه احمد /٤‏ ۰۲۸۷ ۲۹۵ - ۲۹۹. 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم في اتفسيره» ۰ ۷ وذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۲٤۹‏ وقال: «إسناده صحیح؟. 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ .۲٣۳‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم في الزكاة إثم مانع الزكاة ۹۸۷ وأبو داود في الزكاة _ باب في حقوق المال 1١۸‏ والنسائي في الزكاة 
التغليظ في حبس الزکاة ۸٤٤۲ء‏ وأحمد ۲۱۲/۲ ٤۸۹‏ > ۹ 

(۵) آخرجه احمد ۳/ ۷۵ء وابن حبان ٤۷۳۳ء‏ والطبري في «جامع البیان؛ ۲۴۳/ ۲٥۳‏ وأبو یعلی ۱۳۹۰ . 
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ومن الأرض إلى السماء في يوم واحده فذلك مقداره ألف سنةء لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام 4 . ۴ 

قال السعدي في کلامه على قوله تعالی فإف بوم کن يقدارم مين أل ستَوي: 
ژ ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله» وأنها تعرج في يوم مما يسر الله هما 
من الأسباب» وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير مع أن تلك المسافة على 
السبر المعتاد a‏ سنة» من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حدها وما تنتهي 
إليه من اللا الأعلى - إلى أن قال: «هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكرية 
فیکون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه» ويحتمل أن هذا في 
يوم القيامة لكن الله تعالى بخففه على المؤمن». 

وضور صا جَميلا» أي: اصبر يا محمد على طاعة الله - عز وجل» وعلى دعوة 
E‏ 

وسا جیا اصبرا» مصدر مؤكد وا ميلا صفة له 

والمعنى: صا لا جزع فه ولا قلق ولا ملل ولا گتار ولا شکوی فيه لیر اله 
ا تعالی: وا ت ع ر [فاطر: ۸]. وقال تعای: للك بحم 

سک آلا بكرا زيي 4 [الشعراء: ۳]. 

ام رونم بيد «إنهم“ يعني المشركين والمكذبين للني يياة. 

يروت أي: يرون العذاب رقا الساعة بيدا آي: مستحيل الوقوع وینکرونه 
وهذا استعجلوا وقوعهء قال تعالى: ليجل بها لذبت لا ومون بها والریت ١امَثوا‏ 
مشفقون مها وَيعْلَمونَ آنا ٌ4 [الشوری: ۱۸]ء وقال تعالى: «وستعجلويك اعدا ولول 
أجل مى ههر ألعدَابُ4 [العنكبوت: .]٥۳١‏ 

ورن ّا أي: آنه عز وجل يرى قيام الساعة ووقوع العذاب قریباً لأنه رفیق 
حلیم لا یعجل» ویعلم آنه لا بد أن یکون» کما أخبر به عز وجل فقال: فرت السَاعَةٌ 
سق تَر )) [القمر: .]١‏ 

وكذلك المؤمنون يعتقدون قرب ذلك لأن الله أخبر بذلك فهو آت» وکل آت 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۷۳. 
(۲) في «تيسير الكريم الرحمن» ۷/ .٤۷١ - ٤۷١‏ 
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قريب» ولأن عمر الإنسان قصير» وكذلك عمر الدنيا كلها قصير با في ذلك حياة البرزخ 
بالنسبة للآخرة. 

یوم کون السا لهل ی ون الال هن4 آي: أن قيام الساعة ر 
العذاب الذي يستعجلونه هو قریب یکون یم کون السا الل ل و 
الال كَلمهنٍ). 

و«المهل» دردي وعكر الزيت المغلي» أو الرصاص المذاب والفضة المذابة و«العهن» الصوف 
النفوش کما قال تعای: طوتكودٌ لجال اهن المَنمُوش 0( [القارعة: .]١‏ 

فمن علامات قيام الساعة ووقوع العذاب كون السماء الحبوكة الشديدة العظيمة 
الخلقة تذوب فتكون كالزيت المغلي في الذوبان والحمرة أو كالرصاص المذاب» وكون 
الحبال الشاتحات a‏ ف المنفوش في الخفةء کما قال تعالی: ری لال 
تسا جاده وهی د مر مر اعاب صنْم ّم لى أنقىَ كَل سىء [النمل: ۸۸]ء وقال تعالى: 
شیرت کال کات س )4 [النبا: ۲۰ ثم تكون بعد ذلك هباءٌ منثوراً. 

وإذا كانت السماء والجبال مخ عظمة خلقهما يعتربهنا ما يعترتهما من البدل 


ي e‏ رر 


والتغير» فكيف بالإنسان اللخلوق الضعيف. وهذا قال تعالى: ان شد حَلْمًا أ السا تًا 
(O‏ [النازعات: ۲۷]. 


وو کن د قرا أبو جعفر (ولا يُسال) أي: ولا يطلب بعضهم من 
بعض» > فلا يقال للحم حيمك. وقرأً الباقون (ولا يسأل). 


آي: e‏ قريب قریه عن حال لانشغال کل بنفسهء والحميم: ا 


ررس 


المشفق كما قال تعاى: قدا ْح ف الصو فلا لا اضات شه بتي وکا تاو 
€ [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال تعاى: «فَميَت و اا 


ا 


يٽ ڪلم السا و دوه مينر فهم ١‏ يقىاە ۈت 


9 [القصص: »]1٦‏ وقال تعالی: طم بر ال من اه ا ی ی و ید 
Gl AY EEE OL SEE‏ و 
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م > 


واو کان دا فرك [غافر: ۱۸]. 
فالناس في الدنيا وبخاصة الأقارب يتناصرون فينصر بعضهم بعضاء وريا بالباطل 
لكن في ذلك اليوم هيهات لا أحد ينصر آحدا. 
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سروم آي: صر الأقارب بعضهم بعضا ويرف بعضهم بعضاء ولا ينفع أحد 
احداء بل يفر بعضهم من بعض. 

لبود نَج أي: يحب ويتمنى من اكتسب الجرائم من الكفر والذنوب والمحاصي 
وحق عليه العذاب. 

:1 دې آي: لو يتخلص وينجو لين عَذَاب بو أي: من عذاب ذلك اليوم 
يوم القيامة یو أي: بأبنائه» وخص الأبناء دون البنات» لأنهم أغلى ما لك ویعدون 
للدفع والنع في الدنيا غالبا أما ني الآخرة فهم والبنات سواء لا لكون شيا من ذلك. 

فوصَّيدء) زوجته التي قد تكون أحب الناس إليه» ولا يرضى في الدنيا آن تنظر 
إلا الجرت ويام تشاد ها رجا لها ي ولك ابرم يرع القامة خود الو تما 
فداء النفسه. 

َيب الأخ من اشترك معك في أصليك «أبيك وأمك» وهو الشقيق» أوفي أحدها 
وهو الأخ لأب أو الأخ لأم. والأخ من آهم من يعد في الدنيا للمناصرة وفي الحديث 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً“"" وإن كان الحديث عاماً في أخوة الإسلام لكن يدخل فيه 
دخولاً أولياً من جمع بين الأخوتين أخوة الإسلام وأخوة النسب. 

ویقول شاعرهم: 
أخاك أخاك إن من لاأخحاله کسع إلى اھیجا بغیر سالاے'“ 

يليه أي: وعشيرته الأقربين أل نويه أي: التي تضمه في النسب وتنصره 
وتات عاي الد رار الها 

رسن فی لاض آي: ويود لو يفتدي من العذاب بكل الذين في الأرض جيعاً ولو 
کان آغلی ما لدیه. 

م جد أي: ثم يخلصه ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم أو ثم خلصه الله عز 
وجل مقابل ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم. 

قال ابن کثير": «أي: لا يقبل منه فداء» ولو جاء باهل الأرض» وبأعز ما بجده من 


(۱) أخحرجه البخاري في المظالم ۲٤٤۳‏ والترمذي ني الفتن ۲۲٠۵‏ _ من حديث آنس - رضي الله عنه. 
9 البيت للربيع بن ضبع الفزاري. 
(۳) في «تفسیره» ۸/ YO‏ 
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لاو غل الارن كا أو وله الذي كان ى ادا اة کت برد رة 
القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به» ولا يقبل منه). 

e‏ لیس له ما یود. 

اتبا أي: النار إلظی اسم من أسماء النار» سميت به» لشده لظاها واشتعاها 
وحرارتها. 

راع سوئ قرا حفص عن عاصم (نزاعة) بالنصب» وقرا الباقون بالرفع 
(نزاعة)» آي: تنزع الشوى وهو جلدة الرأس» أو ما دون العظم من اللحم أو مكارم 
وجهه» وآطرافه» فهي تنزع اللحم حتى تصل إلى العظم» بل حتى تنفد إلى القلب» كما 
قال تعالی: الى ت عل لادد [الهمزة: ۷]. 

الى € ليس له ما يود وليس له إلا النار الموصوفة با ذكر. 

ندعو أي: تنادي النار إلى نفسها من در آي: الذي أدبر عن الان فكذب به 
بقلبه ر4 آي: آعرض عنه بجوارحه فلم يستعملها في طاعة الله» بل استعملها في 
معصية اله تعالى» قال تعالى: إا ی ا 
[الفرقان:١٠]ء‏ وقال تعالى: إ1 اموا فا سمو ها ميقا وهي تقر )€ [اللك: ۷]. 

قال ابن كثير"": «تدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشرء كما يلتقط الطير الحب». 

لرح) آي: حع اال بعضه على بعض» وربا من آي طریق کان اع أي: 
جعله في أوعية وصناديق وأوكاه بالأقفال» ومنع حق الله فيه من الزكاة والنفقات الواجبة 
والمستحبة فجمع بين الإدبار والتكذيب بقلبه» والتولي عن العمل ججواحه والانكباب 
على الدنيا وجعلها أكر همه. 

عن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما آنها جاءت إلى الني يي فقال: «لا توعي 
فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت». 

وکان عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه - لا یربط کیسه» ویقول: سمعت الله 


(۱) في اتفسیره» ۸/ ۲٥۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة _ الصدقة فيما استطاع Er‏ ومسلم في الزكاة - الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 


۹ 
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يقول: ومح اوج4 . 
وقال الحسن البصري ره اله تعالی: ایا ابن آدم» سمعت وعیداء ثم أوعیت الدنیاء 
ومن هنا ینبغی أن يجذر الإنسان من فتنة الال والدنياء فكم زلت بسبب ذلك من 
آقدام. وقد حذر منها الصطفى إل فقال: «والله ما الفقر آخشی علیکم» ولکن آخشی آن 
تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوھا کما تنافسوھا وتھلککم کہا 
آهلكتهم"" وهذا هو واقع كثير من أصحاب الأموال. 
الفواند والعير: 
١‏ -سؤال الكافرين العذاب واستعجامم به استبعاداً لوقوعه وتکذیباً به وهو واقع من الله 
بهم لا حالة ولا دافع يدفعه عنهم. 
علو الله وعظمته وجلاله وإفضاله وإنعامه لقوله فإذى السَسَارجي. 
yT ۳‏ وفضل جبريل من بينهم» وعروجهم إلى الله عز وجل. 
؛ -إثبات يوم القيامة وطوله لقوله ف بوم كان يداز مين أل سَة. 
ه - أمر النى ية بالصبر الحميل على طاعة الله تعالى وعلى أقداره المؤلة ومن ذلك الصبر على 
الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل» وهو أمر له ولكل من سلك طريقه من أمته. 
٦‏ - تعظيم الله - عز وجل - لنفسه لقوله (ونراه) وهو العظيم سبحانه. 
۷ قرب قيام الساعة وعذاب المكذبينء لأن ذلك آت لا عالة وكل آت قريب» ولأن عمر 
الإنسان بل عمر الدنيا ليس بشيء بالنسبة للآخرة. 
CNTs ۸‏ 
٩‏ تي الحرم أن يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه وأقربهم إليه» وغيرهم 
ولکن هیهات لیس له ذلك. 
١‏ _-شدة النار ولظاها وعذابها ومناداتها على أصحابها ممن أدبر وتولى عن الإيان وكان 
همه جمع الحطام وكنره. 


(0) 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ .۲٠١‏ 

(۲) ذکر ابن کثیر في «تفسیره؛ ۸/ ۲٣۳‏ . 

(۴) أخرجه البخاري في المغازي ٠ ٠١‏ ومسلم في الزهد والرقانتق ۲۹1١‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٤٠٠۲‏ وابن ن ماجه 
في الفتن ۳۹۹۷ هن حدیث عمرو بن عوف - - رضي الله عنه. 
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4 اوسن حل مارا © إا مس ار س 9 ودا سه ابر می ل ل 
لسن € ادن هم عل صلاتيم دابنون لج وليت ف انريم حى معوم ام 9 َالِ 
اروم و د يصون بوم الین ل وان من عاي د م نشو ا بد عا ر رم 
ار ل الین م ا حو ل N AEE E31‏ ا ع 

سوس ل د ښ سی وراه ذلك اوک هر اعادو 0 َل م ا هيم رعون إ لين 
E‏ م صافظو او اوک ف جت کرو Kok‏ 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض آهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيهاء 
ونيهم التخلص من عذاب ذلك اليو وأن لظى مرصدة تدعو كل من آدبر عن الإيان 
فكذب به بقلبه» وأعرض عنه بجوارحه» وجعل همه الدنيا ثم أتبع ذلك ببيان ضعف 
الإنسان عموما فهو جزوع إن أصابه الشر» ومنوع إن أصابه الخير إلا المؤمنين المصلين 
الذين ذكر الله صفاتهم في هذه الآيات فهم عند امصيبة يصبرونء وعند الخير لا يمنعون. 

قوله: وهن اون خی حرا أي: إن الإنسان ا جنس الإنسان لق 
هَلوًا4 آي: اوجد حال کونه هلوعا. 

وا ف ربوا ر هلعا بقوله: ووا مه ار جز زوا © ودا مه ار 
موا وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 

آي: إذا أصابه الشر والضر من فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من أهل أو ولد أو 
مال وغير ذلك فإجوعًا» أي: كثير الحزع والضجر والأسى. وربا حله ذلك على فعل ما 
لا تحمد عقباه من لطم الخدود وشق الجيوب» وربا أدى به ذلك إلى الانتحار - كما هر 
مشاهد معلوم - نسل الله السلامة والعافية. 

قال ابن كثير": «آي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب؛ 
وأيس أن بحصل له بعد ذلك خير؟. 

ودا مه لبد آي: وإذا حصل له اير بان انعم الله عليه بالال ونحو ذلك 
طسوا شديد الحرص كثير المنع والإمساك ينع حق الله ني ذلك فيجزع في الضراء 


(۱) في «تفسیره" ۸/ Yo‏ 
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ونع في السراء. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر ما في رجل: شح هالع» وجبن خالع» 

إلا الْصَلَّ أي: إلا المؤمنين المصلين الموصوفين ا ذكر بعد من الصفات فهم 
مستثنون ما ذكر لأنهم بتوفيق الله لهم يصبرون عند الضراء ويشكرون عند السراء لأنهم 
يأوون إلى ركن شديد وحصن منيع وهو إیانهم بالله عز وجل وتوکلهم علیه» ومن توکل 
على الله كفاه. 

قال ابن كثير"": «آي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه وهداه إلى الخیر ويسر له آسبابه». 

وقال (إلا المصلين) ولم يقل: إلا المؤمنين» لأن الصلاة عمود الإسلام وأفضل 
العبادات وأعظمها ولا يقيمها ويحافظ عليها إلا من كان مؤمنا. 

لين هم عل صَلاعمم بود أي: الذين هم على صلاتهم مواظبون يؤدونها في 
أوقاتها من غير تقديم ولا تأخير» بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فهذه هي الصلاة 
التي تنفع صاحبهاء وتنهى عن الفحشاء والمنكرء فلا يجزع صاحبها عند المصيبة ولا ينع ما 
آتاه الله من خير» وما عداها فلاء وكم من مصل لكنه لا يتذوق هذه المعاني لخلل في 
صلاته» والله المستعان. 

هذا أكد هذا المعنى في آخر صفاتهم في هذه الآيات فقال: وین م عل صلاتيم 
بايا وقال تعالى في سورة المؤمنون: قد أف آنمزمنو ا ان هم في صلاتيم 

حش ٍ4 [الآیتان: ا[ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال: «يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يل حتى تلواء وأحب الصلاة إلى البي د ما ووم 
علیه» وإِن قلت» وکان إذا صلی صلاة داوم عليها». 

ورایت ن ف ويم حى علو أي: في آمواهم حق محدد ونصيب مقرر مقدر من 


(1) 


(۱) اخرجه آبو داود ني الجهاد = باب في ابجرآة والجین ۱۱٥۲ء‏ واحمد 1/۲ 

of /A ta في تفس‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم ١1۹۷ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷۸۲ وأبو داود في الصلاة ۸١1۳ء‏ والنسائي في 
القبلة ۷٠۲‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲۳۸‏ وأحمد .1۸١ 1۷١ /١‏ 
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الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة. 

وسال الْمرو ر السائل: الذي يسال الناس أي: يبتدئ بالسؤالء وله حق» كما 
جاء في الحديث: «للسائل حق وإن جاء على فرس». 

«والحروم» الذي لا يسال مع فقره وحاجته» ولا يفطن له فيتصدق عليه فهو حروم 
من العطاء لتعففه عن السؤال. 

ويي بُصَيَْنَ يور لي أي: والذين يصدقون ويوقنون بيوم القيامة والمعاد 
والحساب والجزاء على الأعمالء وإدانة كل با عمل» ومذا استعدوا له بالأعمال 
الصالحة. والتصديق بيوم الدين يستلزم التصديق بالرسل وبا جاؤوا به من الكتب. 

لوال م من عَدَاي رهم سِْمودَ) آي: خائفون وجلون» كما قال الله عنهم إا 
کا بر ن میا نیف 3 ت آل اَن عاب اسر 9 إا تًا ن 
AE TEE O A‏ 

وني هذا آبلغ الرد على غلاة الصوفية الذين يقول قائلهم: لا أعبده خوفا من ناره 
ولا رجاء في جنته» وإنغا أعبده حبة له» فالمؤمن الحق يعبد الله حبة له وخوفا من عذابه 
ورجاءَ في ٹوابه. 

ن عاب َم عبر امون أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذرء ولا يأمنه أحد ممن 
عقل عن الله عز وجل آمره إلا بامان من الله عز وجل. 

ومذا قال بلة: «لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا 
ولا أنا إلا أن يتخمدنى الله برحهمة منه وفضل» فسددوا وقاربوا». 

وني حبر الإسرائيلي الذي عبد الله خسمائة سنة وأخرج الله عز وجل له الرمانة 
ينزل كل يوم يأخذ منهاء فلما قال الله عز وجل للائكته أدخلوا عبدي الجنة بر حمتي» قال: 
لا يا رب بل بعملي فوجد أن عمله طيلة خسمائة سنة لا يعادل نعمة البصرء فقال اله 
عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلي» ققال: لا يارب أدخلني الجنة برحتك فادخل 


(۱) اخرجه أبو داود ني الزكاة - حق السائل ٥‏ واحمد ۲۰۱/۱ من حديث علي بن آبي طالب وحسين بن علي 
رضي الله عنهما. ٍ 
(۲) أخرجه البخاري ني المرضى 1۷۳٥ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸١١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المعارج GW‏ 


الحنة». 

فالعمل الصالح سبب لدخول الجنةء وليس بعوض لذلك وإنما دخول الجنة برحمة 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى» فالعبد المؤمن في هذه الحياة بين الخوف والرجاءء لا يأمن 
من مکر الله» ولا ییاس من روح الله. 

بين هر رجهم خود آي: حافظون هما عن الحرام من الزنا واللواط وإتيان 
الزوجات في آدبارهن وفي الحيض والنفاس» وإتيان البهائم والاستمناء باليد» والسحاق 
بين النساء» ومن كشف الفروج والنظر إليها وغير ذلك» ومن لازم ذلك غض الأبصار 
عن النظر إلى ما حرم الله تعالى من نظر الرجال إلى النساء والمردان» ومن نظر النساء إلى 
الرجال ونحو ذلك من الوسائل الداعية إلى فعل الفاحشة. 

وإ علج روجهم او مَامکَكَتُ اس4 «إلا» أداة استشناء. 

آي: إلا على ما آباح الله هم من أزواجهم أو ما ملكته أيانهم من الإماء» فالأزواج 
أباح الله هم ذلك بعقد النكاح بينهم» وما ملكته أعانهم أباحهن الله هم بملك اليمين. 

بوه عو رو ےم ا 6 ê‏ 

فانم غير ملوييت) آي: فإنهم لا لوم عليهم في ذلك لأن اله أباح الأزواج 
بعضهم لبعض بعقد النكاح بينهم» وأباح ملك اليمين من الإماء بعقد الملك. 

فمن بى وراه ذلك أي: فمن طلب غير وخلاف ذلك والإشارة لقوله إلا 
علج روجهم أو ما مكَكت أيْسَمّمَ) أي: فمن طلب إشباع الشهوة في غير ما أباح الله 
وهو ما بين الزوجين» وبين السيد وأمته. 

لقأو هم امامو أي: فاولئك هم العادون على حدود الله الجاوزون الحلال 
إلى الحرام كالزنا واللواط ونكاح المتعة ونحو ذلك. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرا هم وأكد عظم اعتدائهم وجرمهم وتجاوزهم 
لحدود الله بكون الحملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل اهم). 

ووا م امتهم وَعَهْدِهم دعك الأمانات: جع أمانة وهي تشمل كل ما 
اتتمن عليه الإنسان عا بينه وبين ربه من التكاليف الشرعية وغيرهاء ونما بينه وبين الخلق 


)١(‏ أخرجه الحاكم في التوبة والإنابة ٠٠٠/٤‏ - من حديث جابر - رضي الله عنه. وقال: «صحيح الإسناده وضعفه 
الذهي. وقال ابن القيم في لاشفاء العليل؟  :!:: ١‏ هإسناده صحيح» ومعناه صحیح لا ریب فیه؟. 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


من الأموال والأعمال والأسرار وغير ذلك. 
اي: والذين يرعون الأمانات» فيؤدون الأمانات إلى أهلها امتثالاً لقول الله عز وجل 
کان لله ي مرک آن ووا لاست ټ کح اهلها [الناء: .]٥۸‏ ولتعظيم الله عز وجل ها 
کما قال تعالی: ل ا ع الروت راض الال ا أن ا واش 
سنا وها آلإضلنٌ ِم کان ظلومًا + ج 4 [الأحزاب: ۷۲]ء ولأمره َة بأدائها قال 
يا: «أد الأمانة إلى من ائتمنك hE‏ 
ويرعون العهود» وهي المواثيق والعقود التي بينهم وبين الله غر وجل؛ وال هم 
الخلقء فيؤدون حقوق الله امتثالاً لقول الله عز وجل لوأو يلعد إن ا 
بے مشر 4 [الإسراء: »]۳٤‏ وقوله تعالى: #وأوفواً بهد لَه ل عهدر4 
٩۱ ٠‏ وقوله تعالی: ودا هئ أونِ یتیک وى هبون ل [البقرة: 
۰ وقوله تعالی: يان الد اموا ووا امود [المائدة: .]١‏ 
فمن أخص صفات المؤمنين رعاية الأمانات والعهود كما قال تعالى في سورة 
المؤمنون ولدب م ا وعَهدهم م دعو [الآية: ۸]» وقال تعالی: و رالروت 
دهم ! إا علهدواي [البقرة: ۱۷۷]»ء وقال تعالى: لذن وون بعهد أله ولا سَمَضونَ لمق 


4{ [الرعد: .]۲١‏ 
كما أن الخيانة ونقض العهود من أخص صفات الكافرين والمنافقين كما قال تعالى: 
E:‏ نمضو عهد آله مِنُ بَمَدِ مِيَيَدِء [البقرة: ۲۷]. 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب» ادا وعد E‏ خا ر 
وني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر؛ 


وإذا خاصم فجر»". 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع ٥‏ والترمذي في البيوع ٠٤‏ , والدارمي في البيوع ۷,؛ من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في الإان ٠.۳۳‏ ومسلم في الان بيان خحصال المنافق ۹٥ء‏ والنسائي في الان وشرائعه ٠٠٠۲١‏ 
والترمذي في الإیمان .۲٠۳۱‏ 

(۳) أخحرجه البخاري ي الإیان ٣٤‏ ومسلم ئي الان ۸ وأو داود في السنة ٤٦۸۸‏ والنسائي في الإيعان وشرائعه 
OY‏ والترمذي في ايان TITY‏ 


سورة المعارج 
لا ت 


لوين مم توم رد4 قرأ يعقوب وحفص عن عاصم بالف بعد الدال على 
الجمع (بشهاداتهم) وقراً الباقون بغير ألف على الأفراد (بشهادتهم). 

آي: يؤدون ما تحملوا من الشهادات على وجهها وبتمامهاء من غير كتمان ولا زيادة ولا 
لقان علي اتقبهم زغلن الريب واللحد وعلى الخد والصديق ل وغبه امالا 
لقول الله عز وجل: رميش ألسَهَدَةَ ي [الطلاق: ۲] وقول تعال: ج يابا الي 
اموا کا وی بالقنید شماه وتو ولو عل سکم أو لبن الاين [الساء: 
٥‏ وقوله تعال: رل كشا القسدة وس نها بإ تان ة4 [البقرة: 
۳ وقوله تعال: ومن طلم كن َد سَهدَةٌ ندم مى أف [البقرة: .]٠٤١‏ 

وين م عل صَلاعوم بحا أي: بحافظون على صلاتهم بادائها في أوقاتها من غير 
تقديم ولا تأخير» بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

وقد خحص الله عز وجل هذه الصفات لفضلهاء وافتتحها بذكر الصلاة واختتمها 
بذكر الصلاة في هذه السورة وني سورة «المؤمنون» وذلك لفضل الصلاة وعظم منزلتها في 
الإسلام فهي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه» قال مية: «استقيمواء ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن»"'. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت الني ية فقلت: يا رسول الله 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟» قال: «بر الوالدين»» 
قلت: ثم أي؟» قال: «الجهاد ني سبیل ائے". 

وني الآية الأولى منهما وصف المؤمنين بالديومة على الصلاةء فقال: الذي هم عَلّ 
اتهم ايد وني الآية الأخيرة منهما وصفهم بالحافظة عليها فقال: «اليَ م عل 
صَلاتيم ظ4 فو صفهم أولاً بالديومة على الصلاة» ووصفهم ثانياً بالحافظة عليهاء كما 
وصفهم في سورة المؤمنون ولا بالخشوع فيها» ووصفهم ثانا بالحافظة عليها وني هذا ما 
لا فی من تأکید عنايتهم بها. 

وقد جمع الله للموصوفين با ذكر سبع صفات عظيمة وهي: المداومة والنحافظة على 


(۱) أخحرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها - الحافظة على الوضوء ۲۷۷ واحمد ۲۷٦/٩‏ ۰۲۷۷ ۲۸۲ - من حديث ثوبان 
رضی الله عنه. 

(9) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة - فضل الصلاة لوقتها ٥۲۷‏ ومسلم في الإيان - كون الإمان بال تعالى أفضل 
الأعمال ۸١‏ والنساني في المواقيت ٦٠١‏ والترمذي .٠۷۳‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س ت ا د ی ا 


الصلاةء وآداء حق المال من الزكاة والنفقات والصدقات والتصديق بيوم القيامة والحساب 
وجرا على ااعبال: والإشفاق من عذاب ربهم» وحفظ فروجهم عن الحرام» ورعاية 
الأمانات والعهود. وإقامة الشهادات بالحق. 
وقد ذكر عز وجل هذه الصفات بأوسع من هذا في مطلع سورة المؤمنون فقال تعالى: 
ید ا آلثویئ 9 ار مم فی صلم کش ج وی م عن الغو مروت 
وَين هم رة کیا ا ای م اجون شر ا إلا ع جه أو 
تا کت ایسخم کیم ع ری 9 َس ای ورا کلک فأوْلک هم اعادو 
لَه أيهم هروم م کی ل وال هز ع ووم اشر ا ریاف خہ 
اورشن 9 لیے رون الْفِردوس هم فا حَددو (O‏ [المؤمنون: 1١ ١-١‏ 
قوله: « رلک4 آي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات لف جلت منود 
إليهم بإشارة البعيد تعظيماً هم. 
ونگر «جنات» تعظيماً هاء وهي جنات الفردوس التي أعدها الله عز وجل لنرل اوليائه 
النقين وحزبه المفلحين» كما قال تعالى في نهاية هذه الصفات في سورة المؤمنون لاوک هم 
الور € ای يرون الفِردوس هم فا يدون (E‏ [الآیتان: .]١١ » ٠١‏ 
ومذا جاء في الحديث: «فإذا سالتم الله و الفردوس»› فإنه أعلى الحنة وأوسط 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحن»" 
نودي آي: هم الكرامة والنعيم الحسي والمعنوي كما قال تعالى: 
ریک قن ری ناوم ل رکه مم کر رن €6 [الصافات: és‏ 
الفواند والعير: 
١‏ _ضعف الإنسان مام نوازع الشر والح فلا قوة له أمام ذلك إلا بالإيان والقيام 
بمقتضاه» وآهم ذلك الصلاةء وغيرها من الصفات المذكورة. ففي ذلك الحصانة التامة 
بإذن - عز وجل. 
۲ -أن الصلاة والمداومة عليها وحفظها مع الصفات المذكورة أكبر معين بتوفيق الله ا 
وجل على الثبات أمام تقلبات الحياة والصبر عند الضراء وعدم الجزع؛ والشكر عند 


(1) رجه البخاري تي الجهاد - درجات انجاهدين في سيل الله ۲۷۹۰ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المعارج GD‏ 
> ا 


وعدم المنع. 
٣‏ -أن من لم يداوم على الصلاة ويحفظها بشروطها وواجباتها وأركانها وما استطاع من 
سننها فإنها لا تنفعه. 
بيان صفات المؤمنين كاملي الإيان» وهي: المداومة على الصلاةء وإيتاء الزكات 
والتصديق بيوم القيامة» والخوف من عذاب الله وحفظ فروجهم إلا فيما أباح الله هم» 
وحفظ أماناتهم وعهودهم ورعايتهاء وقيامهم بالشهادة وأداؤها على الوجه المطلوب 
وحفظ صلاتهم بإقامتها كما شرعها الله عز وجل - فأكرم بها وأنعم من أوصاف 
عظيمة وصفات كرية بها السعادة في الدنيا والاخرة. 
-وجوب المداومة على الصلاة والحافظة عليها بإقامتها تامة كما شرعها الله وإيتاء 
الزكاة وغبرها من النفقات الواجبة لمستحقيها والترغيب في صلاة النوافل والصدقات. 
١‏ -وجوب الإيمان باليوم الآخر» وما فيه من الجزاء على الأعمال» والخوف من عذاب 
الله عز وجل. 
۷ -إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصةء للمؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة. 
۸ -وجوب حفظ الفروج عن الحرام. 
٩‏ -إباحة وطء الأزواج وملك اليمين. 
٠١‏ _ وجوب حفظ الأمانات والعهود ورعايتها. 
١‏ _ وجوب القيام بالشهادات وأدائها بتمامها. 
١‏ - أن للموصوفين بهذه الصفات عند الله الجحنات والكرامة فيها. 


ne 


o 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


E ER O EL O E یال اذ كفروا‎ 


بر جن یر 9 4 علفتهم تا بترت © ت أ بب اتر رانرب إ 
e yS‏ 
بوعَدّونَ E‏ وم رجو ين ايدان ا م إل نصب وضو عة أ بصرهر رَهقهم ا 
ذلك الوم الى انوا عدو o‏ 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين المصلين وما أعد ههم من الكرامة في الجنات» ثم 
أنكر على الكفار وتوعدهم وهددهم. 

قوله: فال الب كنرواً مَك مُهطييكي الفاء استئنافية» و«ما» اسم استفهام للإنكار 
عليهم والتعجب من حالم (قبلك) أي: آمامك وحولك وعن يينك وعن شمالك. 

لمهطوين) آي: مسرعين مادي اعناقهې» اغتراراً منهم بأنفسهم > واستهزاء به لا 
وبدعوته. 

عن اين عن لمال عن جماعات متفرقين. 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه آن رسول الله َة حرج عليهم وهم حلق» فقال: 
«ما لي راکم عزین؟" 8 

اطم ڪل آنرې منم اهمزة للاستفهام الإنكاري» أي: أيطمع كل واحد منهم. 

أن كَل جنه ٍَ4 «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
مقدر» أي: أيطمع كل واحد منهم في إدخاله جنة يتنعم فيها. 

€٤‏ ردع وزجر هم» فليس لمم ما يطمعون به من دخول الجنةء بل ليس هم إلا 
النار وبئس القرار. 

لإا عتمم َا َر أي: أوجدناهم من الذي يعلمون ولا تخفى عليهم 
O‏ فهم ضعفاء ء لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا. 

قال تعالی: ار تیگ ن تار هین 9 مجه ف ار کن إل مدر نا E‏ 


ا 


مدن ْم اليد 4)6 [المرسلات: ۰ ۲۳] وقال تعالی: اال بك نة صن مي تی 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة -الأمر بالسكون في الصلاة ۳۰ واحمد ٩۳/۰‏ ۱۰۱. 


سورة المعارج OD‏ 


6 رعا e‏ ر ا ا 


ر یسر د چ ہچوک کے بے ے e E‏ 
م کی علق ملق موی ل جل ب اون الک الأ ل اس دیک قر ع ان می 
لذ 4 [القیامة: ۳۷ - ۰٤]ء‏ وقال تعال: تیر آلإنکی مح م حل ن او داف 
کے بن بن شب ای و ن عل رجیی قاور بن تی ایر ج قا م ین وو ولا 8 
اضر ی O‏ [الطارق: »]٠١ ١‏ وقال تعالى: وی علفتگم ارا سود )4 [الواقعة: 
۷ فاحتج علیهم جخلقه هم على وجوب توحیده ومعرفته. 
لا اقيم مب أرق وأَلْعَرب الفاء: استئنافيةء ولا صلة من حيث الإعراب مؤكدة 
من حيث المعنى» والتقدير: آقسم برب المشارق والمغارب. 
والمراد: مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف» ومشارق ومغارب سائر الكواكب"". 
وفي إقسامه عز وجل بربوبيته للمشارق والمغارب تعظيم لنفسه عز وجل وتنبيه على 
عظم وسعة خلقه وملکه وتدبیره. 
بربوبیته للمشارق والمغارب على قدرته على تبدیل خير منهم. 
آي: خيرا من هؤلاء الکفار بان نذهب بهم وناتي بقوم يؤمنون ولا يکفرونء 
ي 2 رە بے رص وره 
ویطیعون ولا یعصون» کما قال تعالی: SEN:‏ ولوا َسيل وما يرک د ا کا 
GK‏ ا چ صي 
تلد 4 [عمد: ۳۸]» وقالر تعالی: إن د بڏڪم آنا التاش وات 


و 


اکر ن اہ عل کلک م [الساء: ۱۳۳] وقال تعای: ن علقم 


ت 
ر یاےے 


ردا نرهم ودا شغ بقا أَسَكَهُمْ يبد €3 [الإنسان: ۲۸]. 


ويحتمل أن المعنى: «إنا لقادرون على آن نبدل خیراً منهم» يوم القيامة بأن نعيدهم 
بأبدان خير من هذه الأبدان. 

ROD‏ منا 

2 ساخ ا کے رد 


إذا آردناه» کما قال تعالی: اکن درا ینکر اموت وما ن د بمسبوقین ا ن د 
ا م تنكم ف ما لا تسود 6 [الواقعة: ۰ ۰ 1 وقال تعالی: : اش لاض 


2 


ہے ص م ر 


آ تح نة © کے کیرک ل ر ب2 46 [البامة: 6.۳[ 
قال ابن القيم": «وعبر عن هذا المعنى بقول مما حن سبد لأن المغلوب يسبقه 


(۱) انظر الكلام على قرله تعالى في سورة الرحن كارن وب أربي [إلآية: ۷ا ]. 
(۲) انظر «بدائع التفسیر» .۲١ /٥‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الغالب فيفوت عليه». 

ددش الأمر للني بيد آي: فدع يا محمد هؤلاء الكافرين واتركهم لصوا 
بالباطل بأقواهم. 

يۆولعو ا أي: يضيعوا أعمارهم باللهو واللعب بابدانهم وأفعالهم والتمتع بالدنبا 
بلا عمل صالح ينفعهم غدا. 

قال ابن القيم”": «فالخوض في الباطل ضد التكلم با حق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه 
على ساعيه» فالأول ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالحق» ولا عمل 
بالصواب» وهذا شان كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين. 

حى بوا يوم الى بُوعَدود آي: حتى غاية ملاقاتهم يوم القيامةء الذي وعدهم 
الله بمجیئه ومازاتهم فيه في کتابه وعلی لسان رسوله يي وعند ذلك سيعلمون سوء 
عاقبة أمرهم وسيجازون على أعماهم ويندمون حيث لا ينفع الندم» وني هذا تهديد 
شدید هم ووغید أكيد. 

م ی من الاَبَتاِ سا هذا وما بعده وصف لاهم في ذلك اليوم» 
و(الأجداث) القبور يتا آي: مسرعين إلى الداعي أي: يوم يبعثون ويقومون من 
القبور مسرعين إلى رض الحشر والحساب والحزاء» كما قال تعالى: مين إل لاع مول 
لكو هدا ب عر ل4 [القمر: ۸]. وقال تعالى: «ي بَسمَمُو َلبَق دي ب 
شرع 4 [ق: [٤١‏ وقال تعالی: لفح ی الصو فَصَقّ ن ف لسوت ومن في 
رض إلا سن اه ا م فح ف فيه رى ادا هم قيا يام رون 9< [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال 
تعالی: م قوم الاس لر ميد 4 [المطففين: 

كانم إل صب بوصو قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (لصّب) بضم النون 
والصاد» وقرا الباقون (لصْب) بفتح النون وإسكان الصاد أي: كأنهم في سرعة نهوضهم 
من قبورهم وسرعتهم إلى أرض الحشر إل سب و«النصب»: الصنم» أو العلم والغاية. 

بيسن يسرعون والإيفاض: الاستباق والإسراع. أي: كأنهم في سرعتهم إلى 
رض الحشر يسرعون إلى أصنام» و إلى أعلام وغايات يستبقون إلبها ان لها اوا 


کر 


وني الآية الثانية قال تعالى: تًا تهر حون می آلكَمَدَاث ا راد مر 


(۱) انظر: «بدائم التفسیر» ۲۹/۰. 


سورة المعارج 


[القمر: ۷] وقال تعای: لدا هُم من لاٹ إل يهم نيلوت ))4 [یس: 
١‏ وقال تعای: وميد وت عر لَب [طه: ۱۰۸] آي: كلهم يؤم 
صوت الداعی AS‏ 

خش آرم أي: ذليلة أبصارهم منكسرة خاضعة. 

ر 4 آي: تغشاهم ذلة ومهانة شديدة مقابل كفرهم واستكبارهم عن طاعة 
الله تعالی في الدنياء لأن العز كل العز بطاعة الله تعالى» والذل كل الذل في معصية الله 
تعای: ومن مون أ فا لم ِن رم4 [الحج: ۱۸]. 

فجمع هم بين ذل الطاجر جخشوع أبصارهم» وذل الباطن با يغشاهم من الذل كما 
قال تعالی: رھم ذا ما قم من اق ن عاص کنا غيت وجوه طعا ِن َل 
ملا [يونس: ۷) وقال تعالی: فوووجه مينم بار ٴ تن أن يقعل با فافرة 2 (O‏ 
[القيامة: .]۲١ » ۲٤١‏ 

TT 
ذلك اليوم وهو يوم القيامة الى كأ بُمَددّ آي: الذي كان المشركون يوعدون بمجيئه‎ 
وهم به یکذبون وقد روه عیانا» وهذه حاهم فیه.‎ 
الفوائد والعير:‎ 

١‏ -التعجب من حال المشركين والكفار والإنكار عليهم في إسراعهم قبل الرسول باز 

جماعات عن اليمين وعن الشمال غرورا منهم» واستهزاء به َة وبدعوته. 

۲ -مدى سفه الكفار وعظم جهلهم حيث يطمعون بدخول الجحنة والنعيم بلا عمل منهم 
سوى التكذيب بالحق ورده» والإنكار عليهم في ذلك وردعهم وزجرهم» وتذكيرهم 
بأصل خلقهم وضعفه وحقارته ومهانته. 

أن حكمة الله عز وجل في إبجاد البشر تقتضي إثابة المطيع وعقوبة العاصي. 

-إقسام الله عز وجل بنفسه وهو رب المشارق والمغارب على قدرته على تبديل الكفار 
اللکذبين جير منهم» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. 

مر الله عز وجل لنبيه َة بترك الكفار في خوضهم ولعبهم وتضييع أعمارهم حتى 
يوافوا يوم القيامة» وني هذا تهديد شديد هم ووعيد أكيدء وتسلية له لاا 


rn ¬ 


o 


کے 


-إثبات البعث وخروج الكفار مسرعین من قبورهم ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وهوان 
يتسابقون إلى الحشر يوم القيامة. 
-الإشارة إلى شدة يوم القيامة وأهواله» وأنه اليوم الذي توعد به الكفار والمشركون. 


< 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة دوح 
شرل دزا وزی 

3ا ا ا فك ن ل ان ا عا ا ال موم 
إن لک ر ی ل أن جر آل رالو ویون آوچ بور تک ن نوی وركم إل 
ا 9 ا 2 5 {O‏ 

هذه السورة سورة عظيمة تثل منهج الدعوة إلى الله عز وجل كما هي طريقة نوح 
عليه السلام في دعوته لقومه من حيث تنويع الأساليب» والجمع بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيدء والصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة» والتوجه إلى الله عز وجل 
وشکوی الخحال إليه سبحانه. 

وقد أفرد عز وجل قصة نوح عليه السلام وحدها لطول لبثه فيهم وتكرار دعوته إلى 
التوحيد والتحذير من الشرك. 

قوله: إً) تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة لأنه العظيم سبحانه وتعالىء 
له كمال العظمة والكبرياء. 

رسا ًا إل ريد آي: بعثناه ليؤدي رسالتنا إليهم. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 

ونوچ: و اول رول ارا الله إلى آهل الأرض بعد آدم» وآدم ني ولیس برسول. 

وهو نوح بن لامك وهو أحد أولي العزم الخمسة قال تعالی: وذ أَذتا من أَكَيْعنَ 
تق ونلک وین چ لم ووی میتی آي حرم م اذا مهم بيسمًا غي لا 
[الأحزاب: ۷]. 

وان اندر قوم ڭه «أن» حرف مصدري ونصب» آي: بأن أنذر قومك» أو: لأجل أن 
تنذر قومك. 

والإنذار هو: الإعلام مع التخويف والتحذير» أي: أن أعلم قومك وخوفهم 
وحذرهم. : 

ین مَل آن أيه عَدَابٌ اي4 آي: من قبل آن جل بهم عذاب مؤل موجع ٣م‏ 
حا ومعنی ٤‏ الدنيا والآخرة كما قال تعالى: إن هو للا ِبر 2 بن دی عدَاب 


سورة نیع ED‏ 


قال يموم إن ل بر4 صدر خطابه عليه السلام همم بالنداء تنبيهاً هم وتعظيماً 
للأمرء والقوم: هم الجماعة الكثيرة من الناس رجالا ونساء. 

€ آي: لا لغيركم كما قال بلاة: «وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة». 

يبر أي: منذر وعذر وخوف ميد بين النذارة واضح البرهان» آي: بين في 
نفسه آنه نذير» ومبين ما أرسل للإنذار والتخويف منه كما قال ب: «إني أنا النذير 
العريان». 

أن عدوا اه آي: بان اعبدوا الله وحده بالخضوع والتذلل له وإخلاصه بالعبادة. 

وقوه بفعل أوامره وترك نواهيه والتي من أعظمها الشرك ووسائله. 

«وأينون4 أي: امتثلوا أمري بفعل ما آمرکم به وترك ما آنهاکم عنه. 

يعفر لك هذا من البشارة التي جاء بها نوح عليه السلام مع الإنذار» كما هي 
طريقة جميع الرسل عليهم السلا كما قال الله عز وجل رسا ميري وَمنْذِرين ليلا 
بكرن لاس عل اله حجة بعد اسل [الساء: .]٠١١‏ 

وأمره الله عز وجل في مطلع السورة بالإنذار لقومه» وصرح مم عليه السلام بأنه هم 
نذير مبين ولم يات التصريح بالبشارة والله أعلم وإنغا دل عليها مضمون الآيات لما هم 
عليه من شدة الكفر والتكذيب والعناد كما هو واضح من الايات. 

والمغفرة هي: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما في حديث ابن 
عمر رضي اله عنهما في المناجاة: «أن الله عز وجل يدني المؤمن ويقرره بذنوبه» حتى إذا 
رأى آنه قد هلك قال الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»". 

فين دويك «من» صلةء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى. 

والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم كلها وهو مقتضى الأدلة الشرعية» كما قال تعالى: 
«ییباوی اَي ترا عل شيهم لا نطو ن َة َه ِن آله عير الوب يماي 


(۱) اخرجه البخاري في التيمم ٠٠٠١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٠٠۲١‏ والنسائي في الغسل والتيمم ٤۳۲‏ - من 
حدیٹ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق 1٤۸۲‏ ومسلم في الفضائل ۲۲۸۳ - من حديث أبي موسى رضي الله عله. 

(۳) أخرجه البخاري في المظام والغصب ٠۲٤٤١‏ ومسلم في التوبة ۲۷0۸ء وابن ماجه في المقدمة .٠۸۳‏ 


E2‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


[الزمر: .]٥١‏ 
ووِر إل جل مس أي: ويؤجلكم إلى أجل ووقت مدد وهو مقدار بقائكم 
في الدنياء وذلك بدفع العذاب الدنيوي العاجل عنكم» والمباركة في أعماركم لأن الطاعة 
والبر وصلة الرحم تزيد في العمر قال ماد «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم» 

فإن صلة الرحم عبة في الأهل مثراة في المال» منساة في الأثر». 
وقال ياة: «من أحب أن يبسط له في رزقه وینسا له في آجله فلیصل رحه». 
إن أجل اس4 أي: ان أجل الله عز وجل؛ أي: وقته الذي وقته لموتکم» آو لوقوع 

العذاب عليكم إا جآ لا يَقََرّ أي: إذا حضر لا يكن تأاخيره وتأاجيله» ولا أحد 

يستطيع منعه ودفعه. وني هذا وعید وتهدید هم. 
ولو کُس تعَلَنوَ) أي: لو كنتم تعلمون حقيقة العلم النافع لأنبتم إلى ربكم» ولا 

کفرتم وکذبتم با لحق» ويجحتمل أن يكون الراد بقوله لو كر علوت أي: اعلموا ذلك. 

الفوائد والعير: 

١‏ - إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه خاصة. 

۲ أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الإنذار من العقوبات والعذاب» 
والبشارة بالنصر والتمكين والمغفرة والثواب. 

۳ أن الهدف من إرسال الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته 
والتحذير من الشرك. 

٤‏ -قيام نوح عليه السلام بإنذار قومه ودعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته 
ووعده هم على ذلك بمغفرة الله عز وجل لذنوبهم وتاخيرهم إلى أجل مسمى بتأخير 
العذاب الدنيوي عنهم. 

ه _آن أجل الله بالموت أو بإيقاع العذاب على المكذبين إذا جاء لا يكن دفعه ولا 
تاجیله» ولا منعه» وما قدره الله كائن لا عالة. 

1 - أن الكفار لا علم عندهم يهتدون به إلى ما ينفعهم وينجيهم من عذاب اللّه. 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في البر والصلة ٩۹‏ _ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. وقال: «حديث غريب». 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع ۲٠٠۷‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲٠٥۷‏ وأبو داود في الزكاة ۱۹۹۳ - من حديث 
آنس بن مالك رضي الله عنه. 


سورةنوح 


3 ب ی موث کی تیک یہار ا م بر علو إلا فر ج إن لما دعوم 
فر لَه لوا يمم ف اذام سفوا يام وأمروا واش ترا اوكا © ثد إن 
دعوم جا ج فم ہی اعت م انمت م تاا ج ممت استغوروا رگم نم کات 
پھکے کے E ra ET‏ مو کک ےک ر و ص ر CT ee‏ 
عا ل برل آلآ میک درا ل وید انول ون ول لک جت ول رک 
پک ا ا ر 2 ر ب ا ی ی سے ای ایی وی 
ار لو ا تک لا ی بے وا لی ود علق آطوارا ا أ روا کک لی اله سبع 
ا اک چھچکے د ےہ کے ا ےوک ررر ی ت رو ٤‏ 2 ا 
سوت یبا ل وَل َر ھن ورا وَجمل سنس بجا لن وا انتک می لأر با 

م کد و ی کک کی و و و لک لمر ر پچھکے ہہ وسو ۔۔ 
م یدد فا وشزجکم رجا © وا جم کک آلازش بتاعا © الگا نبا 
روک .س ر کو 

صلة الآيات با قبلها: 

توجه نوح عليه السلام في الآيات السابقة بالنداء إلى قومه ينذرهم ويأمرهم بعبادة 
الله وتقواه وطاعته ويعدهم على ذلك با لمغفرة من الله عز وجل» وتأخبره العذاب عنهم 
ويجحذرهم من تعجيله هم في الدنيا. 

ثم توجه بالنداء إلى ربه عز وجل يشكو إليه ما لقي من قومه من البعد والفرارء 
والاستكبار والمكر الكبّار» وعبادة الأصنام والضلال والإضلال» وذكر صبره عليه السلام 
عليهم تلك المدة الطويلة الف سنة إلا خسين عاماً فإليه عز وجل المشتكى في جميع 
الأحوال. 

قوله: قل ري إن دعوت قى أي: قال يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك 


وتقواك» وطاعتى للا واا آي: في الليل والنهارء» أي: في جيع الأحوال والأوقات. 
فم دهز دعاو إلا فرا) آي: إلا بعدا عن الحق والإيمان ونفوراً منه» وإعراضاً 
عله 


رورم ر رکه ٤ر‏ رو 


لوي لما دعوتهم تفر لَه علو أصَيعَم ف ادانم) آي: سدوا آذانهم 
بأاصابعهم» للا یسمعوا ما ادعوهم إلیه استکباراً وعناداً كما قال الله عز وجل عن كفار مكة 
وال لی کترا لا تسنیا لدا اران التو د مک عي 46 [فنصلت: ۲١‏ 


 .‏ و کی لی ی ی ر 
وقال تعاى: وقالوا فوا ف أك مسا عونا له وف اانا وف [فصلت: ١]ء‏ وقال 
ع و را وو و رر € 
تعالی: #والزیت لا بومثوت ف ٤اذانِهم‏ قر وهو هنر ع [فصلت: .]٤٤‏ وقال 
رتس رر وو < e2‏ 
تعالی: «وجعَلتا عل قَلُوبهم أ ن هوه و ٤اا‏ ور ) [الإسراء: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
E‏ 


إا جمَتا ڪل ويه َة أن يمهو َف ءاام وَفَرً 4 [الكهف: .]٥١‏ 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مواسْتَفْسَواً ا أي: غطوا رؤوسهم بثيابهم لئلا يسمعوا» أو تنكروا له لثلا 
يعرفهم مبالغة في إظهار الكراهة له ولدعوته. 

لاصوأ أي: استمروا على ما هم عليه من الشرك والكفر والعناد وتشددوا في ذلك. 

وان کرو اسیکااې استکبارا مصدر مؤکد» آی: استکہروا استکباراً عظیماء آی: 
ا وتکبروا عن قبول الحق واتباعه رالاقاد له 

ونر ی دعوم چا ج نم إن أت كم انرك هم نرا 

بعدما بين دعوته هم في جميع الأوقات في قوله برب لي دعوت وی لا وتاڳ بين أنه 
دعاهم في ج الأحوال. 

قوله نم لی دعوم جهارا آي: قاهرا م ج کا 

ونم ب اعت ي أي: دعوتهم علانية وصرخحت وصحت بهم. 

3% واشردت م راراي ۲ ي : ودعوتهم خفية فیما بيني وبینهم» و واسررت ف ني داك اغية الوسرار 

فدعاهم عليه السلام ليلا ونهارا وجهراً وعلناً وسر مجتمعین وفرادی» ونوع في 
أسلوب الدعوة» لعل ذلك ينجح معهم وينجع 8 هیهات. 

فلت وروا رَبَمٍ) آي: اطلبوا من ربكم مغفرة ذنوبکم» وتوبوا وارجعوا إليه. 

انم کات عنًاا4 «الغفار» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعًال» صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على أنه عز وجل ذو المغفرة ة العظيمة» لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره إذا صدق العبد في التوبة والرجوع إليه كما قال تعالی: إن رك وع م رد4 
[النجم: ۳۲]» وقال عز وجل: وإ لقا لسن تاب وان وم ححا نم هتد € 
[طه: ۸۲]» وقال عز وجل: لين لا دعوت مح آله للها ءاخر ولا يلون الَقَس 
آل حن إل يالْحيٰ را رون4 إلى قوله: إلا من تاب وا َعَم سملا 
یسا وتیل برل اله ساتم م سک 5 اه عر یا ل4 [الفرقاد: ٠۸‏ 1۸ 
E‏ وقال تعای: (یوباوی آي أ رفوا عل ميه لا قَتطوا من َة هه لن أله 

الوت ا لزم 5۴]. 

ا ت ا نید بول ون وجنت وجل لک آنا 

هذا رزق وفضل من اله عز وجل عاجل مم في الدنيا مع مغفرة ذنوبهم والثواب 
الآجل في الآخرة إذا استغفروا الله وتابوا إليه. 


GD سورةنوح‎ 


قوله: ريي لماه َك مرا أي: يرسل السماء عليكم بالمطر غزيرا متتابعا 


راک او 
وینزل علیکم من بركات السماء ورزقها كما قال تعالى: E)‏ الماع رگ وما توعدون 


2 [الذاریات: ۲۲]. 

قال ابن کشر ف كلامه على الآية َيِل السا ميد رار : «أي: متواصلة 
الأمطارء وهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» وهكذا 
روي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار» وقرا الآيات في الاستغفارء ومنها هذه الآية قلت اَسكَعْفِروا ربكم إنَمْ کات 
عفادا ل یل الس میک درا (O‏ ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء"» 
التي يستنزل بها المطرء وقرا الآية التي في سورة «هود» حتى بلغ: َير ڪُم فوهَ إل 
وک [هود: ]». 

نید4 آي: ويمددکم من فضله وخزائنه التي لا تنفد ال4 وهي کل ما 
يتمول ويلك من أنواع الأموال من الذهب والفضة والدراهم والدنانير» والعقار والأثاث 


mr e «I %2?‏ 2 0 
والمتاع وغیر ذلك کما قال تعای: ٭ 6 تمد ھکؤلاء وتوا من عطا ریک ا کان عطا 
A.7 2‏ ب 
ريطو ج [الإسراء: °[ 


لات4 أي: ويمددكم بالذكور من الأولاد وخصهم بالذكر لأن الذكور أفضل من 
الإناٹ وأحب إلیهم كما قالت امرأة عمران وکس الگ لای [آل عمران: .]۳١‏ 

فوعدهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه بالإمداد بالأموال والبنين» وهما زينة الحياة 
الدنيا كما قال عز وجل: لمال ونون رِيتَة أَلحَية لديا [الكهف: ١٤]ء‏ وقال عز 
وجل متوعداً للوليد بن المغيرة ومذكراً له درف ومن لقث ودا ( جلث لم ماله 
نڈودا 9 بین شپودا © [المدثر: .]١١ ١١‏ 

وكثرة الأموال خير إذا استعين بها على طاعة الله تعالى» وهذا قال بلل: لا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحقء ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي 


)( 
بها ويعلمها» . 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۲۵۹ - .۲٣۰‏ 

() «الجاديح“ هي وسائل استخراج الماء كالدلاء ونحوهاء فيكون معنى قول عمر رضي الله عنه آنه بذل أآهم أسباب 
استنزال المطر والغيث من الله عز وجل وهو استغقاره سبحانه وتعالى. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة ۹٠٤1ء‏ وصسلم في صلاة المسافرين ۸١١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲٠۸‏ - من حديث 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
رڪعل لک جنَّټې أي: ويجعل لكم بساتين كثيرة الأشجار والزروع والثمار تأكلون 

من ثمارها وتطعمون مواشیکم من نباتها. 
لویل لک أنرا) أي: ويجعل لكم أنهارا تجري وسط هذه الجنات تشربون منهاء 
وتغتسلون فيها وتسقون منها زروعکم وحروثکم ومواشیکم» وتتمتعون برؤیتها وغبر 


ور دەر ر قزم رور مو 


ذلك کما قال تعالی: ر الونن إل ایو لج أا ص الم ص کک 
ایتا ہا حا لج عا وقضبا م وزو رک ابی غ ل وک هه وان 
وتن 9 ا {rr‏ 
وهكذا آمر الله عحمدا ية أن يقول لقومه: وان عفرا ر کک نے وروا اله ند 
ننا سا ل یی فی یت کل زی قشل قشل إن ولا کر حاف عل داب بوم 
کر 6 [هود: ۳]» وقال هود لقومه: ووم اشفا رکم شر ویر ارق 
الک ڪم راا ويرڪ فوهَ ا یک وا توا رمت ل [هود: 
۲]. وقال صالح لقومه: يمور آغبدوا انه َا کک TE ONE‏ 
واستعمرک فا فاسغفروه ثم نو وا وا اه ET‏ 9 ت 46 [هود: ۱[ 


قوله: 6 م آلو أت ترذ کیک ڪل هه سی سو 
ت صر یری 2 رھ 2 ك 
ت ہڈا کر اک ہے 2ار کی ا دا یدد 


فی او رڪم بخ رجا واه جم لک لار باطا و تنک بنا سک جاج :@ 

أمرهم عليه السلام بالاستغفار ورغبهم با مغفرة من الله - عز وجل - وإنزال المطر 
وإمدادهم بالأموال والبنين وال جنات والأنهار» ثم وجخهم وآنكر عليهم عدم الخوف من 
اله عز وجل» فقال: 2 لک لا رون به وا الآیات. 

قوله: ما لک لا َون به واا «ما» اسم استفهام معناه الإنكار عليهم وا أي: عظمة 
وتقدیرا آي: ما لکم لا تخافون لله عظمة, ولا تخافون بأسه ونقمته ولا تقدرونه حق قدره» کما قال 
تعالى: وما دروا أهَهَ حَیّ درو [الأنعام: 4١‏ الزمر: .]١۷‏ 

لويد لمك أَطوارًا) الواو: حالية و«قد» للتحقيق» أي: والحال أنه قد خلقكم 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة نوح OD‏ 


أطوارأء فموجب خلقه لكم وإنعامه عليكم بسائر النعم أن تعبدوه وتعظموه. 

ومعنی قوله وید خلقک أطوارًا» آي: والحال آنه عز وجل خلقكم خلقاً من بعد 
خلق» وطوراً من بعد طور؛ فطوراً نطفة» وطوراً علقة» وطوراً مضغة» ثم عظاما ٹم کسا 
العظام لحماء ثم آنشأه خلقا آخر» ثم اكتمال مله في بطن آمه» ثم ولادته» ثم فترة 
الرضاع» ثم سن الطفولة» ثم التمييز» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة ثم الهرم» 
ثم الرد إلى أرذل العمر» وفي تذكير الخلق في ابتداء خلقهم وأطواره تنبيه على قدرته التامة 
على بعثهم وإعادتهم بعد موتهم. 

أل ترا كيف لق اه سبح سَسَوَتٍ الممزة للاستفهام التقريري. 

أي: آم تعلموا كيف أوجد الله سبع سموات لطبا بعضها فوق بعض كل سماء 
مقبية على الأخرى» وأوسع منهاء سمك كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل 
واحدة والتي تليها مسيرة خسمائة عام . 

وَل أَلمَمَرَ مهن ودا أي: وجعل القمر في هذه السموات السبع نورأ» مستفاداً 
من نور الشمس. 

«وَجَمَل اسمس يجا أي: وجعل الشمس فيهن» وني هذا الكون مصباحاً مضيئاء 
وتميت الجن سرا زاره ولأنها أشد إضاءة من القمرء قال تعالى: هو الى 
جعل اتنس ضا والْقَمر ور وََدَرمٍ مال نَمو عَدَد أَلَيِينَ وَأَلْحسَاب) [يونس: 
»]٥‏ وقال تعالی: #وجعاتا الل والهار ءاسين محرا ١٤اب‏ َل وحعتا اة لار ميمه 
ابوا ضا من یکر وتم موا عد ایی وساب ر یو مه تنيب 9 
[الإسراء: .]١۲‏ 

قال ابن كثير": «أي: فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أموذجا على حدة» 
ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر القمر منازل وبروجا» وفاوت نوره فتارة 
یزداد حتی يتناهی» ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام؛. 

واش اتک م لاض تاتا «نباتا» مصدر مؤكد. أي: أنبتكم من الذرضن انا بخلق أبيكم 


کو سرو 


(۱) سبق ذكر الحديث بذلك عند قول الله عز وجل ال الى عق سبع َون ن الأ ينن درل الأ بيهن بوا ن 
اه عل کل تیو فيب وأ َه قد اط كل ىء عاي [الطلاق: .]١١‏ 
(۲) في «تفسیره» 1/۸ 
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آدم واف ی اتفال ا اا الاس إن کشر ق يت ب شش 
راب [الحج: »]٥‏ وقال تعالی: ورمن “انیو أ لمکم ین تراب ك تا آنشم لسر ترود 
9( الروم: ۰ وقال تعای: هو لی َم يّن ين [الأنعام: ۲]. 

م یدد فيا إذا متم ودفنتم فيها. 

ا ےر مرل ملق رت ای :وچ چک ها ارجا 

ببعثكم يوم القيامة كما قال تعالى: هر خلفتکگم فبا تيدر و با رکم ار خر 
0 [طه: »]٥٥‏ وقال تعالى: قال فا َيون وفيا تمونون وا رجو 0( 
کک ]٥‏ وقال تعالی: وان ا ا ر ا آله يبعت من في القبور 


6 [الحج: ۷]. 

«وانة جَعَلَ له آلأرض بسَاطًا) أي: مبسوطة مسطحة» مهدة مستقرة مبتة بالحبال 
الراسيات» صالحة مهيأة للانتفاع بها والاستقرار والحياة والبناء عليهاء والحرث والزرع 
فیهاء قال تعالی: ألا بنظرون SS‏ 
1 بای کف ثبت ل ول الأ کک لحت 4 ۱3 [الغاشية: ."]۲١ ١۷‏ 

وللا ينها سبلا َجَاجًا) اللام للتعليل أي: e‏ لأجل أن تسلكوا 
منها طرقاً و آنه بسطها ما ا 
قال تعای: ھر ای جک کہ لار دلو امشو فی کہا وکوا ِن رذق وله انور 
t@‏ [اللك: .]٠١‏ 

وهذا يوجب التأمل في كمال قدرته عز وجل في إبجاد هذه المخلوقات الحظيمة هذا 
انکر علیهم نوح علبه السلام في هذه الآیات ا لا بعظمون اله ویخافونه مذكرا ومتبها هم 
على عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه عليهم في خلقهم وخلق السموات الس 
الطباق» وإنارتهن بالقمر» وجعل الشمس سراجاء وخلقهم من الأرض» وإعادتهم فيها 
وإخراجهم منهاء وبسط الأرض هم ليستطيعوا العيش والاستقرار عليها ويسيروا في 
جوانبها ویستخرجوا من خیراتهاء ما يوجب علیهم آن یعظموه عز وجل ویعبدوه وحده 


ولا یشرکوا اا 


(۱) انظر «الکلام على قوله تعالى في سورة الذاريات لأر مرها ميم اهود [الآية: ۸]. 


سورة نوج 


القوائد والعبر: 
١‏ -بذل نوح عليه السلام غاية جهده ني دعوة قومه في جميع الأوقات ليلا ونهاراً وبشتى 


nm 


الأساليب جهاراً وإعلاناً وإسراراء وصبره على أذاهم فينبغي للدعاة أن يستلهموا 

الدروس من هذا في تنويع أساليب الدعوة والصبر على الأذى في سبيلها. 

-شدة عناد قوم نوح عليه السلام وفرارهم منه ومن دعوته وإصرارهم على الباطل» 

واستکبارهم. 

-إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه نوح عليه السلام - وربوبيته العامة لجحميع الخلق. 

-إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل - لذنوب عباده» وأن خزائن السموات 

والأرض ورزق الدنيا والآخرة بيده عز وجل. 

-جمع نوح عليه السلام في دعوته لقومه بين الترغيب بالوعد مم بالمغفرة في الآخرة» 

والترغيب مم في الرزق في الدنيا بالمطر وبالأموال والبنين والبساتين والأنهار. 

أن الاستغفار والتوبة سبب لمغفرة الذنوب وسعة الرزق من المطر والمال والبنين وغير 

ذلك. 

-إنكار نوح عليه السلام على قومه عدم تعظيمهم لله وعدم خوفهم منه» وقد خلقهم 

سبحانه وتعالی طوراً بعد طور وأحسن خلقهم. 

-توجيه نوح - عليه السلام لقومه للنظر والتامل في عظمة قدرة الله عز وجل في خلق 
سبع السموات الطباق وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجاء وني إنباتهم من 

E E 

عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وكل إنسان مدعو إلى هذا التأمل. 

-تذكير نوح عليه السلام قومه بنعمة الله عليهم بجعل الأرض بساطا مستوية ليسلكوا 

طرقها وفجاجها ويستخرجوا من خيراتها. وني هذا نعمة علينا وعلى كل خلوق 

يدب على وجه الأرض» فلله الحمد على ذلك. 
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یال سح رَپ إن عم م لر رده و مالم لدد إل E‏ مکزا کک 
کارا لیا وتالوا لا درن الھک ولا مدرد ودا ولا سواعا ولا غوت يغوي O‏ ر 
سلوا کیا ولا رد الاين ب یکا عی بیع ھا ایا کر ت شرا کے ب 
ڈون الہ انسار 9 وال یح َب لا در ع الرس بی آلکیرت میا ل ن إن م 
اوا کاک رکا یئا إلا ي ڪمار ا رب اغف لي ولد وسن کک ب 
ميا مۇم ولتت ا رد َي إل ب ۰46 

صلة الآيات ما قبلها: 

دعا نوح عليه السلام قومه وأنذرهم وشكا إلى اله ما لقي منهم مبيناً آنه نوع هم في 
أساليب الدعوة ورغبهم ورهبهم» وخوفهم باله» وبين لمم عظيم قدرته وعظيم نعمه 
عليهم في خلقهم وخلق السموات والأرض. 

ثم شكا إلى الله عز وجل ثانية تعاديهم في العصيان واتباعهم من لم تزدهم آمواهم 
وأولادهم إلا الخسار» وما حصل منهم من المكر الكبار» وعبادة الأصنام» وإغراقهم في 
الضلال والخطاياء ما سبب إغراقهم وإدخامم النار ثم دعا عليهم عليه السلام باملاك 
عن آخرهم وسال الله عز وجل المغفرة له ولوالديه ومن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات 
ودعا على الظالمين بالتبار والخسار. 

قوله: لقال ّح رب َم عَصَْن) شكا نوح عليه السلام إلى ربه ثانبة ما لقي من قومه 
اثلا َب َم عص أي: خالفوني وكذبوني بعد الإنذار والإعذار بتنويع أساليب الدعوة 
هم والترغيب والترهيب» وتخويفهم وتذكيرهم بعظمتك وقدرتك وعظيم نعمك عليهم. 

8 واتبعوا من لر م رده ا و خسار قرا نافع وآبو جعفر وابن عامر وعاصم 

بفتح الواو واللام (ووَلّده) وقرا الباقون بضم الواو وإسكان اللام (وولده). 

أي: واتبعوا وأطاعوا وقلدوا اللا والأشراف الذين متعوا بالأموال والأولاد واغتروا 
بالدنیا ورکنوا إليها وغفلوا عن آمر الله تعالى» فصارت أموالمم وأولادهم خسارة وانقضنانا 
عليهم واستدراجاً هم وسيباً لطغيانهم وضلا م وبعدهم عن طريق الحق» ومن تبعهم 
فهو مثلهم في الخسار والبوار. 

وکوا کا ڪبارا «مکرا) مصدرء و«كبارا» صفة له» والمكر: هو الكيد جخفية في 
معاندة الحق» قال تعالى ولا بحن اكز الس إلا هل4 [فاطر: »]٤١‏ وقال تعالى: 


سورة نوج (YD‏ 


چ 


بل مر الل لها إذ تأمروتا أن كر باه عل له أا [سبا: ۳۳]. والمعنى: 
ومكروا مكرا كبيراً عظيماً بليغاً فتمادوا في المخالفة والغي والعصيان والتمرد والضلال. 

لوقاأأ4 آي: قال بعضهم لبعض» أو قال طم أصحاب الأموال والأولاد داعين إلى 
الشرك مزینینه هم لا نرد لهت آي: لا تترکن معبوداتکم وما عليه آباؤکم. 

ولا رن ودا ولا سواعا ولا يعو يموق سرا آي: لا ترک آهتکم عموماًء ولا 
تتركن حصوصاً: وها ولا سوا ولا غوت ويو وسا فنهوهم أولاً عن ترك عبادة 
آمتهم عموماًء ثم نهوهم ثانياً عن ترك عبادة هذه الآلمة الخمسة خصوصاًء لأنها أعظم 
وأهم آلمتهم التي يعبدونها من دون الله. قرأ نافع وجعفر بضم الواو (ودأً) وقرا الباقون 
بفتحها (وّداً). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد: أما «ود» فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما «سواع) فكانت همذيل» وأما ايغوث» فكانت 
مراد ثم لبي غطيف في الجرف عند سباء وأما «يعوق» فكانت فممدان» وأما «نسر فكانت 
لحمير» لآل ذي الكلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا مجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وتنسّخ العلم عبدت»". 

وعن محمد بن قيس قال: «إِن يغوث ویعوق ونسراً کانوا قوماً صالحین من بني آد» 
وکان هم» آتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب 
إليهم إبليس» فقال: إنغا كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم». 

قال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح 
عليه السلا فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تاثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم فهؤلاء جعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل». 

وقد سلوا كنبا آي: وقد أضلوا بدعوتهم إلى عبادة هذه الآهة وعبادتهم إياها 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة إلا أَرسَاڳ .٤۹۲١‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ .۳٠۳‏ 
() انظر «بدائع التفسر» .۳۸/١‏ 
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من الخلق وأبعدوهم عن عبادة الله وحده» فضل عن الحق بسبب عبادتها خلق کثر› 
د رل فر سمل ی آم وات وار ید ت ر ر هيم الخلیل عليه 
السلام قاتلا اجى وى أن عبد الأضسام ج َب ا أضْلَلنَ کا ت الاس 
[إبراهیم: .]۳١ »۳٠‏ 
ولا رد لين إلا صللا دعاء منه عليه السلام على الظالين من قومه الذين 
ظلموا بعبادتهم غير الله وإشراکهم مع الله غیره» واأظلم الظلم الشرك كما قال لقمان لابنه 
فیما حکاه الله عنه: لی لا شرك با اک ك لَك َر عب € [لقمان: 1[ 
والمعنى: ولا تزد الظالين إلا بعداً وتيهاً عن الحق» أي: زدهم بعداً وتيهاً عن الحق. 
وذلك بسبب ظلمهم وشرکهې > فإن المعصية تجر إلى المعصية بعدهاء كما قال عز 
وجل نا رَاعوا أَرَاعَ َه وم EAE‏ لی 6 اال ارال 
تعالی: فلب کم وابصرشم گنا ل وینوا بو أو َو وَنَدَرْهَمَ في طبه 
يود 4 [الأنعاء: ۰)]) وقال تعالی: کد بل ان عل ایہم تا اوا یکیو 6 
[المطففين: .]١٤‏ 
ليسا خیم أغريوا ايوا اا4 قرا آبو عمرو (عا خطاياهم) بالألف بغير همز» 
وقرأ الباقون ( ما خطيئاتهم) بالهمز والتاء. 
أي: من كثرة ذنوبهم زكفرهم وخالفتهم رسوهم وبسبب ذلك ا بالطوفان كما 
قال تعالی: لوم توچ لا ڪڏبوا الرس سل أغَرفْكَهم ولتم للا ءَايَدٌ4 [الفرقان: ۳۷]. 
لادلا تارا أي: فنقلوا من الغرق إلى الحرق» ومن عمق البحار إلى عذاب النارء 
فأاجسادهم للغرق» وأرواحهم للنار والحرقء كما قال عز وجل عن آل فرعون: «أَلَارُ 
ترت عا مدو وكا َي تشم أك آنا ١ا1‏ فرت آعَد لداب © 
يوا هم من دون أله نصا أي: فلم يجدوا حم أنصاراً وأعواناً ينقذونهم من 
e‏ من العذاب الدنيوي ولا من العذاب الأخروي كما قال عز 
و و عَم ايوم من آمر ا َه إلا سن بحم [هود: ۳٤]ء‏ وقال تعالى: وسال ایل عدا 
راقم ج فرت لس لبس لم داب ل [المعارج: ۱ ۲]» وقال تعای: اما الین روا 


ار عدا کیا ن۲ الد یکا وال رة وما لم من َر ل46 [آل عمران: .[0٦‏ 


سورة نوج 


o 


وقال وح رب لا در عل لض بن الكفرنَ ديار أي: لا تترك على الأرض من 
الكافرين أحداً يسكن الدار ويدور ويتحرك بل أهلكهم واستاصلهم عن آخرهم وقد 
استجاب الله دعاءه فأهلك بالغرق جيع من على وجه الأرض إلا من ركب معه في 
السفينةء حتى ولده لصابه کان ضمن المغرقین كما قال تعالی: ال ساوۍ إلى جَبَلٍ 
بصم م ألما قل لا مِم الوم من مر آل إلا من رَحم وال با المح کات 
من السعْرټ ی 6a‏ [هود: E‏ 

وقد قیل: إن دعوته علیهم بعد ما آوحی الله ليه نَم ن بوت من ور 
ام4 [هود: .]۳١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يية: «لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا لرحم امرأة كلما رآت الاء ملت ولدها ثم صعدت الجبلء فلما بلغها الماء 
صعدت به منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها 
رفعت ولدها بيدهاء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأی. 

وهکذا دعا موسی على فرعون وملته فقال: ربا اليش عل اموه ودد عَلّ 
وھ لا بومنوا حى برو لداب آلذلم 4 [یونس: ۸۸]. 

قال ابن كثير": «وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق قومه بتكذيبهم 
لما جاء به). 

وهنا نجد الفرق بين موقف نوح عليه السلام حين عصاه قومه وخالفوه وآذوه» وبين 
موقف محمد ب إذ آخذ يردد حين آذاه قومه قائلا: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يخلمون) ولا قال له ملك الجبال: دعني أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكةء قال: 
«بل أرجو أن بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شیعا». 

وبهذا وغيره فاق ية وساد جيع الرسل وكان له الحوض المورود والشفاعة الكبرى 


إلا من َد 


(۱) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۰ ۳۷١‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۲۹۲. هذا حدیث غریب ورجاله 
ثقات!. 

(۲) في «تفسیره» ۲۹۳/۸. 

(۳) أخرجه البخاري في الآنبياء ۷۷٤۳ء‏ ومسلم في الجهاد والسیر 1۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن ٠٤٠٠٠١‏ _ من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ني بدء الخلق ٠۳۲۳۱‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹١‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والمقام الحمود» حين يعتذر عن الشفاعة جميع الأنبياء» من أولي العزم وغيرهم حتى إن 
نوحا عليه السلام يعتذر بقوله «إني استعجلت فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» فقال: 
«إني لم أبعث لعانا وإنغا بعثشت رحة». 

وليت من يعتدون في الدعاء وكذا من يدعون با لم تجربه سنن الله الكونية ونحو ذلك 
من الأدعية التي ل ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله يي بل ولا عن السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» ما فيه مبالغة واعتداء في الدعاء أقول: ليتهم يلحظون هذا 
الأدب النبوي الكريم في الدعاء فإنه أحرى لقبول دعائهم. 

إَِك إن ندرم يلوا ادك أي: إنك إن تتركهم فلا تهلكهم يضلوا عبادك 
المؤمنين الموجود منهم ومن سيوجد آي: إنهم خطر وضرر على المؤمنين في دينهم في 
الحال والاستقبال. 

لو بيدأ إلا َا أي: ولا يلدوا ولا ينسلوا إلا فاجراً بعمله مرتكباً للفجور 
والفواحش والذنوب (ڪَمًا4 بقلبه. 

و«كفار» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: عظيم الكفر بربه 
وبنعمه أي: إن بقاءهم مفسدة محضة هم ولغيرهم. 

قال ابن كثير: «أي فاجرا ني الأعمال» كافر القلب» وذلك لخبرته بهم» ومكثه بين 
أظهرهم الت س إلا خسن غاماة 


رَپ عفر لي للد لکن دحل بيو موتا ومين مُت دلا زد آلظيينَ 
إلا اا 


دعا نوح عليه السلام على الكافرين من قومه باهلاك ثم دعا بالمغفرة له ولوالديه 
زل دغل به من الزن رالوسات اران على الفا 


(۱) آخحرجه مسلم في البر والصلة ۲١۹۹‏ 
(۲) في تفسیرها ۲۱٤/۸‏ . 


سورة نوع GED‏ 


رسول الله یا يقول: «لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا قي“ 
E 2‏ فقال: 


منهم a‏ 
ولا درد ألظايي إلا بَا آي: إلا خسار ودماراً وهلاكاً في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والعبر: 

-١‏ شكوى نوح عليه السلام حاله إلى ربه عز وجل لما عصاه قومه. وآن الشكوى إليه عز 
وجل وحله. 


۲- الحذر من فتنة المال والأولاد والاغترار بهاء والحذر من تقليد واتباع من اغتروا بذلك 
فخسروا دینهم ودنیاهم وآخرتهم. 

-٣‏ عظم كفر قوم نوح وكبر مكرهم وشدة تعلقهم بعبوداتهم الباطلة وإضلاهم بهذه 
المعبودات كثيراً من الناس. 

-٤‏ الحذر من الشرك وأسبابه فإن هذه الأوثان كانت في الأصل أسماء لرجال صالحين 
صوروا للتاسي بهم في العبادة ثم لما طال الزمن أوحى الشيطان إلى الناس فعبدوهم. 

٥‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل _ الخاصة لنوح عليه السلام. 

-٦‏ جواز الدعاء على الظالمين والكافرين الضالين المضلين بزيادة الضلال والتبار والخسار 
واهلاك. 

۷- إغراق قوم نوح عليه السلام وإدخاهم النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وليس هم من 
دون الله من آنصار. 

- الإشارة إلى أن النار موجودة الآن معدة لأهلها تعذب بها أرواحهم لقوله «َأذَلا 

ارا 4. 

إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لربهم لقوله إَِكَإن بذهم يعاد ). 

-١‏ مشروعية الدعاء للوالدين وغيرهم من الأقارب المؤمنين ولعامة المؤمنين والمؤمنات. 


(۱) اخرجه أو داود ني الأدب - من يؤمر آن يجالس ٤۸۳۲‏ والترمذي في الزهد - ما جاء في صحبة المژمن ۲۳۹۵. 
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تفسبر سورة الجن 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ما قرا رسول الله ية على الجن ولا رآهم» 
انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب, قالوا: ما 
حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ية وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
ااه ناك التو فلا مهن ا ااا 0ه کا ا وا ت دی ایال 
بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. قالوا: يا قومنا إا ْنَا اتا 
ا © ہیی إل د مامتا بو ون ر بآ أ وانزل الله علی نبیه: فل اوی إل 
أنه سمح فر مَنَ الي وإنما أوحي إليه قول الجن»". 

وعن علقمة قال: سالت ابن مسعود» فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ياد ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ية ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطبر؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء 
قال: فقلنا: يا رسول الله» فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن»ء قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نبرانهم وسالوه 
الزادء فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابکم». قال رسول الله يا «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانکم»". 

وقد ذكر ابن كثير رحه الله طرق هذا الحديث"" ثم قال: «فهذه الطرق كلها تدل على أنه ب 
ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله هم على لسانه ما هم 
محتاجون إليه ني ذلك الوقت» وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم» كما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك وفدو! إليه كما رواه ابن مسعودا. 


(1) أحرجه البخاري ني الأذان - الجهر بقراءة صلاة الفجر ۷۷۳ء ومسلم في الصلاة - الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
٩‏ والترمذي في تفسیر سورة الجن ۳۳۲۳ راحمد ۱/ ۰۲٥۲‏ ١٤۲۷ء‏ والطبري في «جامع الببان؛ ۲۳/ ۰ 

(۲) اخرجه مسلم في الصلاة - الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ٤١١‏ والترمذي في الطهارة ٠۳۲۸‏ وأحد 4١١/١‏ 

(۳) فی «تفسیره» ۷/ ۲۷۲ - ۲۷۹ في الکلام على قوله تعالی: إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن یستمعون القرآن [الأحقاف: ۲۹- ۳۲]. 


سورة الجن GED‏ 


بنن یلاوی 


یل ایی إل اه سس تر ن ی فالا إ6 سینت ہک تجا ل ہیی إل رر 
O‏ 
ول سیا على ای سعط ا وأ ظا أن أن مل الائ ول ع او گیا جک د کن 
رکال من آلو وذو جال س لن فرادوهم ا ا وا طا کا طم ن ن سك اه 
0 کے اک وھ می ی کر ن یک ت عد مہا 


ر کی 


معد ل ع فمن د تمع الان ید لم شہابا رما ل اتا کا ڌر ار أرب بسن في رض 


َر ا pe‏ د ردا 4. 

قوله ‏ فل أو أنه اس نر ِن ن «قل» امر لني إا آي: قل للناس 
ری إكّ آي: اوحى الله إليّ ان أسَممَ تفر من اَل أي: آنه استمع جاعة من 
الجن إلى قراءتي القرآن. 

وني هذا دلالة على وجود الجن» وأن الرسول ية مبعوث إلى الجن والإنس» وآن 
الجن كالانس مكلفون مأمورون منهيون ومثابون ومعاقبون. 

الوأ لقومهم لا سمعوه إا متا فاا حا أي: سمعنا قرآنا عجيباً بديعاً 
بليغا ليس من كلام الإنس والجن يعجب سامعه من فصاحته وبلاغته في ألفاظه ومعانيه 
وأخباره وأحکامه ومواعظه ووعده ووعیده وغير ذلك. 

ہډۍ إل رسد أي: يدل إلى الرشد» و«الرشد» في الأصل الاهتداء إلى طرق 
الخير عامةء وا مراد به في الآية الاهتداء إلى الحق وإلى الطريق المستقيم - كما قالوا فيما ذكر 
الله عنهم في الآية الأخرى 8اا سیا عا ازل سن بعد می شا لما بين يديد 
دی إ لحي ولل طرينٍ سفم) [الأحقاف: ١۳]ء‏ وكما قال تعالى: إن هدا القَرْانَ 
دی للق ہے اوم [الإسراء: »]٩‏ فالرشد الاهتداء إلى ما فيه مصالح الدين والدنياء 
وهذا وصف الله المؤمنين في سورة الحجرات بقوله ولیک هم دوت 4 [لآية: ۷]. 

و ¢4 8 صدقنا به له ا 


لتا حرو اا انيا كتا شي أن ا ا 
کا ر ا د 0 a‏ 


عر ع 0 


re‏ 4 و و م 
بلفومنا ایبوا داعی اللہ واوا پو عفر کم من دویکر وک من عاب آلير لا ومن 
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لد جت داع آله کلیس جز في الأرْض لس لم ین دونو لبا ويک في صي ِب 
O‏ [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 

لون فرك ا اد4 آي: ولن نشرك بربنا أحداً من الشركاء والمعبودات» بل 
سنعبده وحده ونخلص العبادة له وحده لا شريك له. 

وني قوهم: رربت إقرار منهم بربوبيته لهم وآنه الخالق امالك المدبر هم ويلزم من 
هذا أن يفردوه بالعبادة وحده» فجمعوا بين الإعان بالله وترك الشرك بين الإان 
والتقوى» بين الإخلاص والمتابعة. 

وام ل جد ّا قرا نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الممزة في قوله وإنه) 
وكذا ما بعده إلى قوله رتا نّا امود وقرا الباقون بفتحها. 

أي: وأنه تعاظم وارتفع جلال ربنا وقدره وسلطانه وعظمته وغناه وآلاؤه ونعمه 
على خلقه» وتعالی بذاته وصفاته وأسمائه فله علو الذات والصفات وعلو القدر وعلو 
القھر کما قال تعالی: وهو ْمَل الک4 [لقمان: ۳۰ سبا ۲۳] وقال تعالی: إن ل 
کات علا د [النساء: .]٠٤‏ 

ما عد صل ولا ولا «ما» نافيةء أي: ما جعل لنفسه صاحبة. 

والصاحبة: الزوجةء ولا وَلدًا# الولد: جنس الأولاد من الذكور والإناث» أي: 
تعالى وتنزه سبحانه عن الصاحبة والولد لأن اتخاذ الصاحبة والولد يناني كمال العظمة 
والغنی» قال تعالی: ما O E a ER PE EE‏ 0 
رفا تمال: ا ر الہ اکا ج ا اتسد ج کم کرد رتم برک 9 رح 
کن له ر كفو كد 46 [الإخلاص: [6é ١‏ 

وني هذا وما بعده ما يفيد أنهم آمنوا عن معرفة منهم بعظمة الله عز وجل» وعن فهم 
للإيمان وما يترتب عليه من مصالح الدين والدنيا ومن الثواب العظيم في الآخرة وليس 
إعان العادة والإلف والتقليدء الذي قد يضعف آو يزول آمام الشبهات والشهوات. 

ووم كات يفول سَفْتا عل أنه سَطَطًا) السفيه: من لا بحسن التصرف. والسفه 
يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الولاية. 

والمراد به هنا السفه في الدين كما قال عز وجل: : ومن برع عن يلد إرهعم إلا 
ANO‏ ۰ وقال تعالى في وصف اليهود <( سيول ألسمَهاءُ ِن 
الاس ما ولم عن لم [البقرة UP SEUSS ES‏ م هم 


8 


و 2 


اسما وككن ل كمون [البقرة: ۳ وقال تعای: َد حَيم ألَذِبَ فَسَا 
سمهلا بعَيرٍ عِأرٍ4 [الأنعام: .]٠١‏ 

NE CDSE‏ طا لک إبلیس 
وآتباعه وأعوانه. 

وسط) آي: قولاً جائراً عن الصواب مفرطاً في الكذب» وباطلا کبیراء ا 
عظيماء من الإشراك بالله» ونسبة الصاحبة والولد له. 

واا تا آن لن فول الإ وان عل آنه ذبا قرا يعقوب بفتح القاف والواو 
مشدة» ثَقَوّلَ» وقرأ الباقون بضم القاف وإسكان الواو خففة «ئقول». 

آي حسبنا آنهم لا یقدمون ولا يتجرؤون على الكذب على الله بالإشراك به ونسبة 
اتب راا ر 2 ت اک واو ی ا و ا 
الظن بهم» فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا آنهم کانوا يكذبون على اله في ذلك القولء 
وني هذا نوع من الاعتذار عما حصل منهم من تقليد هؤلاء الرؤساء با هم عليه من 
الباطلء وبدؤوا بذكر الإنس لأنهم أول من خوطب بالقرآن وأول من بدا بالتصديق 
والتكذيب قبل الجن» وأيضا لئلا يعتقد إخوانهم من الجن أنهم ظاهروا الإنس عليهم. 

وم کن رال ِن آلونیں وذو ال يَنَ ًٍْ4 آي: يستعیذون بهم ويستنجدون 
تعظيماً هم وخوفا منهم» حيث كان الواحد منهم إذا نزل واديا قال «أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهاء قومه»'. 

اذوه رهَقّا) أي: فزاد الج الإنس خوفاً وذلاً ورعباً وإرهاباً وفزعاًء وزاد الإنسٌ 
الح طغيانا وإثما فازدادت جرأة الجن وتعاظمهم عليهم وتخويفهم همم لا رأوا 
استعاذتهم بهم وخوفهم منهمء لييقى الوس على تعظيمهم والخوف منهم والتعوذ بهم 

وام طا گنا عتم أن أن ب اه دا آي: وآنهم أي الجن ظنوا e‏ 

وحسبتم أيها الإنس أن لن عت آنه احا آي: أن لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً. 


ويحتمل أن المعنى: وآنهم ظنوا كما ظن الإنس أن لا بعث ولا حساب فأقدموا على 
الشرك والطغيان. 


وأا مستا ألسَمآةَ) أي التمسنا السماء وطلبنا خبرهاء كما كنا نفعل من ذي قبل. 


(۱) انظر اتيسير العزيز الحميده ص۱٠۲.‏ 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
پپپ ن ی ت پپپ ی هن ا a‏ 


r SF Ll 


بۆفوجدتها ملئت حرسا سيدا وشا أي: وجدناها قد ملئت بالحرس الشديد 


والشهب الت يرمى بها من استرق السمع فلم نستطع الوصول إليها ولا الدنو منهاء 
رلك ا ا لكتابه العزيز القرآن الكريم» قال تعالى: إلا من سرف لسع 
أبعم شاب مب [الحجر: ۱۸]ء وقال تعاى: إلا من حَيف الطقة انعم شاب 
اقب [الصافات: .]٠١‏ 

لأا ك أي: وآنا كنا قبل ذلك عد ينها آي: من السماء طمَمَيدَ للع 
أي: للاستماع» أي لاستراق السمع بحيث يستمعون الكلمة الواحدة من خبر السماء 
فيلقونها على ألسنة الكهان فيكذبون معها مائة كذبة. 

ون يسيع اَن َد م ماب رصا أي: فن رخ واو الماع ر الادالان عن 
نزول القرآن جد له شهاباً من النجم مرصدا معداً له لا بخطه بل یصیبه فیحرقه ویهلکه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة 
فیزیدون فیھا عشراے فیکون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وکانت النجوم لا یرمی بها 
قبل ذلك فلما بعث رسول الله َة كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما 
أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا من آمر قد حدث» فبث جنوده فإذا 
بالني ي يصلي بين جبلي نخلة فاتوه فأخبروه فقال: هذا الذي حدث في الأرض». 

وأا لا تدر أي: وأنا لا ندري ولا نعلم ما هذا الأمر الذي حدث وحفظت من 
أجله السماء بالحرس الشديد والشهب. 

ا رد يمن في الأرّضٍ4 الهمزة للاستفهام» أي: اا اد بالذين في الأرض 
وساکنيها. _ 

ef E:‏ 3 ردا 0 م عاطفة» ويجوز کونها بمعنی ابل والحملة بعدها 
استئنافية. آي: بل أراد بهم ربهم ر اي: خيراً وصلاحاً ونجاحا أ وفلاحاً فعرفوا 
بفطتتهم آن هذا ینذر بحدوث آمر عظیم وحدث کبیر خیراً کان او شرأً.وني ضمن ذلك 
إشارة إلى آن هذا ابتلاء فيه الرشاد والخير لأقوام» وفيه الشر والهلاك لأقوام. 

وقل اسندو اشر إلى مام يس قاعلك وأسندوا إراة الرشد إل لله عز وجل تاا في السار كر 
ي قول الزمين في افاغة #اهيتاالتري الَسَ ع رط ال سنت علوم 
غر الوب ع ل الا OI‏ [الفاتحة: ١‏ ۷]» فنسبوا الإنعام إليه والغضب 


(۱) أحرجه الترمذي في تفسير سورة الجن ۳۳۲٤‏ وأحمد ١1‏ وقال الترمذي «احسن صحيح؟. 


سورةابلن ® 


ا م یسم فاعله» كما آمر الله رسوله َة أن يقول لفل الله مر ملك انملك 
وع المت ممن اء ویر من ا وشل س کا يدك j‏ 
وني الحديث قوله بيا: «والشر ليس إليك». 
ويؤخذ من الآيات عناية الله عز وجل برسوله ب وبالقرآن الذي أوحاه إليه فمن 
أجل ذلك حرست السماء بالحرس الشديد والشهب. 
الفواند والعير: 
-١‏ إثبات رسالة نبينا حمد اة ووحي الله - عز وجل - إليه» وأن رسالته عامة للثقلين الإنس وال جنءوإثبات 
وجود الجن. 
۲- إثبات أنه بَا لا يعلم الغيب» فلا علم له إلا بجا أوحاه الله إليه. 
۳- ني آمره َة بالإخبار باستماع نفر من الجن إلى قراءته وإعجابهم بالقرآن وهدایته - وتأثرهم وایانهم به تبیه 
للإنس أن لا يكون الجن خيرا منهم في هذا وحث هم على المنافسة. 
-٤‏ هداية القرآن للرشد والحق وإعجازه في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره» هذا تأثر الجن وأعجبوا به لا 
سمعوه وآمنوا به واعلنوا تعظيم الله عز وجل والبراءة من الشرك ومن ¿ الكذب على الله. 
ه- أن الإمان بناني الشرك ولا يتمع معه لقولہ امنا و ون َر ا ا 4 . 
1~ - إثبات ربوبية الله -عز وجل -الخاصة للمؤمنين» وتعظيمه وتنزبهه عن الشريك والصاحبة والولد. 
۷- اجتراء سفهاء الجن والإنس على نسبة الصاحبة والولد لله والإشراك به والكذب عليه تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 
۸- التحذير من الاستعاذة بغير الله من الجن أو غيرهم وأن في الاستعاذة بغير الله زيادة ذل وخوف 
۹- تقرير وإثبات البعث والحساب وال جزاء على الأعمالء والرد على منكريه من الجن والإنس. 
-١‏ حراسة السماء وحفظها بالشهب بعد بعثة محمد يإ ونزول القرآن الكريم حفظاً من الله عز وجل لكتابه 
العظيم ولنييه َد وتعظيما لبعثه. 
-١‏ إقرار الجن واعترافهم بأنهم لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما الحكمة فيما حصل من حراسة السماء» وفي 
هذا ابلغ الرد على أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والنجمين والدجالين الذين يعتمدون على 
الجن فيما يزعمون. 
۱۲ - أدب الجن في كلامهم وخطابهم إذ نسبرا الشر لا ل يسم فاعلهء ونسبوا | لرشد إلى الرب سبحانه فقالوا: 
لوان لا ندرۍ اسر رید یمن فی الأرضِ آم اراد ہم دمم رسا[ ج4 وهكذا ينبغي التادب في 
مثل هذا كما فال يَيذ: «والشر ليس إلبك». 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة ٠‏ والنسائي ني الافتتاح ۸4۷ والترمذي في الدعوات ۲ من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه. 
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{o 


3ون ّا ادیو وا دود دیک کا طرای ددا و وأا عتتا آن لن سجر لَه ف 
الا ن 8 ز0 ءامنا ب کی بین تی تاد ا بق 
9 راتا سا المشر ًا لقي طون مَس شم ولچ روا رع € وا 
دیون فکاوا لِجَهنَوّ حا وأو أسَقوأ عل لطر لاهم ماه عد ل ْنَم 
ب ی تی کی کہ ہیی بت ن ا 
قوله: وَأ نّا ليخد الصالحون: جع صالح» والصالح من صلح عمله بان 
م بر الاد تان و و و 
لوا دون لك آي: ومنا من هم دون الصالحين أي: مقتصدون. وقيل: ومنا غير 
ذلك أي: فساق وفجار وكفار. 
کا رای دّ4 بیان لقوله اَن بَا الصو وَسَا مود دك). 
والطراد ر وال جع قدة» وهي الضروب والأجناس المختلفةء أي: 
كنا اصنافاً ختلفة» ومللاً وحلاً شتى» ذوي مذاهب متفرقةء وآراء وأهواء متباينة. 


ر ت 


اناا أن لن جر أمة ق الا آي وأنا تيقنا أننا لن نعجز الله في الأرض 
ولن نفوته إذا طلبنا» ولن نستطيع الخروج من حكمه وقدرته. 

ون جرم هربا آي: ولن نعجزه هاربين» ولو معنا في اهرب فهو علينا قادر 
وحکمه فینا نافذ سبحانه وتعالی. 

ونا لما سَيعتا هد ئ أي: وأنا لما سمعنا الهدىء أي: القرآن الكريم المادي إلى الصراط 
المستقيم كما قال عز وجل: لن هدا لمران ہی لی ہے آرم [الإسراء: .]٩‏ 

E;‏ بد آي: صدقنا به بقلوبنا وألسنتناء وانقدنا بجوارحناء وهم بهذا يفتخرون 
وحق هم ذلك فإن الإان بالله والانقياد لأمره اعظم شرف وأعلى درجة يصل إليها 
البشر» كما قال تعالى: 3ی آ ڪرم عند اه انگ4 [الحجرات: : 

فمن يمن ر آي: فمن یؤمن بربوبیته - عز وجل - والوهیته واسمائه وصفاته» 
وينقد لشرعه. 

وقلا حاف سا ولا رهَما) البخس: النقص» والرهق: الزيادة» أي: فلا يخاف 


نقصاً في حسناته وثوابه ولا زیادة في سیئاته وعقابه» قال تعالی: : ومن يعَمَل من للحت 


رم ت ور اگ 


.]۱١۲ [طه:‎ AE 


سورة ابن 


وسن يسل وغقا رو َا َر 9 ومن يسل يكال در سرا رم4 
[الزلزلة: ٠‏ ۷]ء وقال تعالى: ويسم لوو القشط لوم قيس فلا طلم نف سا 
ون ڪات يقال َة ن ن حردلي آسَا بها ا وگن َا کیت [الأنبياء: »]٤١‏ 
وقال تعالی: 2 ری کل ا کب ا ا [غافر: ۱۷]» وقال 
تعالی: وان د اسه لہ ولا تَر زد ود أخْرّى) [الزمر: 

راتا َا ا المنقادون بجوارحهم لأمر الله وشرعه a‏ 

والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 

لويًا اون4 أي: الجائرون العادلون عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم 
مأخوذ من «قسط» الثلاثي بمعنى جار وط وليس من «أقسط» الرباعي الذي معناه: 
عدل وآنصف» ومنه قوله تعالی: د أله حب ألْمْمَسطيت [الائدة: ٤۲‏ الحجرات: »٩‏ 
الممتحنة: ۸]. وقوله لاة: «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة»“ 

4 تن ا ي: فالذي اسلم» او فالذين اسلموا يک4 اشاروا لهم #اهارة 

باعتبار معنى «من» وأشاروا إليهم بإشارة النغند تعظيماً لشأنهم. 

وضَرَوأ رَسَدّا) أي: طلبوا وتوخوا وأصابوا طريق الرشاد والفلاح والسعادة في 


الدنيا والآخرة والفوز بالجحنة والنجاة من النار» وجثوا عنه کما قال تعالی: اا من اَعی 


رة ای ن سییر ری © واا ی یر اتن و دہ شی وک 
و شی لنت ) اليل ٠٠-٠‏ 

وأا القبطون کا جم با أي: للنار وقوداً تسعر وتوقد ٤‏ جزاء ظلمهم 
وکفرهم کما قال تعالی: #إوفودها لتاس وأَلْجَارَة [البقرة: ٠٠٤‏ التحريم: 

وسميت النار بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة حرها الله وجميع 
المسلمين منها. 

قال ابن القيم": «قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحينء 
ودون الصالحين» وكفار» وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم» فإنها ثلائة: أبرارء 
ومقتصدون» وكفار» فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون 


(۱) اخرجه فی الإمارة ۱۸۲۷ء والنسائی ني آداب القضاة ٥۳۷۹‏ من حديث عبد الله بن رضی الله عنهما. 
جر ي ا ائي ٿي ادا من بد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
(۲)انظر «بدائع التفسير“ .f0 /o‏ 
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بازاء الكفارء وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله : 
#ونكم ف الأرص أا نهد السلحرت وهم دنَ دَللَ 4 [الأعراف: .»]١١۸‏ 
لوألو أسسَمَموا على ألطرَد4 أي: وآن لو استمروا على الطريق والنهج والمسلك 
المذكور نهج القاسطين ومسلكهم مسلك الظلم والجور. 
لاسقیتهم اه عد | ئ لأسقيناهم ماءً كثيراً يكون سبباً لسعة رزقهم ورغدهم. 
ينم يِه أي: لنختبرهم ونبتليهم في سعة ة الرزق استدراجاً ل 
َا سوا م سا و فتحتا عليه ال و 
کم کے مم شر [الأنعام: »]٤٤‏ وقال تعالی: اجون انما در پو 
ین تال ِن €9 ما م فی آرت بل لا نرو € [المؤمنون: ٥٥ء .]٥١‏ 
ويؤيد هذا المعنى من السياق قبله قوله: وما طون فكاو لِجَهنَمٌ لِجَهَنَّمَ حَطبًا) فأقرب 


رق 2 


ما تفسر به الطريقة مسلك هؤلاءء وقوله بعده اومن عرض عن ذو رَبهِ ب عذابا 
صدا . 

ويحتمل أن معنى الآية اوأر مَأ عل طبَ4 الغلى طريقة الإسلام اللة 
الحنبفية وثبتوا واستمروا عليها «لَأَسَمَيْدَهّم ا ر ا 
ارال ل ولو انهم أقامو ألّورنة وَالإخِيلَ وما رّ ام من ي تم لذ ڪلٰوا من 
فوقَهعْ RY‏ لهد 4 1المائدة: »]1١‏ وقال تعالى: ولو اَن اهل الْمرى ١٤امَنُوا‏ نَا 
دحتا علوم جرگ ين الما وا رض [الأعراف: .1۹٦‏ 

فينم فيه أي: لنختبرهم ونبتليهم فيما أعطيناهم أيشكرون فيستمرون على 
الاستقامة والطاعة آَم تبطرهم النعمة فيرتدون ويكفرون. ويقوي هذا القول هل 
الاستقامة على المعنىٍ الظاهر والمتبادر منها وهو الاستقامة على الإسلام وطاعة الله تعالى. 
لكن يضعفه قوله لينم فيه لأن الله عز وجل وعد المؤمنين منين المستقيمين على آمره 
وطاعته بتوسیع الرزق لا ليفتنهم بل إكراما هم كما في الآيتين المذكورتين» وكما هو 
مقتضى دلالة عموم نصوص الكتاب والسنة» وإن كان كثرة المال والرزق قد تكون في 
الأصل فتنة لكن لغير من وفقهم الله للاستقامة على دينه وطاعته» فإن الله يدرأ عنهم 
أسباب الفتنة ويحفظهم كما حفظوه» ما لم يغتروا بأنفسهم وهذا يناي استقامتهم على 
طاعة الله تعالى. 

فالسياق السابق واللاحق وقوله ِنَم ي4 كل هذا يقوي الاحتمال الأولء 


سورة الجن 


ومذا قال ابن کثیر بعد ذکره: : «وله اتجاه» ویتاید بقوله ْنَم ف». 

ومن عرض آي: ون رقن شل ورل د وع دی رد ی e‏ 
عز وجل على رسوله بلا من القرآن والسنةء قال تعالی: وارلا ك ال ڪر لين 
لتاس ما نرد لم ولعلَهُم بکفگروت ل46 [النحل: .]٤٤‏ وقال تعالی: ونم 2 اف 
فوك وسر فساو 6 [الزخرف: .]٤٤‏ 

ویلک عدا صدا قرآ حمزة والكسائي وعاصم ویعقوب «يسلکه» بالياءء وقراً 
الباقون «نسلكه» بالنون. 

ومعنی «یسلکه» یدخله کما قال تعالی: ما مک في سَقَرّ [المدثر: ۲٤]ء‏ آي: ما 
ادخلکم فیها وقال تعالی: في سيل رها سَبْعو ذراعا اسك [الحاقة: ۳۲] ومعنى 
الآية: يدخله عذاباً شاقاً يعلوه ويغلبه كما قال تعالى: اهم صدا [المدثر: ۱۷]» 

ى: ساكلفه مشقة من العذاب» وقال تعالى: لوم يرد أن يضام عل ددم صَيقًا 


اا 


حا اّما سد ني الكماء [الأنعام: .]٠٠١‏ 
ويؤخذ من هذا أن الجن كالإنس مكلفون مجزيون بأعماهم. 

الفوائد والعبر: 

-١‏ أن الجن مذاهب متلفة وملل شتى» منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» ومنهم المسلمون» ومنهم 
القاسطون الجائرون الظالمون. 

۲- إثبات أن الله عز وجل لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماء وبهذا أيقن هؤلاء النفر من الجن 
بتوفيق الله هم لما سمعوا القرآن. 

۳- اعتزاز هؤلاء النفر من الجن بإيمانهم بالقرآن وما فيه من المدى لما سمعوه وفرحهم واستبشارهم بذلك. 

-٤‏ ما سعد من آمن بربه واستقام على شرعه بوفی اجره کاملا من غير نقص من حسناته ولا زیادة ني سیئاته. 

0 - الوعد والبشارة والتهتئة لمن أسلموا بإصابتهم طريق الرشد والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

-٦‏ - الوعيد للقاسطين الظالين بكونهم جهنم وقوداً وحطباً. 

۷- أن الاستقامة على دين الله وطاعته سبب لنزول الأمطار والبركات والخيرات. 

۸- أن إنزال المطر وإغداق النعم قد يكون ابتلاءَ وامتحاناً واستدراجاً. 

4- إثبات ربوبية الله الخاصة لعباده المؤمنين» وربوبيته العامة لجميع الخلق. 

۹- الوعيد والتهديد لمن يعرض عن ذكر ربه بإدخاله في العذاب الشديد. 


(۱) في «تفسیره" ۸/ ۲۷۰. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


٤‏ 7 2 2 وو 2 ar‏ ن و 
ادا لج وام کا ام عبد ا دعو ادوا کون 


کے رک ےی د ی . س رر ا 
عو ری ا اثر O‏ 


ق 


2 دونو م 
بعص أله وشا مان له ار کک کی ا ا کے إا اوا ما شوت کاش 
ت 


ا Sî‏ 2 2 ا 9 
قوله: o‏ ج لد چ ا عاطفة. و«المساجد» مواضع الصلاة والسجود لله 


وعبادته. 

لله آي: لعبادته خحاصة. 

لد دعو مع َه دا آي: فلا تدعوا مع الله أحدا من الخلقء لا دعاء عبادة» ولا 
دعاء مسالةء أي: اعبدوه في هذه المساجد وحده ولا تشركوا مه اند وفي هذا تحذير 
للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الإشراك بالله في كنائسهم وييّعهم. 

وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بيا «آمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
على الحبهة وأشار بيده إلى أنفهء واليدين والركبتين وأطراف القدمين». 

«وأنَمْ ا َم عبد َه يدَعُوٌ4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة (وإنه) وقرأ 
الباقون بفتحها. 

آي: وأنه لما قام عبد الله ورسوله محمد ية ساله ويتعبد له يقرأ القرآن ويدعو إلى الله. 

وأطلق عليه وصف العبودية» فقال «عبد الله» في مقام الدعاء والعبادة وهو من 
أعظم المقامات ولم يقل: وآنه لا قام رسوله أو نبيه يدعوه» لأن العبودية لله أشرف 
الأوصاف الي و ماخر ا ا و وهذا وصفه بها في مقام 
الإسراء والقرب منه عز وجل فقال: سحل ألْذِئ أسرى بِعَبْدِوء) [الإسراء: »]١‏ وم 
يقل برسوله ولا بنبیه. 

ادوا ي يه ا4 اللبد: الشيء الكثير المتراكم والمتلبد بعضه على بعض» 
آي: كاد الإنس والحن يتلہدون على الني ب أي: جتمعون على عداوته» ورد دعوته. 


(1) أخرجه البخاري ني الأذان ۲ ومسلم في الصلاة - أعضاء السجود ٠‏ وأبو داود في الصلاة ۸۸۹ والنساني في التطبيق 
۷ والترمذي في الصلاة ۰۲۷۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۸۳ 


سورة الجن 


ويقويه قوله بعد ذلك: EES E:‏ ر پو أَمدًا). 

قال ابن کثیر"": «وهو الأظهر لقوله بعده قل إلا اعا ر ل شر بي ادا 4 
آي: قال هم الرسول حین آذوه وخالفوه وکذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من 
الحق» واجتمعوا على عداوته: نما أذْعَو ري آي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له 
واستجیر به وآتوکل علیه» ۶ انر ده أَعَدَا». 

ويحتمل آن یکون معن ادوا بن َيه دا4 آي: کادوا یتراکمون علیه کا 
حرصاً على اتباعه واستماع دعائه ي وقراءته. 

وقیل: ٳن اجن لا راوا الي ل يصلي بأصحابه واتتمامهم په ي رکوعه وسجوده 
وقيامه وجلوسه عجبوا من طواعية أصحابه» فقالوا لقومهم وتم ا ام عبد اه EE‏ 
ادوا تک َيه لاء أي: کاد آصحابه من شدة متابعتهم له في صلاته آن يتلبدوا عليه. 

3ل قرا أبو :جعفر وعاصم وحزة (قل) بغير آلف على الأمرء وقرأ الباقون (قال) 
بالألف على الخر. 

أي: قل يا محمد مؤلاء الذين تلبدوا عليك مبيناً هم منهجك وطريقتك وحقيقة ما 
تدعو إليه ا عو ر «إغا» أداة حصرء ادعو ري أي: أعبده وأساله وأدعو إليه 
وحده ل نرد برد أي: بربي دا من الشركاء» أو من الخلق» وهو تأكيد لعبادته 
له وحده. 

وهذا إعلان منه َة لمن اجتمعوا على عداواته أن هذا منهجه وطريقه وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له» وإعلان منه لمن استمعوا إليه من الجن ولغيرهم أن هذا سبيله 
وطریق دعوته. 

فل إت ل ميف لک صر ولا رسد آي: إني عبد ليس لي من التصرف شيء فلا 
N a‏ 


کله لله عز وجل کما قال عز وجل: و من لامر سىء [آل عمران: ٨۸‏ وقال 
عز وجل: أل لَه الق رالا 0 ألْمَليي) [الأعراف: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: 


ر 


لفل إا آنا مر نلک وی إل انا إل 


وک 


و م 
4 کید فن کان رجو لماه ریب فلیعمل عمل 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۲۷۲. 


(۲) على فراءة الجمهور. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


صللا ولا برل بمبادة و ر ا [الكهف: .]١١٠١‏ 

فل ي آن مرف من أنه َد آي: لن ينعي من الله أحد إن آنا عصيته» أي: فلا 
يستطيع أحد نصرتي ودفع عذاب الله عني» كما قال تعالى: فل ریشم کا نعود ین 
ون آله ِن رادي ا بضر هَل ھ هی يقت روء أو اراد َة هَل هک 2 ک مُنیگٹ 
ميو فل حى نى أ عله رسكل ارون 46 [الزمر: ۸ وقال تعالی: * إن بر 
لخن بر لا نن ع سهم کب گا وا دون €6 [یس: ۲۳]. 

مولن اد يِن دونوء ملْتَحَدًا4 أي: ولن أجد من دون الله عز وجل ملجا آركن إليه 
ولا نصيرأ لأنه لا ملجا ولا منجا منه تعالى إلا إلبه كما قال نوح عليه السلام لا عام 
وم مِنَ أَمَرِ لَه إلا من رَحِ4 [هود: [é۳‏ 

وإذا كان الرسول ية وهو أشرف الخلتق وسيد ولد آدم لا ملك ضراً ولا رشداء ولا 
جير له من اله» ولا ملجا له من دون الله ولا نصیر فغیره من الخلق من باب أولى 
واحری» وني هذا رد على من يغلون به ية وعلى من يغلون بالأولياء وأصحاب القبور 
ويطلبون منهم المدد وقضاء الحاجات. 

إلا بَا من َه ًَ4 «إلا» أداة استثناء والمعنى: إلا إبلاغ أمر الله ورسالاته 
إلى الناس» آي: ليس لي مزية على الناس إلا آن الله خصن بابلا رسالاته إليهم» وهذا 
مستتنی من قوله ل إت ا اَمَك لک صر ولا رَسَدّا) آي: إلا بلغا من اله ورسللح4 
آي: : إلا تبليغ أمر الله ورسالاته فانا آملكه. . کما قال تعالی: ل لا مك فى فعا ولا 


کا و 


کا إل ما کا اد ولو کت ملم امب لک ڪرت ين لبر وما مي السو إن تا إل 
زير ودشر لوم زو € [الأعراف: ۱۸۸]. 
ويحتمل آن یکون الاستئناء ء من قول ل إن کن بیو ن انو اح ون أ ون شي 
9 آي: إلا بلا د من اَل وَرسلَتِهِ4 فذلك وسیلتي إلى الله عز وجل للنجاة 
والخلاص من عذاب» قال تعالی: لھ اا اسول بع ما ارذ ّلك ین ريك وان لر فمل 
ا بشت رسا ره تو دك يي ال4 [الائدة: ]٦۷‏ وقال تعالى: وقد أو للك 
ر ای ین کلک ل قت لمعل عمك و می رين )4 [الزمر: .]٦١‏ 
Ss N SE‏ 
الوسيلة التي يتوسل بها العبد إلى ريه عز وجل ومن هذا قوسل الثلاثة اللي ر ر ر 
فانطبقت عليهم الصخرة ة بصالح أعمالمم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله 


سورة الجن 


عنهما قال: سمعت رسول اله ية يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا 
المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا آن تدعوا الله بصالح أعمالك» فقال رجل منهم: اللهم كان 
لي آبوان شیخان کبیران» وکنت لا أغبق قبلهما أهلاً أو مالاًء فنأى بي طلب الشجر فلم 
آرح علیھما حتی ناما» فحلبت هما غبوقهما فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما 
آهلا أو مالاء وكرهت آن أوقظهما فلبثت والقدح في يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي» 
حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئ لكنهم لا يستطيعون الخروج...٠‏ 
الحدیث ى 

ومن بعص أله وسو بمخالفة آمر الله ورسوله وارتکاب ما نهی الله عنه ورسوله 
بالكفر والتكذيب. 

ِن َم آي: فان الله اعد له مجازاة له تار جَهَسََ4 لا مفر له عنها ولا عد 
وت ارت ا وا وبعد قعرها a‏ 

حل فبا يداه «خالدین» حال» وجحمعت باعتبار معنی «من» وحیٹ رتب الله على 
المعصية هنا الخلود في جهنم فإن المراد با لمعصية الكفر المخرج من الملةء لأنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفر وهذه الآية هي الآية الثالثة في القرآن التي فيها التصريح بأبدية خلود آهل 
النار فيهاء مع قوله تعالى في سورة النساء: إنّ الي قروا وظلموا لم کن اه يعي لمم 
Ga Pe 5‏ إلا طرِ جَهَم لرن فا بدا کی کیک ع اہ یی 9 
[الآیتان: ۰۱۹۸ »]۱٦۹‏ وقوه تعالى في سورة الأحزاب: ل َه لمن ٣آ‏ نرين اَعَد هم 
سی ا یی فا ہا لد یدو ولا ا تیو ک4 [الآیتان: .]٦١ ٦٤‏ 

وقد اختلف أهل العلم في تأبيد النار وتأبيد المعذبين فيها الذين ماتوا على الكفر 
على قولين الصحیح منهما كما هو صریح هذه الآیات آن النار لا تفنى ولا يفنى عذابها 
وهو قول جمهور آهل العلم. 

لح إا رأوا ما يدود آي: حتی إذا رأى من عصوا الله ورسوله من الجن 
والإنس الذي يوعدون يوم القيامة من الأهوال والعذاب بالنار» وشاهدوه عياناً وجزموا 


(۱) اخرجه البخاري في الإجاره ۲۲۷۲ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار .۲۷٤۳‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 

انه واقع بهم «مَسَعلمودَ من صحف يرا ول عدا ل6 أي: فسيعلمون حقيقة العلم 

يومئذ من الذي هو أضعف ناصراء وأقل عدداء أهم» آم المؤمنون» وآنهم هم الأضعف 
ناصرأ فلا أحد في ذلك ينصرهم ولا هم ينتصرون بأنفسهم وأنهم هم الأقلون عدداً 
بالنسبة لأولياء الله المفلحين وجنده الأكثرين كما قال عز وجل وله جود ألسَسَوَتِ 

الاَرَض ان َه عا حًا( [الفتح: ۷]. 
فحيث كانوا في الدنيا ينتقصون المؤمنين بضعف أنصارهم وقلة عددهم» ويفتخرون 

عليهم بقوة أنصارهم وكثرة عددهم جازاهم الله بنقيض ذلك فأبان هم ضعفهم وضعف 

أنصارهم وقلة عددهم. 

الضوائد والعار: 

-١‏ وجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل - بلا شريك» وأن المساجد إنغا بنيت لعبادة 
الله عز وجل وحده فلا یدعی معه فیها غیره» ولا ينع أحد من ذكر الله عز وجل 
فيها. 

۲ تشريفه ية بالعبودية ا لخاصة لله - عز وجل» وهي أشرف ما يوصف به البشر. 

۳- اجتماع الكفرة والمكذبين من الجن والإنس على عداوة الرسول بيا والكيد له 
ولدعوته. 

٤‏ - إعلان الرسول ية إخلاص العبادة لربه عز وجل والبراءة من الشرك ومن الحول 
والقوة وأنه لا ملك للخلق ضرا ولا نفعاً وآنه لا جير له من الله إن خالف آمره ولا 
ملجا له من دونه. 

٥‏ إثبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة - له اا 

-٦‏ أن مهمة الرسول َة هي إبلاغ رسالة ربه. 

۷- الوعيد الشديد لمن يعصي الله ورسوله بالخلود في نار جهنم خلودا آبدیا. 

۸- أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب المخلدين فيها. 

-٩‏ أن الجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفرة وا مكذبون يفتخرون في الدنيا بقوتهم 
وقوة آنصارهم وكثرة عددهم فيوم القيامة حين يرون العذاب يعلمون أنهم هم 
الأضعفون الأقلون فلا ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل وني هذا آبلغ 
الوعيد والتهديد. 


سورة الجن 


فل إن أذرت اقرب ما توعدون أ َمل َم ر مدا عم لَب ملا ور 
ع بء أحدا ل إلا من ارنضیٰ من رَسُولِ ل ون ن کت کین کیم صدا ل 
کر CC‏ و ےر ق E O E a‏ رم ۵ 

قوله: قل إن أذرت أَقَرَيٌ ت ا «إن» اي ما ا آقریب ما 
توعدون € الهمزة للاستفهام» و«ما» موصولة أو مصدريةء أي: أقريب الذي توعدون» أو 
ار وعد 

لار عل مجع لم ري أَمَدًّا) «أم» حرف عطف. «أمدا» أي: مدة وغاية طويلة. 

ا قل یا حمد للناس: ١‏ آدري آقریب الذي توعدون وهر البعث وقيام 


الساعة والحساب ومجازاتكم على آعمالکم» آم ججعل له ربي مده وغاية طويلة» کما قال 
تعالی: ليست الاس عن السَاعة فل انما علمها عند آنه وما يريك لعل ألسَاعَةَ كن َر 


le‏ 2 ے ےم ا رر 


¢9 [الأحزاب: ۳] وقال تعالی: ونك عن ألسَاعَةٍ بان مھا ف نما عِلمها عند ي ا 
ہا ونیا کہ مو مت ف التکوت ولاز لا نایک رل بن موتك ائ حب عتما فن إن 


2 KG 


عِلْمَهّا عند اس [الأعراف: ۷ وقال عز وجل: یلوک عن الاد أن سنا € فم 
ات ین درا ل إل رك مجنا ل [النازعات: .]٤٤ - ٤۲‏ 

وني حديث آبي هريرة رضي الله عنه في قصة ججيء جبريل عليه السلام إلى البي بيا 
وسؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأماراتها وفيها قول جبريل عليه 
السلام للني ياة: «وأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأاعلم من السائل»”'. 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه: «آن أعرابيا نادى الني بٿ بصوت جهوري» 
فقال: يا حمد» متى الساعة؟ قال: «ويحك» إنها كائنةء فما أعددت ها؟). قال: آما إني م 
أعد ها كثرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله» فقال: «فآنت مع من آحببت». 
قال آنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث یٹ». 

وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم . 

وعن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه آن الني ي قال: «إني لأرجو آن لا تعجز آمتي 


ام 


() أخرجه البخاري في الإعان ٠١‏ ومسلم في الإان ۹ء والنسائي في الإيعان وشرائعه ٤۹۹١‏ وابن ماجه في المقدمة ٠4‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ۳1۸۸ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲۹۳۹. والترمذي في الزهد .۲۳۸١‏ 
(۳) اخرجه آبو داود في الملاحم ٤۳٤۹‏ . 


وير المقول الأخعان ى فشر مل قران 


عند ربها أن يؤخرها نصف يوم قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: «خمسمائة سنة»". 

إعليم أَلْمَيَبٍ أي: عالم ما غاب عن الحراس من المخلوقات والأمور والأحوال 
السابقة واللاحقة وغير ذلك لا يعلم ذلك غيره كما قال تعالى: فل لا يعََمُ من في ألسَمَوَتٍ 
والأرض آلب إلا أ [النمل: ١٠]ء‏ وقال تعال: روك ماع التي لا كمه إلا 
هو [الأنعام: ۹ وقال تعالى: لفقل إَِمَا أَلْمَيَب للد [يونس: »]۲١‏ وقال تعالى: ويه 
َيب ألسَمَوَتِ ألأرّض [النحل: ۷۷]» وعلمه عز وجل بالشهادة من باب أولى. 

لتلا بظهر عل عَبّرهء اعدا آي: فلا يُطْلع على غيبه آحدا من خلقه. 

وني هذا رد على أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والرمالين والمنجمين 
وصدق اله العظیم لا َس عابو لسوت ما م عل موتو إلا اة آلأرض ڪل 
و کے ا اھ اتب ای ٤‏ 
[سباً: »]٠١‏ وقد أحسن القائل: 

لعمرك ما تدري الضوارب با لحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وقال الآخر: 

أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أدق من المباء 

كنوز الأرض لم تصلوا إليهها فكيف وصلتمٌ علم السماء 

إلا من أرَتضى يِن رَسولٍ «إلا» للاستثناءء وامن» موصولةء والمراد بالرسول في 
قوله من رَسّولًٍ جنس الرسل فيعم الرسل من الملائكة والبشرء والمعنى: إلا الذين رضي 
عنهم من رسله وارتضاهم لرسالاته فإنه عز وجل يطلعهم بجا اقتضت حكمته أن 
يطلعهم عليه من الغيب بطريق الوحي تأييدا هم» وهذا تضمن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة الإخبار عن كثير من المغيبات السابقة واللاحقة وغيرها. 

َة بسك من بين بده ومن َء صدا أي: جعل من أمامه ومن ورائه حرساً وحفظة 
من الملائكة بحفظون ما أوحاه الله إليه من الشياطين حتى يبلغه على حقيقته من غير زيادة ولا 
تقصان كما قال عز وجل لا ايه آل ِن بن بيه َا من حلفي زيل من ڪي جي 
©( [فصلت: »]٤۲‏ وقال تعالی: إلا َع تر لكر َا م نظو 4 [الحجر: ۹]. 

قال ابن کشر" : «آي: مختصه بمزيد معقبات من الملائكة يجحفظونه من أمر الله 


(۱) أخرجه أبو داود في الملاحم 0 . 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۲۷۳ . 


سورة الجن 


ویساوقونه على ما معه من وحي الله». 

ليا أن كد يعوا رسكت رمج اللام للتعليل» أي: أنه عز وجل بحفظ رسله 
باللائكة لیتمنوا من تبليغ رسالاته عز وجل للناس ليظهر في علمه عز وجل أن قد 
ااا ا وما لتا الوب انی کت علا إل لغم سن ينيع 
اسول يكن بقلب عل عَمَبَيْ4 [البقرة: »]٠٤۳‏ وقوله: «#ولعكمن امه لزت اموا 


کر 2 و 


۱ E 
فعلى هذا يكون المعنى: ليظهر في علمه عز وجل أن الرسل بلغوا رسالات ربهم با‎ 
اطلعهم عليه بجكمته ووحيه من بعض الغيبات تايبدا هم مع أنه عز وجل قدر الأشياء‎ 

وعلمها قبل كونهاء وهذا قال عز وجل: حاط بَا دم داس کل سء عَددا. 
ويحتمل أن الضمير في قوله يار يعود إلى الرسول أي ليعلم محمد إل أن الرسل 
قبله قد بلغت عن الله رسالاته وأن جبريل والملائكة حفظوها وبلغوها إليه ما. 
وقيل ليعلم الناس أن الرسل عليهم السلام بلغوا عن الله رسالاته» ويدل على هذا 
قراءة يعقوب: (ليعلم) بضم الياء» أي: ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا. 
حاط يسا لَب أي: أحاط با عندهم وما أسروه وما أعلنوه» فقدره وعلم به 
E‏ 
ا خی کل ن عدا آي: علم عدد الأشياء كلها وضبطها ضبطاً كاملاًء فلم 
الفواند والعبر: 
-١‏ أمر الله لرسوله ية برد علم الساعة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال إليه عز وجل» لأنه ا 
لا علم له بها لا هو ولا غیره من الخلق. 
۲ إثبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة لرسله عليهم الصلاة والسلام - تشريفاً وتكريا هم. 
۳- لا يعلم الغيب إلا الله وحده فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مرسل» وني هذا رد على السحرة 
والكهنة والرمالين والمنجمين وأدعياء علم الغيب. 
ت - آن الله عز وجل قد يطلع بعض من ارتضی من رسله على شيء من الغيب بطريق الوحي تاييداً هم. 
۵- - حفظ الله عز وجل لرسله ولوحيه إليهم» » ليبلغوه كما أوحاه الله إليهم وليظهر في علمه عز وجل أنهم 
أبلغوا رسالاته إلى الناس. 
-٦‏ - إحاطة علم الله عز وجل باخلق» وما عندهم سواء آسروه او اعلنوهء تقدیراً له وعلماًبه قبل کونه وبعده. 
۷- إحصاء اله عز وجل عدد الأشياء كلها وضبطه ها ضبطاً تاماً كاملاً. 


MD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة المرمل 

عن جابر رضي الله عنه قال: «اجتمعت قريش في دار الندوةء فقالوا: سموا هذا 
الرجل اسما تصدر الناس عنه» فقالوا: كاهن» قالوا: ليس بكاهن» قالوا: مجنون» قالوا: 
ليس بمجنون. قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك» فبلغ ذلك 
الي با فتزمل في ثیابه وتدثر فیهاء فاتاه جبريل عليه السلام فقال: أا لرل 
اا لمر . 

نر اواج 

وام اریز ج ور ایل ب یاد ج ص ر مض ب یلا ل ار زد عه وبل 
اران یلد وک إا سی کیک تول کیلد ج د اوت ی م اڈ وت رانم بلا ن و 
ك ف التہار سا طویاک ا ادگ ر تم يك ّل له یاد ج رب التري والقری ا إل 
إلا هو اده وک يد . 

قوله: يابا لمل «يا» حرف نداء» و«آي» منادى مبني على الضم في محل نصب» 
و«ها» للتنبيه» و«المزمل» صفة لأي» أو بدل. و«المزمل» أصلها «المتزمل» ثم أدغمت التاء في 
الزاي لقربها منهاء أي: التلفف بثيابه المخدثر بهاء وذلك حصل منه ييا أول ما ابتدأه الله عز 
وجل بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام فجاء ية إلى أهله ترعد فرائصه وهو يقول: 
اوی زري وههذا ناداه الله عز وجل في مطلع هذه الور بقوله وياجا الْمرَمّر. 

ي ّل آي: قم للصلاة فيه إلا فيلا أي: إلا قليلاً منه للنوم والراحة. 

لضفه ا اش بُ یلا © آر زد عي يضف بدل كل من «الليل؛ والضمير 
يعود إلى الليل» أي: نصف اللیل أ انض مه ليلا «أو» عاطفة في الموضعين تفيد التخيير 
والضمير في قوله «منه» يعود إلى «نصفه» أي ي: او اتقص من نصفه قليلا في حدود ما پين 
النصف إلى الثلك لآو زذ َيب الضمير في «عليه» يعود ضا إلى «انصفه» آي: آو زد على 
نصفه قليلاً ني حدود ما بين الصف إلى الثلثين» يدل على هذا قوله في آخر السورة ا 
رك بتار أك تم ادن ين ئي الي ونضم ْم رطابة يِن الي مَك [الآية: .]٠١‏ 

فأامر الله عز وجل نيه ب بقيام الليل إلا قليلاًء ثم بين مقدار وقت القيام من الليل 


(۱) اخحرجه البزار فیما ذکره ه ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ۲۷١‏ وقال البزار: : معلى بن عبد الرحن يعني أحد رواة الحديث -: قد 
حدث عنه حماعة من أهل العلمء فاحتملوا حدیثه» لکنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها؟. 


سورة المزمسل 


وحدده بنصف الليلء أو أنقص منه قلیلا آو آزید علبه قلِنٌ فخیره بین حالات ثلاث: قیام 

نصف الليل كاملاء آو النقصان منه قليلاء أو الزيادة عليه قليلاًء وهذا فيه تيسير عليه كلاف ومذا 

قال عز وجل في آخر السورة [عَلِر أن أن غود وني الحديث: «استقيموا ولن تحصو" . 
وقد أوجب الله عز وجل على الني ية وعلى المؤمنين في مطلع هذه السورة قيام الليل» 


وبين مقداره» کما دل على وجوبه عليه ية قوله تعالى في سورة الإسراء: ومن الل مهد 
به تافل ك َس أن بعك ريك ماما سردا 43 [الآية: ۷۹]ء ثم نسخ الله عز وجل 
وجوب ذلك في آخر السورة» فعن سعد بن هشام قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها 
فاستاذنا عليهاء فقلت: أنبئيني بقيام رسول الله اة فقالت: «الست تقر هذه السورة أا 
مم۲6 قلت: بلی» قالت: إن الله تعالى افترض القيام في أول أا لربل على النى کيا 
وعلی أصحابه حول حتى انتفخت أقدامهم» فامسك الله تعالی خاتتها اثني EES‏ ثم 
انزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاأء بعد أن كان فريضة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما تزلت اول اجا الل کانوا يقومون نوا 
من قیامهم في شهر رمضان» حتی نزل آخرهاء وکان بين أوهما وآخرها نحو من سنة». 

رتل 1 رلا أي: واقرأ القرآن بتمهل وترسل وتدبر لألفاظه ومعانيه 
وأحكامه وهكذا كان يقرأ كلاة. 

عن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ية يقرأ السورة فيرتلهاء حتى 
تکون أطول من آطول منها». 

وعن آنس رضي الله عنه آنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله ية فقال: «كانت 


مداء ثم قرآ: # بسم الله الرحن الرحيم € يد بسم الله» ويد بالرحن» ويد بالرحيم». 


(۱) أخرجه ابن ماجه ني الطهارة وسننها ۲۷۷. والدارمي في الطهارة ٠٥١‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - جامع صلاة الليل ۷١١‏ وأبو داود في الصلاة ‏ صلاة اليل ١١۳٠ء‏ والنسائي في 
قيام الليل ١١١٠ء‏ وأحمد .٠٤ /١‏ 

(۴) أخرجه أبو داود في الصلاة - أبواب قيام اليل - باب نسخ قبام اليل والتيسير فيه ١٠١٠ء‏ والظطبري في «جامع البيان» 
٠ ۳٠۲ ۳‏ والبيهقي في سنه في الصلاة -قيام اليل ۲/ ١٠٠٠ء‏ والحاكم في تفسير سورة المزمل .٠٥ /١‏ وقال: 
اصحيح الإسنادء وم خرجاه» ووافقه الذهي. 

.۳۷۳ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وفصرها ۷۳۳ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ۸١٠٠ء والترمذي في الصلاة‎ )٤( 

() اخرجه البخاري في فضائل القرآن - مد القراءة ١١٤٠ء‏ وأبو داود في الصلاة ١١١١ء‏ والنسائي في الافتتاح ١٠٠٠ء‏ وان ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١١۴۳‏ . 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول اله َة يقطع قراءته آية آي 
نر ای اقش اھ + س الد یہ رب الیب ج 


لرن ال ر 6 سیت بوم آلب 9ک 

وأمره ية بترتيل القرآن أمر له ولأمته» وهكذا جاءت الأحاديث في استحباب 
الترتيل والأمر بتحسين الصوت بالقرآن والتغني به وفضل ذلك. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «زینوا أصواتكم بالقرآن»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» يجهر به" . 

وني رواية «ما آذن الله لشيء ما آذن لنی یتغنی بالقرآن»". 

وأعجبه به صوت آبي موسی رضي الله عنه في قراءته القرآن» وامتدحه فقال: «لقد 
اوتیت مزماراً من مزامیر آل داوده فقال بو موسی رضي الله عنه: «لو كنت علمت أنك 
تسمع قراءتي لحبرته لك تحبیرا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني بي قال: «يقال لصاحب القرآن 
اقرا وارتق ورتل» كما كنت ترتل ني الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «لا تنشروه نشر الدقل"» ولا تهذوه 
هد الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة؛“. 

وڪن آي وال قال جا جل إل اين غود رضي اه عله قال قرات الفصل 
الليلة في ركعة فقال: هدا كه الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله َة يقرن 


(۱) أخرجه الترمذي في القراءات - ما جاء كيف كانت قراءة الني ت ۲۹۲۷ واحمد ۳٠۲/١‏ والبغوي في «معام التتزيل؛ 
.V/t‏ 

(۲) اخرجه ابو داود في الوتر - استحباب الترتيل في القراءة ١٤٨۸‏ والنسائي في الافتتاح - باب تزيين القرآن بالصوت ٠٠٠٠١‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة - باب في حسن الصوت بالقرآن ۱۳۲۲ء وأحد ٠۲۸٩ »۲۸۳/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ني التوحيد - باب قول الله تعالى: وأسروا قولکم أو اجهروابه ) .۷٥۲۷‏ 

١١۷ أخرجها مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۲ وأبو داود في الصلاة ١۷٤1ء والنسائي في الافتتاح‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ني فضائل القرآن - حسن الصوت بالقرآن »٥ ١٤۸‏ ومسلم في صلاة المسافرين = استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ۷۹۳ والترمذي في الناقب ۳۸۵١‏ - من حدیث ابي موسی رضي الله عنه. 

- ۱۹۲/۲ والترمذي في فضائل القرآن ٤۲۹۱ء واد‎ ۱٤۹٤ اخعرجه ابو داود في الوتر - استحباب الترتیل في القراءة‎ )٩( 

(۷) الدقل: رديء التمر ويابسه. انظر «النهاية؛ مادة «دقل؟. 

(۸) أحرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٤٠١/٤‏ . 


سورةالز مل ® 


OM ا ا‎ E 
بينهن فذكر عشرين سورة من المفصّل» سورتين في كل ركعة»"‎ 


والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط آلفاظه وتحسين الصوت به ولأجل تدبر معانيه 
وهو الأهم وهذا قال بعد ذلك إن َة الي هى أَسَد ولا ووم قيلا). 

وليس من الترتيل المأموربه الاهتمام باللفظ وتحسين الصوت به دون التدبر لمعاني القرآن 
وأحكامه - كما هو حال كثير ممن يقرؤون القرآن - فذلك لا مجدي شيئا وقد قال يل «يقرأً 
القرآن أناس من أمتى لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : «ولا مجعل همته فيما حجب به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمهاء 
وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك» فإن هذا حائل للقلوب 
قاطع ها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق ب (آآنذرتهم)» وضم اليم 
من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الماء وضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت» وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس 
ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قَلْد دينه أو مذهبه» فهو يتعسف 
بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعاً مذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء حجوبون با 
لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره» 

لإا سى عك فقولا تفبلا» أي: سنلقي عليك بإيجائنا إليك إما بواسطة ملك 
الوحي جبريل عليه السلام» وإما وحيا منه عز وجل» أو بتكليمه من وراء حجاب كما 
قال عز وجل: 4 وما کان لبر أن يکلم امه إلا وبا أو من ورای جاب أو رَسِر 
رسو موی دیو ما کا ِنَم ل یتر €6 [الشوری: .]٠١‏ 

«َولا تيلا هو الوحي إليه بالقرآن الكريم عظيم المعاني جليل الأوصاف. 

وهو ثقيل أشد ما يكون نزوله على الي َي لعظمته فعن زید ب بن ثابت رضي الله 


(۱) أخحرجه البخاري ني الأذان - الجحمع بين السورتين في ركعة ۷۷١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸۲۲ والنسائي في 
الاضتاح ٠٠٠١‏ والترمذي في الجمعة .1٠۲‏ 

(۲) اخحرجه البخاري في فضائل القرآن ٥۸‏ ۰ ومسلم في الزكاة ٠١ 1٤‏ وأبو داود في السنة ٤۷٦٤‏ والنسائي في الزكاة ۲0۷۸ _ 
من حديث أبي سعید الخدری - رضي الله عنه. 

() انظر «دقائق التفسير» 1/١‏ . 


EB‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


عنه قال: «فانزل اله تبارك وتعالی على رسوله َيه وفخذه على فخذي فثقلت علي حتی 
خفت آن ترض فخذي» ثم سُرّي عنه» فائزل الله عز وجل عر أو أللَرر4». . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول الله ية كيف ياتيك 
الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني» وقد وعيت 
عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي املك رجلا فيكلمني» فاعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحي اة في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاه". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: سالت الي ية فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله : «أسمع صلاصل» ثم أسكت عند ذلك 
فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض» . 

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: «إن كان ليوحَى إلى رسول الله ية وهو على 
اه خف رای 

وذهب بعض المفسرين إلى آن الراد بقوله ليلا أي: ثقيلاً العمل به على 
الكلفين» واختار الطبري أنه ثقيل من الوجهين". 

لكن ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن خفيف على من وفقه الله عز وجل لأن الله عز وجل 
وضع ببعثة الني إل وجا أوحى إليه من القرآن والسنة الآصار والأغلال عن هذه الأمة كما قال 


م 


تعال: الي بوت اسول الى لأت الى مدوم سوبا عِندَهُم فى التوردةٍ 
‘xi‏ اوور ti‏ 2 ا چ ا ب و ر ب 
والايل يامرمُم بالتروف يدهم عن اشڪر ويل لهد لطبت ويرم 
e‏ اک ق ر ا و ۹ 

عليّهر الْحَيت ريص عَنْهْم مهم والاغدل آل كانت هر4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


بل إن الموفق حقاً جد في تطبيتق أحكام القرآن والسنة الراحة واللذة والسرور 
والطمأنينة وقوة المعنوية والنشاط وهذا قال َا لبلال: «آرحنا یا بلال بالصلاة»“ 


٠۳١۲۳۳ والترمذي في افر‎ ٠۳۰۹۹ أخرجه البخاري ني الجهاد والسير ۲ ومسلم في الإمارة ۱۸۹۸ء والنسائي في الجهاد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي ۲ء والنساني في الافتناح 4۳٤‏ والترمذي في الناقب ٠۳٣۳‏ وأخرجه مسام خنصرا في الفضائل 
r‏ 

(۳) آخرجه امد ۲/ ۲۲۲. 

)٤(‏ الجران: باطن العنقء والمعنى: أنها تثبت في مكانهاء ولا تستطيع الحركة ولا السير. 

(9) آخرجه أحد ۱۱۸/۲ . 

() انظر «جامع البيان؛ /F‏ 17. 

(۷) أخرجه أبو داود في الأدب ١۹۸٤ء‏ وأحمد 6٥‏ --عن عبدالله محمد بن الحنفية عن صهر هم من الأنصار وأخرجه امد أيضا 
٥‏ -عن سال بن أبي الجعد عن رجل من اسلم أن الني بهاو قال: «يا بلال أرحنا بالصلاة“ 


سورة المزمل 


«إِنً ِت يل أي: القيام والعبادة فيه» في جيم أوقاته وساعاته وآنائه» أي: الليل كله 
وبخاصة ما كان منه بعد النوم والراحة واستعادة الجسم والفكر نشاطه وحيويته» وتطلق أيضا 
ناشئة الليل على الفعل الذي ينشأ فيه أي: على القيام نفسه لأنه ينشا في الليل. 

هی َد وا قرا آبو عمرو وابن عامر (وطاءً) بكسر الواو وفتح الطاء وألف 
مدودة بعدهاء وقرأً الباقون (وَطئا) بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد أي: آشد 
مواطاة بين القلب واللسان» أي: إن قيام الليل والصلاة والقراءة فيه أشد مواطأة بين 
القلب واللسان» آي: يوافق فيها القلب اللسان» ججيث يتدبر القارئ ما يقرا» وهو المقصود 
الأهم من القراءة. 

آَم قبلا آي: اقوم قولاً وأصوب وأثبت قراءة. 

قال ابن كثير": «والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطاة بين القلب واللسانء 
وأجمع على التلاوة» أي: أجمع للخاطر ني أداء القراءة وتفهمها من قيام النهارء لأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش». 

ن لك ف الَهار سَبًَا طول) أي: فراغاً طويلاً وتقلبا وتصرفا في قضاء حوائجك 
وذلك كافي فتفرغ في الليل للقيام والصلاة. 

وزكر َنم ريك بانواع الذكر بالقلب واللسان» وبالعبادات القولية والفعلية 
البدنية والمالية وغير ذلك. 

وسل إل بلا أي: انقطع إليه انقطاعاً وأنب إليه وتعلق به بقلبك واخلص له 
العمل» وتفرغ لعبادته» إذا انتهيت من قضاء حوائجك وأشغالك كما قال تعالى: فا 
رفت صب [ج لک رك ارب ٍ4 [الانشراح: ۷ ۸]. 

ویؤخذ من قوله إن لك ف آلا با طول ل وَاذْگر انم ريك ّل لله يد 
ل أن التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل وإلى عبادته إنغا يكون بعد قضاء الإنسان 
الحوائج والمشاغلء وإعطاء الجسم الراحة الكافيةء لا كما أراد الذين نهاهم الني يي عن 
التبتلء لأنهم أرادوا الانقطاع للعبادة وتحريم ما أحل اله هم والمشقة على أنفسهم وترك 
مشاغلهم وحوائجهم. 

ورب أرق وَأَلْرب قرا ابن عامر ويعقوب وحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 


(۱) في «تفسیره» .TVA/A‏ 


5ک تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


(رب) بكسر الباء وقرأً الباقون برفعها. 
أي: رب مشرق الشمس والكواكب ومغربهاء خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه. 
والمشرق والمغرب: اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها. 
لا اله إلا هر4 أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. 
اذه وک5 أي: فاجعله وكيلا تتوكل وتعتمد عليه» وتفوض إليه جيع امور 

a Sha EL a 
وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والتوكل عليه لأنه لا يستقيم أحدهما‎ 

بدون الآخر قال تعالى: «قَاعَبذة وََوَّل عبد [هود: »]٠۲۳‏ وقال تعالى: إِياك 

ا بد وَإيَاكَ O‏ [الفاتعة: .]٥‏ 

الفواند والعبر: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲ وجوب قيام الليل على الني ية وعلى أمته وهذا في أول الإسلام. 

۳- مشروعية ترتيل القرآن الكريم وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 

٤‏ أن القرآن الكريم ثقيل على الني ية حال نزوله» وهو أيضاً ثقيل في آحكامه إلا على 
من وفقه الله وخففها عليه. 

-٥‏ آن ساعات الليل هي اش ا د و رورا لقت يواطى فيها القلب اللسانء 
ويجمع فيها القارئ بين القراءة والتدبر. 

1 - نعمة الله عز وجل على الخلق في خلتق الليل والنهار» وجعل النهار وقتا لطلب الرزق 
وقضاء الحاجات وجعل الليل وقتا للراحة والنوم وقيام ما تيسر منه. 

۷- فی مراعاة سنن الله الكونية وجعل النهار وقتا لطلب الرزق والعمل» والليل للنوم 
والراحة وقيام ما تيسر - انتظام أمور الحياة الدينية والدنيويه وصلاحها وني عكس 
ذلك قلب للموازين وإضطراب آمور الحياة وفسادها. 

۸- الأمر بذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح بأنواع الذكر القولية والفعليةء 
والانقطاع إليه عز وجل بالعبادة بعد الفراغ من المشاغل والحوائج ج التي لابد منها. 

۹ - إثبات عظمة الله عز وجل وربوبيته الخاصة لنبيه ب وربوبيته العامة للمشارق 
والمغارب وغير ذلك وانفراده عز وجل بالألوهية. 

-١‏ وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والاعتماد عليه وحده دون سواه. 


سورة المزمل GW‏ 


اد کی اة واف کا جیا ا درن وک آل ا ند قب 
لن یا اال وا چ رعا ا عص دابا ای ج بوم رجف الأرض ولال 
ای ابال کیب ہیلا کک ا اراتا ایک رسو ھا یک ۴ ارملا ل معو رشو 
ک فتن فرعرت الرل کت ادا واد لھا فک کرت ان کے وا مل آلرد 
E O‏ ا ا ا 
صلة الآيات با قبلها: 
أمر الله عز وجل نبيه ية بقيام الليل وترتيل القرآن وتدبره» وذكر الله عز وجل 
والانقطاع إليه بالعبادة والتوكل عليه عا يعطيه الزاد الروحي والمعنوي على تحمل أعباء 
الرسالةء وما يلاقيه في سبيلهاء ثم أمره بعد ذلك بالصبر على أذى المكذبين وهجرهم» 
وتوعدهم عز وجل بالعذاب. 
قوله: #وأضبر على ما ولون الواو: عاطفةء و(ما) موصولة بمعنى (الذي) تفيد 
العموم أي: اصبر على جيع ما يقولون ما يخالف ما جثت به ويؤذيك» من الإشراك مع 
الله غيره ونحو ذلك» ومن رميك بالسحر والشعر والكهانة والجنون» والافتراء والكذب 
ونحو ذلك. وقد تكون «ما» مصدرية» آي: اصبر على قوهم. 
لوَهَحُرهُم جرا يا5 امجر: الترك # جيل أي: حسناء أي: واتركهم تركاً حسناً 
لا جزع فیه» ولا قلق. 
قال الطبري”“:«والمجر الجحميل هو المجر في ذات الله كما قال عز وجل: إا ايت 
بعد الزڪرى مع الوم الظايينَ 4( [الأنعام: .١]٦۸‏ 
ودَرض واَْكرَ4 أي: ودعني واتركني والمكذبين فانا أتولى عقابهم وعذابهم» ولا 
تشغل نفسك بهم» وهذا وعید شدید وتهدید آکید للمکذبین للرسول مل 
لأولي المد أرباب وأصحاب التنعم والترف وغضارة العيش» وأصحاب الأموال 
والغنى الذين أطغتهم النعمةء كما قال تعالى: 5 لك اجس طن 9 أن 5ا٠‏ انى ©)). 


a 


مومهل ليلا أي: آمهلهم وانظرهم قليلاً من الوقت» كما قال تعالى: َل 


(۱) في «جامع البیان» ۲۳/ ۳۸۰. 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الكفرين نهنم را € [الطارق: .]۱١‏ 

فالله عز وجل يهل ولا يهمل» > قال تعالی: الین کدوا اوتا سََسَكَدَرجهم من 
ّث لا يقلو © رای لَه ت کدی ن 4٤‏ االاغراف: 304 ل 
I‏ وال ل إن كدف 
د [القلم: ٤١ ٤‏ وقال تعای: نيمهم یلا م نضطرُهُمَ إل عدا يط 
[لقمان: .]۲٤‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا نزلت هذه الآية: ودر وكين أو ألم 


2ے پک 


نھ یلد ي ل يا اکال را ک4 الآی قالت: م یکن الا یسیراً حتی کانت 


ويؤخذ من الآية: التحذير من الانشغال بالنعم والأموال وأنها قد تحمل الإنسان 
على البطر والأشر والکبر ورد الحتق والصد عن سبيلم الله كما قال نوح عليه السلام 
وتال س رب م عضوي يعوا ّنأ رده ده مالم وولده: إا خسار (O‏ [نوح: »]۲١‏ وقال 
تعالی: : ننک تکار ل حی زرم أَلمَمَارَ 4O‏ [التکاٹر: ۱ء ۲]ء وقال ا: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس»". 


2 


لن لدینا ‏ آي: إن عندنا جاهزاً معدا نکال قیوداً شديدة» ووچا ا آي: 
وناراً مستعرة ملتهبة مضطرمة حامية شديدة الحر» بعيدة القعر. 
وطعامًا دا عْصَ آي: ذا نشوب في الحلق فلا ینساغ» ولا یدخل» ولا برج لا فيه 
من الشوك» ولرارته وبشاعته وكراهة طعمه ونتن ريه وخبثه. 
َد أي آي: فان مل سا خا لادان وما للقلوب. 
وم َج آلأرْض والْبَال «يوم» ظرف للوعيد الاي و يكون ذلك 
اللنكال والححيم والطعام دو الغفصة والعذاب الأليم بوم ر جص ف آلأَرَص وبال آي: 2 
وحين تهتر الأرض والحبال وتضطرب وتتزلزلء کہا قال تعالی: 3 رلت الأَرَص 
زرا [الزلرلة: ۱ وقال تعال: ا ّت لأر ّا ج ّت لجال سا 
[الواقعة: ٤ء‏ ١]ء‏ وقال تعالى: #وْيت الأرض ولال ل کا 5 وة @ [الحاقة: .]٤‏ 


(۱) احرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۳۸۱. 
(۲) احرجه مسلم ني الإمان ٩١‏ والترمذي في البر والصلة ٠۹۹٩‏ من حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. 


سورة المزمل 


وات لال4 الراسيات الصم الصلاب كيا مهيلا أي: حولت وصارت 
كثباناً وأكواماً من الرمل» مهيلا رخواً لينا يتشر بعضه على بعض بعد أن كانت 
حجارة صلبة صماء ثابتة 

فالأرض وال جحبال على عظمتها في ذلك اليوم يعتريها من أمر الله ما يعتريها فتتبدل 
وتتغير» وهذا يدل على أن دوام الحال من الحالء وأن البقاء للحي الذي لا يوت 
سبحانه» فليعتبر أولو الألباب. 

3إ أزساتا انك رسوا الطاب لأهل مكة وغيرهم من الأمة امتناناً عليهم والمراد 


ها يک اي: شاهداً علیکم باعمالکم کما قال عز وجل: «تگێْک إا 


<2 


.]٤١ مم هيار وَجتسًا بك على هتلاه سيدا [النساء:‎ E 

حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي البي يي «اقرا علي 

لت اترا غلك قران روعت اونا فال رت ات ان اسه س شري فال 
فقرات من أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله: َكب إا حًا من و 
هیار وَجَسَا یک یی هنولک ع قال: حسبك» فنظرت إليهء فإذا عيناه تذرفان»“ 

۴3 رمتا إل وعو رسوا وهو موسی بن عمران عليه وعلی نبینا وعلی جمیع 
الأنبياء أفضل الصلاة والسلام» وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى» وهو أشد 
الفراعنة كفراً. 

وإفعصى فرعَوت الرس «ال» في «الرسول» للعهد الذكري» آي: الرسول المذكور 
آنفا الذي أرسل إلى فرعون» وهو موسى عليه السلام. 

آي: خالف فرعون موسى عليه السلام فيما جاء به من عند الله من وجوب عبادة 
الله وحده» بل ادعى الألوهية والربوبية فقال: ما عَلِمَثُ م تن إل ع4 
[القصص: ۳۸]ء وقال: انا رمک الال [النازعات: .]۲٤١‏ 

اَذَه و آي: فاخذناه أخذاً شديدا بليغاً ثقيلاًء وعاقبناه عقاباً أليماء قال 
تعالى: ده لله نكال لكر الاوك [النازعات: ١۲]ء‏ وقال تعالى: لاذه ود 


(1) أخحرجه البخاري في تفسير القرآن ۲ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸٠١‏ وأبو داود في العلم ٠۳17۸‏ والترمذي في 
التفسیر ۰۳۰۲۲ وابن ماجه في الزهد ٤۱۹٤‏ . 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مقصل القرآن 


مَبذَه ف ال وهو مل [الذاريات: .]٤١‏ 

وني ضمن هذا الخبر من الله عز وجل تحذير للمشركين من أهل مكة وغيرهم من 
کڌب ممداً له وهو أفضل الرسل أن يحل بهم ما حل بفرعون من الأخذ الشديد 
والنكال العظيم حين كذب موسى عليه السلام» بل بعذاب أشد من ذلك كيف؟ وقد 
کذبوا a e E‏ 

گت تون إن فر ما مَل الولدَنَ ًا الاستفهام فيه معنى التعجب» 
و«يوما» مفعول ل «تتقون» أي: فكيف تجعلون لكم وقاية إن كفرتم من عذاب يوم يجعل 
الولدان الصغار شيباء يعني يوم القيامة. 

وقيل: يوماً» معمول لكفرع» أي: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتع يوم القيامة 
وجحدقوه» أي: کذبتم به» وأنكرم البعث والحساب وال جزاء على الأعمالء لأن الإيان 
باليوم الآخحر ركن من أركان الإان كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
سؤال جبريل عن الإسلام والاان والاحسان» وفيه «الإیان: أن تؤمن بالله ملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»"" 

ونکر «يوما؛ للتعظيم والتفخيم لشدة e‏ آي: : يوماً عظيماً ثقيلا هوله شدیده 

شرہ مستطیر کما قال تعالی: اما الاس اَمَو ا رة الساعة شی 
ع € بم وھا ذل ڪل ر a‏ 
مھا وی الاس سشکریٰ مام گر نكن عَدَا ب َه ريد [الحح: ١ء‏ ۲]» 
ا الرجال المسبحين بالغدو والآصال سافن وما سمب فيه لوف 

بص [النور: ۳۷]ء وقال تعالى في وصف الأبرار: وان بویا کان شرم طر4 

[1٠ وأنهم يقولون: : وإ قا ن ریا ونا عبرت قلي [الإنسان:‎ ]۷ u 

وقال تعالی في وصف المكذبين: وت ھتۇ لا عون العاجلةً ورون وهم وما 
تيلا [الإنسان: [YY‏ 

ونی فوله: : عل ألولدَّنَ يا أي: يشيب من شدة آهواله الولدان. , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله م قرآً: : وما جل الود شبا). 
قال: «ذلك يوم القيامة» وذلك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النارء 


(۱) أخرجه البخاري ي الان 0۰ ومسلم في الإمان 4 والنسائي في الإبجان وشرائعه ۱1ء وابن ماجه في المقدمة ٠٤‏ . 


mm E 


قال: من كم يارب؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» وينجو واحد» فاشتد 
ذلك على المسلمين» وعرف ذلك رسول الله بلا ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: 
إن بني آدم کثیر» وإن ياجوج ومأاجوج من ولد آدم» وإنه لا عوت منهم رجل حتی ینتشر 
ا ل أشباههم جنة لكم»". 

اسما منفطر بد ب آي: السماء منشق بسبب شدة أهوال ذلك اليوم» أو السماء 
منشق في ذلك اليوم لشدة آهواله كما قال تعالى: إا لاء أنقطَرت) [الانفطار: »]١‏ 


وقال تعالى: لدا لاء تفت [الانشقاق: ]١‏ وقال تعالى: طب عمق سا لسري 


[الفرقان: ٥‏ وقال تعالى: دسفت اسما فهى يِن هة [الحاقة: »]۱١‏ وقال تعالى: 
دا اذَمَت الما كانت ورد کلیھَانې [الرہن: ۳۷]. 

کان وعدم مشولا أي: كان وعد هذا اليوم واقعاً متحققاً لا عالة ولا بده ويمكن 
أن يعود الضمير إلى الله عز وجل وهو وإن لم يذكر قريباً إلا أنه معلوم والمعنى عليه 
صحیح» أي: كان وعد الله بمجيء يوم القيامة واقعا لا حالة. 

لإذّهَّذِب أي: إن هذه السورة وهذه الآيات في ذكر القيامة وأهوالما وأحوالها 
رة € أي: تذكير وموعظة وعبرة لمن يتذكر ويتعظ ويعتبر وينزجر» وهم المؤمنون 
کہا ا قال تعالی: ودر ن الرکری َع ألمُوييك) [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالى: 

من نى [الأعلى: ۰[ 

وا اد إل روء سا آي: فمن شاء جعل إلى ربه طریقا موصلا إلبه باتباع 
رسوله ووحیه وشرعه کما قال وان هدا صری مسقیما دابعو ر [الأنعام: »]٠١١‏ 

وذلك ممن شاء الله هدایته کما قال تعالی: وتا سامون إل أن يس اه رب 
الْمَلَِبَ4 [التکویر: ۲۹]ء وقال تعالی: وما امود إل آن مسا هذ ی آل کن عَيسا 
کا [الانسان: ۳۰]. 

ويؤخذ من الآية إثبات المشيئة للعبد وآنه ليس مبوراً على أفعالهء كما تقول الطائفة 
اريه 


(۱) أخرجه الطبراني فیما ذکر ابن کثیر في «تفسیر یره ۸/ ۲۸۳ وقال ابن کثیر: : #حدیث غریب!. 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعبر: 

-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب الني إل بامره بالصبر على أذى المشركين وهجرهم هجراً 
جيلاً لا جزع فيه ولا قلق وترك أمرهم إلى الله عز وجل. 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين للرسول ييه وبيان عظم ما أعد هم من 
الأنكال والجحيم والطعام ذي الغصة والعذاب الأليم» في يوم شديدة أهوالهء فيه 
رارض اال ورل ااك کا نیا 

۳- أن التنعم والترف من أسباب الطغيان ورد الحق وتكذيبه. 

-٤‏ أن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

-٥‏ إثبات رسالة نبينا حمد ية وشهادته على أمته. 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون ومعصية فرعون ومكابرته وأخذه أخذا 
شدیدا وإغراقه. 

۷- تخويف الكافرين والمكذبين وتحذيرهم من عذاب يوم عظيم يشيب من هوله الولدان 
وتنفطر به السماء وهو آت لا غالة. 

۸- إثبات أن هذه السورة وهذه الآيات تذكير وموعظة للناس. 

4- إثبات المشيئة للإنسان فإن شاء سلك الطريق المؤدي إلى ربه طريتق السعادة والنجاة 
وإن شاء سلك غيره من السبل المؤدية إلى الملاك وني هذا الرد على الجبرية. 

-٠١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لأوليائه. 


سورة المزمل GD‏ 


#۶ ربك بغار نك تى آذ ين لى ال ويم نلم وطايئة ن الب مك وام نعود 
ا لن خصو قات ای ماقرا مار ي الفربانٍ لم أن سیون ون هی 
وء اخروت يضربونَ ف آلارّضِ ينون من فصل اله اخروت يلون في سيل اش ھ فاقوا ما يسر ت 
يمو لوه واثوا لكر اقرا اھ فا عا وا افیا لاک یی ر دو عد ا و 
Ci E E‏ 

مر الله عز وجل نبيه ية في مطلع السورة بقيام الليل وأوجبه عليه وعلى المؤمنين 
e‏ 


۳ 


وأصحابه حولاً كاملا كما جاء ذلك في حديث عائشة بن عباس رضي الله عنهما 
وهذه الواقعة تعد من أصح وقائع النسخ ف الكريم علل جمهور المفسرين 
والأصوليين و الفقهاء 0 


قوله: درک بنا نک مناد ین تی يوضم م طا وطابفة ية ن اليب س قر| 


كثير وحزة والكسائي وعاصم: ¥ ونصفةٌ وثلئة % بفتح الفاء والثاء وضم الاءين 
الباقون بكسرهما. 

ومعنی ادن ین تی الل أي: أقل من ثلڻي الليلء وهو ما بين النصف والثلين 
وصَمَمْ َم أي: وتقوم تارة نصف الليل» وتارة ثلثه وطايئة ِن لَب سک4 اي: 
ويقوم هذا القيام جماعة من الذين معك من المؤمنين. 

E LENG RA 
السورة ضف أر اض من يلا ل أو رذ 4 آي نصف الليل» أو انقص منه قليلاً ني‎ 
حدود ما بين النصف إلى الثلث» أو زد على النصف في حدود ما بين النصف إلى الثلثين.‎ 
قال ابن كير" في کلامه على قوله ن ريك يغار انك فم ادن ن ّي ايل صقم‎ 


را ے ے د ع ر ر 


ولنم وطابقة هَن لذن مسك «آي: تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك کله من غیر قصد منکم» 
ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما آمركم به من قيام الليل» لأنه يشق عليكم؛. 


و 22 ر 


لواه بِمََر لل والار4 أي: والله يقدر طول الليل والنهار وقصرهما واعتداهماء 


(1) سبق تخرججهما في الكلام على مطلع السورة. 
() انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس .۱١۹/۳‏ 
(۳) في «تفسبره ۸/ ۲۸۴. 


GYD‏ تنوبر العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ي ب س س هه ل 


فتارة يطول الليل وینقص النهار» وتارة يطول النهار وينقص الليلء وتارة يعتدلان. 

«عَلم أن O‏ 
قلیلا نصفه أ و النقص منه قليلاً أ و الزيادة عليه 

والمعنى: علم الله عز وجل أن لن تستطيعوا إحصاء وضبط هذا الوقت والمواظبة 
عليه من غير زيادة ولا نقصان» نظرأً لاختلاف تقدير الليل والنهار» أي: لن تستطيعوا 
تقديره ولن تطيقوا قيامه على التمام. 

لاب ع التوبة لغة الرجوع. أي: فرجع بكم وخفف عنكم بنسخ وجوب 
قيام اليل إلى استحبابه ر 

افوا ما َر م ألْمَرَا أي: فقوموا ما تيسر من قيام الليل» واتركوا ما تعسّر 
Gg Ty‏ أن 
E A aE VE‏ 

وهذا ليس في قوله #افوا ما َس مِنَ ألمََاٍ دليل لمن قال إنه لا يتعين قراءة 
الفاتحة في الصلاة لأن المقصود بذلك ما هو أعم من القرآن وهو قيام الليل والصلاة في 
مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة. 

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «أنبئيى عن خلق رسول الله 
؟ قالت: الست تقرا القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق رسول الله ية كان القرآن 
فهممت أن أقوم» ثم بدا لي قیام رسول الله ا قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام 
رسول الله ياء قالت: آلست تقرأً هذه السورة: أا المرَمَل4؟ قلت: بلی» قالت: فإن 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسول الله ل وأصحابه حولاً حتى 
انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتتها في السماء اثني عشر شهراء ثم أنزل الله التخفيف 
في آخر هذه السورة فصار قيام اليل تطوعاء من بعد فريضة» فهممت أن أقوم ثم بدا لي 
وتر رسول الله بل قلت: يا آم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله َء قالت: كنا نعد 
له سواکه وطهوره» فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليلء فيتسوك ثم يتوضاء ثم يصلي 
ثماني ركعات لا ججلس فيهن إلا عند الثامنةء فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستخفرء ثم 
ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيقعد فیحمد ربه ویذکره ويدعو» ثم يسلم تسليما 
يسمعنا» ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني 


سورة المزمل 


فلما أسن رسول الله َيه وآخذه اللحم أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما 
يسلم» فتلك تسع يا بني» وکان رسول اله ية إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء 
وكان:إذاأشغله عن قيام اليل نوم أو وجح أؤ رض صلى من النهار ثي عشرة ركمة 
ولا أعلم ني الله ية قرأ القرآن كله في ليلةء ولا قام ليلة حتى أصبح» ولا صام شهرا 
کاملاً غیر رمضان»'. 

وعنها قالت: كنت أجعل لرسول الله ية حصيرا يصلي عليه من الليل» فتسامع 
الناس به فاجتمعواء فخرج كالغضب» وکان بهم رحيماء فخشي آن يکتب عليهم قیام 
E‏ «أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا عل من الثواب حتى 

تملوا من العمل» وخير الأعمال ما ديم عليه». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما نزل «أول المزمل» كانوا يقومون نحواً 
من قيامهم في شهر رمضان» وکان بين آوهما وآخرها قريب من سنة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «وؤ ال إلا تیا ل بض آر شض ي 
ی ار زد عه ّل لمان یلد 6 فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء 
فشتق ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهم» فائزل بعد هذا عم أن کون 
یک ی و٤اخرون‏ بطر ف اَلأرّضِ نعود من فَصلٍ اس إلى قوله: وفاش وا ما بسر من 
لفان ر اتو ف وا ی 

فنسخ الله عز وجل بهذه الآية وجوب قيام الليل الذي أوجبه على المؤمنين في آول 
هذه السورة» وصار قيام الليل - وله الحمد - سنة وليس بواجب كما في حديث طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله َي من أهل نجد ثائر الرآس يسمع 
دوي صوته ولا یفهم ما یقول حتی دنا فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله ا 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ء قال: «لاء إلا أن تطوع» 


(۱) سبق تخربجه. 

() اخرجه البخاري في الإيمان ۳٤ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷۸۲ وأبو داود في الصلاة ۸١1۳ء‏ والنسائي في القبلة ١۲١۷ء‏ وابن 
ماجه في الزهد ٤۲۳۸‏ وأحد 1١ ء٤١ /٦‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۳۵۹ - ° 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۳۹۹ وابن آبي حاتم في «نفسیره» ۱۰/ ۳۳۸۰ . 

() اخرجه الطبري في «جامع الیان» ۲۳/ .۳٣١ - ۳٣۰‏ 
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الد" 
7 ر سے ے ص a‏ و ع و کے ق 2 رش کی کے 
للم ان سيکون ينڌ مهي واخرون رون فى الارضِ يبون من فصل أله وَاحَرون 


ر قم 
ك 


بیود ف سيل آم تاقوا مار ين 

في هذا بيان الحكمة والعلة والسبب في نسخ حكم قيام الليل من الوجوب إلى 
الاستحباب وهو هذه الأعذار. 

وفي هذا دليل على أن أحكام الله عز وجل معللة ولحكم عظيمة. 

قوله: لِم آن سَیکوڻ ینک ب آي: علم الله عز وجل آنه سیکون منکم آیها 
المؤمنون من اعتلت صحتهم بسبب امرض فيشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثه أو 
ثليه فلیصلوا ما تیسر مم وسهل عليه قیاماً أو قعوداً آو على جنوبهم إن شق عليهم 
القيام وهم أجر القائم فإن لم يستطيعوا فلهم أجر ما كانوا يعملون في الصحة. 

خرو بضر فى لأر أي: يسافرون في الأرض والضرب في الأرض هو 
السير والسفر فيها. 

تون ن مضل اس آي: يطلبون من رزق الله الواسع ليستغنوا عن الخلق 
فخفف الله عنهم» وني تقديم طلب الرزق على القتال في سبيل الله إشارة إلى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق. 
َاحَرو بين فى سيل امَر أي: يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى كما قال 

بيلة: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ فيشغلهم ذلك عن قيام 
الليل» ولم يكن القتال شرع بعد لأن السورة كلها مكية والقتال إما شرع بالمدينةء وهذا 
من اعظم دلائل وآعلام نبوته ب 

فهذه الأعذار الثلاثة: امرض والسفر لطلب الرزق» والقتال في سبيل الله من أسباب 
تخفيف حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب» بل إن الله عز وجل خفف عنهم في 
الصلاة امغروضة فأباح همم القصر والجمع» بل أباح للمريض والخائف أن يصلي حسب حاله. 

امیا ما تہ ین تاکید لقوله اروا ما َر ِن لرا وكرر - والله اعلم - 


)١(‏ اخرجه البخاري في الإان الزكاة في الإسلام ١٤ء‏ وسسلم في الإمان - بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ۱ وابو 
داود فى الصلاة ۱ والنسائي في الصلاة ٤0۸‏ . 

)۲( اخحرجه البخاري ني التوحيد YtoA‏ ومس لم في الإمارة ٤‏ وأبو داود في الجهاد ۷ والنسائي في الجهاد FI‏ 
والترمذي في فضائل اهاد ٩٤۱۱ء‏ وابن ماجه ئي اجهاد ۲۷۸۳ - من حدیث ابي موس - رضي الله عنه. 


سورةالز سل ® 


للأمتان على الؤمتن بالتخفيفا غنه. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى وجوب قيام قليل من الليل» وجخاصة على أهل 
القرآن لقوله افر وا ما سر ِن القَرَا ن وقوله: افوا ما َر نّ. 

وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول 
الله با وقال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «من لم يوتر فليس منا». 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الوتر حق» فمن ل 
يوتر فليس مناء الوتر حق فمن ل يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آن رسول الله ية سئل عن رجل نام حتی 
أصبح» فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»“ . 

فقيل معناه نام عن المكتوبةء وقيل: نام عن قيام الليل. 

والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم آن قيام الليل مستحب وليس بواجب لقوله 
ية للرجل الذي سأله لما بين له وجوب الصلوات الخمس» فقال: هل على غيرها؟ قال: 
«لا إلا آن تطوع۲" 1 

وويم السار رثا ركز لا حفف الله عن المؤمنين ونسخ وجوب قيام الليل إلى 
الاستحباب آتبع ذلك بالأمر بإقامة الصلوات المفروضة الواجبة وإيتاء الزكاة المفروضةء 
وني هذا إشارة ودلالة على وجوب الاهتمام والعناية بالفرائض والواجبات وأنها لا تقبل 
نافلة حتى تؤدى الفريضة. 

ومعنى افيش أَلصََرةً4 أي: أقيموها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها. والصلاة لغة: الدعاء» واصطلاحاً: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال خصوصة 


(۱) اخحرجه أبو داود في الصلاة استحباب الوتر ٠١١١‏ والسائي في قيام الليل -الأمر بالوتر ١۷١‏ والترمذي في الصلاة 4٥۳‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ما جاء في الوتر ۹١1١ء‏ وأحد /١‏ ١٠٠١ء‏ ١٤ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن؟. 

() آخرجه أبو داود في الصلاة - باب فیمن لم یوتر ۱۹٤۱ء‏ وأحمد .۳٣۷ /٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۲۷ء ومسلم في صلاة المسافرين ۷۷٤‏ والنسائي في قيام اللي وتطوع النهار ۸٠۱۹ء‏ وان 
ماجه في إقامة الصلاة ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ احرجه البخاري ني بده الخلق ۳۲۷۰ء ومسلم في صلاة المساوين وقصرها ٤‏ ۷۷ء والنسائي قي قيام الليل ۸٠11ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة ٠١۳١‏ . 

)٥(‏ سبق تخریجه. 
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مبتدآة بالتكبير ختتمة بالتسليم. 

والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة 2 وأقيموا الصلاة الواجبة. 

وءانا گر آي: أعطوا الزكاة ني أموالكم لمستحقيهاء والزكاة لغة: النماء والزيادة 
واصطلاحا: حق مالي واجب في مال مخحصوص لطائفة خصوصة على وجه خصوص 
وهو الحول. 

وسميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي المال وتزيده نماءء وتزكي نفس صاحب الال 
من البخل والشح وتزكي نفس الفقير المعطى منها فيسلم من الحقد والضغينة على 
الأغنياء» ويسلم من البحث عن الال بالطرق الحرمة كالسرقة والبغاء ونحو ذلك. 

وهذا جاء في حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارق» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد 
على زانبة لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون 
تصدق الليلة على غني» فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني» فأتني 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق ما أعطاه الله»" 

وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد نسخ وجوب قيام الليل إشارة وتنبيه إلى 
تعظيم آمر الواجبات وبالأخص الصلاة والزكاةء ومذا قال عز وجل في الحديث القدسي 
«(وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته علیه»". 

ولا سال الأعرابي الني بيا وقال: دلني على عمل يدخاني الجنة قال له يا: تشهد 
أن لا إله إلا الله وآني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا» فقال هل علي غیرهاء قال: «لا إلا أن تطوع»» قال: والذي بعثك 
باحق نبباً لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولى قال الا «أفلح إن صدق» وني رواية 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة ۱ , ومسلم في الزکاة ۲۲ ٠‏ والنسائي في الزکاة ۲٣۲۲‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في الرقاق ٠٠٠۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المزمل 


«من أراد آن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاه“ 

وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الزكاة فرضت بمكة لكن مقادير أنصبتها والمخرج 
منها لم يبين إلا بالمدينة. 

والزكاة قرينة الصلاة في نحو اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم» وهما أعظم 
العبادات بعد الشهادتين فالصلاة أعظم العبادات البدنية» وهي عمود الإسلام والزكاة أعظم 
العبادات الماليةء وفي الصلاة الإحسان في عبادة الله وني الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 

«وأفرشوا آل َا حا أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وجوباًء وقيام الليل 
استحباباء وآتبع ذلك بالأمر بإعطاء الزكاة وجوبا والقرض الحسن والصدقة استحبابا 
فجمع في هذه الآيات بين الأمر بالصلاة الواجبة والمستحبة» وبين الصدقة الواجبة 
والمستحبة وهذا يقوي ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن قيام الليل مستحب وليس 
والخت: 

ومعنی «وأفرشواً ان4 آي: تصدقوا وانفقوا ني سبيله يثبكم على ذلك. والقرض في 
الأصل: ما يعطيه الإنسان ليقضاه من غير زيادة ولا مرابجة. 

والله عز وجل غني عن خلقه ليس بجحاجة أن يقرضوه بل كل ما هم فيه من النعم منه 
كما قال عز وجل: وما يكم ين ْمَمَرٍ َنَم [النحل: .]٥١‏ 

وإنغا سمى الله عز وجل الصدقة والإنفاق في سبيله قرضا ترغيبا في ذلك وبيانا 
لتکفله عز وجل ذلك والإثابة عليه كما يلتزم المقترض برد القرض» كما قال 
تعالى: ألم يَعَلمرا ا ل خر قبل آلو عن اوی راد نت6( اتر.: ٤‏ بل 
إنه عز وجل يضاعف ثواب ذلك أضعافاً كثبرة» كما قال عز وجل ن دا اَی يقَرض 
الله فرصا حستا فيصضلوقة م ل ضا ڪه € [البقرة: .]۲٤٠‏ 

قرسا 2 احتسابا لله عز وجل وبطيب نفس» وعدم من على الَقَرّض» ولا 
له e‏ 

ما موا اقرا ایک ن ر دوه عند ا مر ا راع ا : 
أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقرض الحسن رغب وحث 


(۱) اخرجه البخاري ني الإبمان ٤١‏ ومسلم في الإبمان ٠١‏ وأبو داود في الصلاة ۳۹١‏ والنسائي في الصلاة ٤0۸‏ - من حديث 
طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه. 
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على فعل الخير عموماً وهذه الجملة معترضة بين قوله فرشا أله قرسا حا وقوله: 
انيد . 

قوله: وما يما لامك يِن حبر الواو: اعتراضيةء و«ما» شرطية أي: وما يما 
سگ بین یدیکم وامامکم لیوم | القيامة (من خير) أي: من صدقات ونفقات في سبيل 
الله ومن الطاعات وأنواع اع الر دوه عند عند اله هو ا أي: تجدوا ثوابه عند الله مدخراً 
لکم» وخیراً ما قدمتموه في الدنیاء وخیراً ما أبقیتموه. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال الني بلد: «آيكم مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «فإن ماله ما قدم 
ومال وارثه ما آخر»'. 

راہ ا4 أي: وأعظم ثواباً ما قدمتموه حيث بجازي سبحانه وتعالى الحسنة 
بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ا: «وموضع سوط أحدکم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

قال السعدي رحه الله بعد كلامه على هذه الآية: «فواأسفاه على أوقات مضت في 
الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب ل يؤثر فيها وعظ بارئهاء وم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسهاء فلك 
اال الم وارك ال و ا جر و و و 

إن لَه عقورٌ دحي «الخفور» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل. 

آي: إن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وآناب إليه واستغفره قال تعالى: ون ربك 
لذو معْفِرق ناس على مهد وَل ربك شريد لاب4 [الرعد: .]١‏ 

ا منین قال تعالی: إن 
ڪڏبوك قل رَڪ ڏو ةر وة ولا برد عن لموم المُجربيت) 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

وني الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالصلاة والزكاة والقرض الحسن والحث على فعل 
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(۱) أحرجه البخاري ني الرقاق ۲ والنساني في الوصایا ٠۳۱۱۲‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الجهاد والسیر ٦۲۷۹ء‏ ومسلم في الإمارة ۰ والترمذي في فضائل الجهاد ۱ من حديث انس بن 
مالك رضی ي الله عنه. 


سورةالز سل ® 


الخير عموماً إشارة إلى أن الإنسان مهما اجتهد فلا يسلم من تقصيرء ولا بخلو عمله من 
نقص» وقد شرع الاستغفار في نهاية الأعمال كالصلاة والحج وغيرهماء وني نهاية 
الأعمار» لأنه برقع ما حصل فيها من نقص لا يكاد يسلم منه أحد. 

الضوائد والعير: 

١‏ - تشریف الله - عز وجل - لنبيه َة جخطابه» وربوبيته الخاصة له. 

نسخ وجوب قيام الليل لعلمه عز وجل وهو الذي يقدر الليل والنهار أن الرسول 
به ومن معه وآمته لا یستطیعون القیام به ولا إحصاءه وضبطه كما فرضه الله في 
أول السورة لاختلاف تقدير الليل والنهار. 

۳- مراعاة التشريع الإسلامي أحوال المكلفين وقدراتهم 

-٤‏ استحباب قيام ما تيسر من الليل وقراءة ما قيسر من القرآن فيه. 

-٠٥‏ أن أعظم ما في قيام الليل قراءة القرآن هذا أطلق قراءة ما تيسر من القرآن على 
القيام. 

-٦‏ آن من الحكمة في نسخ وجوب قيام الليل وجعله مندوبا بقدر ما تيسر» مراعاة حال 
المرضى والمسافرين في الأرض لابتغاء الرزق من اله» والمقاتلين في سبيل الله. 

۷- تأكيد نسخ وجوب قيام الليل وبقائه على الاستحباب لقوله # افوا اما َر مندّه. 

۸- وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعظم مكانتهما في الإسلام. 

۹- تعظيم آمر الواجبات في الإسلام. والترغيب في النوافل. 

-١‏ الحث على الصدقة والإنفاق والترغيب في ذلك بتسميته قرضا وأن يكون ذلك 
خالصاً لوجه الله عز وجل وبطیب نفس وبلا من ولا آذی» ومن کسب حلال. 
-١‏ أن ما قدمه المرء لنفسه اليوم من خير يجد ثوابه عند الله عز وجل مضاعفاً أضعافاً 

كثيرة» وخررا منه» وني هذا ترغيب في التطوع في سائر العبادات. 

۲- تکلفه - عز وجل - بمضاعفة جزاء من قدم خير لنفسه لقوله جو عند أ هر 
را وَأعَظم َا وهمذا سماه «أجرأ» كما سمى الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
رارق هدا ك رت ن اقرف ره ال 

۴ وجوب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه على الدوام. 

-٤‏ إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الخفور» «الرحيم» والمغفرة التامة 
والرحة الواسعة له -عز وجل. 
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تفسبر سورة المدثر 
بسر رابوم 
وا الس ل ف انز o TS‏ 
تتن کڈ ج ولرک اضر ن دا تقر ف لاور لو فلك بوي بوم یی ل 
عن أبي سلمة بن عبد الرحن» قال: «أخبرني جابر بن عبد الله: آنه سمع رسول الله 
ية بحدث عن فترة الوحي: «فبينا آنا أمشي إد سمغت وتا من السماء فرفحث بصرى 
قبل السماءء فإذا الك الذي جاءني راء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثيت 
منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي» فقلت: زملوني» زملوني» زملوني» فانزل 
الله ااا انر 9 د ایز إلى: اهجر4» قال أبو سلمة: والرجز الأوثان» ثم هي 
الوحي وتتابع ٠»‏ 
وفي رواية عن آبي سلمة عن جابر بن عبد الله: E‏ انم 
فتر الوحي عني فترةء فبينا أنا أمشي سمعت صوتاًه وذكر نحور" 
فقوله ياد: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله في الرواية الثانية: «ئم فتر الوحي 
عن فترة» يتفتق مع ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي من آن أول 
سورة آنزلت هي: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» . 
وهو قول جمهور آهل العلم من السلف والخلف. 
وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه القول بان آول سورة نزلت سورة 
E e‏ 


م 


ر 


عل 


aS 


ما حدثنا رسول الله ي قال: «جاورت جحراءء فلما قضيت جواري ا فنودیت 


)١(‏ اخرجه البخاري في تفسير سورة المدثر ٤۹١ ٤‏ ومسلم في الإيان -بدء الوحي إلى رسول الله اة ١١٠١ء‏ والترمذي في التفسير 
٥‏ والطبري ني «جامع البیان؛ ٤۰۱/۲۳‏ . 

(۲) آخرجھا امد ۳/ .۳۲٣‏ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤ء‏ ومسلم في الإيان ٠‏ وسيآتي ذكر الحديث بلفظه في تفسير سورة العلق. 


GAD سورة‌المدثر‎ 


a rS‏ ار شيثاء ونظرت أمامي فلم آر 
شيا ونظرت خلفي فلم أر شیئ فرفعت رأسي فرآيت شیا فآتيت خدججة» فقلت: 
دثروني. . وصبوا علي ماء باردأ قال: فدئروني وصبوا علي ماء بارداً قال: فنزلت: باجا 
ألم 1ê‏ و اندر @ ورك SS‏ 

قوله ناا ألم صدَر عز وجل هذه السورة بالنداء تنبيهاً وتعظيماً. 

و«المدثر» المتلفف بثيابه» المتغطي بها كالمزمل والمراد به الي اة 

E E آي:‎ 4 

ن4 آي: فخوف وحذر الناس من عذاب الله عز وجل» آمراً وداعياً هم إلى فعل 
وقول ما ينجيهم من عذاب الله» والبعد عما يعرضهم لعقاب اللّه. 

وبهذا حصل الإرسال له ية فنبى ية باقر وأرسل بالمدثر. 

وديك مكبر أي: فعظمه وكبره بقولك: الله أكبر» وادع الناس إلى تعظيمه وعبادته 
وتکبیره. 

رابك طر4 إي: طهر بدنك وثيابك من الأحداث والنجاسات الحسية بالماءء 
وطهر بدنك وقلبك وخلقك من الذنوب والمعاصي والآثام والنجاسات المعنوية بالإيمان 
CTE‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فساله عن هذه الآية وب فَ4 قال: 
«لا تلبسها على معصية ولا غدرة» ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإني جمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع»" 
وقال الاخر: 
إذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه فکل رداء یرتدیه ملل" 
آي: فكل خلق يتخلق به جميل. 
وقال الأخر: 
افاطم مهلا بعض هذا التدلل وان کنت قد ازمعت صرمي فاجملي 


(۱) أحرجه البخاري في تفسير سورة المدثر ٤4۹۲١‏ ومسلم في الإيعان ١١١‏ والطبري في «جامع البيان» ٤٠۳ - ٤٠۲/۲۳‏ . 
(۲)ذكره الطبري في «جامع البیان“؛ ۲۴۳/ ٤٠٠١‏ وصاحب «اللسان» في مادة اطهر؟. 
(۳) البيت لدكين بن رجاء. انظر #الشعر والشعراء؟. .11١/۲‏ 
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وإن تك قد سااتك مي خلقة  ٠‏ فلي ثيابي من بابك ل 
آي: فاستخرجي قلي من قلبك. ٤‏ 
وقال الآخر: 1 
وها تانوات :خفاف فلا رى ا یه آلا العم ا 
أي: رموها ر يعني الركاب بأبدانهم. 
وقال الآخر: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ‏ ليس الكريم على القنا حرم" 

يعن ب «ثيابه): نفسه. 

قال ابن القيم: «وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب 
ههنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح العمل والأخلاق». 

وذكر أقوال السلف في المراد بقوله يبك كَطْفَز4 فمن قائل المراد بثيابك قلبك أو 
أخلاقك» ومن قائل ثيابك طهرها من النجاسة الحسية والمعنوية بكونها من مكسب 
حلال» وغيبر ذلك من الأقوال ثم قال: «الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه 
واللزوم إن م تتناول ذلك لفظاً فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب 
مکسبه تكميل لذلك». 

ويدل على هذا العموم - واله أعلم - جمع «ثيابك» فلو أريد البدن وحده» أو القلب 
وحده» أو غير ذلك لقال: «وثوبك فطهرا. 

«إوَلَحرَ هجر قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء «والرُجز» وقرأ الباقون 
بکسرها «والرّجز». 

والرجز: الأصنام والأوثان والشرك والمعاصي. 

(فاهجر) آي: فاتركها وادع إلى تركها. 

ولا يلزم من هذا تلٻسه ب بشيء ء من ذلك کقوله تعالی يتا 
الكفرينَ والْمسَفْيِين لمَيين) [الأحزاب: [١‏ 


2 م ت 


ا اك تی آي اه ولا تع 


(۱) هذان البيتان من معلقة امرئ القيس انظر «ديوانه» ص۳۷ طبعة بيروت. 
() البيت للشماخ. 

(۳) اليت لعنترة بن شداد. 

.A «0V «00/0 انظر «بدائع التفسير“‎ )٤( 


سورة المدثلر 


ودلا نسَح آي: ولا تمنن على الناس با أسديت إليهم من معروف. 

سك آي: تستكثر ما أسديت إليهم» وترى لك الفضل عليهم» أو تطلب منهم 
أكثر ما أسديت إليهم. 

أي: آنه ينبغي أن يسدي الإنسان المعروف أياً کان لوجه الله وابتغاء مرضاته لا 
لأجل أن يرد عليه أكثر من ذلك. 

قال السعدي”": «بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك واس عندهم إحسانك واطلب 
أجرك من الله تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء». 

وأيضا: ولا تمنن بعملك على ربك تستكثره أي: ولا تدل على ربك بعمل عملته» 
وهمذا قال بي: لن يدخل أحداً منكم عملّه الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
آنا إلا أن يتغمدني الله برحهة منه وفضل». 

وني قصة الإسرائيلي الذي عبد الله خسمائة سنةء وأخرج الله له تلك الرمانة ينزل 
كل يوم من صومعته فيأخذ منها لما قال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الحنة برحتي. قال: لا 
يا رب بل بعملي» فوجد أن عمله طيلة خمسمائة سنة لا يعادل نعمة البصر الذي أعطاه 
اله إياه. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلى. فقال: لا يا رب» أدخلنى الحنة 
رك فاد ال بره ا ٠ ٠‏ 

ریک آي . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما 
أكلواء قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر. 
وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: 
ليس بشاعر»ء وقال بعضهم سحر يؤثر» فأجمع أمرهم على أنه سحر يؤثر» فبلغ ذلك الي 
َة فحزن وقنع رآسه» وتدثر» فانزل الہ وا الس ن و ادد ج دنک نکد وک 


.٥۰۹/۷ في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المرضى ٥1۷۳‏ ومسلم في صفة القيامة والحنة والنار ۲۸٠١‏ وابن ماجه في الزهد ٤٠١١‏ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أحرجه الحاكم في التوبة والإنابة ۲/٤‏ وقال: «صحيح الإسناده وضعفه الذهي. وقال ابن القيم في شفاء العليل :١٠١/١‏ 
«إسناده صحيح» ومعناه صحيح لا ريب فيه . 
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ومعنی قوله: ورک آ4 اي ي: اصبر ابتغاء وجه ربك على طاعة الله عز وجل 
وتبليغ الرسالة» وعلى ما تلاقي مر اوو ل ا و ل إفاصبر عل ما 
بفولوت وَسَيَحَ يَنْدِ ديك َل طش آلتہیں وَل امروب [ق: ۳۹]ء وقال تعالى: 
لإواضبز عل ما ولون اهرهم هجا خيلا [المزمل: .]٠١‏ 

وني هذا شد لأزره َي وتقوية لقلبه كما قال تعالى: لوَاضیر وما صر إلا يا 
ولا عبن عه ولا تل فی صَيّن نَا ردد [النحل: ۱۲۷]» وقال تعالی: 
«إفاصبر کی ر ی ي [الأحقاف: ١]ء‏ وقال تعالى: 
ا ربك نك بأعيتًا) [الطور: .]٤۸‏ 

ا قر ف الور أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور والقرن بأمر الله عز وجل لقيام 
الناس من القبور» وجمع الخلائق للبعث والنشور. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنی جبهته ینتظر متی یؤمر فینفخ؟ فقال أصحاب رسول الله لله کاة: 
فما تأمرنا یا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل» على اله ت توکلا». 

يفيك بوتي آي: يوم ينفخ في الصور 5م َد آي: يوم شديك عظيم قل 
لکثرة أهواله وشدتها کما قال تعالی: إت هكول بون العاجلة ودروت وراءَهم بوا 
نیا4 [الإنسان: ۲۷] وقال تعالى في وصف الأبرار: طا بوا کان عر تيليا 
[الإنسان: ۷]. 

عل ألكفرنَ عر مر آي: على الكافرين خاصة غير سهل» وني هذا تخصيص 
لعسره بآنه على الكافرين خاصة»ء وتأكيد لشدة عسره لأن الصفات المنفية يؤتى بها 
لإاثبات كمال ضدها فوصف هذا اليوم بالعسر» ثم نفى عنه اليسر على الكافرين خاصة 
کہا قال تعالی: قول اكرون هدا بوم عير [القمر: ۸]. 

وذلك لانهم قد يسوا من كل خير وايقنوا بالھلاك والبوارء قال تعالی: ولیت 
أ 


° 


وا ابت لَه ولمَاپهء ويک يسوا م حم وأولتیک م عدا اد4 


(۱) اخرجه الطبراني فما ذکر ابن کثیر في تفسرره» ۰۲۸۸/۸ 
(۲) احرجه امد ۰۱٤۸/۲‏ والطبري في «جامع الییان» ۲۳/ ٤1۸‏ -4. 


سورة المدثلر CAD‏ 


ا 


صکعوا فا وطل ما ڪڪانوا يمون [هود: .]۱١‏ 
ويفهم من قوله عل لرن عر ِبر أنه يسير على المؤمنين» كما قال تعالى: 
الي ءامنا لر يسوا إيسهم يلي أولهك َعم الأ َم مَهْسَدودَ4 [الأنعام: 82]. 
وعن آبي سعيد الخدري - رضی الله عنه - قال: قیل لرسول الله لاد ر کان 
قا ف آل م ما آطرن هدا انرم قال رول ا ا «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»"“ 
الغوائد والعبر: 

-١‏ تصدير الغطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

۲- إثبات رسالة الني إلا لقوله ف ندر فقد نبى بيا باقرأ وأرسل بالمدثر. 

۳- وجوب الدعوة إلى الله -عز وجل - وتكبيره» وتعظيمه وإخلاص العبادة له 
والبراءة من الشرك والطهارة من النجاسات المعنوية والحسية في القلب والبدن 
واللباس» عليه ييه وعلى أتباعه. 

-٤‏ لا جوز آن یمن الإنسان بعمله أو یدل على ربه» کما لا يجوز آن ين با أعطى طلباً 
للاستکار. 

-٥‏ وجوب الصبر ابتغاء وجه الله على طاعته عز وجل» وعن معصيته وعلى آقداره 
المؤلةء ومن ذلك ما يلاقيه ييه في سبيل دعوته إلى ربه وكذا الدعاة إلى الله عز وجل 
من بعده. 

إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - له ية تشريفا له وتكريا. 

۷- إثبات البعث والنفخ في الصورء وشدة أهوال يوم القيامة وكرباته وما فيه من الحسر 
الذي لا يسر معه على الكافرين. 

۸- يسر يوم القيامة وخفته على المؤمنين لمفهوم قوله عل الکن ع بر4. 


(۱) سبق تخره. 
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ون علقت وا ا لت لم ال ندرا ل ون شب 9 ت ١‏ ر 
ھا ل 2 بآ € ا E a e‏ 
E E 5‏ 
اک 9 ل ا إا رک 9 إن نا إلا قول اسر ل اتی سر ل ا 
در ما سر ل لہ تی وا در [ وة تر ل عا َة عة ڪر Kia‏ 

صلة الآيات با قبلها: 

أمر الله عز وجل رسوله ية في الآيات السابقة بالصبر على أذى المشركين 
والکافرین وتوعدهم بالقيامة وما فيها من الشدة والعسر عليهم» ثم خحص بالوعيد 
والتهديد في هذه الآيات أحد صناديدهم فقال: درن ومن حَلَقَتُ ودا الآيات. 

BE NSO‏ «دخل الوليد بن المغيرة على بي بكر بن 
أبي قحافة فساله عن القرآن» فلما خرج على قريش» قال: : يا عجباً لما يقول ابن آبي 
ES AG‏ 
eg‏ تتمروا فقالوا: زاف اا ی ر 
قا لويد ار توك قد یراك متت ت الست اكثرهم مال رولد فقال 
Yd‏ 
وما قوله إلا عر بتر فانزل الله على رسوله ڳلاة: دري ومن حلفت وي دًا) إلى قوله: 
پلا تی لا ندر 4 

وقال قتادة: «ازعموا آنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل» فإذا هو ليس بشعرء 
وإن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لیعلو ولا یعلی» وما أشك أنه سحر. فانزل الله: 
فيل کف دد لکت م عبس سَ4 قبض ما بین عینیه». 

وعن عكرمة: «أن الوليد ب بن المغيرة جاء إلى الني ب فقرأ عليه القرآن» فكانه رق له 


(1) اخحرجه الطبري في «جامع البيان“ ۴۳ - ٤۳١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة؟ .TT/‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ F/I‏ 


سورة المدثسر 


فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام فاتاه فقال: أي عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. 
قال: ؟» قال: يعطونكه»ء فإنك أتيت عمدا تتعرض لا قبله. قال: قد علمت قريش أني 
أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يعلم قومك آنك منكر لما يقول» وأنك کاره له» قال: 
فماذا آقول فیه؟ فوالله ما منکم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصیده 
ولا بأشعار الجن» والله لا يشبه الذي يقول شيئا من ذلك والله إن لقوله الذي يقول 
E‏ ا 


e A O e a E A A J a a ي ا‎ 


قوله: ود ومن حلفت dt‏ دعني واترکي الاي n,‏ من 
بطن أمه وحيدا فريدا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا عشيرة. 

والمعنى: اترك أمره وعقابه وعذابه إليء فانا أكفيكه» فلا تباله. 

والمراد بذلك الوليد بن المغيرة» كما دل على ذلك سبب النزول. وقد توعد الله 
عز وجل وعيداً شديداء وهدده تهديداً أكيداأً» وذمه ذماً ) يذم به غيره لشدة عناده 
واستکباره عن قول الحق. 

بُ َم مالا مَنْدُودا» آي: مالا كثيرا واسعا. 

باود أي: وجعلت له آولاداً ذکوراً ودا ورا عنده على الدوام ل 
یفارقونه» یقومون جخدمته وحاجاته ویستنصر بهم» ویفتخر بهم» ویانس بوجودهم ججانبه» 
ویتمتع ویتملی بهم ویتزین» کما قال تعالی: لمال ولون ية لوو ًا [الكهف: 
[٦‏ قيل: كان آولاده ثلاثة عشر» وقيل كانوا عشرة» وقيل غرر ذلك. 

وم مدت لم هيدا آي: مکنته من الدنياء ويسرت له أسباب الحياة والعيش وهيأتها له. 

و ل ت 0 
والبنين الشهود» والتمهيد والعیش الرغيد» آي: يطمع ف الزيادة على ذلك ف الدنياء 
ويطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. 

4$ كلمة ردع وزجر أي: ردع له وزجر ونفي أن یزاد على ما عنده» آي: لیس 


(۱) اخحرجه الطبري في «جامع البيان» ۳ والحاكم في «المستدرك؛ ۲ وقال: «(صحیح على شرط البخاري» ولم 
بخرجاه» ووافقه الذهي. وأخحرجه البيهقي في «دلائل النبوة 1/ 7. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الأمر كما يطمع» ثم علل لذلك بقوله: لتم كد لميا بدا أي: كلا لن آزيده لأنه كان 

لآياتناء أي: للقرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات 
والبراهین الساطعات عدا | ي: شديد المعاندة والجحود لآياتنا بعد أن عرفها. 

سارهقم صعودًا أي: سأكلفه وأحله عذاباً شاقانفنتا ویدنا خلا ومعنویاء ف 

ررر 


الدنا والآخرة» کما قال عرز ول ومن يرد 5ا ضا 2 تدرو رد حم 


E 


اما ا ي اکل درت ن انه ای ن عل الب لک E:‏ 
[الأنعام: 1٥‏ فالکافر في دنیاه وآخرته في مشقة وعذاب نفسي وبدني وآشد ذلك 
عذاب النار كما قال عز وجل: أله سر چ الآيات. 

عن آبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله َي قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين 
ا ويهوي فيه كذلك ابدا». 

انم کو أي: إنغا أرهقناه ردا لآنه چ4 أي: تَروّی في نفسه وتامل ماذا 
يقول في القرآن» وباذا يصفه. 

ودد آي: وقدّر ما فکر فيه لیقول قولاً يبطل به القرآن» أو قدر ما يقول في القرآن. 

تيل ف ند اي لعن أشد اللعن وأهلك كيف قدر القول فيه» كما قال تعالى في 
النافقن: لق لهم ا آ ی بوك 4 [المنافقون: ]٤‏ وذلك لأنه قذر مرا 
لیس في طوره» وتسور على ما لا ناله هو وآمثاله» وتکلف ما لا علم له به. 

م ل ك دد تاكيد ا قبله» أي: ثم لعن وأهلك. 

و«(كيف» اسم استفهام للإنکار» أي: كيف قدر هذا التقدير الباطل» وقد يكون المعنى 
ثم لعن کف مدد آي: في آي تقدير أو على أي تقدير قدره. 

مم َر آي: تامل وأعاد التفكر والتروي فيما يقول في القرآن. 

وم عب قطب وجهه» وقبض ما بین عینه. 

موس زاد في العبوس وكلح وجهه» نفرة من الح وكراهة للحق وبغضا له 

قال الشاعر: 


(۱) اخرجه اهمد ۳/ ۷١‏ والترمذي في صفة جهنم ۰۲٠۷٦‏ والطبري في «جامع البيان» ۲۳/ ۷ وابن ابي حاتم في «تفسیره» 
Ne‏ ۳ وقال الترمذي: «حديث غریب 


سورة‌المدئلر 


وقد رابني منها صدود رآیته وإعراضها عن حاجتي وبسورها" 

2 ا آي: رجع على عقبه ودبره» وتولی پېدنه. 

تكد أي: تعاظم بقلبه عن الانقياد للقرآن. وهذا حصيلة ما قاده إليه تفكيره 
وتقديره السيء وسوء قصده ونظره القاصر وكراهته للحق وبغضه له آن تول عن الحق 
واستكبر عن الانقياد له وتقرّل فيه الأقاويل. 

قال إن هدا إلا عر َر «إن» نافية معنى «ما» أي: ما هذا إلا سحر يؤثرء أي: ينقله 
السحرة بعضهم عن بعض» ونقله محمد عن غيره ممن كان قبله من السحرة» وحكاه عنهم. 

إن هدا إلا فول لسري أإي: ما هذا إلا قول البشر» بل قول شرار البشر وهم 
السحرة الكذابون الدجالون وليس هذا بكلام اللّه. 

فتباً من تجرأ على وصف كلام الله عز وجل أعظم كلام وأبلغه بالسحر وتشبيهه 
بكلام البشر وسحقاً له وبعدا» فما آعظم خسارته» وما أشد عذابه. 

فسَأضلِه سر4 وعيد وتهديد له» أي: سادخله سقرء أي: النار» وأغمره فيها من 
جميع جهاته ليقاسي شدة حرها. 

مما أدريك ما سَقَرّ تعظيم وتهويل لشانها وتفخيم لأمرهاء أي: وما أعلمك ما سقر 
حرها شدید وقعرها بعید» وخطرها جسیم» وهو ها عظیم. 

ثم بين عز وجل شيئا من وصفها فقال: ‏ , 

ملا تي َا دد أي: لا تبقي ولا تترك شيثاً من بدن المعذب» ولا ما يلقى فيها إلا 
أكلته وأحرقته ولا تبقي من الشدة شيا إلا بلغته» قد بلغت من الشدة غايتهاء ومن 
الأبدان حيعها. ِ 

والمعذبون فيها مخلدون لا يموتون ولا بحیون کما قال تعالى: «وجَتَم الاشقى 
لدی بصب الَا نکی © م کہ برت با رک ی 46 [الأعلى: ١١‏ - ۳١]ء‏ وقال 
تعال: ا تبت جلودهُم بهم جلودًا عبرهًا) [الناء: .]٠١‏ 

اة لسر أي: تلوح وتلفح وتحرق بشر وجلود المعذبين فيها بلهبها ولظاها 
وشدة حرها وقرٌّها. 


ص 


ليها ينْعَهٌ عَسَدَ أي: عليها من الزبانية الغلاظ الشداد الموكلين بتعذيب آهل النار 


(1) البيت لتوبة بن الحمّير. انظر: «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة ۲/ ۲۷ء «جامع البیان» ٤۲۸/۲۳‏ «الأمالي» .۸۸/١‏ 


e 


و الشقول والادغان ى ر مقا قران 
| 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى الني بلا فقال: يا محمد 


غلب أصحابك اليوم» فقال: «بأي شيء٠؟‏ قال: سالتهم يهود هل اعلمكم نبيكم عدة 
خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسال نبينا د قال رسول الله د: «أفغلب قوم 
سئلوا عما لا یدرون فقالوا: لا نعلم حتی نسال نبینا. قال رسول الله» علي باعداء اله 
لكن سالوا نبيهم أن يريهم الله جهرة»» فارسل إليهم فدعاهم قالوا: يا با القاسم» كم 
عدة خزنة آهل النار؟ قال: «هكذا» وطبق كفيه» ثم طبق كفيه» مرتين» وعقد واحدة». 
الفواند والعير: 


- 


-۲ 


-۳ 


-۷ 
~۸ 


ا ية وتقوية قلبه تجاه المكذبين والمعاندين من قومه لقوله درف ومن 
لفت ودا وان يترك آمرهم إلى الله - عز وجل. 

تهديد الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته ممن أنعم الله عليهم بالمال والبنين ومهد 
هم في الحياة فطغوا وتجبروا بالعذاب في الدنيا والآخرة. 

أن الال والبنين وال جاه من أسباب الطغيان والفتنة في الدين كما قال عز وجل گلا 
د انی لط 9 ن ءاه اَسَسَفْ 4O‏ [العلق: ٦ء‏ ۷] وقال تعالی: إا اموک 
وأولن دك وة [التغابن: .]٠١‏ 

زجر هذا المعاند وتيئيسه من الزيادة» وأن الكفر والذنوب والمعاصي أعظم سبب 
لزوال النعم وحلول النقم. 

بيان ما أعده الله هذا المعاند لآياته من العذاب الشاق يوم القيامة. 

جرأة الوليد بن المغيرة على الله عز وجل وتكلفه فيما يصف به القرآن وتمحله في 
ذلك وتقعره في تفکیره وتقدیره وشدة إدباره عن الحق واستکباره حتی زعم أن 
القرآن ما هو إلا سحر يؤثر» ومن كلام البشر. 

الوعيد للوليد بن المغيرة بإصلائه النار وغمره فيهاء ولعنه وإهلاكه. 

تعظيم سقر وهي النار» وبيان شدة عذابهاء وآن عدة خزنتها تسعة عشر. 


(۱) في «تفسیرها ۸/ ۲۹۲. 
(۲) اخرجه الترمذي في تسیر سورة الدثر ۳۳۲۷» واد ۳/ ۰۳۹۱ رأخرجه البزار فیما ذکره ابسن کثرر في اتفسررهه ٠۲۹٤/۸‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم ني «تفسیره» “٤ /۱١‏ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


سورة المدثلر 


کک 
اھ و ر ا ا ر و د ارا او ا < 
وا جا قصب آلا إلا ليک وما جملا دعم إل َة لري كرا لبقن لذ أا 
GOG E E E A‏ ر 
الكثب وداد الزن اموا إيتا ولا راب الذي أوتوا الكتب والمزمنون ولبقول الذي ف فلوم رس 


نكرو مادا أراد اه ESI‏ الله من ام ودی من ياء وما يمار جود ريك إل هر 
وا ى إلا وی تر © کڈ قر يا © ری و ی ل ا ب اسر ل إت ودی 
انکر لا کیہ زیکر لچ یس کا ییک آن قد أو لتر ا 9 

قوله: رما جا قصب ألا إل مَك 

أي: وما جعلنا خزنة النار القائمين على تعذيب أهلها إلا ملائكةء ليسوا بشرًا ضعافا 
E‏ غلاظ القلوب» شداد الخلقةء لا يغالبون كما قال عز وجل: علا 
لهه لاط داد أذ بعصو اله ما مره بقعو ما مود 46 [التحريم: .]١‏ 

جملا کم إلا ن إل کقرأڳ أي: وما جعلنا عددهم تسعة عشر وأخبرنا 
بذلك إلا َة َلك كرأ أي: إلا لامتحان وابتلاء الذين كفروا حتى ترا آبو جهل 
فقال: «يا معشر قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم»؟. 

وقال بو الأشدين - كلدة بن أسيد بن خلف: «يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين 
وأنا أكفيكم سبعة عشر». 

وعلى هذا فيكون المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا ابتلاءً وامتحانا (للذين كفروا) 
لنعلم من يُصدق من يكثب. ويدل على هذا قوله بعد ذلك ليسََقِيَ أل أا الب 
وراد از اما Ci‏ 

ويحتمل أن المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا لعذاب الذين كفروا وعقابهم في النار كما 
قال تعالی: بوم هم على لتا بد ل [الذاربات: ۱۳] آي: بُعڈبون. 

سفن EN‏ لكب اللام: للتعليل» و«يستقين» أبلغ من «يتيقن»» آي: 
لأجل أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الموجودين يام بعثته َة أغا 
جاء به حق من عند الله - عز وجل لموافقته ما جاء في كتبهم التوراة والإنجيل في عدة 
خرن جخ وان تسد عدر 

وداد َل عَامراً إيتا آي: ولأجل أن يزداد الذين آمنوا إيائًا وذلك من وجهين: 


(۱) أخرجه الطبري ني «جامع البیان Y= ٤٣٠/۲۲ ٩‏ 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي ٠ /١‏ ۰ تفسیر ابن کثیر ۸/ .۲۹٤‏ وانظر تفسیر ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۸۲. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الأول: بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد ية وموافقتها لما جاء به الأنبياء قبله 

والثاني: من كونهم يسارعون في تصديق ما جاء عن الله ورسولهء ويتلقون ذلك 
بالتسليم والقبول. 

رلا ساب ْب أو أ لكب راز 4 أي: ولأجل أن لا يشك الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون في أن عدة أصحاب النار من الملائكة تسعة عشر» وهذه الجملة على هذا المعنى 
مقررة ومؤكدة للجملة قبلهاء لأن الصفات الفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. وقد 
يكون نفي الريب محمولاً على نفي الريب عن عموم ما أخبر به الرسول يل فيكون المعنى 
: آي: ولا يقع ني قلوبهم ريب ولاشك في أن ما جاء به الرسول اة حق وصدق. 

وقول ليت ف لويم س أي: ولأجل أن يكون ذلك سببا في زيادة حيرة الذين في 
قلوبهم مرض الشك والنفاقء وهم المنافقون لول كي الجاحدون المكذبون» ليقولوا: 
مادا أراد لَه دا 6 «ماذا» اسم استفهام» أو «ما» اسم استفهام «ذا» اسم موصول» 
آي: ما الذي أراد الله بهذا مثلا أي: بهذا المغل. 

فأاخبر - عز وجل - أن الحكمة التى جعل لأجلها عدة خزنة النار تسعة عشر: فتنة 
للذين كفروا وابتلاءُ واختبارًا هم» وليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ولزيادة إيان المؤمنين 
ولانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب» ولزيادة حيرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين. 

قال ابن القيم: «وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به 
كفرًّا وجحودًاء وقلب يزداد به إيانًا وتصديقاء وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة» وقلب 
و وی ا 

كدلك ل من یکا ودی من عا الكاف: حرف تشبيه» بمعنى معن «مثلٍ' وهی 
صفة لمصدر ممحذوف, والاشارة لما سبق في قوله: وما جما أَصصَّبَ الَا إلا مک اجا 


ت 
مر ر کسه 


د E STE ENNEEEIE‏ ا ولا راب الین ونوا لكب 
زیا ررر ا ف ی ر وال کرو مادا آراد ل ا 
آي: : مثل هذا الابتلاء والإضلال والهداية يل ا من ا ودی من با4 


أي: يضل الله من يشاء بعدله» ويهدي ويوفق من يشاء بفضله. 
قال ابن ٹیر : «آي من مثل هذا وآشباهه يتأکد الان في قلوب آقوام ویتزلزل 


۲۹۰١ /۸ ٩ في اتفسیره‎ )۱( 


سورة المدثشر 


عند آخرين» وله الحكمة البالخغةء والحجة الدامغة). 

وني الآية إثبات المشيئة لله - عز وجل - وهي الإرادة الكونية له عز وجل» وإثبات 
هداب الدلالة والتوفق له عر وجل ران ماشه کان زعا پا | یکن انه بهدی ر 
یشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 

وليس في هذا ما يتعلق به من يفعل ا معاصي ويحتج بالقدرء لأن الإنسان لا يعلم ماذا قدر له. 

وقد بين الله - عز وجل - طريق الحق وأمر باتباعه» وبين طرق الباطل ونهى عن 
اتباعها وقد قال - ية - «اعملوا فكل ميسر لا خلق له فأهل السعادة ييسرون لعمل 
أهل السعادةء وأهل الشقاوة بيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرا ا من عط أن ل 
شتی ک4 [الليل: ٠-١‏ 1“ 

وقال تعالی: إا هکی سید إا اکر ونا مرا 6 [الإنسان: ۳] وقال 
تعالى: وكيك اجيب لج [البلد: .]٠١‏ 

ا و ی کل عاد وو زرك ا یه وکر وغد کی 
وغلظة لهم من الملائكة وغيرهم إلا هو سبحانه وتعالى - كما قال عز وجل: «أًك يعم من خََقَ 
وهو أللطيفُ ي4 [اللك: ١٠].وني‏ إضافة ضميرة ية إلى «رب» تشريف له لا 

أي: إذا كان - عز وجل - أخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة فيجب تصديق 
خبره من غير شك ولاریب» وأيضًا فإن جنوده - عز وجل - لا محصون عددًا وكثرة - كما قال 
عز وجل: لوو جود الوت والارض ان َه عا عا 4 [الفتح: ۷]. 

وقال ية - في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة «فإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 

وعن آبی ذر رضی الله عنه ۔ قال: «قال رسول الله بیة: «إنی آری مالا ترون 
راصح مالا مرن أطخ التاة وجي ها ان عط ما فها وضع ارس اضات إلا 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ۹٤۹٤ء‏ ومسلم في القدر ۲٦٤۷‏ وأبو داود في السنة ٤1۹٤ء‏ والترمذي في القدر ١۲۱۳ء‏ 
وابن ماجه في المقدمة ۷۸ من حديث علي بن أب طالب - رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٠۷‏ ومسلم في الإعان ٤١٠ء‏ والنسائي في الصلاة ٤٤۸‏ - من حديث مالك بن 
صعصعة - رضي الله عنه. 


(۳) تثط آي: قد اثقلها ما عليها من الملائكة. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًاء ولا تلذذع بالنساء 
على الفرش» ولخرجتم إلى الصُدات"" تجارون إلى الله - عز وجل» فقال أبو ذر: واله 
لوددت أنى شجرة TEE‏ 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ية «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شبرء ولاكف إلا وفيه ملك قائم» أو ملك ساجد» أو ملك راكع» فإذا 
كان يوم القيامة قالوا جيعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا م نشرك بك شيا "٠‏ . 

وما آي: النار. 

ويجتمل ان المعنى ّما 4 آي: هذه الآيات في وصف النار إلا دى تَر 
اي: تذکیر ووعظ فم 

حقاء أو بعنى «الا» الاستفتاحية إدالقمر الواو: حرف قسم وجر 

والمََرَ4 مقسم به مجرور ولل إذ بر[ ضع إا سر معطوف على ما قبله: قرأ 
نافع ویعقوب وحمزة وخلف وحفص #واليل إذ ادبر# بإسكان الذال من غير آلف بعدها 
و«أذبر بهمزة مفتوحة مع إسكان الدال بعدهاء وقرا الباقون #واليل إذا دبر بالف بعد 
الذالء و#دبر# بفتح الدال من غير همزة قبلها. 

ومعنى ذر4 ولى وذهب. ّبح إا ر4 أي: أشرق وأضاء وانكشف. 

فاقسم عز وجل بالقمر لل إذ ذب وج اصع ب س ل ما فیها من الآیات 
العظيمة الباهرة الدالة على كمال ربوبيته وعلمه وحكمته» وعنايته جخلقه. 

إا دى الكير4 جلة جواب القسم. آي: إنها - أي: النار لإحدى العظائم 
الكبار» والدواهي العظام» والطامة الكبرى. , 

ًا لسر نذیرًا : حال أي: تخويقًا وتحذيرًا للبشر» وهم بنو آدم» وهي أيضًا 


4 
e 


لن سه ِن أن َد أي: لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم إلى الأمام» فيعمل 


أ بار عما خلت له فلا يخاف ولا يجذر» بل يتولى ويعرض ويرتكب المعاصي 


)١(‏ الصعدات: الطرق 

)۲( اي: تقطم 

(۳) اخرجه احمد ۱۷۳/۰ والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۲ وابن ماجه ني الزهد - باب الحزن والبکاء ٤۱۹٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في * المعجم الصغير “  )۱‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره ۸/ ۰.۲۹۵ 
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قال تعالی: وف الح من زیکر فمن َا لڑین وسن سا َم [الکهف: ۲۹]. 

وهذا معنى المسارعة والمسابقة والمنافسة واستباق الخيرات الذي أمر الله -عز وجل - 
به في أكثر من آية وي الحديث: امن بطا به عمله م يسرع به ا 

وني الحدیث: «فإنه لایزال قوم يتأخرون حتی يؤخرهم الله - عز وجل 


وقال الشاعر ”" 
ولم جد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمججد أجدرا 
فلم يتأخر من أراد تقدما ول يتققدم من أرادتأخرا 
الفوائد والعبر: 
۱ بیان آن أصحاب aa EE ESR‏ 
لشدتوہ رفظم کما فال عز وجل تایا ایگ لاط شداد لا يصون آنل ما مرم ويطعلوىَ 


ما ورون € [التحريم: ٦‏ 
۲ امتحان الذين كفروا من المشركين والمنافقين وغيرهم وابتلاؤهم في جعل عدة أصحاب النا تسعة 
عش لیتمادها في تکذیبهم وغرورهم وجرأتهم على الله عز وجل» > وههذا قالوا: E4:‏ ارد ال 
ر بدا مَسَلا). 
۳ ني ذكر عدة أصحاب النار في القرآن الكريم وأنهم تسعة عشر استيقان لأهل الكتاب لوافقة القرآن 
لا جاء في کتبهم وعدم شکهم وارتیابهم. 
-زيادة إيان المؤمنين بذكر عدة أصحاب النار وعدم شكهم في ذلك لأنهم يسلمون بكل ما جاء من 
ه _إثبات المشية لله - عز وجل» وآنه عز وجل يهدي من یشاء بفضله ویضل من يشاء بعدله. 
ان جنود لله كثرة كاثرة لا يعلم كثرتهم وشدتهم وقوتهم إلا هو سبحانه وتعالی لقوله #وَما بعلَرُ 
جود ريك إلا هو 4. 
-إثبات ربوبية الله - عز وجل الخاصة ‏ له ية وخطابه تشريفاً وتكرياً له. 
۸ -تذكير البشر بذكر النار وصفاتها السيئة المخيفة. 
-إقسام الله چ باقر رالليل إذا تول وذهب رالصسح i‏ آقبل وأسفر على أن النار إحدى 
۹ _~ الغاية ص الانذار إقامة الحجة 2 الخلق والإعذار منهم لیتقدم منهم من شاء آن يتقدم 
بالإيان والعمل الصالح وليتاخر منهم من شاء أن يتأخر بالكفر وا معاصي. 


n 


< 
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(۱) اخحرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲٦۹۹‏ والترمذي في القراءات ٠۲۹٤٥‏ وابن ماجه في المقدمة ۲۲٠١‏ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) اخرجه احمد ۱۹/۳ ۳٤‏ - من حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه . 

(۳) البیتان لابن هانۍ»انظر «دیوانه ص١٤٠.‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وک شوھ کت وا لہ عت ایی ل ف کن کان ل مر اشر 
ا ف ر 9 اھ یت اشم 6 ول کک لی ایتک ل و 
کر ع لای 6 گن تہ اھ © کے فت آیوڈ ی تا تتت کی 
اللي ل فاع عن الك مرن لا اه حر متفر لا فرت من ررم 
بل بريد کل آمري ينهم أن بۇق صخا مر ٤‏ کک ل کات ایر 9 ڪل نَم 


TT ٤‏ ڪر و کرو إا أ اء ا هو اَهَل التقوى وهل اَلْعْفرَةٍ 


۹ کل یں بنا نبت رَهَِةً أي: کل نفس بالذي کسبت» آو بکسبها من خير 
أو شر رة أي: مرتهنة» عند الله - عز وجل - موقفة. 

وإ أب لري «إلا» آداة استشناء. 

واب الین هم الذين يأخذون كتبهم باعانهم ويکونون عن يمين الرهن» 
ويؤخذ بهم ذات اليمين وهذا يشمل أصحاب اليمين والسابقين المقربين» لان کل سابق 
مقرب هو من أصحاب اليمين» لا العكس. آي: إلا أصحاب اليمين فلا يرتهنون با 
کسبوا بل هم طلقاء» فرحون. 

وهذه الآيات كقوله وما رون إلا ا کم تلو ل إلا عاد َه انید ل 
1 ااك رف موم (O‏ [الصافات: .]٤١-۳۹‏ 

ولیس معناه آنهم لا ججازون باعماهم» » بل کل عامل یجازی بعمله ر > کما قال تعالی: 
فمن ¿ يقل وکال َرَو حا رم ل وس ي َل شكال درو شرا 2 ابر 9 
[الرلزلة: [AV‏ 

فی جَسّت ې آي: ني بساتين في دار النعيم التي أعدها الله مم فيها تام الراحة 
ا ذا ™ هذا e‏ یاون 
SS‏ و ل آي: E E‏ 
طلم هَرَاء فی سوا احير [الصافات: [o0 cof‏ 

Sg‏ ما“ آي: aS‏ ك 
E‏ 
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الوأ ر نك مت لمل آي: قالوا: لأننا م نكن من المصلين» آي م نكن نصلي. 

1 : PGR 

وولو نك نطوم لیکن آي: ولم نکن نزکي ونتصدق على المسكين الحتاج الذي 
أسكنه الفقر والحاجة وآذله. 

فذکروا أول سبب لدخوهم سقر وهو ترك الصلاة التي هي عمود الدينء وأعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتينء وأهم العبادات البدنية وأول ما بحاسب عليه العبد يوم 
القيامة» وتركها كفر. 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله اة - يقول: «إن أول 
ما يبحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد آفلح وأنجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب - عز وجل انظروا هل لعبدي من 
تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضةء ثم يكون سائر عمله» على ذلك»". 

وعن عبد الله بن شقیق قال: «کان أصحاب رسول الله يی لا يرون شيا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة» . 

وثنوا بترك إطعام المسكين» أي: بترك الزكاة. وهي أهم العبادات المالية» واعظم 
العبادات بعد الصلاةء وهي قرينة الصلاة في نحو اثنين وثمانين موضعا في القرآن الكريم. 

فلا إخلاص عندهم في حق المعبود» ولا إحسان منهم للعبيدء کما قال تعالی: 
وري تیت © ای هم عن سام شوہ ال هم رارت ج 
ويو لاشو ل [الاعون: +» ۷] وقال تعاى: «ولا بأ لكلو إلا وهم 
ڪڪ سال ولا يفون إلا وهم كرهودَ ل46 [التوبة: .]٥٤‏ 

وكا وض سح الابيد أي: وكنا نتكلم في الباطل» وفيما لا نعلم» مع 
وآن ما جاء به سحر أو شعر وغير ذلك. 

ومن هنا ينبغي للمسلم الحذر من الخوض في الباطل من القيل والقال والغيبة 


(۱) أخرجه النسائي في الصلاة ١٦٠٤ء‏ والترمذي في الصلاة ١١ء‏ وابن ماجه في إقامه الصلاة ٠٤١١‏ وقال الترمذي: 
«حدیث حسن غريب ٩‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في الإيمان - ما جاء في ترك الصلاة ۲۹۲۲. 


تنوبر العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا ر 


رکا تكرب يوم اليب آي:نکذب بيوم القيامة يوم الحساب والجزاء وإدانة الناس 
باعماهم ونزعم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولانار. 

فجمعوا بين ترك الصلاة وعدم الإخلاص للمعبود وبين منع الزكاة وعدم 
الإحسان إلى العبيد و الخوض بالباطلء والتكذيب بيوم الدين» يوم القيامة. 

وی أتتا اق اليقين: الموت - كما قال - عز وجل وعد رب س بأ 
قث ل4 [الحجر: .]۹٩‏ 

آي: استمرت حالنا على تلك الفعال والأقوال السيئة من ترك الصلاة وعدم إطعام 
الملسكين ومن الخوض بالباطل والتكذيب بيوم القيامة حف أتتّا أيَ أي: حتى جاءن 
الوت ونحن على هذه الحال. 

عن آم العلاء - امرأة من الأنصار - رضي الله عنها أن رسول الله َة لا دحل 
على عثمان بن مظعون» وقد مات قال «أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير». 

وني هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين يفسرون اليقين في قوله #وأغبد ري 
حى يبك لقث أن المراد به حتى قصل إلى درجة يرتفع عنك فيها التكليف. 
والصحيح أن المراد به الموت كما هو في هذه الآية َي انا أيَق. 

فا مهم عة اسيع أي: فما تقبل فيهم شفاعة الشافعين وقد ماتوا على الكفضن 
وهذا على الفرض والتقدير لو وجد من يشفع هم مع أنه لا أحد يشفع هم كما قال تعال: ما 


الیب من یی لا سفیع بلع 4)2 [غافر:۱۸]. وقالوا فیما حکی الہ عنھم َا کنا ئ 


سفوی ل ا صت جم © [الشعراء:٠٠٠ »]٠١١,‏ وقال تعالى: لولم يکن ّم من 
شاپهر سۇ وڪَانا رايهم ڪرت 0( [الروم: .]١١‏ 


چ وت 


فلا شافع هم» ولو شفع همم شافع م يقبل الله - عز وجل = شفاعته فيهم» لأن من شرط 
E 2 5‏ 
الشفاعة إذن اله للشافع ورضاه عن المشفوع له. كما قال عز وجل من دا الى شفع 


مھ کک د E E‏ 2 
عندهء إلا إإذيدء [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى ل يومي لا نفع الشفلعة إلا من أوْن 


(1) أخرجه البخاري ني الجنائز - الدخول على اميت بعد الموت إذا آدرج في كفنه ۳١۲٠ء‏ وأحمد .٤۳١/١‏ 


سورة المدثر 


ان وزی َم ر ٤‏ [طه: ٩‏ 0 وقال تعالی: چ وکر من َلك فی اَلسَسَوَبِ ل 
نن سَ٥‏ م ا إا من بعد أن ياد أ لسن ئا رى 6 ر I‏ 
نا هم هم عن انكر عرض الفاء: استئنافية و «ما» اسم استفهام للإنكار عليهم 


والتوبیح 2 2+ 2 
أي: فما هؤلاء الكفرة الجرمين عن التذكرة والموعظةء آي عن القرآن #إمعرضين» 
آي متولين بقلوبهم وآبدانهم صادين غافلين عنها. 


ا في إعراضهم ونفورهم الشديد عن التذكرة والموعظة. 
حمر متفر قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح الفاء [مستنفرة) وقرا الباقون 

بكسرها فإمستنفرة) وحر: جمع حارء بجمع على «حمر وعلى «حير؛ وعلى «أهرة . 

والمراد بها حمر الوحش لوصفها بقوله «مَنْكَنفرةً) أي: نافرة نفورًا شديدًا 
ومستنفر بعضها بعضًا. 

لر أي: هربت ونفرت وجفلت لين ًَ4 أي: من مجموعة من الأسود 
ری آكلهاء ار من جبرعة عن الرفاة ربنون ضيدع 

بل ا وق صحفا مدره 4 «بل» للإضراب الانتقالي آي: بل 
يريد كل واحد من هؤلاء الكفرة الجرمين أن يعطى وينزل عليه من السماء كتاب منشور 
خاص به»ء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك ج - او ¬ كما قال 
E‏ ايه الوا ا کن ومن ی وق فل ا أو سل 4 [الأنعام: 
.]٤‏ وقال تعالی عنهم آنهم قالوا: ون نُوَمَ رفك عق زد عا كتا نَفرر) 
[الإسراء: ۹۳]. 

رقد کَڌبوا كما قال تعا عنهم إ1 ايڪ حمّٽ ليم ڪَيِمَت ررك ل ؤود 
9 ی اتم کل ایو ی برا اماب الاير 46 [یونس:1 ٩‏ ۰ ۹۷]. 

كلمة ردع وزجرء أي: ليس لحم ما طلبوا وما قصدوا بذلك إلا التعجيزء 
ولو أوتوا صحفا منشرة ما آمنوا. 

بل لا اوت الأَحْرَة4 آي: بل لا يخافون ولا يخشون الآخرة وما فيها من 
العذاب والأهوال والنكال» ولو خافوها ما جرى منهم ما جرى. 

كلا نَم كه كَل روع مم وزجر لإعراضهم عن القرآن» ونفي 
لزعمهم أن القرآن سحر يؤثرء» ومن قول البشر. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


آو بمعنی: خی آي: هان القرآن العظيم تذكير وموعظةء كما قال تعالى: ديك 
تنوه عَيَ مى ايت والزِرٍ احير 4 [آل عمران: ۸ وقال تعالی: لتا ن رلت 
رر ونا َم فظوت ل [الحجر: »]٩‏ وقال تعای: إن هو الا ددر وان مين 
[یس: 11٩‏ وقال تعای: وقد ب الَا لا مل ين كر [القمر: ۱۷ 
٤١ ٣۲ ۲‏ وقال تعالی: تاا الاش قد بتکم تَوعظة ن ريک شقا آنا ف 
الصذور ودی ورسمة إن مني 4 [يونس: .[ov‏ 

قسن اه دنڪ آي: فمن شاء من الناس تذكر واتعظ بواعظ القرآن. 

رما نكرو إل أن يس َم قرا نافع المدني بالخطاب ‏ وما تذكرون € وقرا 
الباقون بالغيبة. 
أي: وما يتعظون إلا من شاء الله أن يتعظ منهم» کقوله وما امون إل آن بَا 
َه [الانسان: ۳۰ » التکویر: ۲۹] 

فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله - عز وجل لأن مشيئة الله عز وجل تامة نافذة عامة 
لا جرج عنها أحد فما شاء الله كان ومام يشا م يكن» وني هذا رد على القدرية الذين لا 
يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله - ورد على الحبرية الذين يسلبون المشيئة من العبد. 

هو اَل قوی آي: هو سبحانه وتعالی - آهل أن یتقی وُخاف ویخشی بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد وحده لأنه الإله العظيم الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

اَهَل افر إي: وأهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه وأناب» ويسترها عن 
الخلق» ويتجاوز عن عقوبتها. 0 

عن نس - رضي الله عنه - قال: قرأ رسول الله ييو - هذه الآية: : هو هل قوی 
وال أَلْعْفِرَة وقال: «قال الله عز وجل: أنا أهل آن أتقى» فمن اتقاني فلم جعل معي إِها 
فانا آهل آن أغفر له»". 

الضوائد والعار: 
١‏ أن كل نفس مرتهنة يوم القيامة بعملها وعبوسة في العذاب بسببه إلا أصحاب اليمين 

فلا یرتهنون ولا بحبسون بل هم طلقاء في جنات النعيم. 


SS N EE OL‏ بن ماجه في الزهد - ما يرجی من رحمة الله 
یوم القیامة ٤۲۹۹٩‏ وقال الترمذي ‏ حسن غريب “ 


سورة المدثر 


۲ 


۳ 


o 


کے 


کے 


-تساؤل آهل الحنة فيما بينهم عن الجرمين وسؤالحم إياهم - تبكيًا وتوبيحًا هم ما 
لڪ ف سر ؟ 

-آن من أعظم الجرائم ومن أكر موجبات دخول النار ترك الصلاة» ومنع الزكاة 
والخوض ني الباطل» والتكذيب باليوم الآخر. 

کارت ف کل کی ِ 
-نفي الشفعاء للمجرمين المكذبين كما قال تعالى: ما للظليين من يي ولا شفع 
بطع 4€ [غافر: ۱۸]. 

-شدة إعراض المشركين ونفورهم عن التذكير بالقرآن ومواعظه. 

-شدة عناد الجرمين وتكبرهم وتجبرهم وتعنتهم وطلب كل منهم آن ينزل عليه كتاب 
خاص به» وتكذيبهم بالآخرة» وعدم خوفهم منها. 

-إثبات وتحقيتق أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة. 

-إثبات المشيئة للعبد لقوله من سَاهَ دة وني هذا رد على الجبرية القائلين بان 
العبد مجبور على أفعاله. 


١‏ _ الحث على التذكر والاتعاظ بالقرآن الكريم. 
١‏ - إثبات المشيئة لله عز وجل» وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله فما شاء الله كان 


1۲ 


وال با بکی: 
إثبات عظمة المولى عز وجل» وفضله» فهو سبحانه أهل آن یتقی وبخاف فیطاع» 
وأهل للفضل والتجاوز عن عباده ومغفرة ذنوبهم. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ج ےج ج س 


تفسبر سورة القيامة 
بن رانب وزیی 
YF}‏ فيم وم ألْقَيَمَةٍ آلقْمَةٍ أ ا بالتمس الرَامَدٍ 0 اس لاضن َل ن عظامم 


ےی سے 2ے 


e‏ کی ا 
ا یرو و و مء ررر چک ےک ر 
ب عر چا تک اتر ا وخی انس الق ل بٹرل چئ ہد ای نت و ج و 


2 


OS CEO IL‏ بصرر 
رر نق ا 46. 

قوله ل قي ور فة ۵ EF‏ اق باس لامد (لا) زائدة من حيث 
الإأعراب مؤكدة من حيث المعنى جيء بها لتأكيد نفي المقسم عليه. 

قال ابن قتيبة ‏ : «فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما نقول في 
الكلام: e‏ تقول». 


وقال ابن كثير"": «المقسم عليه متى كان منتفيًا جاز الإتيان بالا“ قبل القسم لتأكيد 
النفى. e‏ هو إثبات المعاد»والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم 
بعث الأ جسادا. 


وقال السعدي"": «ليست «لا» ههنا نافية ولازائدة وإغا أتي بها للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن م تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح». 

فاقسم عز وجل - بيوم القيامة وبالنفس اللوامة - على أن البعث وإحياء الموتى حق. 

ويوم القيامة هو يوم جيك الاس ن وزغي وى وم القامة لام الان ف 
من قبورهم للحساب والحزاء کما قال تعالی: وم شرم الاس برب آلْمَلمينَ O‏ 
[المطففين: ٦]ء‏ ولقيام الأشهاد فيه كما قال تعالى: لوم قوم الأشهلد 4 [غافر: 
]١‏ ولقيام الروح والملائكة فيه صفاً لا یتکلمون کما قال تعالی: یوم بوم ال که 


(۱) في « تاویل مشکل إعراب القرآن ٩‏ ص٢٤٤۲‏ 
(۲) في ۵ تفسیره ٩‏ ۸/ * 
(T)‏ في ۳ تي تيسير الكريم الرحمن » .٥١١/۷‏ 


سورة القيامة 
aa e O OER aa a EN ER Gg A ETD‏ 


ا د كلمو إل من ِن ل لن وقالّ صوابا[النبا: ۳۸]ء ولقيام العدل الحقيقي 
فیه» والحساب کما قال تعالی: يوم يموم الْحِسَاب )4 [إبراهیم: .]٤١‏ 

والنفس اللوامة: أي التي من طبيعتها أنها تلوم صاحبها على الخير والشر» وكل 
نفس لوامة» فالنفس الخيرة: تلوم صاحبها على فوات الخير أو عدم الاستزادة منه» وتلومه 
على فعل الشر آو قوله» وتندم على ما فات من خير و ما وقع من الشرء لو فعلت كذاء 
أو لو لم أفعل كذاء وبضدها النفس الخبيغة. قال تعالى: فاق بعصم عل بض کو 9 
EE‏ کا یی 9 [القلم: ۳۰ ١۳]ء‏ وقال تعالى: جهوت ف سيل اله وله 
باهو وة ي4 [المائدة: ]٥٤‏ وني قصة احتجاج آدم وموسى: «أتلومني على آمر قدره 
الله علي قبل آن آخلق» فحج آدم موسی » '. 

قال ابن القيم": «وكل نفس لوامةء فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك 
الخيرء فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بين محل 
الجزاء» وهو يوم القيامة» وحل الكسب وهو النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة 
على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها بالخير والشر ويدها عليه» ويرشدها 
إليه» ويلهمها إياه» فيجعلها مريدة للخير» مرشدة له» كارهة للشرء مجانبة له» لتخلص من 
اللوم ومن شر ما تلوم عليه ولأنها متلومة مترددة لا تلبت على حال واحدة). 

وم يذكر جواب القسم إما لدلالة السياق عليه والعلم به» فقوله بعده «أعسَبُّ 
آلونسن ان ی عام ل بک مدر عل أن ضَرَیَ َنم ل يدل على أن المقسم عليه كون 
البعث وإحياء الأبدان حق. 

قال ابن القيم"": «ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة المقسم 
به وكونه آية» ولم يقصد به مقسمًا عليه معينًا فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والنفس 
اللوامة مقسمًا بها لكونها من آياتنا وأدلة ربوبيتنا». 

وقال أيضًا: «فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء» وبين مستحق الجزاء). 


- ۸۰ وابن ماجه في المقدمة‎ ۲٠۳١ والترمذي في القدر‎ ۲٠٠۳ اخرجه البخاري في الأنبياء ۹ ومسلم في القدر‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) انظر * بدائع التفسیر /٩ ٩‏ ۷۲- ۷۳ء 0-۸٤‏ ۸. 

.۷٤ ١ ۷۳/١ ٩ انظر « بدائع التفسیر‎ )۳( 
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اس لضن أن م عام آي: أيظن الإإنسان آن لن نقدر على بعثه وجمع 
عظامه بعد تفتجها وتفرقها وصبرورتها EAE‏ صرب لتا متلا وَس 
علق ال ن بني الوطم وی می ل قل بی ایی آناها ول مرو وهو بكر 
لن لیے 4 [یس: «YA‏ ¥4[ 

رُوي أن عمر بن ربيعة آتى الني َة فقال: «حدثي عن يوم القيامة» متى يكون» 
وكيف حالما وأمرها؟ فأخبره الني - لاز ES‏ 
محمد ولم أومن به» أو يجمع الله هذه العظام؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية»"“ 

ف َر عل أن شوى بان أي: بلی قادرین على ما هو أدق وأعظم وأدل على كمال 
قدرتناء وهو تسوية أطراف أصابعه كما كانت - مع ما فيها من دقة البصمات واختلافها بجيث لا 
تتشابه بصمات شخص ببصمات شخص آخر _ وكذا سائر أطرافه وعظامه. وذلك مستلزم لجع 
عظامه وجيع أجزاء بدنه»وأن قدرته - عز وجل على ذلك من باب أولی وأحری . 

وقال بعض المفسرين: المعنى: بلى قادرين على أن نسوي في الدنيا أصابع يديه ورجليه 
ونجعلها مستوية شينًا واحدًا كخف البعير» وحافر الحمار بعد أن كانت متفرقة» فلا يمكنه أن يعمل 
بها شيئًا. وإذا كان عز وجل قادرا على تسوية وجمع أصابع يدي الإنسان ورجليه في الدنيا بعد أن 
كانت متفرقة» فهو قادر على جمع عظامه في الآخرة بعد تفرقها بالموت والبلى. 

قال ار ا «وهما وجهان حسنان» وکل منهما له ترجیح من وجه» فيرجح الأول أنه 
هو المقصودء وهو الذي أنكره الكفارء وهو إجراء على نسق الكلام واطراده» ولأن الكلام م يسق 
لحمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنغا سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. ۹ 

ویرجح القول الثاني - أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع 
انتظامها في كف واحد» وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد» يقبض منها 
واحدة ويبسط أخرى» ويحرك واحدة والأخرى ساكنة» ويعمل بواحدة والأخرى معطلة 
وكلها ني كف واحد» قد جمعها ساعد واحد» فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفة 
واحدة كباطن الكف ففاته هذه النافع والمصالح التي حصلت بتفريقها ففي هذا أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت». 


(۱) انظر « اسباب النزول للواحدي»؛ ص ۲۹۱. 
(۲) انظر * بدائم التفسر .۷٤/٠ ٩‏ 


سورة القيامة 


وقال ابن كثير”" : «والظاهر من الآية أن قوله قدي حال من قول: ًح أي: | 
الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه» أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء 
ولو شتا لاء ازرد عا کان جل بان - وهي أطراف أصابعه - مستوية). 

وبل برد اوسن ليفجر امام الراد بالإنسان هنا الكافر. والفجور: الكفر والمعاصي 
والكذب المتعمد والعنادء أي: بل يريد الكافر أن مضي قدمًا في التكذيب والكفر 
والمعاصي ويدوم على فجوره لا ينزع عنه ما عاش» فيفجر في الحال» ويريد الفجور في 
غد وما بعده والاستمرار على ذلك. 

ويبجتمل أن المعنى: بل يريد الإنسان ليكب با أمامه من البعث والقيامةء وهمذا 
قال بعده ل أن ب َة آي: يسال متى يوم القيامة مستبعدًا ومكذبًا بوقوعه. 

قال تعالی: #وبقولویت می هلدا اوعد إن شر صقي € فل لک يعاد 
رر لا سحن نة سا ا یش 46 [سبا: ۲۹ ۰ ۳۰]»ء وقال تعالی: سلون 
يان د م أت ل [الذاريات: ]١١‏ 

داب ار ل َف قر چ و انش لتر وک 

أقسم عز وجل بالقيامة وآنها حق ثم ذكر بعض آهواها. 

امد أمَ قرأ نافع وأبو جعفرء (برّق) بفتح الراء وقرأ الباقون (برق) بكسرها. 

أي: فإذا كانت القيامة برق البصرء أي: شخص فلا يطرف» وحار وانبهر وذل 
وخحشع لا يشاهد من أهوال القيامةء التي كان يكذب بهاء قال تعالی: إت تما ررم لر 
نحص فيه الابصر ل یت فی مویہ لہ ر انم رهم وأفید جم وآنه 9( 
[إبراهیم: .]٤۳ » ٤۲‏ 

سف الق أي: ذهب ضوؤه ونوره وسلطانه. 

ور لتم َ4 جع بینهما في تکویرهماء وذهاب ضوئهما. 

يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى ومزقها فصارت رميمًاء ولم 
يجتمعا قبل ذلك قال تعالى: لا امش بی ها أن ندرك لمر ولا الل سابی آلتهار 
ول ی فی سور ل6 [یس: .]٤۰‏ 

فيخسف القمر» وتكور الشمس» ويقذفان في النار» ليرى العباد آنهما خلوقان 


(۱) في تفسیره ٩‏ ۳۰۱/۸. 
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مسخران» ولیری الذین عبدوهما من دون الله آنهم کانوا کاذبین. 

يفول إن يمين أن ألْعَرّ أي: يقول الكافر إذا عاين هذه الأهوال يوم القبامة 
«آين المفر : أين المهرب والخلاص والفكاك يريد أن يهرب ويتخلص من امول 
والعذاب ولكن هيهات. 

(o‏ كلمة ردع وزجر وتهديد ل ررر لا ملجا ولا منجى ولا ملتجا لأحد 
دون الله عز وجل کما قال تعالی: وما کم تن لجا وہ وما لکم ن تر ل 
[الشورى: .]٤١‏ 

وال رك بويا لسر آي: إلى ربك يا محمد ورب جم الخلائق مصير الخلاتق 
ومنتهاهم ومرجعهم ذلك الیوم» كما قال تعای: إلا صن عي بيت ولا ألمي 
[ق:۳٤]‏ وقال تعای: أن إل ريك لسن ٍ46 [النجم: »]٤١‏ وقال تعالى: 
ود ب د ائ ج [العلق: ۸] وقال تعالی: وقد چتشتو فی گنا تنگم أل 
و ورکیم تا وک وه ورڪ [الأنعام: .]٩٤‏ 

فيا لن بوسنم ما دم َأ الإنباء: الإخبار بامر عظيم مهم و «ما» موصولة تفيد 
العموم» أي : خر الإنسان في ذلك اليوم» يوم القيامة» بجميع الذي قدمه من أعمال ونحوهاء 
وبجميع الذي أخره من أعمال ونحوها فلم يعملهاء صغيرها وكبيرها خيرها وشرها قال تعالى: 


& 


وولو بويا مالل هدا ڪب لا اور ضير ولا كيه إلا أحصلها ووجدوأ ما 
عَلوا عاضا ول بظلب رب أَحدًا (i‏ [الکهف: ٩٤]ء‏ وقال تعاى: ون ات يقال 
کے ین حردل اسا ھا وگئی ا حيبت 6 [الأنیاء: .]٤۷‏ وقال تعال: يم 


يه به ر ر 2 چ ورس ورو 
ر 


َد ڪل نن ٿا عت يِن 4 ا وما عَمٽ ين شوو لود و أن بيتها وبيتهء مدا 
یی [آل عمران: ۳۰]» وقال تعالی: لفن يسل يقال دو حا جرم ی ون 
َكَل يفال درو شَرا َر ل [الزلزلة: ۷ » ۸]. 

هوبل اون عل تيء بصِيرةً 4 «بل» للإضراب أي: هو بصير على نفسه» عام بجميع 
أقواله وآعماله الظاهرة والباطنة» حسيب على نفسه شهيد عليهاء يشهد ا سمعه 
وبصره وجلده ولسانه ویدہ ورجلهء کما قال تعالی: سی إا ما اوا هد علوم سهم 
اضرم وشم بنا کا يسرد ل [فصلت: ۲۰]» وقال تعال: يم تند عم 
لھم ایدیم امم یکا کا سلون ل [النور: ١۲]ء‏ وقال تعالى الم يم ع 
آنزھھنم ویکیشتآ ہم َد رمم سا کان بکیبو ا [یس: ٠١‏ وقال 


سورة القيامة 


ا ر کو 


تعالی: افا کتک کی تفیگ ايم عك يبا 46 [الإسراء: .]١٤‏ 
وكما جاء في حديث تقرير العبد بذنوبه «أتذكر ذنب كذا وكذاء فيقول: نعم 


E یا‎ 


فلو أل بُ أي: ولو ألقى المعاذير وقدمها ع نفس فھو بصیر بهاء عام 
باعماله» مهما جادل واعتذر أو آنکر ۔ کما قال تعالی: ثم لر کن ْم إل أن الوا و 
اگ OES‏ [الأنعام: «YY‏ ل تعای: عم آل جیما یمو م گا 
لفو لک ویو ایی عل کیو آل نم هم الگ a‏ 1 [المجادلة: 1۸]ء وقال تعالى: 
م ا ایی سذ4 ا 0 وقال تعالی: الوا الس ما ڪا نَمل 
ا [النحل: ۲۸]»ء وقال تعالى: وال لل آله دوم اَ4 [النحل: ۸۷]. 

وكل هذه المعاذير لا تقبلء ومهما اعتذر الإنسان عن نفسه أو أنكر وجادل عنها 
فهو عال باعمالی وههذا یقرر باعماله فیقر بهاء کما في قوله تعالی: ارا کتبك کی 
تفي ای ع یا ©4 [الإسراء:٤۱]‏ فیقرؤہ ولا یستطیع آن ینکر منه شیا کما 
قال امجرمون مال هدا اڪ لا عادر صي وا َة إل أحصدها ووجدوا ما عَموا 
حا لہ بطم رَبك لما 46 [الکهف .]٤ ٩:‏ 

فالانسان بصیر على نفسه عام بجخفایاها وعیوبهاء ولکنه قد یغفل عن نفسه ویتبصر 
بعيوب الآخرین فیکون حاله كما قيل: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه - 
نسأل الله العافية. 

وأيضًا فإن الإنسان با أعطاه الله من عقل وبصر وحنكة بحتال في تدبير أموره 
وأحواله ما استطاع كما يقال: «الأحدب يعرف كيف ينام» بل إن الحيوانات عندها شيء 
من التديير لأحواما حسب ما أعطاها الله - عز وجل - کما قال تعالی: لی آعَطی کّ 

ىء لقم م هی ل [طه:۰٥]‏ آي: هداه لا خلق له» ومن هنا ترى النمل يدخر 
قوت الشتاء في الصيف» وتخدو الطيور أول النهار خاصا في طلب العيش» وتروح آخر 
النهار إلى أوكارها مليئة البطون. 


(۱) سېق تخرجه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعبر: 

١‏ -إقسام الله - عز وجل - بيوم القيامة والنفس اللوامة - على آن البعث وإحياء الموتى 
حق» وله - عز وجل - آن يقسم با شاء من خلوقاته. 

۲ في إقسامه - عز وجل - بالقيامة تعظيم لشأنها وآمرهاء وني إقسامه بالنفس اللوامة 
توجيه إلى التامل في طبيعتها وكثرة تلونها وتلومهاء ومن ثم حلها على ما فيه 
صلاحها وسعادتها في الدنيا والخرة. 

۳ -استبعاد المكذبين للقرآن بعث الأجساد وإنكارهم ذلك. 

٤‏ -إثبات قدرة الله - عز وجل - على بعث الأجساد وجمع أجزائها جيعًا مهما دقت» 
ومن ذلك أطراف الأصابع والبصمات. 

ه _رغبة الكافر بالاستمرار على الكفر والفجور وتكذيبه بيوم القيامة وسؤاله عنه 


استبعادًا. 
1 -شخو ص البصر وحبرته وانبهاره من شدة أهوال يوم القيامة ومنها خسف القمر 


۷ _طلب الكافر المكذب المفر والمهرب في ذلك اليوم» ولكن هيهات لا مفر ولا حيد ولا 
ملجا ولا منجى في ذلك اليوم من الله إلا إليهء إليه المستقر والمعاد وهو لجميع الخلق 
بالمرصاد. 

۸ - إثبات الربوبية الخاصة والعامة لله - عز وجل. 

-إخبار الإنسان في ذلك اليوم با قدم من آعمال صالحة وما أخر منها فلم يعمله» وما 

قدم من أعمال سيئة» وجازاته على ذلك کله. 

۰ أن الإنسان بصير على نفسه» عام بجميع أقواله وأفعاله حسيب على نفسه شهيد 
عليها مهما التمس ها الأعذار وجادل عنها. 


جے 


سورة القيامة 
ا ن ی ی ي 


و ج ی ےک ص 2چر 


کہ عر پو سات اتج ہی © ن عا م وام € دا مرت اع اتم 
€ م ا عا اتۂ € کک بل ی ااب و ردد اک 9 ی د ی ج 
ب ہا اط ج شی ہنم ای 9 تن ن نن ا ب ). 

سبب النزول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله اة يُعالج من التنزيل 
شدة» فكان بحرك شفتيه فأنزل الله - عز وجل -: لہ عر ہو یسات جل ہے د 
عتا جعم وهام )€ قال: جمعه في صدرك ثم تقراه ا ائه اَن فاستمع له 
وأنصت غ لن عَّا بيان فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا آتاه جبريل استمع فإذا 
انطلق جبریل قرآہ النی یو - كما قرآه» © 

وفي رواية: «کان رسول اله إذا نزل عليه الوحي يلقی منه شدة وکان إذا نزل 
عليه عرف ني تحریکه شفتيه» يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية آن ينسى أوله قبل آن يفرغ 
من آخره» فانزل الله ل رل بو لسانك لعجل پود , 

قوله: لہ عر ہو لساك لجل بد4 لا ناهية. والخطاب للني ية والضمير في «به» 
في الموضعين يعود إلى القرآن الكريم»وهو غير مذكور - فيما تقدم من السورة» لكنه معلوم. 

والمعنى: لا تحرك بالقرآن لسانك لأجل الاستعجال به وأنصت واستیع لا یلقی 
إلبك منه کما قال تعای: وا تَعَجَل لمران من قبل أن يقصى اليل وَحَيْمُ وف رب 
ذفن عا €6 [طه:٤ ۱١‏ ]. 

وقد كان - ية - إشفاقًا منه وحرصًا - يبادر إلى أخذه من الملك ويسابقه في 
قراءته» ويحرك لسانه وشفتيه ليحفظه خشية آن يضيع منه شيء» أو يفوته» فنهاه الله - عز 
وجل عن ذلك وتكقل له جه فقان: 

إن علا جعم وفرانو ې أي: إن علينا حمعه في صدرك وحفظه فيه» وتیسیر قراءته 
وتلاوته عليك کما اُنزل - کما قال عز وجل اما بره بساك لمم َد ڪرو 
4 [الدخان: »]٥۸‏ وقال تعالى: وقد يرا الان لكر مهل ين مَك [القمر: ۱۷ء 


(۱) أخحرجه البخاري في بدء الوحي ٥‏ ومسلم في الصلاة - الاستماع للقراءة ٤٤۸‏ والنسائي في الافتاح ۹٠١‏ واحمد 
.TEr/1‏ 
(۲) اخرجها ابن أبي حاتم ني « تفسيره » 1° .TTAV‏ 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


.]۷ . ١ وقال تعالى: سفرك تنج ل رل م 15 ا [الأعلى:‎ is FY YY 

إا أت آي: إذا قرا عليك الملك عن الله عز وجل هاي فرام أي: فاقرأه 
بعده كما أقرآك. فأمر - بي بالتابعة» وهي عن العجلة والموافقة. والمتابعة مجيء الشيء 
بعد الشيء» والموافقة: جيءَ الشيء مع الشيء. 

م به ينا اَم آي: ثم بعد جمعه في صدرك وتلاوتك له - کما آنزل - فان 
علينا تفسيره وبيان معانيه وما فيه من الأحكام والحكم والآداب والأخلاق وغير ذلك. 

وبهذا تکفل الله - عز وجل - لرسوله - لا - بتيسير تدبر القرآن له حفظًا 
وتلاوة لألفاظه وفهماً لمعانيهء وتطبيقًا لأحكامه وهمذا بين ية - لأمته هذا القرآن أم 
بیان باقواله وأعماله وتقریراته. 

كما أمر -عز وجل -الأمة بتدبره فقال: ككك أرلته إليك ميرك دروا 
وکر اوا زی ل4 [ص: ۲۲۹ وقال تعالی: افا کروی الان وو کان ن 
ند ع ادوا یہ ایا با( [النساء: ۸۲]» وقال تعالی: افلا درون 
المربات ا لی فوب اماما ل46 [عمد: .]۲١‏ 

ويؤخذ من هذا التاني والتثبت في طلب العلم» وأنه ينبغي لطالب العلم أن يصبر 
ویستمع إلى معلمه حتی يقضي کلامه» ثم یعیده علیه» أو یسال عما آشکل عليه منه ولا 
يقاطعه أو یبادره قبل فراغه. 

كما يؤخذ منه أن الني - ية - كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين هم معانيه. 

بوكلا بل بون لاله ل درد الخ قرأ نافع وأبو جعفر وحزة والكسائي 
وعاصم بالخطاب في: يبود و ردد وقرا الباقون بالغيب فيهما. 

للردع والزجر آي: ليس الأمر كما تزعمون أن لا بعث ولا حساب. 

إبل حون اجه «بل» للإضراب أي: بل تحبون الدنيا العاجلة الفانية فتعملون هما 
وتتنافسون فيهاء لأن لذاتها ونعيمها عاجل» والإنسان مولع بحب العاجل وإيثاره على الآجل. 

ورود الآخةً4 آي: وتتركون العمل للآخرة الباقية والمسارعة والمسابقة إليها 
والانسة فيا لأا ستأخرة وأجا فحملكم حب اليا مجاه اا ما ي 
والتكذيب وشغلكم عن الاستعداد للآخرة»كما قال تعالى: بل تؤثرون الحيوة الديا 
رة حر واب ل46 [الأعلى: ٦‏ ۱۷ وقال تعالی: آنھنکم اکا لک حی ددم 


رر 


ماب 4 [التکاثر: ١‏ » ۲]. 


ءاي 
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1 


e‏ ل انر «r a‏ ا لیلد م سحب وة 
ادنيا على الأخرة) [النحل: ۷ وقال تعالی: اعرش عن ن تول عن ورتا وکر رد إل 


ا ار اي 


اة E‏ [النجم: ۲۹ء .]۳١‏ 
کفر وتکذیب فبسببهاء وما حصل من ذنوب ومعاص فبسببها» وما حصل من عداوة 
وبغضاء حتى بين الأقارب فبسببهاء وهذا قال بي: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتھلککم کما آهلکتهم»'. 

وقد ذم الله - عز وجل - الدنيا وبين حقارتها ودناءة منزلتهاء كما امتدح الآخرة 
وبين عظم منزلتها با فيه الكفاية لأولي الحقول والبصائر لكن حب الدنيا يعمي ويصم: 


دوت الاعات ها لرا الا ن ب 
کم وائق ق بالعمر أفنيته وجامع بددت مايجمع 
ی تیر ضا € إل ریہ ارہ وج شج بینم ای ا طن ن فع ا اة )). 

بين عز وجل في الآيتين السابقتين أن مما حمل على الفجور والتكذيب إيثار الحياة 
الدنيا على الآخرة» ثم آتبع ذلك بذكر ما يدعو لإيثار الآخرة على الدنيا بذكر الفرق بين 
حال المنعمين وحال المعذبين في ذلك اليوم. 

قوله: لإ سذ اض «ناضرة» من النضارة والحسن والبهاء أي: وجوه يومئل حسنة 
بهية مشرقة متهللة مسرورة عليها روق ونور لا هي فيه من ن القلوب وبهجة النفوس ولذة 
الأرواح» كما قال تعالى: ج د م HG O‏ شتی 9 [عبس: ۳۸ ۳۹« 
وقال تعای: وجوه ومين عة لر سيا راضية ¢ [الغاشية: ۸ » ۹]. 

وكما قال بة: «أول زمرة يدخلون الحنة على 8 ٩‏ 


(۱) اخرجه البخاري في المغازي ٠١ ٠١‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹٦١‏ والترمذي في صفة القيامة ۲٠٤۲ء‏ وابن ماجه 
في الفتن -۳۹۹٩‏ من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه. 
() اخرجه البخاري في بدء الخلق ١٤۲۳ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٤۲۸۳ء‏ والترمذي في صفة الجنة ٠۲١۳۷‏ وابن 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

مويك َا َة «ناظرة» من النظرء آي تنظر إلى ربها وتراه عيائًا كما قال - كلا: 
«إنكم سترون ربکم عیائًا». 

وعن آبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - آن ناسا قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب»؟ 
قالوا: لا. قال: «فانکم سترون ربكم كذلك»^. 

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نظر رسول الله هة - إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 

وعن آبي موسی - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «جنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
الله إلا رداء الكرياء على وجهه في جنة عدن» ‏ . 

وعن صهیب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله د «إذا دحل آهل الجنة 
ا لحنة قال: يقول الله تعالی: تریدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ آم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهې وهي الزيادةا ثم تلا هذه الآية: (§ َي أَحَس لى رَري 4 ". 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله یو «إن الله یتجلی 
للمؤمن يضحك يعني في عرصات القيامة» ‏ . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله َة -: «إن أدنى أهل 
الحنة منزلة لينظر في ملكه سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه» وإن 


(v) 


أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين . 


ماجه في الزهد ٤۳۳۳‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري في التوحید ۷٤۳١‏ - من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه. 

(۲) أخحرجه البخاري ني الرقاق ٤۷٥٦ء‏ ومسلم في الإبمان - معرفة طريق الرؤية ۲ 

(۳)أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٠٥٤‏ ومسلم في المساجد 1۳۳ وأبو داود في السنة ۹ء والترمذي في صفة 
الحنة ۳٠١١‏ وابن ماجه في المقدمة .٠١۷‏ 

(٤)اخرجه‏ البخاري ني التفسير ۸۷۸٤ء‏ ومسلم في الإان - إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 1۸١‏ . 

(٥)أخحرجه‏ مسلم في الإبمان 1۸١‏ والترمذي في صفة الجنة ۲ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۷. 

(1)أخحرجه البخاري في الرقاق ٠٥١۸‏ ومسلم في الان 1١١‏ . 

(۷) آخرجه امد ۲/ ۳٠ء‏ والترمذي في تفسير سورة القيامة ٠۳۳۰‏ 


سورة القيامة 
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إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة ني الدلالة على ثبوت رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخحرة. وعليه يدل مفهوم قوله تعالى في الكفار 5 م عن م ومین 
حجر ل [المطففین: .]٠١‏ 

قال ابن كثير": «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - في الدار الآخحرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يكن دفعها ولا منعها». 

وبعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث قال: «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام). 

وقال السعدي في الكلام على الآية": «أي: ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم 
ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيًا» ومنهم من ينظر كل جعة مرة واحدة فيتمتعون 
بالنظر إل وجهة الكريية وجاله الباهر التي ليس كله شي+ا: 

ووج مينم ۾ ار آي: ووجوه في ذلك اليوم «باسرة» آي: عابسة كالحة كاشرة 
مسودة حزينة خاشعة ذليلة وهي وجوه الكفار كما قال تعالى: ور یز ج کا ج 
رعشها رة و اوليك مم 1 رة ال ل46 [عبس: ۰- )٤۲‏ وقال تعالی: وجوه بومیر 
َة ن ایل ایب 9 ل 6 عا 6 [الغاشية: ۲ - .]٤‏ 


0 
ر 


مظن أن بعل ا اښ اي: و ت ر ن ا کب 
فقار الظهر ويقطعهاء آي: تستيقن أن مصيرها ومآها إلى عذاب النار وبئس المصير. 
الضوائد والعر: 
١‏ - نهي الله - عز وجل - لنبيه - َة - عن تحريك لسانه استعجالاً بالقرآن وحرصاً منه بي وخوفا 
من فوات شيء منه وتکفل الله - عز وجل - له بجمعه وقراءته وبیانه له. 
1 - ينبغي أن يقرأ المتعلم للقرآن بعد نهاية قراءة معلمه» وينبغي التثبت والتاني في طلب العلم. 
۳ - بیان الله - عز وجل - لنبیه - َه ألفاظ القرآن ومعانیه وأحکامه وأخباره ومواعظه ووعده 
ووعیده وغير ذلك. 
- التنديد بمن يحبون الدنيا العاجلة الفانية فينشغلون بها عن الآخرة الباقية والتهديد والوعيد هم. 
- نضارة وحسن وجوه أهل الجنةء ونظرهم إلى ربهم - سبحانه وتعالى. 
-إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لأوليائه. 
۷ -بسور وجوه الكفار ومساءتها من شدة الهول والعذاب وتوقع ما هو آدهھی واعظم وأشد. 


(۱) في « تفسیره ٩‏ ۳۰۱/۸. 
(۲) في تي تيسير الكريم الرحهن oV - -٠٥۲١/۷ ٩‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إا تی الا © ق س و © ی ا آم 3 ون ای باد ج 
تد اف © سئھ مر رلک کنب ی 9 غ ت ل ایوہ 


2 
چ ا بے پچھکے کے ےم ع 


وک کک اوک ل م اوک کف مار ل اب وسن آن بر سی ل ار بُ 
ٹن م کن علق ق ی تل : مه روسن ی الگ لأ © اس کلک یر ع 
أن ی لرن ). 

صلة الآيات با قبلها 


ذکر الله - عز وجل - في الآيات السابقة بقة انقسام الناس في الآخرة إلى مسرور 
منعم» وڪزون معذب ثم ذكر ما يسبق ذلك من حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال 
والفزع تنا الله وجميع السلمين بالقول الثابت ثم توعد عر وجل - من خالف أمره 
IG E CI‏ 

TS‏ کا e‏ والتهدید» آي: سيعلمون سوء 

3 كونها بمعنى: حقاء آي: حقا عندما يحصل ما ذكر وتقبض الروح فإن 
المساق إلى الله. 

آي: کلا إذا انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. والتراقي رو ا 
التى بين النحر والعاتق وهي ی قال تعالى في سورة الواقعة : فاو إا 
بی تاشم ل واش ین رو ی ف أب لہ یکم کیک لا یشوت ج ولا 
إن کے عر مدن a‏ جوا ا ی [الآیات: ۸۳ - ۸۷]. 

ر ب وکا ای ورا ل فوج می براق که وضع غاا ا 
ثم قال: «قال الله تعالى: ابن آدم أى تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا 
سويتك وعدلتك مشيت بين برديك» وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا 
بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة»". 
موقيل من ن راق آي: مَن راق يرقي» ومن طبیب شاف يداوي. مِن رقی يرقي کرمی 


يرمى» ومصدره «رقية). 


(۱) أخرجه مد ٠٠/٤‏ وابن ماجه ني الوصايا - النهي عن الإمساك ني الحياة والتبذير عند الموت ۲۷۰۷ 


سورة القيامة 


قال السعدي”': «آي: مَّن يرقيه» من الرقيةء لأنهم انقطعت عنهم الأسباب العادية 
فتعلقوا بالأسباب الإمية). 

وقیل من يرق بروحه من الملائكة؟ ملائكة الرحهة آم ملائكة العذاب؟ مِن رقي یرقی 
كشقي يشقى» ومصدره ارقي“ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. والأظهر القول الأول. 

ووی أنه آلفاف. 

آي: وأيقن وجزم آن الذي نزل به هو الفراق للآهل والولد والمال» وللدنا كلها 
والانتقال للآخرة. 

سفت الاق يلاف أي: الترت والتصقت واجتمعت ساقا الميت إحداهما 
بالأخرى بعد موته ولفه في الكفن» والتفت عليه شدة الدنيا وشدة الآخرة في آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخرة وعظم الأمر وصعب الكرب. 

فوإلك ريك يوسي السا أي: إلى ربك يا محمد ورب كل لوق ذلك اليوم السوق 
والمرجع والمآل وا لآب کما قال تعالی: کی إا جا احم اموت وفتة رشا وهم لآ 
el O ABD ASS 7 Per‏ چک ٢‏ سور ور چ رو مجر ع 
قرطو لج م ردو إل آنه ولنم الي آلا له عم وهو َس كيبي 4€ [الأنعام: 
۱ ۲ وقال تعای: #گیف كروت واو وڪن اموا اڪ م ريغم 


A »‏ 5 کے 2 و م ا ي 
نی کک کے او ر 9( [البقرة: ۲۸]ء وقال تعالى: قل اله میک م 
و و 4ے ی ۹ ا کے کی ر ر ی ا SR‏ ت 
ینک م صم إل ب اة لا رب ِي َك أك الاس ا بكر ل4 [امائية: .]۲٠١‏ 

وني حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في قبض روح العبد المؤمن قوله - بلا 
- «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» 
فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض..٠‏ الحديث " . 

ER 7 ef f 72< FS 7 7 r E <2 J 2 

فلا صدَفَ کا صل لو ویک كدب و € م دب اک ایوہ بح لوا إخبار من 
الله - عز وجل - ووصف لال الكافر في الدنيا. 

قوله: ف5 صَدَقَ آي: فلم يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خبره وشره» وغير ذلك عا يجب الإإيمان به من المغيبات» وبا جاء به الرسول - لل - من 


الوحي من عند الله عز وجل. 


(۱) في ۵ تيسير الكريم الرحمن» ۷/ .٥۲۷‏ 
(۲) سبق تخرججه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


للا صل أي: ولا صلى الصلوات المغروضة وغيرهاء وخص الصلاة من بين 
الواجبات لعظم مكانتها في الإسلام فهي الصلة بين العبد وبين ربه» وأعظم العبادات 
البدنية وأهمهاء وهي عمود الإسلام. 

و کی ا ای ولک ت هیا جا من ای غو اله ررر وا 
أخرر به الكتاب والسنة من المغيبات. 

رل4 أعرض بجوارحه عن الصلاة وغيرها نما جاء من الحتق فلم يعمل به. 

قال ابن كثير": «كان في الدار الدنيا مكذبًا للحق بقلبه» متوليًا عن العمل بقالبه 
فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًا». 

ذهب ل آهلوء بسَسّیح) آي: یتبختر ویختال في هیئته ومشیته أشرّا وبطرًاء فکها 
ووا کیو ولا خائف عا هو عليه كما قال تعالى: لدا نكا إل الهم انقلبوا 
نکھت 4 [المطففین: ۳۱]» وقال تعال: َم کل ف آهل مسرو لو نم ن أن لن 


لے پھوکے ع ,2 تو س2 E OS‏ 
کور ا بے إن ب کان ہو بیدا ل6 [الانشقاق: ٠١‏ - 10[. 


بل إن هؤلاء الكفرة المكذبين من کبرهم وغرورهم يطمعون أن یکونوا أحسن من 
غيرهم في الآخرة كما قال قائلهم فیما ذكر الله عنهم: ولون نجعت إل ريح إن لى عدم 


ی ر 2و e‏ ب ک2 ا ور 2 e‏ 2 2 دجا کے 
خی لان الت مروا ا علو زّم ن عَذَّاب عَليظ )) [فصلت: .]٠١‏ 


ت 


وكما قال صاحب الجنة: لوكين رودت إل َي لَه عب ينها سما ©) 
[الکف: ۳١‏ وکما قال تعالی: اقبت ای َر اتا وال آأوتیک مالا وا ل 
الب ار ا عند نئن عهکا 9 ڪا سکب تا بول وتم لم ِن لداب ما 
4 [مریم: [V4 - VV‏ 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - مو - : «إذا مشت 
أمتى المطيطياءء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سَلّط شرارها على خیارها»" . 

أوگ لك اول زجر وتهدید شديد» ووعيد أكيد لمن جمع بين تكذيب الحق بقلبه 
والإعراض عنه بجوارحه» وبين الاختيال والأشر والبطر والسرور جا هو عليه من الشر. 


(۱) ني « تفسیره ٩‏ ۸/ ۳۰۷. : 
۳ أخرجه الترمذى فى الفتن ١‏ ,م وابن المبارك في «الزهده ۷ وقال الترمذي: دی عریی ا 


سورة القيامة 


١ 


قال ابن كثير : «أي: e a a‏ 
ني مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقرله: ذف ك أت لكر رع ©) 
[الدخان: »]6٩‏ وكقوله: كوا وتمتعواً ليلا بد رموه 4 [الرسلات: »]٤١‏ وكقوله 
اعد ما ِم ن دن4 [الزمر : ]٠١‏ وكقوله: فأغمأً ما م4 [فصلت: ..]٤١‏ 

م أذ لك تاذل تأكيد للتهديد ووعيد على إثر وعيد. 

وقد قيل ن هذه الآبات رلت ي ابي جهل: 

اسب سب لضن أن برك سیه آي: أيظن الإنسان - يعنى الكافر - آن يترك مهملا 
لا زمر ولا بنھی ولا یٹ فیتاب او یعاقب فهذا اني حکمة اله - عز وجل - في 
لق لہ کما قال تعال: ایحی یئ اتتا لتک عا وگن إا کا ٹر 9© تکل اک 
للك آل ل5 له إل ر بُ اسز E‏ 6 

قال ار بن القيم ” “ : «ومن أسرارها أن إثبات النبوة ة والمعاد يعلم بالعقل» وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب» فإن الله سبحانه - أنكر على من حسب أنه 
یترك سدی فلا یؤمر ولا ینهی» ولا یثاب» ولا یعاقب» ولم ينف سبحانه ذلك بطریق الخبر 
اجرد بل نقاه نف مالا یلیق نسبته إليه» ونفي منکر على من حکم به وظنه). 

بوا بك نة الاستفهام للتقرير» أي: بلى لقد كان الإنسان هكذا. و«النطفة» هي 
الماء القليلء أي: لقد كان الإنسان « نطفة » أي ماءً قليلاً مهيا كما قال تعالى: أل 
تشن ن تار تهون €6 [الرسلات: [Y«‏ 

ين َف آي: من ماء الرجل وماء المراة €5 قرأ يعقوب وحفص «ينى4 
بالياء على التذكير» وقرأ الباقون # تمنى € بالتاء على التأنيث. 

ومعنی # نى € أي: يصب ويراق في أرحام الساء كما قال تعالى: لطر آلإنكن يم 
حل و خی ین کاو داف ج ج ن ب لصب الیب € [الطارق: ٥‏ - ۷]. 

م كن عة ق مسو أي: ثم كان علقة من الدم تعلق في جدار الرحم ¢ 
أي: فخلق العلقة مضغةء ثم خلق المضغة عظامًا ثم كسا العظام لحمًاء ثم أنشأه خلقا آخر. 
وى أي: فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه على أحسن حال» تام الأعضاء معتدل القامةء 


(۱) في «تفسیره؟ TAA‏ 
)( انظر " بدائع التفسرر AF /o1t‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


ناقا معا بصا كما قال تعال: إا اقتا الإن من عة اماج ثليه فة سيا 


بصا 4 [الإنسان: ۲]» وقال تعای: وقد عقا انی ین سكاو تن طبن ج ُه 
(O‏ [المؤمنون: -١١‏ ١٤١]ء‏ وقال تعالى: اما لسن ما عرد ك آرم ل الى 
قك سوک َلك ل ف أ صورۃ تا سه ربك ل [الانفطار: ٩‏ - ۸]. 

وني حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - آن رسول الله ی - قال: 
«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة مثل 
ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ویکتب رزقه واجله وشقي أو سعید» “ . 

بعل يه أرب آي: الصنفين والجنسين الگ والأی. 

أبس ذلك َير عك أن حى الوك أي: اليس الذي خلق الإنسان ونقله في هذه 
الأطوار المختلفة قادرا على إحياء الموتى وبعثهم. 

والاستفهام كسابقه للتقرير. والحواب عن الاستفهامين بان يقال: «بلى» أو «بلى 
وآنا على ذلك من الشاهدين» آو بلى إنه على كل شيء قدير. 

أي: فالقادر على خلتق الإنسان بعد أن كان عدمًا من هذه النطفة مرورا مراحل الخلق 
بعدھا حتی صار خلقا سوا قادر من باب ول وأحرى على أن يجيي الموتى بعد موتهم وهذا 
اهون عليه کما قال - عز وجل - : وهو الى سدوا احق نر عيدو وهو أهوت عَلّد) 
[الروم: ۷ وقال تعال: ایتا بالا الول بل هر فی ہیں ین حل جریدر ل4 [ق: 
٥‏ وقال تعای: صمب لتا ماد وَتَيی حلفم ال من يخي لظم وه دمي ل فل 
ما الى آنسَآها ا یکل لن ع 9 [یس: ۷۸ ۰ ۷۹]. 

قال ابن القيم"": « فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته 
على المعاد والنبوات كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله» وكمال قدرته 
وحكمته» وأنه ا ملك الحق المتعالي عن أن بخلقها عبًا ويتركها سدى بعد كمال خلقها". ِ 

وعن موسى بن أبي عائشة قال: «كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرا: باش 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۰۸ ومسلم في القدر ٠۲٠٤۳‏ وأبو داود تي السنة ٠٤۷٠۸‏ والترمذي في القدر 
TITY‏ وابن ماجه في المقدمة ¥ 
(۲) انظر « بدائع التفسير » .٠١ /١‏ 


سورة القيامة 


دل قير ع أن ی آلو ل ؟ قال: سبحانك فبکی» فسالوه عن ذلك» فقال: سمعته 
من رسول الله ES‏ 

وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ا : من قرا منكم 
بالتین والزیتون فانتهى إلى آخرها : ایس اہ گر النکی)؟ فليقل: بلی» وانا عل 
ذلك من الشاهدين. ومن قراً: YT}‏ او المد فانتھی إلى اس دَلكَ در ك أن 


ت رو و و ر 


2 خي اون4 ؟ فليقل: بلی ومن قرا للست فبلغ: ياي عَدِیث َعَم ومنت 
46 ؟ فلیقل: آمنا باش . 


وعن قتادة قوله: الس ذلك َير عل آن ع خی آلف ذكر لنا أن رسول الله اة كان 
إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه مر بهذه الآية: والس لک مير ع أن عى 
الک 46 ؟ فقال: «سبحانك, فبلی» . 


Sel 
التذكير بساعة الاحتضار والفراق والرجوع إلى الله عز وجل.‎ - 
SS 

٣‏ - جواز الرقبة وطلب الاستشفا 

ا و ف ری ا ر 
- الردع والزجر والوعيد والتهديد للكافر الذي م يصدق بالقرآن وما جاء به الرسول باذ وم يصل لله بل كذب 
بقلبه وتولی بېدنه وجوارحه ومشی بین الناس مختالا متک ہا معحنًا نفسه. ٠‏ ا 
ا مک ر اا یا و ولا صل ل یکن کَذَبَ وتوڭ4. 
- الحذر من عدم التصديق بما جاء عن الله وترك الصلاة والتكذيب والتولي والکر والاختيال والإإعجاب لأنها 
صفات الكقار. 
اعتقاد الکافر أنه متروك هملاً لا یؤمر ولا ینهی» ولا یبعث فیجازی بعمله يناي حكمة الله عز وجل في خلقه. 
- تقرير الإنسان وتذكيره بنعمة الله - عز وجل - عليه في جاده ونقله في أطوار خلقه وضعفه إلى آن صار بشراً سوياً 
سمیعا بصیرا. 

١‏ _ إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة على البعث وإحياء الموتى» لأن الذي خلق الخلق من العدم قادر على 


إعادة خلقهم من باب أولى. 


(۱) أخرجه ابو داود في الصلاة - باب الدعاء في الصلاة .۸۸٤‏ وابن أبي حاتم في « تفسیره ٩‏ ۱۰/ ۳۳۸۹. قال ابن كثر 
في « تفسیره» ۸/ .۳٠۹‏ «: تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك». 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة - مقدار الركوع والسجود ۸۸۷ والترمذي في تفسير سورة التین ۳۳٣۷‏ 

(۳) أخحرجه الطبري في « جامع البيان » ۲۳/ 0۸ 

.۳۳۸۹ /۱۰ آخرجه ابن ابي حاتم في اتفسیره»‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تفسبر سورة الإنسان 
عن آبي هريرة - رضي اله عنه - قال: «كان النى ية - يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر آل تنزيل السجدة و هل اق عَل الإنن جين ن ألدَهْر ي iT‏ 
ا 
ھل اق لانن ی تِن اھر م کن صا دک ل إا لقا لسن ِن ُطْمَدٍ ساج 
علیہ قلق سییکا یا © إا کنتۂ آلکیی کا کاک ورتا گنرد ). 


قوله: لحل ای عل لن ی بََ لر لم کن سا مذکررا) هَل أن «هل؛ 
حرف استفهام للتقریر» أي: قد أتى على الإنسان وقت طويل من الدهر لا وجود له ولا ذكرء 
کہا قال تعال: آوآا بذكڪر اون أ فته ن َل ور يك سَجًا 4 [مريم: .]٦۷‏ 

قال ابن کر : « آنه أوجده بعد آن لم یکن شیئا یکر حقارته وضعفه». 

تًا عقا لضن من نُطْمَد أي: أوجدناه من نطفة» وهي المني كما قال تعالى: 
يوار بك َة ِن س بى O‏ [القيامة: ۳۷]. ۰ 

شتا أي: أخلاط من عناصر ختلفة من ماء الرجل وماء المرأة ثم ينتقل من 
طور إلى طور ومن حال إلى حال کما قال تعالی: وقد قتا انی من سلَلَتر ِن طبن 
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یی 46 [المؤمنون: .]1٤ - 1١‏ 
ليه آي: نختبرہ بالتکالیف ایعمل با خلق له آم لا - کما قال عز وجل 
ای عل آرت لیو بنا أي لسن َمل [اللك: ۲] وقال تعالى: وما حلفت 

لر ا ¢ [الذاريات: .]٠١‏ 


جلت سیعًا برا آي: کملنا خلقته وحواسه» ومنها السمع والبصرء والتي 
هي من أهم ما انعم الله به على الإنسان بعد العقل - لأنهما طريقا المعرفة إليه فبالسيع 


۰۹۰٥ ومسلم في الجمعة» ۰ والنسائي في الافتتاح‎ ١ أخحرجه البخاري في المجمعة - ما يقرأ في يوم الجمعة‎ )١( 
.۸۲۳ وابن ماجه ني إقامة الصلاة‎ 
۳۱١ /۸ ٩ تفسیره‎ ١ في‎ (۲) 


سورة الإإنسان 


يسمع الإنسان الآيات الشرعية» وبالبصر ينظر في آيات الله الشرعية والكونية» وقد يكون 
السمع والبصر نقمة على الإنسان إذا استعملهما في سماع الباطل والنظر إليه. 
نا هكيت السَبِيدَ ې أي: دللناه على طريق الحق وأرشدناه إليه با آنزلنا من 
الوحي في القرآن الكريم وعلى لسان الني الكريم بي - كما قال تعالى: ية اين 
4 [البلد: ]٠١‏ آي: بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال تعال: ا مود 


e 
ور‎ 2 


له قول الح وهو 


E E ر‎ 


سبوا العم عل ادى [فصلت: ۱۷]ء وقال تعالى: «إواده 
ا ليل ل4 [الأحزاب: .]٤‏ 

E‏ أداة تفصيل أي: إما شاكرًا لله - عز وجل - نعمه العظيمة 
عليه» جخلقه وإيجاده من العدم ومنحه السمع والبصر ودلالته وإرشاده إلى طريق الحق» وذلك 
بسلوك طريقه المستقيم والإقرار والاعتراف بنعمه عليه واستعماها في طاعته - عز وجل. 

لإا كُعوا) بربه جحودًا لنعمه مستعملاً ما ني معصیته معرضًا عن الحق بقلبه 
متولياً عنه بېدنه. 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ی - : «کل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا» ° 

وھذہ الآیة کقولہ تعالی: ل وتئیں َا سا ل اھا وما وود لج قد آقح 
سن کا و وذ حاب سن دسا 4 [الشمس: ۷ - .]١١‏ 

وکقوله - ملل: O SSE AE‏ موبقها» 

ويؤخذ من قوله: إا سَأكرا وما كَفودًا) إثبات أن العبد فاعل مريد حقيقة» وان 
إرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته» وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق 
فعل نفسه» وعلى الجبرية القائلين بان العبد مجبور على أفعاله لا إرادة له 

وقد تضمنت هذه الآيات الثلاث أول أحوال الإنسان ووسطها ومنتهاها. 

Ss‏ وأوجده وأتم خلقه» ثم بين له طريق الخير وطريق الشر في 

كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» فانقسم الناس إلى شاكر لنعم الله قائم بحقوقه 
وإلى كفور بربه وبنعمه» ثم أتبع ذلك بذكر حال الفريقين في الآخرة وجزائهم. 


0 


(۱) آخرجه امد ۳/ .٣٣۴۳‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الطهارة - فضل الوضوء ۲۲۳ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعار : 
١‏ - امتنان الله - عز وجل - على الإنسان في إتجاده من العدم بعد آن لم يكن شينًا 
مذکورا. 


۲ - أن الإنسان خلق من ضعف» من نطفة وأخلاط من ماء الرجل والمرآة وانتقل من 
طور إلى طور حتى صار إنسائا وا ا 

۳ _ أن الله - عز وجل - خلق الإنسان وأوجده للابتلاء والامتحان» لينظر أيشكر آم 
یکفر. 

٤‏ - أن نعمة السمع والبصر من أعظم النعم فعلى الإنسان آن يستعملها فيما ينفعه في 
دینه ودنیاه. 

٥‏ _ لا عذر للانسان ولاحجة له» فقد بین الله عز وجل له طریق الخیر وآمره بسلوکه 
وبين له طرق الشر وحذره منها. 

٦‏ - أن العبد فاعل مريد ليس مبورًا على أفعاله فله أن بختار طريق الشكر» وله أن بختار 
طريق الكفر. 


سورة الإإنسان 


ا اعا للگفریت کاڈ اکاک سیا © إا لرا شروت ین کایں 
گت مرا ڪا ا ت ن په آل فجروتها تجا 
٠ Os‏ 
لا رید منک جر ا شر ا کاٹ ہی ریا نا ت لرا ن 
اھ ترا وزم 9 یرم با ندا کا مریم ب 

LE‏ ا ر ية َو 


rs 


وا واب کات فواریا ایا قواربرا من فة دروا ا ويسقون فیا اسا کان راجا رید 


2 


4 فا شس ی # روف عم ودن دون إا را حب يتم ولوا مورا 
O TAO E E‏ ر وا ا 
رمق م کے یر 1 ا کد 5۴ تک ج یو سنیگ تن ). 
صلة الآيات با قبلها: 
ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة أنه أوجد الإنسان وهداه وأرشده إلى 
طريق الحق وهو إما شاكر لربه ونعمه عليه سالك طريق الحق» وإما كفور بربه ونعمه 
معرض عن الحق» ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده لكل فريق» وآنه أعد للكافرين السلاسل 
والأغلال والسعير والعذاب الأليم» وأعد للأبرار أصناف النعيم من نضارة الوجوه 
وسرور القلوب والمساكن والملابس والحلي والجالس والثمار والشراب والخدم والنعيم 
المقيم والملك الكبير. ونبه ما ذكر من نعيم الأبرار بعظم نعيم من فوقهم في المنزلة وهم 
المقربون» والذين ذكر الله من نعيمهم آنهم يشربون من عين الكافور» كما قال تعالى: 
برب پا اقروت ل46 [المطففین: ۲۸]. 
قوله: ت امتا لفرت 4 آي: إنا أعددنا وهيانا وجهزنا وأرصدنا للكافرين 
بالله المكذبين لرسله الجاحدين لشرعه. 
سكيلا جع سلسلةء منوع من الصرف لأنه على صيخة منتهى الجحموع» أي: 
سلاسل يسلكون بها ويسحبون في الجحيم. 
راغ يغلون ويقيدون بها 2 فيها أيديهم إلى أعناقهم» ونواصيهم 
إلى أقدامهم. کما قال تعالی: إن اَن ف أ قهخ ولکیل حب ج ف لیر 
ّف 2 جروت < (O‏ [غافر: vr › ۷١‏ وقال تعالی: دو عاو ا حم 
سه ل ت فی لیلق رها سَبمو ورا اء O‏ [الحاقة: ۳۰ - ۳۲]» وقال تعالى: 


تتو الول والات هان ق تفر فمل اقرا 
ب 


ود2 


a‏ لجرو سم ود باتوی لادم ل6 [الرحن: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
یتین لا َب عل ا 2 ولا برئن واد ا 4)9 [الفجر: ۲ء ]۲٠‏ 

لوَسَييًا# آي: ونارًا مستعرة ملتهبة تسعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلودًا غيرها ليذقوا العذاب. 

إن آلاترار شروت ین کایں کات مِرَاجُمّا َارًا € الآیات 

بعد أن ذكر الله - عز وجل - ما أعده للكافرين من السلاسل والأغلال والسعير 
ذكر ما أعده للأبرار من أنواع النعيم ممتدحا هم على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد 
والوعيدء ليجمع العبد بين الخوف والرجاء. 

قوله: لن ابرا شردوت من کاس کات مراجھا ڪَافورًا € الأبرار: جمع راء 
وفي معناه «بار» ويجمع على «بررة) و«البر و«البار» مأخوذ من «البْر» وهو في الأصل 
كلمة جامعة لكل خصال الخيرء الظاهرة والباطنةء قال تعالى: هي أل أن ولوا 
ويو مك قل أَلمَقْرقِ المرب لَك لر من ءامن اَيَو لخر وَالْمهكَة التب 
وال ای لمال ع حو دوی الشرک وای وَالمَسینَ ون السبیل والساپلینَ وف 
ازاب انام الَو وای اک اموت هده إا عدوا ولدب فى اباسا 
وت و لمأي أوكهك لبن ها وأذكهك هم لمرن € [البقرة: ۱۷۷]» وقال 
تعای: ولیس ال بان َأ ايوت ین هور ول ال م اق وائ 
نیوک من آببكا) [البقرة: ۱۸۹]. 

وهو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب» كما قال يا: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمأن إليه القلب»"" ومنه حسن الخلقء كما قال بياة: «البر حسن الخلق». 

والمراد بالأبرار في الآية من فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات» ومن ذلك الوفاء 
بالنذر» وإطعام الطعام للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى مع الإخلاص لله 
تعالی في ذلك» والخوف من عذابه ومن أهوال يوم القيامة» والصبر في ذات الله كما قال 


م ی و 


تعای: یون ادر وا وا کان مرم تیلیا ل دیو الطعام عل یی وش کیا و 


چ N.‏ کک 7 کے 
ایی ل إا لین لوب نہ لا زد نے جر و شک ل إا َا ن ینا با عبرا 


)1( أخرجه أحمدء /٤‏ ١۹ء‏ والدارمي في الأضاحي ۲٠۳۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 
)۲( اخرجه مسلم في البر والصلة ۲٥۵۳‏ والترمذي ني الزهد ۲۳۸۹ - من حديث النواس بن سمعان > رضي اله ع 


سورة الإنسان 


را ل والمراد بهم أصحاب اليمين“ 
وت ين ري أي: من كأس الخمر اللذيذ الذي لا ينزفون بسببه ولا 


يصدعون. 
وکات مِرَاجُمّا افوا مزاجها: ما تمزج به» أي: كأاس خر مزوجة بالكافور 
لیبرده ویکسر حلته . 


والكافور: نبت بارد طيب الرائحة - وفرق ما بين كافور الدنيا وكافور الحنة قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس في الدنيا ما في الجحنة إلا الأسماء»" . 

وهذا تنتفي عما ني الجنة جيع الآفات التي تصيب ما بماثلها في الدنيا في الاسم» كما 
قال تعالی: #ف سِدذر عضو 3 ل [الراقعة ۸] فقوله: تحصو آي: قد خحضد وقطع 
E N GS‏ 

وقال تعالى: ايح مَطَمَة 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي: مطهرة من الحيض 
رالنان الول لاط رع ذلك من ال اس الي ي اء اددام 

وقال تعالى: (# ف دار لكر عند َم [الأنعام: ]٠۲١‏ أي: دار السلامة من 
الآفات التي في دار الدنيا. 

ونا شرب ا باد َس « عينًا » منصوب بدل من « کافورا » آي: ذلك الكأاس 
اللذيد ممزوج بكافور من معين لا ينضب ولا ينقطع»وهي عين الكافور ومعنی شرب 
آي: يشربون ويروَوْنٌَ» وهذا قال: « بها » ولم يقل ۱ منها » لأن الفعل : ١‏ يشرب » 
ضمن معنى ١‏ يَروّى » ومن هذا قول الشاعر: 
شربن بماء البحر ثم ترفعست متى لجج خضر ههن نيج " 

والمراد بالعبودية في قوله: عاد أن العبودية الخاصة» وأضافهم إليه إضافة 
تشريف ونكريم وامراد بهم المقربون وهم خاصة الخاصة كما قال تعالى: يراجم من 
سے لا عا مغر ر ثب با الروت )4 [المطففین: ۲۷ ۲۸]. 


(۱) انظر الكلام على قوله تعالى: في سورة الواقعة $ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » [الآية: ۲۷]. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» ٤۸۲/۱١ ۰ ۲٣۷/۰‏ » "بدائع التفسیر؟ .۹۸/٩‏ 
(۳)البيت لأبي ذؤيب اهذلي انظر «دیوان اهذلیین»؛ .٥۲ ٥۱/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قال ابن تيمية ”: « وذكر سبحانه أن شراب الأبرار مزج من شراب عباده المقربين 
لأنهم مزجوا أعماهم» ويشربه المقربون صرفاً خالصاء كما أخلصوا أعماهم» وجعل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين 
وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير؟. 

وقال ابن كثير"": «آي هذا الذي مزج مؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب 
بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج» ويروون بها». 

أي: فالأًبرار وهم أصحاب اليمين يشربون من كأس ممزوجة بالكافور. 

والمقربون يشربون صرفاً من عين الكافور. 

كما يشرب الأبرار من خر مزوج بالتسنيم ويشرب المقربون صرفاً من عين التسنيم 
کما قال: شود ن حي حو 3 ِنَم نك َف ديك يتام نانشو ا 
یراجم ین نے © عا رب ہا قرت (ج) [المطففین: ۲٠‏ - ۲۸]. 

میمجروتبا نجرا آي: يصرفون جداوها ويقدرون ينابيعها وڃجرونها حيث شاؤواء 
وأين شاؤوا من بساتينهم ودورهم وقصورهم ورياض الجحنة وغير ذلك» بدون كلفة 
ومن غر آخادید. 

فإيفوت ذِ4 آي: من صفات الأبرار: الوفاء بالنذر. والنذر : ما أوجبه الإنسان 
على نفسه من التزامات وعهود. والوفاء به واجب. قال ي: «من نذر أن يطیع اله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)". 

وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإجابهم على أنفسهم فهم 
يقومون بالواجبات والفروض الأصلية التي أوجبها الله عليهم من باب أولى وأحرى. 

قال ابن تيمية " : «وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات» فإن العبد 
هو الذي وجب على نفسه التزامه» فهو دون ما آوجبه الله سبحانه علیه» فإذا وفی لله 


(۱) انظر « دقائق التفسیر .۲۲/٣ ٩‏ 

(۲) في « تفسیره ٩‏ ۳۱۲/۸. 

(۳) اخرجه البخاري في الان والنذور - النذر في الطاعة والنذر فيما لا ملك وني معصية الله ٠11۹7‏ وأبو داود ي 
الان والنذور ۹ والنسائى في الان والنذور ۳۸٠٠‏ والترمذي في النذور والأان ١۲٠٠ء‏ وابن ماجه في 
الکفارات ۲۱۲۹ - من حديث عائشة - رضي الله عنها. 

(6) انظر « دقائق التفسیر .۲۲/٣ ٩‏ 


سورة الإنسان 


بأضعف الواجبين الذي التزمه هوء فهو بأن يوفي بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه 
آولی وآحری» . 
ووا بو ايومًا» مفعول به منصوب ل «يخافون» وهو يوم القيامة» ولا يصح أن 
يعرب ظرفا لأن المؤمنين لا يخافون في ذلك اليوم - كما قال تعالى: «ألذِينَ ءامنا وَل 
يسوا إيمتهر بطل لتک هم الس وحم مَهسَدونَ 9( [الأنعام: .[AY‏ 
م وی کو 


ونكر «يوما» للتعظيم والتفخيم والتهويل - كما في قوله تعالى: افون وما قب 


فيه القلوت ولاسر 9 [النور: ۳۷]. وقوله تعالی: إا َا من َا يما حبسا 
فرط ل4 [الإنسان: .]٠١‏ وقوله تعالى: ل إت كولاه حون الماجلة ويدرون وهم 
ا نیا )4 [الإنسان: ۲۷]. 

کن رم مََطِبا ‏ أي: کان شره وهوله وکربه وعذابه قاسيًا مدا طویلاً منتشرًا 
غاية الانتشار عام لجميع الناس إلا من رحم الله » كما قال شعيب عليه السام ولح اف 
يڪم عَدَابَ بور يط4 [هود: ]٤‏ لان الناس في هوله وكربه على قدر أعماهم 
فمنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العرق إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا - كما جاء في الحديث ”“ وهم في مرورهم على 
الصراط كذلك على قدر أعماهم منهم من يمر كالريح» وكالطير» وكاجاويد الخيل والركاب 
ومنهم من بجشي مشي ومنهم من جبو حبًا = كما جاء في الحديث" . 

إويطيمو ألطعام عل ح4 أي: في حال مبتهم له» إما لحاجتهم إليه أو لغير ذلك 
وذلك منهم تقديًا لحبة الله - عز وجل على عبة أنفسهم» وإيثارًا لغيرهم من انحتاجين 
على أنفسهم» وإذا بذلوه في هذه الحال فهم لا سواه من حقوق الله وحقوق العباد أبذل 
قال تعالی: 4اس ال ان ولوا يكم قل اَلمَضْرقِ لمر ن لر مَنَ عَامَنَ بال 
الوم لأر وَالمَكّكة والککب وَِیَ اق الال عل حو دوی اشر وای 
مسون وب اسيل لسابلي َف لباب [البقرة: 1۱۷۷ وقال تعالى أن تالو الو 


و 


حی فقوا مِنَّا َون [آل عمران: ۹۲]» وقال تعالی: وبڑٹ روت عل آنہم وکو کان 


(۱) اخرجه مسلم في الإمان ۰۱۸۳ واحمد ۳/ ۲۵ من حديث ابي سعید - رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ۲۷٤۸‏ ومسلم في الزكاة - بيان أفضل الصدقة ۲١٠٠ء‏ وأبو داود في الوصايا ١٠۲۸ء‏ 
والنسائي في الزكاة ۲٠٤۲‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وم حَصاصةٌ 4 [الشر: .]٩‏ 

وقال ة:«خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر". 

روی نافع أن ابن عمر رضي الله عنه - مرض فاشتهی عنبًا -أول ما جاء العنب - 
فارسلت صفية - يعني امرأته - فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول السائل» فلما دخل 
به قال: السائل» السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه» ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل» فلما دخل قال: السائلء السائل. فقال ابن عمر: 
أعطوه إياه . فأعطوه إياه. فارسلت صفية إلى السائل. فقالت: والله إن عدت لا تصيب 
منه حيرا آبدًا. ثم آرسلت بدرهم آخر فاشترت به». 

يكاي وهو الذي أسكنه الفقر والحاجة وأذله ماخوذ من المسكنة» وهي الذل 
والانكسار» وسكون الحركة» لأن الفقر - عياذا بالله منه - يذل صاحبه» ا ان 
فبمؤخرة الجلس» يؤثر السكوت دائماً لأنه إن تكلم م يسمع منه» وإن سمع منه ) 
يصدق» لا وزن له ولا قيمة عند كثير من الناس الذي يزنون الناس بالدرهم والدينار. 

تيا وهو الذي فقد آباه وهو دون البلوغ» ولا شيء له ذکرٌا کان او ائثی» مأخوذ 
من اليتم وهو الانفراد فإذا بلغ زال عنه اليتم» لقوله - م - الايتم بعد احتلام»". 

لايا وهو المأسور الحبوس المسجون» سواء كان من المسلمين أو من غيرهم. 
وقد أمر الرسول - بل - أصحابه يوم بدر آن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على 
أنفسهم عند الغداء. 

وقال بعض الفسرين: المراد بالأسير: الرقيق. والظاهر أن الأسير هو المأسور 
المحبوس حرا کان أو عبدًا مسلمًا کان أو کافرًا. 

فهو يشمل الرقيق وغيره» بل إن الرقيق أيضًا يدخل ضمن المساكين والأًيتام. 

وني كونهم بخصون بالإطعام هذه الأصناف الثلاثة الحتاجة دليل على أنهم لا 
يريدون بذلك مكافاة - كما يفعل بعض من يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم؛ بل 


(۱) آخرجه البخاري في الزكاة 1۹٤1ء‏ ومسلم في الزكاة ۲ وابو داود في الوصایا ٥‏ , والنسائي في الزكاة 
٣۲‏ _ من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

)۳( اخرجه البیهقی ي سننه - فیما ذکر ابن کثیر في ۵ تفسیره ٠۳۱۳/۸ ٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ني الوصايا ۷۳ _ من حديث علي بن آبي طالب - رضي الله عنه. 


سورة الإنسان 


ويعاوضون بإنصافهم وقوم كلمة الحق أو سكوتهم عن الباطل = وهذا قال بعده: 

طا طیند لَب َد آي: قائلین همم بلسان الحال إت ین لوه آل لا د ی 
جره لا شک قال مجاهد وسعید بن جبیر : «آما والله ما قالوه بالسنتهم» ولکن علم الله 
به من قلوبهم» فاثنی علیهم به لیرغب في ذلك راغب» 

وما قاله مجاهد وسعید بن جبیر جید من حيث المعنى لأن حل الآية على نهم قالوه بلسان 
المقال فيه بعد من وجهين: الأول: أنه لا يستحسن أن يقال للمتصدق عليه هذا المقال. 

والثاني: آنه لا يستحسن أن يقول المتصدق آنا أطعم لوجه الله - لأن الله أعلم بنيته 
وسریرته. 

و إنما » أداة حصر. والمعنى : إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته ورجاء ثوابه. 

وقوله: لوه اَن أي: لله - عز جل - ویعبر بالوجه لشرفه. 

ويؤخذ من الآية وجوب الإخلاص لله - عز وجل - وإثبات الوجه لله عز وجل. 

لا ِد منک ج آي: لا نطلب منكم مجازاتنا بامال على إطعامنا لكم. 

لوا شک « شکورا » مصدر کالقعوه» آي: ولا نرید منکم آن تشکرونا بالثناء 
علينا بالقول واللسان مقابل ذلك. 

فتضمن فعلهم: الحبة والإخلاص والإحسان. 

وأركان الشكر في الأصل ثلاثة: الاعتراف بنعمة المنعم» والثناء عليه بهاء 
والاستعانة بها على رضاه. 

وحيث جمع هنا بين الجزاء والشكور حسن حل الجزاء على الجازاة بالمال» وهل 
الشكر على الثناء بالقول. 

E EE E 
على شيء من ذلك مجازاة من الناس أو شكرا منهم‎ 

لاتا اف من ربا بوا عبس آي: شديد الجهبة والشر» تعبس فيه وجوه الكفار 
والعصاة وتكلح. والعبوس: قبض ما بين العينين. 

قال ابن تيمية: « ثم أخبر سبحانه عنهم ما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث 


. ٥٤٦7/۲۳ ٩ أخحرجه عنهما الطبري في * جامع البيان‎ )١( 
.۲۳ /١ (۲)انظر «دقائق التفسیر»‎ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


قالوا: : تان ین ریا بوا عر شر )): [الآية: ]٠١‏ فصدقهم قبل قوم إذ يقول 
تعالی: وون پالذر افون ونا کان ره شتا ) [الآية: ۷]». 
طر4 شدید العبوس شديدًا هوله» عظیمًا بلازژه طويلاً أمده. 


قال الشاعر: 
بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر " 

o‏ ابرم الشديد على القيام با يكون سببًا 

ونوتم اله مر ذلك الَو آي: حفظهم الله وحاهم وکفاهم شر ذلك اليوم وأذاه 
وعذابه» وسهل عليهم شدائده وکرباتهه ومنو ما يخافون - کما قال عز وجل: }آ 
رنه نهم الفَيَع ال ڪر ومهم المڪ هدا بونکم اى ڪنځر عدوت 
1 [الأنبياء: 1۳« وقال عز وجل : : الذي ٤امنوا‏ وا يسوا ا وك 
هم الان وحم مهدو ل4 [الأنعام: ۸۲]. 

مهم صر وسرودا بين قوله في الجملة السابقة مم وقوله هنا ¢ 
جناس بلیغ. وقدم قوله ونم َه َر َلك أل على قوله: قم صر وروا وما 
بعدها من الآيات في ذکر نعيمهم» لأن التخلية قبل التحلية. 


ومعنی قوله وق نره وروا أي: وأكرمهم وأعطاهم ومنحهم اة وا 
وبهاء وبهجة في وجوههم» وسرورًا وفرحًا واستبشارًا في قلوبهم کما قال تعالی: وجه 
وز نة € ایگ مسر )) [عبس: ۸ ۰ ۳۹] فجمع الله هم بین نعیم 
الظاهر والباطن» وبين النعيم الحسي والمعنوي. نسأل الله تعالى من فضله. 

قال ابن تيمية": «وقاهم شر ما بخافونه ولقاهم فوق ما کانوا یأملونه». 
وقال أيضًا: افوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كما قال تعالى: ورم 


تة ورو ٠‏ اضر جال وجوههم» والسرور جال قلوبھم» کما قال: : تقر ف 


ا 


وجوههم نصرة أ یر 9 [المطففين: .»]۲٤‏ 


(۱)انظر امعانی القرآن» للفراء ۰۲۱۹/۳ «جامع البیان» ۲۳/ ٥٤۷‏ «لسان العرب؟ مادة «قمطر؟. 
(۲) انظر » دقائق التفسير“ ./o‏ 


سورة الإنسان 


وسرور القلب هو سبب نضارة الوجه واستنارته» ونضارة الوجه واستنارته هى 
علامة سرور القلب» ذا قدمها لأنها هي العلامة الظاهرة على السرور. ٤‏ 

قال كعب بن مالك - رضي الله عنه - : «سلمت على رسول الله يه - وهو 
يبرق وجهه من السرور» وكان رسول الله ية - إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة 
قمر» وكنا نعرف ذلك منه» ”° 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي رسول الله ييو - مسرورًا 

تبرق آساریر وجهه» ” . 

فوج رهم ي e‏ الباء: سببيةء و « ما » مصدرية. 

والصبر لغة: الحبس والمنع» واصطلاحًا: حبس النفس عن الحزع» واللسان عن 
التشكي» والجوارح عما حرم اللّه. 

آي: وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله - عز وجل - وعن معاصيه» وعلى 
أقداره المؤلة. 

«جََةً أي: بستاتًا ودارا فسيحة ومنزلاً رحبًاء فيها ألوان النعيم والعيش الرغيد. 
والمراد بقوله «جنة» جنس الحنات. 

وبا آي: ولباسًا من حریر کما قال تعای: اسهم فیا حر [الحج: 
۲۳ فاطر: ۳۳]. 

قال السعدي ‏ : « ولعل الله إغا حص الحريرء لأنه لباسهم الظاهرء الدال على 
حال صاحبه». 

میں فیا عل الاريك ی ا رن فا َمْسا ولا رَمَهُررا الآيات. 

ذكر الله - عز وجل - في الآيتين السابقتين وقايته للأبرار شر يوم القيامة ومنحهم 
النضارة والسرور وإثابتهم بسبب صبرهم بالحنة والحرير. ثم أخذ في تفصيل أحوالهم في 
الحنة وما أعد مم فيها من آلوان النعيم. 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ٠٠١٠‏ ومسلم في التوبة - حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ۲۷٨۹‏ والترمذي في 
التفسیر ۳٠١۲‏ وأحمد .٤]0۹ - ٤٥1/۳‏ 

(۲) اخرجه البخاري في المناقب - صفة الني ية ٠٠٠١‏ ومسلم في الرضاع - العمل بإلحاق القائف الولد ٠٤١۹‏ . وأبو داود 
في الطلاق ۲۲۹۷ والنسائي في الطلاق ۳٤۹۳‏ والترمذي في الولاء والبة  ,۹‏ وابن ماجه ني الأحکام .۲۳٤۹‏ 

(۳) في « تيسير الكريم الرحمن » .٥۳٤/۷‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

قوله: مَك فا عل الذرابك أي: متكئين ني الجنة . والاتكاء : التمكن من 
الجلوس في حال الطمآنينة والراحة والرفاهيةء كالتمرفق وهو الجلوس مع الاتكاء على 
المرفقء وكالتربع في الجلوس» والاضطجاع . 

وفي الحديث قوله - ب - : «أما أنا فلا آكل متكئا» ”. 

والأرائك: جمع أريكة» وهي السرر. 

فجلوسهم على هذه الأسرة جلوس المطمئن المنبسط المسرور المرتاح. 

للا يرن فا سسا آي: لا يرون فيها شمسا يزعجهم ويؤذيهم حرها ولا 
مرا الزمهرير: البردء أي: ولا يرون فيها بردًا يؤلمهم. فجوها في غاية الاعتدال في ظل 
ظلیل کما قال تعای: أ ڪلها داي وها [الرعد: ١۳]ء‏ وقال تعالی: نلُم لد 
ظليلا# [النساء: .]٥۷‏ 

موداي عَم ما4 أي: وقريبة منهم ظلال أشجارهاء وقريبة إليهم أغصانها. 

رلت ونما ذللت: جعلت مذللة منقادة «فطوهًا) ما يقطف ويلتقط من 
E aS‏ جعلت ثمارها مذللة منقادة همم ليلا ) آي: غاية التذليل 


oy 


و وقال تعالی: طوف لیم ودن علدو ل با کواب وآباریی یں تن تو )€ 


[الواقعة: ۷ ۱۸ وقال: تعای: #8 طوف علم لمان لر انیم لول کون ج 
[الطور: ٤‏ وقال تعای: لیاف ہم یکا تن مین € [الصافات: .]٤٥‏ وقال 


تیال : اف عکہم بصِحاف ن ذهب وا أب [الزخرف: .]۷١‏ 
وا واب أيضسًا من فضة فيها شرابهم. والأكواب: هي الكيزان والحرار والأقداح 


(۱)أخرجه البخاري - ني الأطعمة - الأكل متكا ٥۳۹۸‏ وأبو داود في الأطعمة - ما جاء في الأکل متكا ٠۳۷٠۹‏ 
والترمذي في الأطعمة - ما جاء في كراهة الأكل متكنا ۰ وابن ماجه في الأطعمة - الأکل متکنًا ٠٠۲۹۲‏ واحمد 
۳۰۹٣ ٤‏ - من حدیث ابي جحيفة - رضي الله عنه. 


سورة الإنسان 


التي لا عری ها ولا خراطیم. 

وکات وربآ أي: كانت هذه الأكواب ارب4 والقوارير: جمع قارورة. 
والقارورة تكون من الزجاج. آي: إن هذه الأكواب التي يشربون بها في بياض الفضة 
وصفاء قوارير الزجاج» شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في 
الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة» . 

قال ابن القيم: «فاخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضةء وأنها 
بصفة الزجاج وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع سبحانه توهم كون 
تلك القرازير من جاع فقال: قارا من سٍَ». 

وروما قدا آي: قدروها بأنفسهم فجاءت كما قدروهاء أو قدرها هم من يطوف 
عليهم من الولدان والخدم. والتقدير: جعل الشيء بقدر خصوص فجاءت هذه الأكواب 
جت اا ان که ا ر 
جما برا بتار اک ون حب ایا ایم عای دا داروا ی را ج 

قال اب بن القي" ٤‏ «فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه» وهذا أبلغ في لذة الشارب فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولوزاد حتى 
يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي». 

وِسْمَودَ أي الأبرار #فها» أي: في الجنة وني هم الأكواب وکسا أي: کاس خُر. 

کان مراجھاه آي: ما تمزج به وتخاط ديلا وهو نبت عظيم الفائدة طيب 
الطعم 

وا نیا شی سلتيي وا بدل من ضلا اي:عيا في الج وش 
سَسيلا4 لسلاسة سيلانها وانقيادهاء وسلاستها في الحلق ولذتها وحسنها فالأبرار يسقون 
كأس الخمر مزوجة بالزنخجبيل من عين السلسبيل. والمقربون يشربون من عين السلسبيل 


)6( 
صرفا بلا مزج . 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ٩‏ ۱۰/ ۳۳۹۱. 
(۲) انظر « بدائع التفسير؛ .۹۸/١‏ 

.۹4 - 4/0 انظر « بدائع التفسير'‎ (r) 

)£( انظر «جامع البيان » ۲۳/ .٥١١‏ 
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ا ان ت د کو ن و وا رار کرو ین کا کاک 
مرَاجهًا ڪا 4 [الإنسان: ]١‏ «وأخبر سبحانه آن مم شرابًا آخر من 
الزنجبيل لا فيه من طيب الرائحة ولذة الطعم والحرارة الى توجب تغير برد الكافور 
وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف» وهمذا وصفه سبحانه بكونه شرابا طهورًا - 
آي مرا لبطونهم». 

وقال ابن كثير «فتارة يمزج مم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو 
حار ليعتدل الأمر وهؤلاء مزج ههم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم 
یشربون من کل منهما صرفا). 

# ووی ع أي: ویدور على آهل الحنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم 
ودد جع وليد وهو الصغير لدد إي: باقون على سن الصغر» لا يكبرون ولا 
يهرمون ولا يتغيرون» لأن الصغير هو الأنسب والأصلح للخدمة . وهم آيضًا ني غاية 
الحسن: مقَرّطون مسورون. قال الشاعر: ٍ 
وخداتث باللجين كآفا أعجازهُ رواكد لكان 

وهؤلاء الولدان غلمان آنشاهم الله في الحنة كما نشا الحور العين» وقيل هم أولاد 
السلمين الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف» وقيل: هم أطفال المشركين. 

والأظهر القول الأول فهم غلمان ينشئهم الله هم کما قال تعالی: # طوف عَلَمم 
مان لَه كانم ول كود 46 [الطور: .]۲٤‏ 

قال اب و «اوهؤلاء غير أولادهم فإن من تام كرامة الله تعالى هم أن يجعل 
اولادهم خدومین معهم ولا بجعلهم غلاا هم؟: 

:0 رايم حم ولوا سو آي: إذا رأيت هؤلاء الولدان في انتشارهم في الخدمة 
وکثرتهم وحسن خلقتهم وبياض اجسامهم ونضارة وجوههم ونظافة ثيابهم» وجمال 
حلیهم ظننتهم لؤلوًا مفرقًا غير منظوم في حسن خلقته وجاله وبیاضه وبهائه. 


(۳) 


.۲۲/١ ٩ دقائق التفسیر‎  رظنا‎ )۱( 

TV /Alo في تفسیره‎ )۲( 

. وانظر * « اللان » مادة « حلدا‎ . . ٤٤۷ » غريب القرآن‎ ١ البيت ذكره ابن قتيبة في‎ (FT) 
.1/o “ انظر * بدائع التفسير‎ (£) 


سورة الإنسان 


قال ابن القيم"": «وني كونه منثورًا فائدتان: إحداهما: الدلالة على أنهم غير 
معطلين» بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. والثانية: أن اللؤلؤ إذاكان منثورًا ولاسيما 
على بساط من ذهب وحریر کان آحسن لنظره وآبهی من کونه مجموعًا في مکان واحدا. 

وتات رابت الطاب للضي إل - و لكل من يصلح له . 

و € ظرف مكان» أي: وإذا رأيت هناك في الجنةء أي: رمقت ما عليه آهل 
الجنة من النعيم الكامل من سعة دورها وقصورها ورياضها وكثرة أنهارها وخضرة 
بساتینهاء وتنوع مأكولاتها ومشروباتهاء وما فيها من الحور العين والخبرات الحسان» 
والخلعان والرلدان: والقزر بر شى الرجن والح طا ر الط ر إل ي لك اجان 

ورایت نیا وملکا کِا آي: شاهدت نعیمًا عظیمًا وملکا کبیا آعده الله هم وإذا 
كان الله - عز جل - عظم هذا النعيم» ووصف هذا الملك بكونه كبيرا - فلا أحد يقدر 
عظمة ذلك وكبره» ولا يدرك وصفه وكنهه إلا العظيم سبحانه وتعالى. 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال الي - ية : «يقال لآخر أهل 
ألار روجا متها رآخر أعل. اة دحرلا قيها أذعب فادحل :اة فان للك شل اننا 
وعشرة أمثاطماء أو إن لك مثل عشرة آمثال الدنيا.. » "© 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله م : «إن آدنى آهل الجنة 
منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة › ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدنام» " . 

وإذا كان هذا هو ملك أدنى أهل الجنة فما بالك بملك من هو أعلى منه فهو بلا 
شك آوسع واعظم - نسال الله تعالى من فضله. 

غلم ثاب سند حص قرا نافع وأبو جعفر وحزة بإسکان الياء وکسر اهاء 
عاليهم» وقرأً الباقون بفتح الياء وضم الماء (عالّهم). 

وقراً ابن کثرر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: (خضر) بالخفض 
صفة ل سني على إرادة الجخنسء وقرا الباقون بالرفع (خضر) صفة ل ثاب وهذا 
يوافق قوله تعالى: وسو باب حص [الکهف: .]۳١‏ 


(۱) انظر « بدائع التفسير ٠/٩ ٠‏ 

(۲) أخرجه ار 10¥ ومسلم في الان والترمذي في صفة جهنم ۲٥۹۰‏ وابن ماجه في الزهد 
۹ 

(۳) آخرجه امد ۱۳/۲. 
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عم آي عالي أبدانهم بيجلل ظواهرهم ويجملها ثاب سني السندس هو 
رقيتق الحرير والديباج ورفيعه ويكون غا يلي أبدانهم كالقمصان ونحوها لنعومته» كما قال 
تعای: اولباسم فما حَریرٌ4 [الحج: ۲۳ فاطر: ۳۳]. 

[خضر آي: لونها أحضر» وهو من أحسن الألوان وأجملها. 

(وإستبرق) قرا ابن کثیر وناف وعاصم (وإستبرق) بالرفع عطقا على اب4 
وقرا الباقون بالخفض عطفا على فإسندي). 

واللإستبرق: غليظ الحرير والديباج» عا فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهر . 

قال ابن القيم": «وتامل ما دلت عليه لفظة «عاليهم» من كون ذلك اللباس ظاهرا 
بارا يحمل ظواهرهم ليس بنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال!. 

ولوا أساو ن س4 أي: البسوا في يديهم أساور من فضة ذكورهم وانائهم 
وهؤلاء هم الأبرار» وأما المقربون فكما قال: لے فا ين آساود ين دب ؤل 
راشم فیا حر 4 [الحح: 1۲۲ 

وني الحديث: «نفي الحنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب للمقربين وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين»". 

قال ابن ت «فإن قيل: فلم اقتصر من آنیتهم وحليهم على الفضة دون 
الذهب؟ ومعلوم آن الحنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما» وجنتان من 
ذهب آنیتهما وحليتهما وما فيهما. 

قیل سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل 
جزاء المقربين» فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو آن شراب 
الأبرار زج من شرابهم فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل. وذلك 
- والله أعلم - لأنهم أعم من المقربين وأكثر منهم» وهمذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين. وأيضًا فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهًا على أن جزاء المقربين مالا عين رآات ولا 


(۱) انظر « بدائم التفسير .۹٦/١ ٠‏ 
)۲( سب تخریجه في تفسیر قوله تعالی: $ ون خاف مقام ربه جتان € [الرحن : .]٤١‏ 
(۳) انظر « دقائق التفسیر ۲٤/١ ٩‏ 
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أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضًاء فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكرء 
وأهل الشكر نوعان أبرار آهل يين» ومقربون سابقون» وكل مقرب سابق فهو من الأبرار 

وأیضًا: فإنه سبحانه آخبر آن هذا جزاء سعيهم المشكور» وكل من الأبرار والمقربين 
سعيهم مشکور» فذکر سبحانه السعى المشكور والسعى الملسخوط». 

إوسقلھم رم رابا مهوا أي: وسقاهم ربهم شرابًا يطهر بواطنهم ويزينهم. 

وأسند الفعل إلى الرب وأضاف ضميرهم إليه تكريًا وتشريفا هم. 

فجمل - عز وجل - ظواهرهم بالحرير والحلي» وجمل بواطنهم بالشراب الطهور 
الذي يطهرها من الحسد والحقد والغل وسائر الأخلاق السيئة والأدناس الحسية 
والمعنويةء ويتحول إلى ريح كريح المسك يخرج من أبدانهم. 

عن علي بن آبي طالب- رضي الله عنه - آنه قال: «إذا انتهى أهل الحنة إلى باب 
الجنة وجدوا هنالك عينين فكانما أمموا ذلك فشربوا من إحداهماء فاذهب الله ما في 
بطونهم من أذى ثم اغتسلرا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» . 

د هدا ان ل جرا أي: يقال هم هذا تكريًا وتهنئة همم وإنعامًا معنويًا عليهم. 
والإشارة في قوله «إن هذا» إلى ما أعطاهم الله من الجنة وألوان النعيم فيها ما ذكره الله في 
قوله: فاولقهم رة وروا ھ وکرم با صبردا جن وربا 9( إلى قوله: پووسقلهم رمم 

آي: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان لكم مجازاة وإثابة على ما آسلفتموه من 
الأعمال الصالحة» فهي سبب الثواب العظيم - كما قال تعالى: « كوا واقرا هيا بنا 
أسلَفْنرَ ف لايم َالِ 0( [الحاقة: ٤‏ ]. 

وان سغ4 آي: وکان .سعيکم في الدنياء أي: عملکم مشا أي: کان 
عملکم عملا صالخا تشکرون عليه» ويجازيكم الشكور سبحانه على العمل القليل منكم 
بالأجر العظيم والثواب الجسيم والنعيم المقيم. 

فجمع الله - عز وجل - هؤلاء الأبرار بين آلوان النعيم الحسيء ا المعنوي 
بالتهنئة همم كما قال تعالى: « كوا وأغرا ما نا أسلفتم فف ألابار الاي 9 [الحاقة: 
٤‏ وقال تعالی: دلوا َة لا وی علک ولا اش روت 9 [الأعراف: ]٤۹‏ 


(۱) ذکره ابن کثیر في ۵ تفسیره ٩‏ ۳۱۸/۸ 
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obi {7E A 7 7 e. 
وقول الملائكة هم: سكم عَم طشر أدحلوهَا حَليين ل [الزمر: ۷۳]» وقوله‎ 


تعالی: لسم عد بنا صر م عفی لر ک4 [الرعد: .]۲٤‏ 
ويقول آهل العلم: إن النعيم المعنوي لا يقل عن النعيم الحسي. 
قال ابن القيم“ «فجمع مم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابهم عليه 

واللّه تعالی یشکر عبده إذا احسن طاعته» ویغفر له إذا تاب عليه» فيجمع للعبد بین شکره 

لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكورا. 

الضواند والعار: 

١‏ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالسلاسل والأغلال والسعير. 

۲ الوعد والبشارة للأبرار بجا اعد الله هم من ألوان النعيم ومن ذلك كأس الخمر الممزوجة بالكافور. 

۳ إثبات عبودية المقربين الخاصة لله - عز وجل - وأنهم يشربون من عين الكافور صرفاً ويفجرونها تفجيرا. 

٤‏ - امتداح الله - عز وجل - للأبرار بذكر صفاتهم من الوفاء بالنذر وخوف يوم القيامة وشدائده 
وأهواله» وإطعام الطعام مع عبتهم له للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى إخلاصا لله 
-عز وجل - ٠‏ لا لطلب الجازاة منهم ولا الشكور. والترغيب في هذه الصفات. 

ه ‏ وقاية الله - عز وجل - للأبرار شر يوم القيامة ومنحهم النضارة في وجوههم والسرور في قلوبهم 
ومجازاتهم بصبرهم جنة يسكنونها وحريرًا يلبسونه. 

- اكتمال سرور الأبرار وانبساطهم في مجالسهم في أجمل الأجواء وأعدهماء في جنان ظلالما دانيةء وثمارها 
مذللة يطاف عليهم فيها بطعامهم وشرابهم بآئية وأكواب مقدرة من فضة» ويسقون فيها كاس خر 
مزوجة بالزنجبيل من عين السلسبيل. 

۷ - دوران الولدان المخلدين والخدم الذين هم كاللؤلؤ امنور في الحسن والجمال على أهل الحنة بطعامهم 
وشرابهم وحوائجهم. 

۸ - عظم نعيم الأبرار في الجنة وكبر ملكهم وسعته. 

٩‏ _ جال مظهر الأبرار في الجنة برهم ولباسهم وحليتهم الظاهرة والباطنة فلباسهم الحرير وحليتهم 
أساور من فضة وشرابهم الطهور. 

١‏ الجمع للأبرار بين النعيم الحسي من السكن في الجنان وما فبها من الوان النعيم من الماكل 
والمشارب وغير ذلك وبين النعيم المعنوي للقلوب من التهتئة لمم با اعد الله هم وأن هذا جزاء هم 
على سعيهم وعملهم المشكور. 

۱١‏ إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للأبرار» وشكره هم» وهو الشكور سبحانه وتعال. 


)1( انظر « بدائع التفسیر ٠٠١/١ ٩‏ . 
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۳إ ن نرا رلت نا عك آله لمران ریا O‏ اضر نر ريك وا طم منم ا ًا أو کر 

E o‏ ٍ ا 
ا ودک ٣‏ اتم یک ٹک ییاد 6 ویے الیل اند ا وسین ید رید © 
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و ت ا 


شنا تا امم یبند © ر دي نک کی کے د إل تی سی 0 د 
ایو الہ آن ہہ ق ن کہ کان عا کا ل ذل س اَمَو المي 
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ر 


قوله إا حن رلا عك لمران تبلا بعد ما ذكر الله - عز وجل - ما أعده 
للمكذبين من السلاسل والأغلال والسعيرء وما أعده للأبرار من آلوان النعيم امتن على 
رسوله - ية - مما آنزله عليه من القرآن العظيم» الذي من تمسك به فاز بالنعيم المقيم» 
ومن أعرض عنه صار إلى العذاب الأليم. 

ويؤخذ من قوله: (نزلنا) علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال يكون من آعلى إلى 
أسفل كما يؤخذ ممه أن القرآن منزل غير خلوق - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقوله: ٍَبلا) آي: مفرقا ني خلال ثلاث وعشرین سنة كما قال تعالى: دفر 
درفت قرام ی الاس على مث ورات نري € [الإسراء: .]٠١١‏ 

امیر ر ربك أي: فاصبر لحكم ربك وقضائه الكوني وما قدره من تكذيب 
قومك وأذيتهم لك وغير ذلك واصبر لحكم ربك وقضائه الشرعي بتكليفك بتبليغ 
الرسالة والدعوة إلى الله - عز وجل - وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وني عطف قول ابر لع ي4 على قوله: إت ن رتا عك الان تنبلا 
إشارة إلى أن القرآن الكريم والتامل با فيه من الدروس والمواعظ والعبر من أعظم ما 
يعين على الصبر. كما أن فيه إشارة إلى آنه سوف يناله أذى بسبب إبلاغ هذا القرآن 
واو الان فاي د 

وولا تح مم م اشنا أو موا الآثم: الفاجر» كثير الإثم بجوارحه الظاهرة. و «أو» 
عاطفةء آي: لا تطع هذا ولا هذا. والكفور: هو الجحود بقلبه: أي: لا تطعهماء ولا تطع 
a E E‏ 

قال ابن تيمية “: « ولا کان صبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠٠١ /١‏ 
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ج ی و چ ج چ ی ا 


كل آثم أو كفور» نهاه عن طاعة هذا وهذاء وآتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه 
منهي عن طاعة آيهما كان: إما هذا وإما هذاء فكأنه قيل له لا تطع أحدهماء وهو أعم في 
النهي من كونه منهيّا عن طاعتهماء فإنه لو قیل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثمًا وكفورا ۾ 
يكن صريحا في النهي عن طاعة كل منهما مفرده». 

وار اتم یك4 أي: اذكر اسم ربك ورب کل خلوق» وخصه بقوله: يك مع 
آنه عز وجل رب كل مخلوق وذلك - والله آعلم - تذكيرًا له بنعمة الله عليه بربوبيته له الربوبية 
الخاصة» بل خاصة الخاصة باصطفائه للنبوة والرسالة» وتفضيله على الأنبياء وسائر الخلق. 

أي: واذكر اسم ربك بإقامة الصلاة المفروضة واداء النوافل والذكر والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبيرء لأن ذكر الله أعظم معين على الصبر. 

کہ اول النھار «ایا) آخر النھار کما قال تعالی: وسح بک وید 
o‏ [الأحزاب: »]٤١‏ وكقوله تعالى: وَسَيَحَ َد ريك يحمي وا لإب ڪر ل 
[غافر: »]٥٩‏ وقوله تعای: وسح يلمي دالإنکر (ٍ)) [آل عمران: »]٤١‏ وقوله 
تعای اوق لمآ سخ وجا ا6 (مریم: ۱۱ وقوله تعال: 59ل تائ 
اين ينعو يهم دة لمشي [الأنعام: ١٥]ء‏ وقوله: «وآصير فْسَكَ مع لين 
دعوت رهم الَو سني [الکهف: ۲۸]. 

وهذا يدل على فضل هذين الوقتين» وهما ينتظمان صلاة الفجر وصلاة الحصرء 
کما قال تعالی: «وَسَیح صد ریک فب طلیع السَنیں ول عرو [طه: ۱۳۰]ء وقال 
تعال: لوسَيح َب ريك مَل طلوع السمیں وبل العروب < [ق: ۳۹] وهما 
البردان» قال يي: «من صلى البردين دخل اة أي: صلاة الفجر وصلاة العصر. 

وقال يية: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» 
فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»". 

وقال بي: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟"" يعني 


)0( رجه البخاري في مواقيت الصلاة 0۷٤‏ ومسلم ني ا مساجد 1۳١‏ - من حديث أبي مرسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) اخحرجه البخاري ني مواقيت الصلاة »٥٥ ٤‏ ومسلم في المساجد 1۳۳ - من حديث جرير بن عبد الله > رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه مسلم في المساجد ٤‏ وأبو داود ني الصلاة ١۲۷٤ء‏ والنسائي في الصلاة -٤۷١‏ من حديث عمارة بن رؤيية 


عن آبيه - رضي الله عنه. 
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صلاة الفجر وصلاة العصر. 

بل إن هذين الوقتين ينتظمان جميع أوقات الصلوات الخمس فبكرة صلاة الصبح» 
وأصيلا بقية الصلوات. 

وایضًا فان قوله: اث وأصيلا قد يحمل على جميع الأوقات» آي: اذکر اسم 
ربك في جميع الأوقات. كما قال تعالى عن آهل الجنة لولم رهم فبا بكة 
وعَشيً4[مریم: ۲ ورزق أهل الجنة لا ينقطع على الدوام. 

وني الأمر بذكر اسمه عز وجل بكرة وأصيلاً بعد الأمر بالصبر تنبيه على أن ذكر 
الله عز وجل وطاعته أكبر معين على الصبر. 

ووم الل اشد لم و وسَبَحه آي: أكثر له من السجود والتسبيح» » أي: أكثر 
من الصلاة له کما قال تعالی: و ار کی ل َك ربك مَقَامًا 
مود €6 [الإسراء: ۷۹]. 

وخص السجود والتسبيح بالذكر مع أن المراد الصلاة كلهاء لأن السجود والتسبيح 
من أهم آركان وواجبات الصلاة. 

لا طويلا) هذا مقيد مبين في سورة المزمل بقوله: وبا لرل 9 ب ال ب 
یاد ل صن آر اش ب تی ج أ زد عه ول اران نيلا 6 [المرمل: :1- f‏ 
وقوله: : و ربک بغار أك نم أذ ين أل الل يضفم م وطايئة من اليب مك واه يقد 
ال وار حر آنل خصو کاب میک ماروا مار م آلا [المزمل: .]۲١‏ 

إت هواه آي: إن هؤلاء المكذبين بوت أَلعَاجِلّة آي: يجبون الدنيا العاجلة 
الفانية ویعملون ها اودرو ور آي: ویترکون آمامهم» کما في قوله تعالی في سورة 
الكهف: ان وم مرك لك باد کل سَفيَةٍ عضا ع 1 [الآية: ۷۹] آي: آمامهم. 

ورا ا آي یوما سبصیرون إلیه ثقبلاً عظیماً» شدید هوله مستطیر شره عسیر 
علی الکافرین غیر پسیر کما قال تعاى: قول آلكفرود دا م عي 46 [القمر: ۸]» 
وقال تعالى: فلك ویز وم می ج عل لفن عو مر وک [الدثر: 1 

لكنه خحفيف يسير على المؤمنين كما قال يية: « والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن 
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امؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» 

وني هذه الآية: ذم لمن أحبوا الدنيا العاجلة الفانية فانشغلوا بها عن العمل للدار 
الباقية تقديًا لداعي الحس على داعي العقل» والناس في هذا بين مقل ومستكثر فينبغي 
الحذر من ذلك. 

ن فته وَسَدَدَا أَتَرشُمٌ أي: نحن اوجدناهم من العدم» ودد 
ترش آي: قوينا وأحكمنا وحسنا وسوينا خلقهم کما قال تعالی: الى حَلقك فسودك 
َك 4 [الانفطار: ۷]ء وقال تعالی: لی حل وی 6 [الأعلی: ۲]. 

قال ابن تيمية: ثم ذكر سبحانه خلقهم وإحکامه وإتقانه عا شد من أسرهم وهو اتتلاف 
الأعضاء والمفاصل والأوصال و ما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض» وحقيقته القوة فلا 
یکون ذلك إلا قا ل هد ورباط وة الإسار وعو الل الق يشد ب لأسي" 


ودا يشا بدا أَمْسَكَهَمَ ديلا أي: إذا شنا بدلنا أشباههم وصورهم أو ذهبنا 


بهم واتینا بقوم آخرین غیرهم» كما قال تعال: ِن يا بڏهتڪُم اا آلتاش يات 
کار کک اہ عل کرک کیا 4٤‏ [النساء: ۱۳۳]» وقال تعاى: إن یکا يميک 
وات ق جدیدر ل وما ذلك عل آله بعري ¢ [إبراهیم: ۰۱۹ ۰۲۰ فاطر: ١٠ء‏ 
۷ وقال تعای: عن مدا ین الوت وما ن وزی 9 عل آن برل شنكم 
ونش گم ف ما اَلَو )4 [الواقعة: .]1١ » ٠٠‏ 

ويحتمل أن المعنى: وإدا شلتًا بَلنا أَسَدَمَّ) ببعثهم يوم القبامة خلقا جديدا باعيانهم 
وأمثاهم» أي: أن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم بعد الموت وبعثهم. 

ولا مانع من حل الآية على المعنيين. 

و اذو نکر 4 أي: إن هذه السورة تذكرة وموعظة. 

اتس سه مسد إل ر سبياد) أي: فمن شاء جعل إلى ربه طريقا ومسلكا 
موصلا إليه فتذكر واتعظ واتبع هدى الله الذي أنزله وصراطه المسنقيم المؤدي إليه» كما 
قال - عز وجل - یرل آله لی لم ا فی آلکموت وما ف آلأزض آل إلى آل تير 


(۱) آخرجه آحد ۳/ ۷١‏ - من حديث ابي سعید الخدري - رضي الله عنه. 
(۲) انظر «دقائق التفسیر» ٠٠/٠١‏ 
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الاش ل6 [الشوری: .]٥۳‏ وقال عز وجل: وان خا ری منَقیسًا یشو ولا 
يعوا اسيل فََعَرَّفَ بكم عن سَيلي4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذه الآية کقوله تعالى: ڪَلا نَم نکر ي سن سا در لا [الدثر: 
٥ ٤‏ وقوله تعالی: کڈ إا دک لج فن اء دک €[ عبس: ۱۱ » ۱۲]. 

وکقولہ تعال: لك الوم ای ممن سا اد إل ربب ٥‏ 4€ [البا: .]٣۹‏ 

وما سامون إل أن يسا اَ4 قرا ابن كثير وأبو عمرو بالغيب (وما يشاءون) وقرا 
الباقون بالخطاب (وما تشاءون). 

والمعنى: أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله - عز وجل - ومشيئته نافذة فيهم فما 
شاء کان ومام يشا لم يكن. آي: فلا يستطيع أحد أن يهدي نفسه» ولا حلب ها نفعًا آو 
يدفع عنها ضرًا إلا آن يشاء الله ذلك. 

والمراد بالمشيئة الإرادة الكونيةء فإنه لا يقع في الكون أي حركة أو سكون إلا 
بمشيتته عز وجل وإرادته - وفي الآية إثبات المشيئة لله عز وجل وإثبات المشيئة للخلقء 
وأن مشيئنهم تبع لمشيئة الله عز وجل. 

وفي إثبات المشيئة للخلق رد على الجبرية القائلين بان الخلق مجبورون على أفعاهم» 
وني كون مشيئتهم تبعا لمشيئة الله - عز وجل - رد على المعتزلة والقدرية القائلين بأن العبد 
خلت فعله وآنه قد یشاء مالا يشاؤه الله - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وهذه الآية كقوله تعالى: وما درون إل أن كا ا [المدثر: ١١٥]ء‏ وقوله: وما 
امو إلا ن يسا مه َب ليمت ٍ4 [التکویر: ۲۹]. 

إن أله كان عَليسّا) أي: إن الله كان ذا العلم الواسع فيما خلق وقدر وشرع وني غير 
ذلك کما قال عز وجل: ريع ڪل َء نّا ٍ4 [طه: ۹۸] فعلمه عز وجل عبط 
بالأشياء كلها ني أطوارها الثلاثة قبل الوجود» وبعد الوجود» وبعد العدم» يعلم ما كان وما 
یکون ومام یکن لو کان کیف کان یکون» كما قال موسى عليه السلام - لما سئل القرون 
الأولى قال: لما عند ر فی كِب لا یضل ر ولا ينی ))4 [طه: .]٥‏ 

کنا أي: ذا الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» 
والحكم الجزائي وذا الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

ومن علمه عز وجل الواسع علمه بمن يستحق المداية فييسر له أسبابها ومن 
يستحق الغواية فيصرفه عنها لا له في ذلك من الحكم التام والحكمة البالغة. 
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وكشا ما یقرن عز وجل بین اسمیه: «العليم؛ و «الحكيم؛ لأنه باجتماع العلم 
الواسع مع ۰ والحكمة البالغة يزداد > کمالاً ال کمال ° 
ا کا قال ر و اا ا 1 [الأحزاب: .]٤١‏ فيدخلهم 


في رحمته بایان ویسکنهم برحته فسیح اجنان. 


2 


ويي اَعَد هي عَدَاا ألا #والظيليي4: منصوب بإضمار فعل يفسره «أعده 
ويقدر بأوعد ونحوه لأن «أعد» لا يتعدى باللام. 

والظالمين: جمع ظالم. والظلم: النقص قال تعالى: : وتا أت انت انها وَل ير 
له سيا [الكهف: ۳۳] أي: ولم تنقص منه شيئاً وهو أيضاً وضع الشيء ي 
موضعه على سبيل العدوان وأظلم الظلم الشرك - کما قال تعالی: إت الرك لظ 
عَظِبم ل4 [لقمان: 17[ 

آي: والظالمين الذين اختاروا الكفر على الإان والضلال على الهدى. 

اَعَد َم آي: هيا وجهز مم دابا ا آي: : عذابا مولا موجِعًا حسًا ومعنى. 

آي: آنه - عز وجل = ل يوفقهم للمدابة با قدر عليهم الضلال والكفر وآعد هم 
عذاب النار. كما قال تعالی: فان ا ٤‏ وی ن با [فاطر: ۸[ وقال 
تعالى: ومن يهد اه فا َم ِن مُضلٍ 4 [الزمر: ۳۷]» وقال تعای: ن بُصلِل اه فک 
ادى ل [الأعراف: .]۱۸١‏ 

بدي من یشاء برحته وفضله ویضل من بشاء بعدله لا شغ ڪا يقل وم 

شرت 4 [الأنبياء: ۲۳]. 
ا 
-١‏ امتنان الله - عز وجل - على الرسول َة بإنزال القرآن الكريم عليه وتشريفه 
بذلك. 

-٣‏ إثبات علو الله -عز وجل - على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 
-٣‏ أن القرآن الكريم منزل غير خلوق. . والرد على المعتزلة القائلين جخلق القرآن . 
-٤‏ نزول القرآن الكريم منجمًا في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث . 


(۱) راجع الكلام على قوله تعالى تي سورة الحجرات: لوال علیم حکیم) [الآية: ۸]. 
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-٥‏ آمر الله - عز وجل - نبيه ية - بالصبر لحكمه الشرعي بتكليفه بالرسالة والقيام بأمره 
ونهيه والصبر لحكمه القدري» وعلى أذى قومه وما يلاقيه من آذى في سبيل الدعوة» وفي 
هذا تشبيت له ية وتقوية لقلبهء ولأتباعه في الدعوة إلى الله أسوة به في هذا. 

-٦‏ نهي الله - عز وجل -لنبيه - َة - عن طاعة المكذبين أهل الإثم والكفر» وهو نهي 
له َة وللمۇمنين. 

۷- آمر الله - عز وجل لرسوله - َة - بذكره بصلاة الفرائض والنوافل وأنواع الذكر 
في آول النهار وآخره وني جميع الأوقات وبقيام الليلء وهو أمر له - يا - ولأمته. 
۸- ذم الذين انشغلوا بالدنيا العاجلة الفانية عن الاستعداد ليوم القيامة الثقيل وما فيه من 

الأهوال العظام والفضائح الجسام. 

۹- تذكرر المكذبين والناس عامة بنعمة الله - تعالى - عليهم جخلقهم وتقويتهم. 

-٠١‏ إثبات قدرة الله - عز وجل - على تبديلهم بغيرهم أو إنشائهم خلقا آخرء لأن 
القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى وأحرى. 

-١‏ أن هذه السورة تذكير وموعظة فيها بيان طريق الحق والأمر باتباعه وبيان طريق 
الشر والنهي عن سلوكه وبيان ما أعده الله من الجزاء لأتباع كل من الطريقين» وهكذا 
كل سور القرآن الكريم وآياته فيها الوعظ والتذكير بهذا. ا 

۲- إن الإنسان ليس مجبورًا على فعله بل له اختبار ومشيئة لقوله فن سه َد إل 
بء سيا وني هذا رد على ال جبرية. 

۳- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه َة ولعباده المؤمنين. 

~ إثبات المشيئة التامة النافذة لله - عز وجل -» وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله‎ - ٤ 
عز وجل - لقوله وما سامون إل أن يسا لَه وفي هذا رد على القدرية.‎ 

. إثبات اسمين من أسماء الله - عز جل - وهما : 'العليم و الحكيم‎ -٠ 

-١‏ إثبات العلم التام الواسع - لله - عز وجل. 

۷- إثبات الحكم التام النافذ لله - عز وجل - بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وإثبات الحكمة البالغة له - عز وجل: الحكمة الغائيةه 
والحكمة الصورية. 

۸- في اتصافه عز وجل بالعلم الواسع» والحكمة والحكم التامين اجتماع كمال إلى 
كمال وبلوغه - عز وجل - غاية الكمال. 

۹- الوعد للمؤمنين بإدخالهم رحته وجنته» والوعيد للظالمين بالعذاب الأليم. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


تضفر سورة المرسلات 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: بينما نحن مع الني - اة - في غار 
بمنى» إذ نزلت عليه: بسكت فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء 
إذ وثبت علينا حية» فقال النى يلل: «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال الني ملاة: «وقيت 
رکو ر 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أن أم الفضل - رضي الله عنها سمعته يقرأً: 
طلست عر لج فقالت: يابني ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
من رسول الله ية يقرا بها في ا لمغرب» . 

یا2 

رارکت ع ل انیت عا ) ليرت نر ل ارقت م و َالِ 
دی ل عدا او ندرا ی إا ودود وی 9 ب اج يست ظ Gc‏ ذا اسما شت 

لذا جال قت ل( ولا ازل أ لي بوم أت ل لوم فصل إح) وما أذردك 
9 2 ت ٣‏ یرہ اد 2 
تا بوم التشل اک ل بیز آنشگز 

قوله: *والمرسكتِ عر ا © ڈیر کر ج اتر ت ج 
مقت دكا € الواو: حرف قسم وجر» «والمرسلات»: مقسم به مجرور. وکذا ما 
عطف عليه وهي : العاصفات والناشرات والفارقات وال ملقيات. 

والمراد E‏ والعاصفات والناشرات: الرياح. 

2 هي اراح - کما قال تعاى: : وار اع ا ارلا 6 
e:‏ ار 2 2 کے 
بى رم4 [الأعراف: .[o¥‏ 

ومعنی ع يتبع بعضها بعضًاء شما فشا 

العَيتتِ صما هي الریاح - كما قال تعالى: : لايم ارم عَاصفة 
[الأنبياء: ١۸]ء‏ وقال تعالى: جا تاریخ عاي ت4 نن ]: 


(1) أخرجه البخاري في الحج ۰ ومسلم ني السلام ۲۲۳۲ والنسائي في مناسك الحج ٠۲۸۸٤‏ 
(۲) اخرجه البخاري في الأذان - ا لقراءة في المغرب ١۳٦۷ء‏ ومصلم في الصلاة ة - القراءة في البح ۲ واحهد 
TTA‏ 


سورة المرسلات 


ووصفت الرياح بكونها عاصفات لأنها تهب وتعصف» يقال: عصفت الريح إذا 
هبت بتصویت. 

وعَطْفُ العاصفات بفاء التعقيب على المرسلات يدل على أنهما نوع واحد. 

ليرت رې . ي االرباج تفر التاب ي اناق السماء - كما يشاء الله - عز 
وجل» کما قال تعالی: اله الى سل الح ير سحا سم فی السا کف یسا4 
[الروم: ۸٤]ء‏ وقال ا وة لى اس ارح ر ابا فسفتة لإ بد مَبّتٍ [فاطر: 
٩‏ وقال تعالی: وهو آلف سل الح بَا بت يَدَّى مود [الأعراف .[ov:‏ 

وقد قال بعض المفسرين: المراد بالمرسلات الملائكة والأظهر أن المراد بها الرياح 
ويؤيده عطف العاصفات والناشرات عليها. وكذا قيل المراد بالناشرات الملائكة تنشر 
كتب بني آدم أو تنشر أجنحتها في ا لجو عند صعودها ونزوها وغير ذلك وقيل: المراد 
بالناشرات الأمطار تنشر الأرض ٠‏ أي: تحييها. 

والأظهر والله آعلم آن المراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح. 

ترقت د ج ميت د دّ. 

المراد بالفارقات: الملائكة تنزل بأمر الله على الرسل الذي به التفريق بين الحق 
والباطلء والحلال والحرام. 

ةا أي: تفريقا واضحًا لا لبس فيه» يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال 
والحلال من الحرام . كما قال عز وجل في وصف الرسول إل: «إيأمَرْهُم امروف 
اي: بامر الله الذي انزله «وَييَلهُم عن اشڪر ويل لهم الطيَبتت وَصَرَم عََهمُ 
الْحَبليت [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقيل المراد بالفارقات: الرياح تفرق السحاب ب ههنا وههنا. لکن عطف «نالملْقَيّتِ 
ذا عليه بفاء التعقيب يضعفه بل ياباه. 

القت دک 4: املائكة تلقي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الذكر وهو 
الوحي الذي آوحاه الله الم کب اال عر وجل ارا لك لكر نين لاس ما 
رد الهم عله كروت €6 [النحل: »]٤٤‏ وقال تعالى ونم لكر لك وموك 
وسوک كرد )€ [الزخرف: <<[ 

إعذر أو نذا منصوبان على المفعول له و «أو» عاطفةء أي: لأجل الإعذار والإنذار. 

ومعنى عدي أي: إقامة للحجة على الخلق - كما قال عز وجل: رسلا 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
م KE E‏ لاس عل آنه حجَة بعد اسل [النساء: .]١١٠١‏ 

ومعنی ند4 آي: ر رفا لی م عات الله - عز وجل - کما قال 
عز وجل هدا بل ْنَا ودا بو [إبراهیم: »]٥۲‏ وقال تعالی: ند ن کال 
حا ووی اقول عل آنکفرت ل46 [یس: ۷۰]ء وقال تعای: لون من َة إلا حلا ف 
بر لک [فاطر: .]۲٤‏ 

فاه - عز وجل أرسل الرسل وآنزل الكتب للإعذار وإقامة الحجة على الخلق 
ولإنذارهم وتحذیرهم من عذاب الله - عز وجل -» وتبشیر من آمن منهم با آعده الله 
للمؤمنین. کما قال تعالی: یال لکت فد جام رسوا بن کم عل َة ِن ألرْسّل 
آن تولا ما لکا ہن ہیی ولا کڈ ققد جایکم ج وتز واک عل کل یر قي 4 
[المائدة: 1۹]. 


بإ إتما نوعدود اوح ) هذا هو المقسم عليه فأاقسم الله - عز وجل - بهذه الخمس وهي: 
المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات واللقيات على أن ما يوعدون من البعث 
والحساب والجزاء لواقع» أي: کائن لا عالة متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتیاب. 

أي: أقسم عز وجل بالرياح التي فيها حياة الأرض والنبات والأًبدان وبالملائكة الي 
تنزل بأمر الله بالتفريق بين الحق والباطل وتلقي الذكر الذي به حياة القلوب على أن 
البعث حق. 

دا ألثَجّ طمسَت اقسم اله عز وجل - على أن البعث والقيامة حق ثم ذكر 
بعض أهوامها في هذه الآية وما بعدها. 

وقوله إا النجمٌ ست أي: ذهب بها ومحي نورها وضوؤها - كما قال تعاى: 
وولا الحم کرت ک4 [التکویر: ۲]» وقال تعالی: وتا الک اتعت ج 
[الانفطار: ۲] . 

والمعنى: فإذا النجوم ذهب ضوؤها وحصلت هذه الأهوال والعلامات المذكورة 


قت 4 [الانسقاق: 1١‏ وقال تعاى: َم مقن صا ول [الفرقان:١۲].‏ 


ي و 


قال تعال: ا أَنَقَت السا کات ره لمان O‏ [الرحمن: ۳۷]ء وقال تعای: 


سورة المرسلات 


وسقي السا فهى ونيز هيه € [الحاقة: .]۱١‏ 

هكذا تكون حال السماء من عظيم هول ذلك اليوم وقد كانت محبوكة محفوظة لا فطور 
فیھا - كما قال عز وجل ماتا الكاه سَفْعًا توًا وهم عن ٤إا‏ شرو 6 
[الأنيياء: ۲ وقال تعای: راسا ات اید 4 [الذاريات: ۷ وقال تعالی: افر 
بظرا ل الما مور کیت يھا وھا وما فا من مج 6 [ق: ١]ء‏ وقال تعاى: 
ایی علق سم سکوټ لبقا ا ری ف ڪل الکن ن ترت انج صر هَل تر ين 
لر ایم اتر کان قت ق تی کیک فر عر الك [tuy‏ 

ودا لال تت4 أي وإذا الجبال قلعت من أماكنها وألقيت واستوت 4 الأرض» 
فلا یبقی ھا عین ولا اثر کما قال تعالی: تار ی اال کل پنیا ق سف َس 
رمَا صَفْصَسا 9 لا تی فیا عا 6 آے @) [طه: ۱۰١‏ - ۱۰۷[ وقال 
تعال: ووم ضير لبا ور الأرض باردة4 [الكهف: ۷ أي : ظاهرة لا جبال فيها 

وقال تعال: اوی ابا سا جاده وهی تمر مر الحا ص أله ائ أنقى كل 
َء [النمل: ۸۸]ء وقال تعالى: وُت ألَجبَال بسا ج [الواقعة: ١]ء‏ وقال تعالى: 
ّت الرس وبال گا ك دة 4 [اخاقة: ۱٤‏ ]» وقال تعای: کات لال یب 
هیلا ) [امزمل: [٤‏ 

ردا اسل ل ات4 آي: و ی ر او ن 
تعالل: يي َع اه اسل يشل ماتا ابره [الائدة:۹١٠]ء‏ وقال تعالى: 
«وَاشرقّت الاأرّض بور يبا ووضع اكب وجأىء يكين والشهداء وفيى بهم بلحي 
وم لا بظلموة €6 [الزمر: 14[ 

لي يوم أجَْتَ) الاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويلء أي: لأي يوم أجل جعها 
یو النصلِې أي: ليوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الرسل وأمهم وبين الحق 
والباطل وبين ل رھم ایب کا ی ا ا ا ا ل 
ب لقصل يمسر امیت 9 [الدخان: »]٤١‏ وقال تعاى: يوم َة َمِل 
ك4 [الممتحنة: ۳ وقال تعال: لیے ا لل ا ب ا [الح: ۱۷]» 
وال تعان: ولف ك هو تقل نهم بوم اة فا ڪا فيه ين )4 
[السجدة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: لِك ب e‏ [البا: ۷ وقال تعالی: 


e ر‎ 1 2 


ہس ر e‏ 2 ر ف ر 1 
یک سی ا حل وعو سء إن اله عير ذو انيار ae‏ رض خر 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
aKa EO SEER na a a Tae YAPISTRAN Sgt‏ 


۰ 
سے 


رض ولوت ويروا ر الود لجار €6 [ابراهیم: .]٤۸ » ٤۷‏ 

وما أدرسک ما َم صل توکید وتعظيم وتفخيم وتهویل لأمره آي: وما أعلمك 
ما يوم الفصل هو يوم ثقيل عظيم عسير إلا على من يسره الله - تعالى - عليه. 

كلمة تهديد ووعيد وهلاك ويقال: إنه واد في جهنم. عن معاوية بن حيدة 
عن أبيه - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «ويل للذي مبحدث فيكذب ليضحك 
الناس» ويل له» ويل له». 

يسور إي: في ذلك اليوم يوم الفصل «إْلَمَكرَن للرسل وما جاؤوا به من 
الحق» أي: ويل هم من عذاب الله ذلك اليوم ويا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. 

وقد ذکر عز وجل هذا الوعید والتهدید ول مَيدٍ دين عشر مرات في هذه 
السورةء بعدما أقسم على البعث والعاد بالرياح واللائكة وذكر بعض أهوال يوم القيامة 
وعظمها واستدل عليه بالخلق الأول أل قر بن ٿا هين وني ذلك ابين دليل 
وأظهره على صحة ما أقسم عليه وهذا كان المكذب به في غاية الجحود والعناد والكفر 
فاستحق الويل بعد الويل» فتضاعف عليه الويل» كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 


الفوائد والعبر: 

-١‏ إقسام الله - عز وجل - بالرياح والملائكة على أن البعث والجزاء على الأعمال حق» 
وله - عز وجل - أن يقسم با شاء من خلوقاته . 

۲- كثرة فوائد الرياح» وعظمهاء وفضل الملائكة وعظم أعماهم. 

-٣‏ إقامة الحجة على الخلتق والإعذار منهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

-٤‏ التحذير من عذاب الله - عز وجل» ومن القيامة وأهوالما الشديدة ومنها انطماس 
النجوم وانفراج السماء ونسف الجبال. 

-٥‏ تحديد وقت لحمع الرسل ومهم للفصل بينهم أجل ليوم الفصل العظيم الشديد يوم 
القيامة. 

- الوعيد والتهديد للمكذبين في ذلك اليوم. 


(۱) أخرجه آبو داود فى الأدب - التشديد في الكذب ١۹۹٤ء‏ والترمذي قي الزهد ۲۳٠١‏ وأحد ٠۷ 1-١/١‏ 


*. 7ے پچھکے د و e‏ م برو موو ہے چٹ روو 
To‏ وق 


ET 
اه واوا‎ oe م يعم الیو لو بل نينر ك‎ 
ا فا رکب یکت تیر کے ر٤ ل بون اشک‎ 

صلة الآيات با قبلها: 

توعد الله المكذبين بالعذاب الأخروي يوم القيامة» ثم توعدهم بالعذاب الدنيوي 
بان يوقع بهم ما أوقع بالمكذبين الجرمين قبلهم من الإهلاك في الدنيا. 

قوله: لر نلك أَلأَرَلنَ الممزة للاستفهام ومعناه التقريرء أي: أما أهلكنا الأولين 
من المكذبين للرسل من الأمم الماضية بأنواع العقوبات في الدنيا - كما قال عز وجل: 
خد مذ ا دیو مھم ئن رسلا کیو اا ونه ن ادن اليك وينم 

تن حتفا پو الات مھم من أا وا ڪات َه لبظلمَهر وکن ڪاا 

نهن یشرت 46 [المنکبوت: .]٤١‏ 

2 يم ارت4 من أشباههم من المكذبين بعدهم. 

كدلك َقَعَل المجرميد: أي: مثل هذا الإهلاك نفعل بالجرمين» أي: نعاقبهم من 
الأولين والآخرين فبين عز وجل أن سنته السابقة واللاحقة إهلاك الجرمين ليعتبر اللاحق 
بالسابق. 

وونل م کین وعيد هم بالعذاب يوم القيامة بالنار. 

وقد يحمل على الوعيد بالعذاب الدنيوي بالإهلاك والعذاب الأخروي بالنار. 

أ تقك بن مو مَهينٍ) الاستفهام للتقريرء أي: آما أوجدناكم آيها الآدميون من 
ما حر ت ومو مي ارج ااا دا فال مال یظر لسن مم حن ج حبق 
ین ماو داف او ج ن بن شلب اليب ک4 [الطارق: ٠‏ - ۷]. 

وعن بسر بن جحاش القرشي آن النى ية قال: «يقول الله - عز وجل: آنى 
SS‏ 


.۲۷٠۷ وابن ماجه في الوصايا - النهي عن الإمساك ني الحياة والتبذير عند الموت‎ ء۲٠٠١‎ /٤ اخرجه أحمد‎ )١( 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


مكان استقرار تام» وهو الرحم به يستقر وینمو ً5 متمکن في الرحم» حفيظ لا 
أودع فيه» في جو معتدل بعيد عن الحر والبرد. 

ملك قَدَرٍ سملو آي: إلى وقت مقدر معلوم ومدة معينة تسعة أشهر أو أكثر أو أقلء 
والغالب تسعة أشهرء وقد يولد لعارض لستة أشهر ويعيش» وقد يولد لأكثر من ذلك. وقد 
روي أن الضحاك ولد لأربع سنين بعدما خرجت آسنانه الضواحك فسمي الضحاك. 

ونددا) قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي بتشديد الدال ( فقدّرنا ) وقرأ الباقون بتخفيفها. 

آي: فقدرنا على ذلك الخلق وعلى تقديره وغيره. 

موفيعم المي امتداح من الله عز وجل - لنفسه - وهو أهل المدح والثناء 
سبحانه. أي: فنعم القادرون نحن على خلق ذلك وعلى خلق غيره وتقديره» وعلى 
إعادة الخلق بعد فنائه. 

وني هذه الآیات من قوله أ تق يِن تار هين لخ) إلى قوله وشن فم 
مدد ل تذكبر للخلق باصل خلقهم وامتنان عليهم وبیان قدرته عز وجل على 
إعادة خلقهم بعد فنائهم. وهمذا جاء بعده الوعيد بقوله: مويل بومینر کدی 4€. 

مار عي الأرض كاتا الاستفهام للتقرير أي: أما جعلنا الأرض كفاتاء اي: كتا 
ووا للخلى: 

واا أي: حال حياتكم على ظهرها في الدور والقصور. 

إوأموا» بعد ماتكم في بطنها ي القبور» فهم في حال حياتهم على ظهرهاء وبعد 
اتهم في بطنها فهي مسخرة ة هم ومذللة حال حياتهم يسيرون عليها ويعمرونها ويسكنون 
فوقها ویزرعونها ویستخرجون من خیراتھاء کما قال تعالی: هو ای جک کم لاض 
دلول اشوا ف متكا ووا من رة وَل الور €3 [الملك: ١‏ ]. 

وهي ستر هم بعد موتهم تدفن وتوارى في باطنها آأجسادهم عن السباع 
ل 


i} e زا‎ yS A 
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ا «YY 1 Oe‏ وقال تعالى: ولال واد {4O‏ [النبا: ۷]ء وقال تعالى: 
ولق فی الأض ر رویوت أن تد ت ا ٥:‏ لقمان: »]۱١‏ وقال تعالی: 


ر 


ss 


و ما ا ا ا اعا زلالاً من نقع السحاب كما قال تعالی: اشر 

آل لی شرو €3 أت لشو م لمرن e‏ 

وقال تعالی: ورتا من الما ما٤‏ طهودا ت خی بی بده مَْنّا وميم مسا 
قتا انا وای َر ل46 [الفرفان: .]٤٩ » ٤۸‏ 


رم ےرہ وو و 


وقال تعالی: (# وهو الى سج لحرن هدا عَذْبٌ َب [الفرقان: .]٠۳‏ وقال 
تعالی: وما وی ا اذ ا [فاطر: ]١١‏ . 


وفيما ذكر الله عز وجل من قوله: أ جل الرس كتانا لو إلى قوله: 

2 RR E E 
وسقي ماه فن ل امتنان على الخلق بتسخير الأرض لمم وجعلها وعاء هم في‎ 
حیاتهم وبعد ماتهم» وترسيتها بالجبال ليتمكنوا من العيش عليهاء وفي إنزال المطر‎ 
SS وسقیهم منه.‎ 
وههذا قال بعده: و وسين ل تک چ ئ ريل ذلك الوم لكين لزل :اف‎ 

الفواند والعر:. 

-١‏ الوعيد والتهديد للمجرمين المكذبين من التاخرين بإهلاكهم كامجرمين الأولين» وتقرير أن 
مصير الحميع اللاك والعذاب في الدنيا والآخرة. 

-٣‏ تذكير الإنسان باصل خلقه ونعمة الله عليه في ذلك» وأنه خلق من ضعف وحقارة» وانتقل 
من طور إلى طور حتی صار بشرًا سويًا. 

۳~ - عظم قدرة الله عز وجل وعنایته بالإنسان واطوار ٌ خلقه» وظهور اثر عنایته به وقدرته- عرز 
وجل - في تقدیر قراره في الرحم في بطن أمه. 

-٤‏ إثبات قدرة الله عز وجل» التامة على الخلق الأول» وعلى الخلق الثاني من باب أولى 
وآحری. 

-٥‏ تذکیر الخلق بنعمه عز وجل - عليهم وبدلائل قدرته حيث جعل الأرض لهم وعاءً حال 
حياتهم على ظهرها وني بطنها بعد ماتهم» وارساها بالجبال» وسقاهم ماءٌ فرائا عذباً زلالاً. 

-٦‏ تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


(اطیشرا رل تا کے ہہ گید 9 آطیٹر رک عل ی تک شی و لہ یں رلا نی ن 
امب © تا ری بسر لتر © کم لٹ سر © رل رہ گید 9 
ا م لہ طشر © رکا بن کم کیش © ل یز گی © متا بن اتتتر 
متت الا €9 کین کہ کک کد کیدون ل ل سین گنوت ک4 . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل فيما سبق من الآيات بعض علامات القيامة وتوعد المكذبين 
بالعذاب في ذلك اليوم ثم فصل ما توعدهم به من العذاب في هذه الآيات. 

قوله: انطیفوا إل ما کہ ب ندبد أي يقال هم: آي: للمکذبين بالبعث 
والجزاء على الأعمال والجحنة والنار #انطلفوآ) أي: اذهبوا مسرعين إلى الذي كنتم به 

وس 0 وا e‏ وہ 

بإآنطلفواً إل ظل ذى ثلثِ شع أي: امضوا واذهبوا مسرعين إلى (ظل ذي ثلاث 
شعب) وهر ظل مهب ودخان النار إذا ارتفع وصعد» فمن شدته وقوته ينشعب ویتمایز 

e aT 8‏ کے 

إلى ثلاث شعب» أي: ثلاث قطع من النارء وهو الذي قال الله فيه وظل تن ج ا 
[الواقعة: .]٤۳‏ 

ل َيل أإي: أن هذا الظل وهو ظل فب النار والدخان لا ظليل يظل من 
الحر ولا بن يِن للم أي: ولا يدفع ولايقي من مب النار لمن هو فيه - كما قال 
تعالی: لقم ِن مهم َر ِن الَا ومن صلم ظدَل) [الزمر: ١١]ء‏ وقال تعالى: هم بن 
ES < o REE aE o o 2‏ ا 
جم ِا ون وقھے واش ودل نی اسب 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

إا ری رر لقص ل كانم جلت صر إنهاء أي: النار» تقذف بشرر 
عظيم يتطاير من بها [كالفصر أي: كالبناء والقصور العظيمة. 

وقيل المراد بالقصر:الغليظ العظيم من | لخشب كأصول الخشب والنخل. 

لتم جلت صف قرا حهزة والكسائي وخلف وحفص جلث بغير ألف بعد 

أي: كانه الجمال السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة ما يدل على شدة ظلمة 
النار وبها وجرها وشررها وأنها رور رر 

وقال بعضهم المراد بقوله: جلت صفر#: حبال السفن. 


سورة المرسلات 


ول ذكر عظم النار وشدة أهواضما آتبع ذلك بالوعيد والتهديد فقال: ول ومد 
کدی 


و لا یتکلمون - کما قال تعالی: الم َم عل آفوههم 
ویکیشتا ایہم نہد اجنم یکا کانوا یکیو 6 [یس: »]٦١‏ وقال تعای: 


ا 2 


3 آل عبتا کنا تھ کا عش و اسل ۸0[ 

و بدن هم یدد ل آي: ولا يؤذن هم بالاعتذار› فيعتذرون. لأنه لا عذر 
هم في الحقيقة » بل قد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال تعالى: 
رسلا مَبَنْرِّ ن نرين تلا یک لتاس عل أله حجَة بعد اسل [النساء: ١١٠]ء‏ 
ولو اعتذروا لم ينفعهم ذلك» كما قال تعالى: ویز لا بقع الت كم مهم و 
م َب @ [الروم: ۷٥]ء‏ وقال تعاى: يوم لا َع يي ا لهم 


ورم 


عه وهم سو + لار €[غافر: .[oY‏ 

ولا ينان هذا ما جاء في بعض الآيات آنهم يتکلمون کما ڼي قوله تعالی عنهم: 
ود سکیف لض نتا ریف ال کر کوت € [الزحرف: ۷۷]۔ 

وقوله تعای: الوا ربا عبت عتا فوا وت رما سامت ( ّا نخ 
ینا إن عتا إا يشوت [) [المزمنون: 1۷1°[ 

وقولہ وکال ا کا لا کی رالا کا م ن لافار 9 ذنم خر م رات عتم 
اأص © إن ديك ن عناصم أل لار ل [ص: ٠۲‏ - ]إلى غير ذلك من الآيات. 

وذلك أن عرصات القيامة حالات ومواقف ففي حالات ومواقف لا ينطقون وفي 
حالات ومواقف آخری یتکلمون» وهکذا. 

وبعد أن نفى نطقهم ذلك اليوم وعدم الإذن مم ليعتذروا أكد الوعيد والتهديد هم 
فقال اول ومین انمد پن. 

بها بوم الَصَلِې أي: يوم الفصل بين العباد ففريق في الجنة وفريق في السعيرء 
والفصل بينهم في المظالم بإنصاف المظلوم من الظالم حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من 
a‏ 


KO 


(۱) اخحرجه مسلم ني الب والصلة والآداب .٠١۸۲‏ والترمذي في صفة القيامة ۰ وآحهد ۲/ ۲۳۵ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ند4 الطاب للمكذبين من هذه الأمة لاون المكذبين من الأمم 
E‏ 

فين كان لك كد دون الكيد هو الحيلة والمكر بخفيةء أي: إن كان لكم حيلة 
و لمَضْتَرَ لن 
وآلإضښ إن استَطعتّم نفدو من قار لسوت والارضن نموا لا قدو إل لطن 
ل [الرحن: [YY‏ 

فقوله فن كان ل كد دون مجرد تحار وتهديد ههم» وهذا أكد التهديد بعده 
بقوله ظول مید لنُگدِبتَ وإلا فھو - عز وجل - لا یکیدہ أحد بل یکید الکائدین - 
کما قال عز وجل: اَم کو کہا € کد گا 4 [الطارق: ٥‏ وقد قال 
تعالی: ورلا ا [هود: [ov‏ 

وقال ية فیما یرویه عن ربه - عز وجل آنه قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» " 
الضواند والعار: 
-١‏ تبكيت المكذبين وتعذيبهم في النار حسياً ومعنويا. 
۲ - عظم عذاب النار وحر ظلها وشدة بها وكبر شررها. 
۳- تأكيد وعيد المكذبين وتهديدهم. 
-٤‏ إلجحام أفواء آهل النار فلا ينطقون وعدم الإذن هم في الاعتذار فيعتذورن. 
-٥‏ جمع المكذبين من هذه الأمة ومن قبلهم وتحديهم بان يخلصوا انفسهم من عذاب الله 

وآنى هم ذلك. 


)0 آخرجه مسلم ي البر والصلة والآداب ۲۲۵۷ - من حدیث آي ذر - رضي الله عنه. 


سورة الرسلات 


لن السب ف ظا ویون ل ونوک سا شود لو وا واضریوا هیا بنا کر 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعده للمكذبين من ألوان العذاب» ثم ذكر 
ما أعده للمتقين من آلوان النعيم - على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب» 
ليجمع المؤمن في طريقه الي الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء 

قوله ل لمق أي: الذين اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهيه. 

وف ظلي َيون أي: في ظلال الحنة وعيونهاء التى ظلها ظليل» وعيونها التسنيم 
والسلشل: 

قال تعالل ق فا اروج مطهره O‏ [النساء: »]٥۷‏ وقال 
تیال 4 مَل الْجَلَة لی وعد امون ری ین حا الانکر آڪلها ديم ويله 
[الرعد: ١۳]ء‏ وقال تعالی نآب َة ام فی سل که ل مم ازور في 
ِل عل الأرآبك كرد )4 [یس: .]٥٦ » ٥٥‏ 

وهذا بخلاف الذي أعد للمكذبين والذي وصفه الله بقوله لا ليل ولا يقن يِن 
لَب © وبقوله: ول ن ر ل لا بار را کے ل4 

وجخلاف من قال الله فيهم تل تا عة ج ن من عبن لي 46 [الغاشية: 
<0[ 

نوكه أي: وفواكه كثيرة ختلفة متنوعة تًا شود آي: من الڏي يشتهون» 
فما طلہوا وجدوا - کما قال تعالی: لفیا منک که روان + [الرمن: »]٥۲‏ 
وقال تعالی: كهت مما يسرو 4 [الواقعة: .]٠١‏ 

وا وأشريوا هيا آي: يقال هم تکریا هم كوا وأشربا ميا واهيء: اللذيذ 
الطعم» حمود العاقبة من غير منغخص ولا مكدر » فليس فيه آفة من الآفات» ولا ينقطع ولا يزول. 

يما كس ملوك أي: بسبب الذي كنتم تعملون» أو بسبب عملكم الصالح» 
لأن العمل سبب لدخول الحنة وليس بعوض عن دخول الحنة» وإنغا دخوها برحهة أرحم 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
aaa GEE‏ 


الراحمين - كما قال ية «لن بُذخيل أحدكم عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل» . 

إا ديك رى لمن إنا كذلك أآي: كهذا الجزاء والتكريم العظيم نجزي 
الذين أحسنوا العمل» فجمعوا بين الإخلاص لله - عز وجلء ومتابعة الرسول - ف 
وأحسنوا في عبادة الله - عز وجل» وأحسنوا إلى عباد الله. 

وي قوله - عز وجل م كوا وآشریوا ینا بنا كر نملو ولا ذلك رى 
خي تكريم هم ونعيم معنوي بخالط شغاف قلوبهم لا يقل عماهم فيه من النعيم 
الحسي - نسال الله - تعالى من فضله. 

ثم كد - عز وجل - وعيد المکذبین وتهدیدهم فقال: ول سيد َْمُگَذِبنَ 

كوا وتستموا ميلا خطاب للمكذبين وتهديد هم ووعيد» أي: كلوا وتتعوا مدة 
قليلة وهي بقية أعماركم ني هذه الدنيا الفانية - كما قال تعالى ًا مَسَعٌ لحيو ألذَيَا 
ف آلآخرة إلا قلي ل [التوبة: ۳۸]. 

وإنَد رود أي:إنكم مرتكبون للجرائم من الكفر وأنواع الجرائمءأي: فليس لكم إلا هذا 
لاع القلیل الحقیر فی الدنیا ثم مصیرکم إلى النارء هذا قال بعدہ ہل مین مکی کہا قال 
تعالی نمه فيلا م نضطرحم لک عدا يط ج [لقمان: .]۲٤‏ 

وقال تعالی: یک ال طروت عل امہ اکب لا یوت ( مع فی الد ثد 
إا مھ د نمم آلْمَدَابَ أَلسَدِيدَ يما ڪا مرون ل [يونس: 1٩‏ ۷۰]. 

ودا قل ف أركعوا لا يركعوك) آي: إذا قيل هؤلاء الجرمين المكذبين صلوا مع 
املسلمين وأدوا أعظم العبادات وأشرفها وهي الصلاة أبوا وامتنعوا كفرًا وعنادا 
واستکباراء وهذا توعدهم فقال: ول دمي مدن . 

ناي ِي بَمَدَم يموت أي: إذا م يؤمنوا بالقرآن - كلام الله - عز وجل - فباي 
کلام بعده يؤمنون - كما قال تعالى: قاي عَدِيش بد آَم ايء يومد ¢ [الماثية: 7]. 

وقال تعال: ل ا حَقّت عم ڪلمث ريك کا يروت ل ولو جام 
ڪل ای ی روا الات الاك 9 [یونس: ٩٩‏ › ۹۷]. 


(۱) أخرجه البخاري ني المرضى 1۷۳٥ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸١١‏ - من حديث أبي هريرة - رضي 


الله عنه. 


سورةالرسلات 


روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قرا: رسكت ع ٍ)) 
أ اقا عدت ر ام رہ ۴ے e‏ ا .7 ا OT‏ 
فقرا قاي دیش بعَدم يموت ل6 ؟ فلیقل: آمنت بالله وا آنزل» . 


الضواند والعبر: 

-١‏ جع القرآن الكريم بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. 

۲ بيان ما أعده الله عز وجل - للمتقين الحسنين من آلوان وأنواع النعيم الحسي من 
الظلال والعيون والفواكه والمآكل والمشارب» ومن النعيم المعنوي للقلوب من التهنئة 
والترحیب بهم. 

۳۔ الترغیب بتقوی الله - عز وجل - والإحسان في عبادته وإلى عباده. 

-٤‏ توبيخ الجرمين وتهديدهم ووعيدهم فهم وإن أکلوا ومتعوا قلیلاً فمردهم إلى العذاب 
الشديد. 

-٠٥‏ امتناع المكذبين المجرمين من الصلاة والركوع والسجود لله - عز وجل وهذا من أعظم 
اسباب عذابهم كما في قوله تعالی ت تڪ ف مر ج قال ر َك مت مَل 
[المدثر: .]٤۳ ۰ ٤۲‏ 

أن القرآن الكريم هو أفضل كتب الله - عز وجل - وأبلغها أثرًا ني الدعوة إلى الإيمانء 
وآن من م يؤمن بالقرآن فلا سبيل له إلى الإان. 


(۱) ذکره ابن کثیر في «تفسیره“ ۸/ ٣۳۲۔‏ 
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فهرس موضوعات المجلد الثاني 
تفسير سورة ا لمجادلة إلى نهاية تفسبر سورة المرسلات 


الموضورع الصفحة 
تفسير سورة المجادلة E OT E‏ 

VISSER OS DRESS تفسبر سورة الحشر‎ 

PEERS SS تفسير سورة الممتحنة‎ 
a A E O EO تفسبر سورة الصف‎ 
AN ASR aA SAL تفسير سورة الحمعة‎ 
ONA RSA تفسبر سورة المنافقون‎ 
REO ESSER SRS تفسير سورة التغابن‎ 
OO a tte تفسير سورة الطلاق‎ 
AE RSE Se a تفسير سورة التحريم‎ 
E ESR E ESS تفسير سورة الملك‎ 
ESSERE SRSA تفسير سورة القلم‎ 
LAO CDE ESSA ae تفسير سورة الحاقة‎ 
E O O O EEO تفسير سورة المعارج‎ 
TASE CRSA OS تفسير سورة نوج‎ 
CESS SRA eA تفسير سورة الجن‎ 
E تفسير سورة المزمل‎ 
AEE RSENS A تفسبر سورة المدثر‎ 
ET تفسير سورة القيامة‎ 
O es تفسير سورة الإنسان‎ 


ROTORS AREER a e aa a تفسير سورة المرسلات‎ 


